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صم العديد من المراقبين الغربيين عندما بدأ العرب انتفاضاتهم العلنية 
ضد حكوماتهم في ديسمبر عام ۰ . كان الحكم السلطوي قد أصبح هو 
الواقع لفترة طويلة» لدرجة أن البعض قد اعتبره شكل الحكم المفضل لدى 
العرب» أو على الأقل هو الواقع المتوقع والمقبول بالنسبة لهم. لقد أقرٌ 
غريغوري غاوس (بالإنكليزية: )Gregory Gause‏ أن العديد من علماء السياسة 
كانوا غير مستعدّين تمامًا لهذه التطورات» في مقالٍ له في مجلة فورين أفيرز 
(بالإنكليزية : (Foreign Affairs‏ في صف عام ۲۰۱۱ توان «لماذا أخفقت 
دراسات الشرق الأوسط في توقع الربيع العربي)""'. وقد صرّحت وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون (بالإنكليزية: همغهنك 11:11:32)» التى 
يفتَرّض أنها تتلقى المشورة والنصائح من كبار الخبراء في الا أله 58 
نواجه صحوة عربية لم يكن أحد يتخيّلهاء ولم يتوقعها إلا قليلون ومنذ 
سنوات قليلة فقط. وهذه الصحوة تجرف معها الكثير من التصوّرات 
ال بوكر قال اناق السيافة جاكليه تع اة 
195 مجم 2 زاعناو13) نفس الشىء ایشا ولكن بعبارات E‏ صراحة وخشونة» 
في مقالعها الافساحية لعنحيفة تيويوزك تار في أجد أعداد يريو عام 
١‏ تحت عنوان : «علماء السياسة متنبئون سيئون للغاية». وبعد 
عرضها لفشل علماء السياسة في توقع انهيار الاتحاد السوقييتي» وصعود 
تنظيم القاعدة وتأثيره المُحتمّل» والربيع العربي» خلصت ستيفنز إلى أن «قردة 


Gregory Gause, “Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: The Myth of (1) 
Authoritarian Stability.” Foreign Affairs 94:4 (July-August 2011): 81-90. 


New York Times, September 18, 2011. (Y) 


Political Scientists Are Lousy Forecasters. (¥) 
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الشيمبانزي التي تلقي السهام عشوائيًا على النتائج المحتملة» ربما كانت 
ستؤدي كأ داء هؤلاء الخبراء E‏ 


وقد اقترح بعض الا أن علك الاتامات» العقوية كنا دو 
كانت أثرًا ب متوقع لظاهرة «الانفجار الشبابي) (با لإنكليزية : (youth bulge‏ - 
أي: أن أكثر السكان تقل أعمارهم عن ٠١‏ عامّاء ولا يجدون فرص عمل» 
ويكون تعليمهم عادة أفضل من أبائهم -» ولسهولة وصول هؤلاء الشباب إلى 
الفضاء السّيبراني العمومي الجديد. إن الدول ذات الأغلبية المسلمة تشترك 
مع العديد من البلدان النامية في أن غالبية سكانها تقل أعمارهم عن 5 
عامًا. هذه الظاهرة. التي فكي اه قش الحد من وفيات الرْضّع وتس 
الرعاية الصحية في الجملة؛ تسبب د ضغوطًا اجتماعية هائلة في البلدان غير 
القادرة على توفير فرص العمل للشباب الضجر الجامح. إن الات العاف 
عن العمل في الأنظمة السلطوية يمكن أن يتحول إلى قوة فاعلة» لا سيما في 
سياق تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة» المرتبطة عادة 
بالأجيال الشابة. لقد سمحت وسائل التواصل الاجتماعى الرقمية بإنشاء 
مجال عام افعراضي جديد» آتاح للنشطاء جاوز الحظر الذي فرضةه 
الحكومات السلطوية على حرية التعبير والصحافة والتجمع. وكما بين عمل 
چون أتدرسوين (بالإنكليزية : 508:ء0هى م0[) وديل إيكلمان (بالإنكليزية : 816 
مدتدهلطء51)؛ فد المجال العام الافتراضي يحيّدٌ التمييز الطيقي والجنسي 
وحتى الطائفي, مما يتيح إنشاء نوع جديد من النشاط الاجتماعي» لا يحتاج 
إلى كاريزما قائدٍ ولا إلى طليعة؛ بل إلى أرقام وحسب. وفي العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين كانت درجة المشاركة في هذا المجال العام 
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الافتراضي تقترب من الوصول إلى الكتلة الحرجة . وكان كل المطلوب 


New York Times, June 23, 2012. (€) 


19 الكقلة المترجة mas‏ ادعنرقية: مصطلح فيزباتي يشهر إلى «أقل كتلة من المواد القابلة 
طايه التي يماكديا أن تيت هاا نوي ل اسم الريك الامو عن حصي اللخ 
تففاضن للإشارة إلى أي ساق قر فيد الأوضاع يماما رجيم عدو ب من الا أو حدما يدخلون 
إلى تجمع ماء وقي سياق دراسة الحركات الاجماعية» يسعخدم المصطلح على تجو استعاري للإشارة 
إلى جماعة المتظاهرين أو النشطاء التي يكون حجمها كبيرًا للدرجة التي تكفي لإحداث تغيير اجتماعي . 
ارج 


لتحقيق فعاليّة التنظيم الاجتماعي عبر الإنترنت هو «نقطة تحؤّل) ‏ حتى 
تستعير مصطلح مالكولم غلادويل (بالإنكليزية : 614d we11‏ ص1ە1ةM).‏ وريما 
كان الجانب الوحيد من الربيع العربي الذي لم يكن من الممكن التنبؤ به 
هو الحدث الذي لعب دور نقطة التحول هذه. ففي حالة تونس» كان هذا 
الحدث هو حرق بائع الفاكهة محمد بوعزيزي لنفسه؛ وبالنسبة لمصرء فقد 
تمثل في مقتل المبرمج خالد سعيد في الإسكندرية. وفي ليبيا واليمن؛ كان 
هو ما حدث في تونس ومصر. وفي سورياء كان هو تعذيب المراهقين في 
درعا الذين كتبوا على الجدران شعارات مناهضة للنظام والحكومة. وبطريقة 
اؤ پار أصبح الفضاء الاجتماعي السيبراني الجديد وسيلة التنفيس عن 
مطلب الديمقراطية المكبوت» ولا سيّما بين الشباب المتعلمين . 

لخبي و قفن مغو عفر شيا إلى 1د البندات النصنة كانت 
تحاول أخيرًا أن تلحق بسائر بلدان العالم. ففي عام ١١1۹ء‏ وهو العام 
الذي تفكك فيه الاتحاد السوفييتي» وصف العالم السياسي صموئيل 
هانتنغتون تاريخ التحؤّلات الديمقراطية منذ الثورتين الأمريكية والفرنسية بأنه 
س من الال رجا ارا فت ارج الول ال اوت 
RR A‏ تسمال ا فى الولآياك المعدنة والأر جيه 
وشيلي وبريطانيا وفرنسا ومبريسرا وإيطاتبا وأسناتياة يك ومح فلك 
البلدان العشارقة الديمقراطية إلى ما وواء النكن الى ميمت على 
الحكومات والأتقلمة السابقة. لم تكن النتائج مكاليّة» لكر نصف البالخين من 
الذكور على الأقل» حصلوا على الحق فى المشاركة فى انتخابات تنافسيّة . 
ووفتا لإأحصاء هانتتكتون؛ تضمتت هذه ال «الطويلة) ثلاثين دولة تقريناء 
ثم أنهت الانقلابات العسكرية وصعود الحكومات الفاشية في أمريكا اللاتينية 
وأوروبا تلك الموجة» وأدت إلى الحرب العالمية الثانية. ثم أذت هزيمة 
الأنظمة الفاشية فى تلك الحرب إلى صعود الموجة الثانية من التحؤّل 
الديمقراطي. اسعمرّت هله الموجة اللائ من عام 1847 إلى عام 18517 : 
وشملت استعادة الديمقراطيّات التي دمّرتها الفاشية» كما أضافت بضع دول 
أخرى إلى قائمة الدول الديمقراطية بفضل إنهاء الاستعمار. ولكن بحلول 


Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. () 


Norman: University of Oklahoma Press, 1991. 
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أواخر الخمسينيات من القرن الماضي» عادت الأنظمة السلطوية إلى الصعود 
مرة ا في أمريكا اللاتينية واسيا واليونان والبرتغال. فقد م بعل 
جمهورية البرتغال الديمقراطية» على سبيل المقال:ة دولة إستادو ' عام 
۳. ثم أطيح بهذا النظام القمعي البغيض» في الانقلاب العسكري غير 
العنيف الذي أيلة الشعب 5 عام 1۹V‏ (وقد عرف باسم (اثورة القرنفل» 
(بالإنكليزية: Revolution‏ Carnation)؛‏ لأن أنصاره ملأوا الشوارع ووضعوا 
أزهار القرنفل الحمراء في فرّهات بنادق الجنود). ومثل هذا التحؤّل بداية 
الموجة الثالثة من التحوّل الديمقراطي عند هانتنغتون» التي شملت دولا من 
أمريكا الجترية والاتحاد السوقيض السايق وأورويا وأقريقياء ضحت هذه 
الموحة» فى الوعلةه ر كات شع غير عنيقة» وكانت مدفوفة سمجموعة 
فق ارا م ا الفعل الاتبضاض والسكوف» اة المد 
في الحرية» وفي قدرتهم على التعبير عن تلك الرغبات. إن احتجاجات 
الربيع العربي الشعبية الواسعة» والتي أسقطت بعض الأنظمة السلطوية 
الراسخة في العالم العربي» دفعت اليحض للتخلدتق عن (موجة رابعة من 
التحؤل الديمقراطي»”” . 


(۷) إستادو نوقو 21070 125]840: كلمة برتغالية» معناها: الدولة الجديدة» وكانت سكي اشا 
بالجمهورية الثانية» وهو نظام حكم سلطوي تأسس بعد الانقلاب العسكري الذي وقع عام 21975 
على الجمهورية الأولى؛ التي سميت جمهورية البرتغال الديمقراطية. (المترجم) 

(۸) انظر على سبيل المثال: 
Stephen R. Grand, “Starting in Egypt: The Fourth Wave of Democratization?” Brookings Opi-‏ 
nion, February 10, 2011. www.brookings.edu/research/opinions/2011/02/10-egypt-democracy-‏ 

grand. Accessed June 2, 2012. 

وأيضًا» في المظاهرات الضخمة التي كانت مميزة للثورات» شارك عدد كبير من الناس في أنواع 
جديدة من النشاط السياسي في المجال العام . وعند بعضهم» أصبح الربيع العربي «ثورة الفيسبوك», 
ونسبوا نجاحه إلى قوة وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة في خلق مجال عام جعي ومع ذلك 
فإن القليل من هذه التعبئة التشاركية من طرف المجتمع المدني قد بدا سو ا علن دخو فعال بالبنى 
الرسمية والعمليات المؤسسية». انظر: 
Seyla Benhabib et al., The Democratic Disconnect: Citizenship and Accountability in the Transat-‏ 

lantic Community. Washington, DC: Transatlantic Academy, 2013, p. vii. 

وكانت النتيجة اَن العديد من المتظاهرين لم ينظموا مشرفهم بفعالية» في العمليات الانتخابية 
الرئيسية» وشعروا أنهم قد خدعوا عندما خسروا الانتخابات . ورأى بعضهم أن هذا با عا في 
الديمقراطية (أنها تؤدي إلى سيطرة الأغلبية)» فأصبحوا مستعدين لتقبل البدائل غير الديمقراطية . 
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ولكن بحلول صيف عام 25١١7‏ أصبح من الواضح أن انتفاضات 
الربيع العربي قد فشلت في إنتاج الديمقراطية إلا في المنطقة التي بدأت 
منها؛ أي: في تونس. فقد أطيح بأول حكومة ديمقراطية في مصر في 
اتقلاب عسكري كان يدعم من الشعب في الظاهر. وائزلقت سوريا إلى 
حرب أهلية وحشية وطويلة الأمد» أدت إلى عودة الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبية الأخرى. حتى لحظة كتابة هذه السطورء إلى الصراع في الشرق 
الأوسط مع القوى الإقليمية الأخرى. كما انقسمت ليبيا؛ وأصبح فيها 
حكومتان منتخبتان تتبادلان العداء» واحدة فى طرابلس والأخرى فى طبرق» 
I‏ من البلاد. ٠‏ 

إن هت العطووات كف فُء بدايةء» عن عدم وجود تحول حتميّ من 
الانتفاضة الشعبية ‏ سواءٌ أكان ذلك من خلال الانفجار الشبابي ووسائل 
التواصل الاجتماعي أم لم يكن إلى حركة اجتماعيّةِ أو سياسيّةِ مستدامة. فلكي 
تصبح الانتفاضات حركة مستدامة. كما يقول سيدني تارو (بالإنكليزية : لإعم510 
9 . لا بد من عند من الشروط المسبقة؛ من بتها اتتشار الشبكات 
الاجتماعية؛ والأشكال المألوفة من العمل الجماعى» والأطر الثقافية المشتركة 
على نحو واسع بين السكان» والفرص المدياسية. ركا تين غووة السبيطرة 
العسكرية في مصر وسورياء فإن الفرصة السياسية لم تكن متوفرة على أي حال. 
زفى ليسا > من المشكوك فيه ما إذا كانت أي من عناصر الحركة الاجتماعية الثى 
مدت عنها كار موسوفة آم ا رغلی أى سال» فإن اعدا كبيرة من الشيات 
أنفسهم قد شاركوا في المظاهرات ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. 
وكذلك فى المظاهزات الى أيدته» وكذلك فى الميليشيات المختلفة فى سوريا 
وليبا: وتشير استطلاعات الرأي النى أجرتها مؤسسة بيو (بالإتكليرية : «28) في 
عام ۲٠٠۲‏ إلى أن ما يقرب من ثلثي المصريين يفضّلون نموذج الحكم 
السعودي» على النموذج العلماني التركي . وكما توحي قائمة التسجيلات 
المصوّرة التي نشرتها الدولة الإسلامية (داعش)» فإن الشباب البارعين 
تكنولوجيًا ليسوا جميعهم من مؤيدي الديمقراطية””'2. 


http://www.pew global.org/2012/05/08/egyptians-remain-optimistic-embrace-de- (4) 
mocracy-and-religion-in-political-life/. Accessed September 23, 2014. 


( يشير المؤلف إلى الجودة والاحترافية الكبيرة الواضحة في إخراج التسجيلات المصوّرة التي 
ينشرها التنظيم . (المترجم) 
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ولكن ماذا عن فرضية #الموجة الرابعة»؟ هل كانت معفائلة أكثر من 
اللازم؟ هل الفشل العام الذي منيت به انتفاضات الربيع العربي دليل على أن 
فرضية «الموجة الرابعة» كانت سيئة التأسيس؟ كما يشير أحمد كورو 
(بالتركية: (Ahmet 1. Kuru‏ فلن الإغراء قوئ في أعقاب الفشل الظاهر 
للربيع العربي لإعادة إحياء فرضية أنه لن توجد «موجة ديمقراطية) في البلدان 
ذات الأغليية المسلمة؛ لن الإسلام هو العقبة المنيعة 15 على طريق 
التحؤّل الديمقراطي''''. هذه الفرضية ترتبط بصموئيل هانتنغتون نفسهء الذي 

جاء بنظرية موجات التحول الديمقراطي والذي اذَّعى أيضًا أن الدول 
الإسلامية لن تشهد موجتها الخاصة» بسبب التناقضات العميقة بين الإسلام 
والديمقراطية. وفي عام 5 » تناول جون إسبوزيتو (بالإنكليزية : John L.‏ 
مغزوهوم85) وجون فول (بالإنكليزية : 7011 .0 هطه1) هذه القضايا في كتاب: 
الإسلام والديمقراطية”''2. وبيّن المؤلفان» استنادًا إلى ست من دراسات 
الحالة ‏ وهي الجزائر ومصر بابرا وال وباكسفاة والسوداة ده أن 
الإسلام والحكم الديمقراطي بعيدان كل البعد عن أن يکونا غير متوافقين» 
لكنَّ التجارب والخبرات الاجتماعية والثقافية والتاريخية المختلفة ينتج عنها 
مسالك متنوّعة إلى مسألة التحؤل الديمقراطي وعلاقته بالأيديولوجيات 
الإسلامية. وفي ضوء انتفاضات الربيع العربي وإخفاقاتها الظاهرة» سوف 
تعيك التطبو في سؤال المسالك الإسلامية إلى الديمقراطية. وفي دراسات 
الحالة التي أوردناها - وهي تتضمن دولا عربية وغير عربية من البلدان ذات 
الأغلبية المسلمة » سوف نتتبع مسار النضال من أجل الحكم الرشيد. 
وسوف نبحث في الحالة الراهنة لجهود التحؤّل الديمقراطي في الدول محل 
الدراسة» مع الانتباه إلى العوامل المؤثرة كأثر الاستعمار» والحرب 
الباردة. وا اف الديموغرافية. وسوف ي الحجة على أن ثورات الربيع 
الهرين لست هوی ادق الع راف فى الها امسقم عند کر عن 
قرن e‏ أجل الحكم الرشيد والسيادة الق في البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة. وأنها جميعًا كانت مدفوعة بمظالم راسخة قد حرّكتها ضد 


Ahmet T. Kuru, “Authoritarianism and Democracy in Muslim Countries: reinter (11) 
States and Regional Diffusion.” Political Science Quarterly 129 (November 3, 2014): 399 - 427. 
Islam and Democracy (Oxford University Press). (1Y) 
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الحكومات السلطوية» الاستعمارية وما بعد الاستعمارية على السواء. لم 
تفجأ تلك الثورات إلا مَنْ نظرء لجهله يذلك التاريخ: إلى حكومات ما بعد 
الاستقلال غير الديمقراطية في البلداة العزية وراى E‏ آنا عدن الكل 
المفضل› وربما الضروري» للحكم عفد العرية» او ع عند المسلميخ 
بأسرهم. وكما قال زياد العليمي, أحد قادة الانتفاضات المصرية في عام 
١‏ القد بدأت الثورة المصرية قبل عام ٠١١١‏ بزمن طويل» وسوف 
تستمر لفترة طويلة بعده2'"'”0. والأمر نفسه يصدق على جهود التحؤول 
الديمقراطي في البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة. وبالتالي» فعلى 
الرغم من أن الربيع العربي دم يود مرضي as SE‏ 
إلى وضع حدٌ للسلطوية في البلدان کات الأفلية السسلمة: إلذ ا سنحاجج 
عن أن التحول الديمقراطي لم يبدأ مع الربيع العربي وأنه على الأرجح. 
وبناء على تاريخهء سوف يستمر طويلًا بعد «شتائه». 


نظرية التحديث» وهانتنغتون» ومشكلة النظر إلى «الدين» 
باعتباره العامل المؤثر 

من ضمن الأسباب التي جعلت الربيع العربي يفاجئ المحللين الغربيين 
هو هيمنة نظرية التحديث» ولازمتها؛ فرضية العلمنة. فنظرية التحديث» التي 
ترم جدورها إلى رائد غلم الاجصماع الألماتي ناكس قير (بالالمانية: 
)Max Weber‏ (ت . ۱۹4۲۰)» ووصفه للعالم الحنية يانه «حسابي» اؤ 
عقلانيء افيا أنه على قدر ما تتحول المجتمعات إلى التصنيع. 507 
وتتطور تكنولوجيًا؛ على قدر ما ستتراجع فيها جاذبية الدين بكل ما فيه من 
قموض وأسرار: ورضا بالقدر؟ أي: أن المجتمع سوف «يتعلمن». وكما 
علدت فى أؤووبا» ميتعرّفضن الدين المعاسس إلى الأقضاء من الشؤون 
الأقصادية والسياسية؛ وسوف يتفصو اللين على الآمور الشخصية. 


1 ال ل € 1 1 م 
إن خصخصه 0 5 : «العلمنة) ‏ كانت نتيجة لعملية التحؤول 
Paraphrased by Robert F. Worth, “The Pillars of Arab Despotism.” New York Review of (1T)‏ 


Books, October 9, 2014. https://www.nybooks.com/articles/2014/10/09/pillars-arab-despotisrm/. 
Accessed September 23, 2014. 


- خمصخصة الدين هي واحدة من ثلاث دلالات لمصطلح العلمنة وفمًا لخوسيه كازانوفا:‎ )١5( 


7و1 


من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي في أوروبا . لكنّها اكتسبيت 007 
اا EEE‏ . وأصبح الخطاب العلماني يتضمّن القول أن تحديث 
المجتمع وتحوّله إلى الديمقراطية يستلزمان علمنته. وكما يقول عالم 
الاجتماع الدانماركي ديتريك يونغ (بالإنكليزية : عصدة طعiامi():‏ «إن نظرية 
العلمنة هذه» في صورتها التبسيطيّة» جعلت مساوية للتحديث في حد ذاتهء 
نيف كان ينظر الي الدين والحداثة باعتبارهما وو في ع 
صفري '. وبعبارة أخرىء سيكون المجتمع علمانيًا بقدر كونه مجتمعًاً 
حديثًا وديمقراطيًا؛ وسوف يقتصر الدين على المجال الشخصي الخاص . 
وبقدر ما يشارك الدين في المجال العام بقدر ما يصبح المجتمع غير 
علمانيٌ ؛ ولا يمكن له أن يكون مجتمعًا حديئًا ولا ديمقراطيًا . 


كان ضموثيل هاشعتون من أشد السستخصصين الذين تاضلوا تحت تقل 
فرضية العلمنة» وقد ا بنبوءته بوه الصدام ب بيخ الغرمه وبين الحضارة 
الالسحيية وال ر د ا اتون في واقع الأمر» في 
نظرية التحديث» على الأقل فيما يتعلق بتنبؤها بالعولمة الحتمية للنموذج 
الأوروبي من الحداثة. لقد كتب هانتنغتون قائلا: «في النصف الأول من 
القرف العشرين+ رضت القيفب المثقفة عموقا أن الفحديق الاتقصادي 
والاجتماعيٍ أدى إلى إزاحة الدين عن كونه عتضوًا مها د فى الوجود 


البشري» 0 الح الناشئ [عن ذلك] سيكون متنا ما ا 
ونراغماتباء وتقدمباء وإنسائباء وعلماتا ۶ الى تكن عله ک‫ 


صحيحة» 0 0 0 في ضوء حجار الديني 0 


العلمنة في العالم) . فهذا E‏ الديني العالمي» عند هانتكء نتنعتول » 0 ل 


= العلمنة بوصفها ممايزة المجالات الدنيوية (الدولة» الاقتصاد. العلم) عن الدين ومؤسساته؛ والعلمنة 
بوصفها اضمحلال الممارسات والمعتقدات الدينية من المجتمعات الحديثة (وهى الدلالة الأحدث 

والأوسع انتشارًا)؛ والعلمنة بوصفها خصخصة للدين. (المراجع). ا 
Dietrich Jung, Orientalists, Islamists and the Global Public Sphere. Sheffield, UK, and (10)‏ 
Oakville, CT: Equinox, 2011, p. 44.‏ 
Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs (Summer (17)‏ 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon &‏ ;)1993 
Schuster Paperbacks, 1996.‏ 

(۷) المصدر السابقء ص40. 
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E‏ و سب بقائه ملتزمًا بنظرية لدت »> يخرج ببساطة المجتمعات 
غير العلمانية من صفوف المجتمعات الحديثة ومن ثم الديمقراطية (أو «التى 
تتحوّل إلى الديمقراطية»). 


هذا الرفض المزعوم للديمقراطية› هو الذي أصبح محور aT‏ 
الذي افترضه هانتنغتون بين «الغرب وسائر العالم)» على حد تعبيره؛ لأن 
تصوّره للديمقراطية يضم العلمانية وما يصاحبها من الحرية الدينية (التعددية)ء 
التي لم تظهر في أوروبا إلا بعد تحؤّلها الديمقراطي. فعند هانتنغتون» 
وجميع الملترمين بنظرية التحديث التقليدية: إذا كان الدين مشاركًا في الحياة 
العامة» فسوف يحول دون التعددية والديمقراطية. 


تعكس هذه الملاحظات العمل المبكر لهانتنغتون حول عمليات التحول 
الديمقراطي. الذي أوضح فيه السبب في «عجز الديمقراطية» في الدول ذات 
الأغنية المسسلمة: وهو غياب الشروط اللازمة لازدهار الديمقراطية عن 
المجتمعات الإسلامية. وذهب هانتنغتون إلى 4 ربما لم تكن جميع الأديان 
ا للتعددية والحرية الدينية وللديمقراطية» لكنّ الإسلام كذنك بالفعل . 
لقد استطاعت الديمقراطية أت مقا فى المجتمعات الغربية المسيحية: لكنها 
عجرت عن ذلك في المجتيعات الابلافية, 


أوضح هانت' نتنغتون «عجز الديمقراطية» في المجتمعات الإسلامية في سياق 
اكات اولي القرن ا حول تطور الديمقراطية العالمية. وفي أعقاب 
انهيار الاتحاد السوفييتى» کپ كر اين فوكوياما (تلميذ هانتنختون) كتابه : 
نهاية التاريخ والإنسان ار 5" الذي ادعى فيه أن التاريخ لن يُنظر إليه 
كما كان مرة أخرى. لقد هيمن الصراع بين مجموعات الدول (أو «الكتل») 
الرأسمالية والشيوعية ‏ الذي عُرِف بالصراع بين الشرق والغرب» أو الحرب 
الباردة ‏ على السياسة العالمية» ولا سيما فى الولايات المتحدة. كانت تلك 
«مباراة وت يبن خصميخن متفافين فى القرة إلى عد ما فقد كان يمكن 
لوا السرا ٠‏ أن وسوا عل «العالم الحر»» ويدمروا الحياة التي 


.49- المصدر السابقء ص95‎ )۱۸( 
The End of History and the Last Man (Free Press, 1992) (14) 


)۲٠(‏ كناية عن الشيوعيين . (المراجع) 
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نعرفها. ولذلك فإنَّ الاستعداد والجاهزيّة لردع أي تهديدات عسكرية محتملة 
من الكتلة السوقييتية» كان هو المحرّك للسياسة الأمريكية والحشد العسكري 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى تفكيك الاتحاد السوفييتي في عام 
۱. وفي أعقاب هذا التطور المفاجئ»› عدت الرئيس جورج بوش عن 
«اثمار السلام»؛ فالآن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي› يمكن للدول الغرمة أن 
تقلل الإنفاق العسكري» وان تستخدم مواردها استخدامًا اء ؛ أكثر من ذي 
قبل . حاول فوكوياما أن يُبرز هذا التحؤّل في الأحداث. فقا إن ما 
تشيده الات ليس نهاية ال وتخا 0 لكنه نهاية التاريخ في حد 
ذاته؛ أي: نقطة النهاية للتطوّر الأيديولوجي للجنس البشري» وبالتالي عولمة 
الديمقراطية اللببرالية الغريية». ووضقها الشكل التهاتى اكم الإساتي' "': 
وباختصار» يعتقد فوكوياما أن جميع الشعوب ترغب في نوع الحكومات 
الموجود في أوروبا والأأمر يكب 


Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. New York: Free Press, (1) 
1992, p.31. 


الاقتباس المستشهد به هنا مأخوذ من مقالة فوكوياماء أهي نهاية التاريخ؟ المنشور في 1706 
.National Interest‏ صيف 1989: ص١ء‏ وليس من الكتاب المذكور. (المترجم) 

(۲۲) تطورت هذه «الديمقراطيات الليبرالية؛ عن الأنظمة الملكيةء حيث كانت السلطة مقتصرة 
على الحكام وكبار مالكي الأراضي» وكان ذلك غالبًا بدعم من . السلطات الدينية المحلية. وتدريجيّاء 
أ ضيحت أفكار «التتوير؟ تحفى بشعبية كبيرة ٤‏ ا ی يتفم ل و ای يصوت ار 
والقدرة على ترتيب حياتهم الخاصة. وينبغى أن يكونوا قادرين على ممارسة تلك الحرية بصورة 
جماعية . باستخدام عقولهم ومواهبهم لتحديد كيفية تنظيم المجتمع؛ وتفويض السلطة للممثلين الذين 
يختارونهم لتنفيذ تلك الإرادة الجماعية . بدأت الأنظمة الملكية الأوروبية في الرحيل تدريجيًا وحصل 
الناس على الحقوق الديمقراطية» كان ذلك فى بعض الأحيان من خلال ثورات دموية» كما حدث في 
الولانات المشهدة وفرتسا وقد امتعفت المزسنات المعادية للبو اة مل اة اكاد اة 
الرومانيةء من السياسة» وجرى توسيع حقوق التصويت من نخبة مختارة من الذكور» لتشمل عموم 
السكان . (وفي الولايات المتحدة» مُنِحَت النساء حق التصويت في عام ۱۹۲۰؛ وفي فرنسا مُنحن ذلك 
الحق في عام ١955‏ . وقد مُنِح الأمريكيون من أصل أفريقي حق التصويت في عام ۰ ومُبْعَت 
العقبات التي كانت تحول بينهم وبين ممارسة ذلك الحق في عام .)١155‏ 

وفي أوروبا وبعض مستعمراتها السابقة» داك ذرلة علي الا خرى الأسيبن a‏ 
ليبرالية» بأشكال مختلفة» طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. وكان الاتحاد السوفييتي 
الشمولي هو العقبة الكبرى التي منعت المجتمعات والدول الواقعة تحت سيطرته من تحقيق هذا 
الهدف . وفي رأي فوكوياماء فمع خروج الاتحاد السوقييتي من الصورة» يمكن لجميع الدول أن تتقدم 
نحو ذلك الهدف. فيمكن لجميع الدول أن تتحول إلى الديمقراطية. حتى الدول التي لم تكن خاضعة 
لسيطرة الاتحاد السوقييتي أو نفوذه؛ فيمكنها أيضًا أن تتحول إلى الديمقراطية . 


Y۰ 


لکن 00 خالفه في ذلك. يعت إلى استبعاد e‏ 
ا من أن 00 e‏ للتحول را لماذا؟ لان الحا رة 
الحديثة. ومنها الديمقراطيّة كما يقول هانتنغتون» يه يمكن أن كنا إلا في 
ار NES‏ 
والدستورية. وحقوقى ارنسات» والمساواة. والحرية» وحكم القانون» 
والديمقراطية» والأسواق الحرة» والفصل بين الكنيسة والدولة»" . 


يعترف E‏ أن العديد من البلدان المقاومة للديمقراطية» عنده قد 
وقعت س للإمبريالية الغربية الوحشية» ون الفغاشية والشيوعية هما أيضًا 
«من منتجات الحضارة الغربية». لكنَّ هذا لا يؤثر على وصف هانتنغتون 
للقيم الغربية . فبغض النظر عن أفعال القوى الغربية التي تعارض تلك القيم» 
يظل المعيار الذي يحدد القيم الغربية في رأي هانتنغتون هو احترام 
الديمقراطية وحقوق ا 


يشير هانعدفتون إلى علاقة ارثياط مباشرةة بين الدول الى أنشأها 
الأمعجمان رك راا ما بعد الا وة ااك الى له مل مرها 
وبين الإحياء المعاصر للإسلام بوصفه محورًا الغطاب المعارض. ولك 
وصف المعارضة الإسلامية للسلطوية بأنها لا تشبه نوع المعارضة الشعبية 
التي ظهرت في المجتمعات المسيحية؛ بل هي بديلة عتما .ودنك لأنّه 
ار ال أن الاسلام غير ديمقراطي أو معارض للديمقراطية”” ". 
وذهب هانتنغتون إلى أن «الفشل العام للديمقراطية الغربية في أن تترسخ في 


(۲۳) يعرّف هانتنغتون الحضارة الغربية فيجعلها حضارة حديثة بجلاء . والحضارة الحديثة تتميز 
ابعمليات واسعة. چ ما زالت مستمرة ة من القرن الثامن عشراء وتلك العمليات تشمل «التصنيع» 
والتمدّنء وزيادة مستويات المعرفة والتعليم» والثروة» والتعبئة اللاجتماعية» والهياكل المهنية والوظيفية 
الأكثر تعقيدًا وتنوّعًا) )144۹7<« (1A‏ كما يض على أن الفضارة الغربية الحديثة فريدة من نوعهاء بين 
الحضارات الأخرى التي قد تصبح حديثة (21995 1۹). 

() فى مفارقة منطقية جديرة بفرقة مونتى بايثون الكوميدية (بالإنكليزية : «مطالاط ¥ .)Mo0‏ 
يختتم هانتنغتون مناقشاته حول ازدواجية الغرب وطريقة «ولكن ليس إذا . . .2 [كما في مثاله الشهير عن 
الدعوة إلى الديمقراطية» «ولكن ليس إذا» أت إلى صعود الأصوليين. (المترجم)]» بالدعوى التالية: 
«إن ازدواجيّة المعايير عند الممارسة هى الثمن الذي لا مفر منهء للمعايير العالمية للمبادئ». 

Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, pp. 111 - 114. (¥ °) 


۲١ 


المجتمعات المسلمة... يرجع أصله» جزئيًا على الأقلء إلى طبيعة الثقافة 
الإسلامية والمجتمع الإسلامي غير القابلة لاستنبات المفاهيم الليبرالية 
الغربية» ©. ولعجزه عن النظر بعين الاعتبار إلى مضمون المطالب 
الإسلامية» خلص ببساطة إلى أن المجتمعات الإسلامية ليست كالمجتمعات 
المسيحية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي في مرحلة ما بعد الشيوعية 
(وهي موجته الثالثة من التحؤّل الديمقراطي)ء فتلك المجتمعات اتتقدّم نحو 
التنمية الاقتصادية والسياسات الديمقراطية؛ . . . أما الجمهوريات الإسلامية 
ف االات ها ام 


الديمقراطيات المتعددة 


أكثر الدول العربية» ولا شك» تعانى من «عجز فى الديمقراطية». وقد 
أضادو ال كفي الاس للنول رةه الام تلبركابع الافساكي للات 
المتحدة» والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ سلسلة من 
التقارير خول «النسية الإنسائية الحربيةا» بدا من عام ۴١١١ء‏ وقد حدّدت 
هذه التقارير وجود «عجز في الحرية» في البلدان العربية (إلى جانب العجز 
فى تمكين المرأة» وتنمية القدرات البشرية أو «المعرفة)). ويشير تقرير التنمية 
الا العربية (بالإنكليزية: The Arab Human Development Report,‏ 
(A۴‏ لعام 7٠٠١7‏ - بعنوان: «خلق فرص للأجيال القادمة» ‏ إلى أنه : 


«تكشف المقارنة بين المنطقة العربية ومناطق أخرى في العالم عن تقدم 
تحطى المشاركة السياسية فى تلك المتاطق أكثر متها قى البلذان العريية: 
نموجة الديمقزاطية؛ الى طؤرث السكم فى معظع ينلدان أمريكا اللا 
وشرق آسيا في الثمانينيات» وبلدان شرق أوروبا وبلدان عديدة في وسط آسيا 
في أواخر الثمائينيات وأوائل التسعينيات؛ لم تصل إلى البلدان اي سك 
إن هذا القصور فى الحرية يُضِعِف التنمية الإنسانية» ويشكل واحدًا من أكثر 
ات داف اي اها ا رها سن الفا والقرانيق 


.١١٤٣ص المصدر السابق»‎ )۲١( 
المصدر السابق» ص۲۹.‎ )۲۷( 


۲۲ 


والتصريحات الحكومية على قبول الديمقراطية وحقوق الإنسان بحكم 
القانونء فإن التطبيق الفعلي لها يُهمّل أو يجري إغفاله عمدًا في أحيان 


في الواقع. إن تقرير عام ٠٠١5‏ يضع الدول العربية» في أواخر 
(وهي أمريكا الشمالية» وأوقيانوسياء وأوروباء وأمريكا اللاتينية والكاريبي» 
وجنوب وشرق آسياء وأفريقيا جنوب الصحراء). 


أما تقریر عام 3٠١5‏ - بعنوان: «(: نحو الحرية في الوطن العربي») -» فهو 
يركز على ([إذكاء] الحوار المجتمعي في البلدان العربية» حول سیل توسيع 
نطاق الحرية وإقامة الحكم الصال*". لكنَّ تلك التقارير» خلافا لطريقة 
هانتنغتون» تتجنب اختزال الإسلام» وتلاحظ أنه: «من المبادئ الجوهرية في 
الإسلام ما يوجب إقامة الحكم الصالح» وتحقيق العدل والمساواة» وكفالة 
الخريات العامة» وحق الآمة في تولية الحكام وعزلهم» وضمان جميع 
الحقوق العامة والخاصة لغير المسلمين». وقد أورد التقرير أيضًا مسح القيم 
العالمي (بالإنكليزية: Survey‏ وعنالة7؟ 4اهW).‏ الذي شمل تسع فاطق هن 
العالم» ومن بينها البلدان الغربية المتقدمة. جاء العرب فيه على رأس قائمة 
و غلى أن «الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر للحكم». ولذلك 

ينص التقرير تحديدًا على أن الإخفاق في عملية التحول الديمقراطي «ليس 
ما با هايا فليس الماح هن اللق يعركل طريق السرية ار 
الديمقراطية؛ بل «القوى السياسية» سواء في السلطة أو المعارضة» [التي] ما 
فتئت توظف تفسيراتٍ للإسلام» لدعم التسلط أو ترسيخه» ©. ويدخل تحت 
هذا الصنف من القوى السياسية أيضًا مَنْ يحاولون إقصاء الإسلاميين عن 
المشاركة السياسية. يعترف التقرير بأنَّ أكثر المعارضين نشاطًا في معارضة 


Arab Human Development Report [AHDR] 2002: Creating Opportunities for Future (TA) 
Generations. New York: United Nations Development Programme, Regional Bureau for Arab 
States, 2002, p. 2. 


الترجمة منقولة عن النسخة العربية من التقرير . (المترجم) 
AHDR 2004: Towards Freedom in the Arab World. New York: United Nations (4)‏ 
Development Programme, Regional Bureau for Arab States, 2005, p. 1.‏ 
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الأنظمة السلطوية هم الإسلاميون» ويشير إلى أن تلك الأنظمة تقمع حقوق 
الإسلاميين لهذا السبب» وتدّعي أن دعم الإسلاميين للديمقراطية ليس 
مخلصًا؛ بل هو حيلة للاستيلاء على السلطة» ومن ثم القضاء على جميع 
الحريات الخاضة والعامة.. ويناة غلى ذلك يرى المشاركون في إعداد هذا 
الفقريرة آذ البلدان العريية معلفة يقرا على الرغم من وجره- ولي 
بسب وجود - القيم الإسلامية. 


لک من المسلمين أيضًا مَنْ يرفض مذهب العلمانية secularist)‏ 
قبالنسية للعسلمين الجديتين. لا يفكل متت العلمائية في إزالة الإ كرا 
الديني من الحياة العامة وفقط› وإنما في إزالة القيم الأخلاقية من الحياة 
العامة. فعلى حد هامر الاخواني سيد قطب (ت. »)١955‏ على 
سبيل المثالء لم تسفر العلمائيّة إلا عن «الشقاء والقلق والخوف“"""؛ بل إن 
التقدميين أيضًا عبَّروا عن قلقهم. فقد جعل العالم الباكستاني المعاصر فضل 
الرحمن (ت. )١988‏ العلمانية مساوية للإلحاد» ونسب فظائع الاستعمار إلى 


)۳١(‏ ثمة خلط مفهومي في السياق العربي بين مجموعة المصطلحات الآتية: العلماني عطا 
27 ومذهب العلمانية (العلمانوية) mءاإهانءعء»‏ والعلمانية 09مةاتاءءى والعلمنة «228010ة1ناءع5 . 
فالعلماني» وفقًا لخوسيه كازانوفا» هو «مقولة حديثة مركزية (مقولة لاهوتية - فلسفية» كالوتية - سياسية » 
ثقافية - أنثروبولوجية) ترمي إلى ا شین وتقنين وفهم وتجربة واقع مغاير ل«الديني) . ووفقًا لطلال سد 
هو (مفهوم يجمع فئ أحشاته سلوكيات ومعارف وحساسيات معينة موجودة في الحياة الحديئة»» إنه 
«تنويعة من التصورات والممارسات والحساسيات». ويقول تشارلز هي رشكايند : «أفهم العلماني بوصفه 
مفهومًا يمفصل بين كوكبة من المؤسسات والأفكار والتوجهات الوجدانية التي تشكل بعدًا هامًا من 
أبعاد ما نسميه بالحداثة وأشكال المعرفة والممارسة (الدينية وغير الدينية) المحددة لها». أما العلمانية 
فهي تقال على معان ثلاثة : ١‏ - العيش في مكان علماني وزمان علماني؛ آي : العيش ببساطة خارج 
الدير؛ ۲ - العيش ضمن إطار محايئة مكتفٍ بنفسه ومنبت الصلة عن أية تعال؛ 5 : العيش ببساطة في 
حياة خلو من الدين؛ 7- العيش وفقًا لوعي مرحلاوي يعتبر الدين فضالة تاريخية من مرحلة قد تجاوزتها 
الإنسانية ولا يعقل أن تنكص إليها مرة ثانية . أما العلمانوية فتقال على معنيين : ١‏ العلمانوية بوصفها 
أداة للحكم؛ ۲ العلمانوية بوصفها أيدولوجيا (وهذه الأيديولوجيا على نوعين : فلسفات تاريخية 
تتضمن نظرية للدين» ونظريات سياسية تتضمن رؤية لماهية الدين ووظيفته) . أما العلمنة فتقال على 
معان ثلاثة كما أسلفنا: ١‏ ممايزة المجالات الدنيوية (الدولة» الاقتصادء العلم) عن الدين 
ومؤسساته؛ ؟ اضمحلال الممارسات والمعتقدات الدينية من المجتمعات الحديثة (وهي الدلالة 
الأحدث والأوسع انتشارًا)؛ 7 خصخصة الدين. (المراجع) 1 

Syed Qutb, Islam: The True Religion. Tr. Ravi Ahmad Fedai. Karachi: International (FY) 

Islamic Publishers, 1981, pp. 25 - 26. 


باللغة العربية : كتاب هذا الدين» ص۲۷ دار الشروق . (المترجم) 
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علمائية الغرب: فالعثمانية هننه هى العنة الحداقةة"" . وبكلماث داعبة 


2 


الديمقراطية الايراني المعاصر عبد الكريم سروش: 


افرع ای أن شف الاين يرف أ العا النس فاط السك 
الدينية متوقف على علمنة الدين والقائون الديتى .. ٠‏ اليس المجتمع الديني 
بطبيعته جماعيًا وتعدديًا؟ إن الإيمان أكثر تنوعًا وألوانًا من الكفر مائة مرة. 
إذا كانت تعددية العلمانية تجعلها مناسبة للديمقراطية» فإ المجتمع المؤمن 
أكثر ملاءمة منها لها ألف مرة... وإننا لم نعد نزعم أن الحكومة الدينية 
الحقيقية يمكن لها أن تكون ديمقراطية؛ بل نزعم أنه لا يمكن لها أن تكون 
5 2 
خلاف ذلك4 0 . 


ولكن كما تين هذه العبارات» فان ما يرقفه هؤلاء السلمون خر 
الديمقراطية» ولا حتى التعددية أو الحرية الدينية. 


وما يعكس التطرّرات في فهم تنوّع النماذج الدينية» أن كثيرًا من 
الباحثين اليوم يقرُون بالحاجة إلى إعادة تقييم العلاقة بين الدين والحداثة؛ 
ومن أبرزهم عالم الأنثروبولوجيا طلال أسد. يشير أسد بوضوح شديد إلى 
التضارب بين نماذج الإيتيقا الخاصة الغربية ونموذج الإيتيقا العامة 
الإسلامي””". وعلى نفس المنوال» يصف خوسيه كازانوفا (بالأسبانية: 1056 
8288 خصخصة أوروبا الغربية للدين ا ظاهرة فريدة. لقد نتجت هذه 
الظاهرة عن خصوصيّات التاريخ الأوروبي» وهي ليست قالبًا يمكن تعميمه 
على المجسفيعات الا 77 كما يسف غالء الا جاع رودي سقارك 
(بالإنكليزية: Sk‏ رم«لهR)‏ نظرية العلمة انها «نتاج لتفكير قائم على 


Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. (YY) 
Chicago: University of Chicago Press, 1982, p. 15. 

Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, trs. and eds., Reason, Freedom, and Democracy in (Y 4) 
Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush. Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 144 - 
145. 

Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, CA: (0) 
Stanford University Press, 2003, p. ZO9ff. 

Jose Casanova, “Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on (%7) 
Catholicism and Prospect Reflections on Islam.” Social Research 68:4 (2001): 1040 - 1080. 
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التمني»”"". ونتيجةً لتفكيك نموذج القرن العشرين للتحديث الموخد» يدعو 
العديد من الباحتين اليوم اف الاعتراف بوجود «حداثات متعددة [ جمع 
حداثة]»“ . وبالمثل» فان نظرةً على التطؤّرات طويلة الأمد في البلدان ذات 


Stark, “Secularization, R.I.P.” Sociology 0 60:3 e 269. (V)‏ سس 
(بالألمانية : Noah Eisenstadt‏ اعناصط5) أنَّ الحداثة الغربية ا سوى مقاربة واحدة فقطء قن تين 
العديد من المقاربات الممكنة» وانظر: 
S. N. Eisenstadt, “Multiple Modernities.” Daedalus 129:1 (2000): 1-29. See also: Ulrich Beck,‏ 


Anthony Giddens, and Scott Lash, Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in 
the Modern Social Order. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1994. 

وفي معارضة واضحة لكل من دوركهايم وقيبر» يقول آیزنشتادت إن على الرغم من أنَّ «الحياة 
الأسرية» والبنى الاقتصادية والسياسية» والتمدّنء والتعليم الحديث» ووسائل الإعلام الجساهيرية. 
والنزعة الفردية» تتغيّر ولا شك مع التحديث» فإن «الطرق التي تُعرَّف بها هذه المجالات وشم تتنوّع 
بصورة كبيرة. . مما أدى إلى ظهور أنماط مؤسسية وأيديولوجية عديدة) 25٠٠١(‏ ص©). وهذا 
التنوع. ةعمل نما ال كان فسا ثقافية وتقاليد وخبرات تاريخية معينة» . وعلى الرغم من أن بعض 
الحركات الحديثة» في العديد من المجسيعات قير الخرييف سلكت مسالك معادية للغرب أو معادية 
للحداثة نفسهاء فإن آيزنشتادت يعترف بحقها في أن تُسمّى بالحداثية 

هذا لأنَّ الحدا: ئة لها «جوهر مشترك». كما يدعي » بحيت أله ی الحركات المعادية ري 
والمعادية للحداثة يمكن أن تشترك فيه مع الحداثة ثة الغربية التقليدية . كما يدعي آبزنشتادت أيضًا أن 
الحداثة ثة تنطوي على تغيير مفاهيم الفاعلية الإنسانية ٠٠٠٠٠(‏ ۳ نقلا عن «(Björn Wittrock‏ والتراجع 
في «اشرعية النظام الاجتماعي المقدور سابقّاء الذي لم يكن عرضة للمساءلة من قبل» ٤ ۲٠٠١(‏ ؛ 37 
عن Faubion‏ 2265و1) . وعلى وجه التحديدء یری الإنسان فاع حا ذا إرادةء» وهو اجر من يود 
السلطات التقليدية السياسية والثقافية») .5٠١(‏ 0). «فهذا المشروع الحداثي يستلزم تأكيدًا قويًا للغاية» 
للمشاركة المستقلة لأعضاء المجتمع» في دستور النظام الاجتماعي والسياسي لهء والوصول المستقل 
لجميع أفراد المجتمع إلى هذه الأنظمة ومراكزها»ء كما يقول .)١ .۲٠٠١(‏ وبالإضافة إلى ذلك» فمن 
بين مختلف هذه المجتمعات الحديثة» يوجد «تفسيرات متعددة لمفهوم الصالح العام» .۲٠٠٠١(‏ 9). 
وبناءً على مفاهيم الصالح العام يختار الأفراد الحداثيون أن ينظموا مجتمعاتهم . 

كما يحدد آيزنشتادت الجوانب الأخرى المشتركة؛ بين الحداثات المتنوعة: «إعادة هيكلة 
العالاقات بين الم ر كر والخخيطء باعتبارها المبحون الرئيسي للديناعبّات السياسية في المجخسعات 
الد و جرع قبط عمو قك رة التجمرقات واليوناف الجاع ٠‏ 8 وظهر 
هويات جماعية جديدة في جميع أنحاء العالم؛ كما يلاحظ آيزنشتادت» وهي «تنازع برامج التجانس 
القديمة في هيمنتهاء وتدعي لنفسها مكانها المستقل في المساحات المؤسسية المركزية؛ كالبرامج 
التعليمية» ووسائل الاتصال الجماهيرية» ووسائل الإعلام. وقد نجحت بصورة متزايدة في فرض 
مطالبات بعيدة المدى» لإعادة تعريف المواطنة والحقوق» والاستحقاقات المرتبطة بها) .)١8 ›»۲٠٠١(‏ 

يقدم آيزنشتادت عددًا من الأمثلة» للمجموعات التي تشترك في الخصائص المذكورة أعلاه مع 
اختلافها في التفاصيل» ارات النظر حول الأهداف النهائية للمجتمع . ولذلك فهذه المجموعات 
تشكّل الحداثات المختلفة و إلى أن «الاتجاه الذي لا يمكن إنكاره في نهاية القرن العشرين» = 


۲٦ 


الأغلبية المسلمة لتشير أيضًا إلى أهمية الاعتراف بوجود «ديمقراطيات 
متعددة) . 


تطوّرات طويلة الأمد: العلاقات المتغيّرة 
بين الإسلام والديمقراطية 

كما أن من المسلمين مَنْ يرفض مذهب العلمانية» فإ بعض المنظرين 
المسلمين كانوا وما زالوا يرفضون الديمقراطية كذلك. لكنّ هذه المواقف 
ينبغي أن تفهم في ضوء السياق الواسع للنشاط المناهض للاستعمار. فقد 
شهد هذا السياق سلسلة من التحؤّلات القابلة للتحديد» فى المواقف تجاه 
ثقافة المستعمرين. وهي تبحر لات نتجت عن تطورات ا خاصّة. ففي 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» على سبيل المثال» نظر 
العديد من الإصلاحيين إلى العلوم الحديثة والأشكال الديمقراطية للحكم» 
بوصفها جزءًا من التراث العالمى. فبينما هيمن علماء الحضارة الإسلامية 
على الإنتاج الثقافي والعلمي العالمي في العصور الوسطىء فقد كشف 
الامتعمان عن أن العلماء الأورويية قد أضيخوا فى الضدارة. وذعب مهولا 
الاضالاحيوة إلى أن ما الك اا الأرر ريه واو إلى اق 
الثقافي العالمي» يستلزمان استعادة كل من ديناميّة الإسلام المفقودة والالتزام 
بالتعلم والمعرفة. وانتقد الإصلاحيون. كجمال الدين الأفغاني الفارسي 
(ت. ۱۸۹۷) ومحمد عبده المصري (ت. ١1905‏ ) التقليديين الذين رفضوا 
العلم الت و لعدم إدراكهم أن العلوم والتقنيات 
الحديثة في أوروبا قد طوّرت بناءَ على التراث الذي خلفه العالم الإسلامي 
في العصور الوسطى. وفي الوقت نفسه» شكل النشطاء أحزابًا سياسيّة تطالب 
بالإصضلاحات الديمقراطية۔ قفي فارس (التى تُعرق پاسم یران مند 928 1)؛ 


= هو التنوع المتزايد في فهم الحداثة. وفهم الأجندات الثقافية الأساسية في المجتمعات الحديثة 
المختلفة؛ البعيد كل البعد عن الرؤية المتجانسة للحداثة. التى سادت فى الخمسينيات» »٠٠٠١(‏ 
4 ولسوء الحظ» فان اول الرتمعادت للح كات الإسلاببة فى تسليله رك ققط على ال كات 
الإسلامية الراديكالية التي يسميها بالحركات «الأصولية»» ويشبهها بالشيوعيين» ويخصٌ حداثتهم 
بأجندتهم الشمولية. كما يركز على الجماعات الطوباية التي تحركها الأيديولوجيات. والجماعات 
الإقصائية» والجماعات المسلحة والمتشددة؛ ويتوقع استمرار المواجهة والصراع على نطاق عالمي. 
ولا يشير إلى التحول الديمقراطي المستمر في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. 


۲۷ 


أت الا یات الع فد ال [6+4 418-73 إلى تأسيس رمات 
ووضع حدود دستورية للسلطة الملكية. وفى مصرء دعا حزب الوفدء الذي 
تأسس عام 21919 إلى الاستقلال عن بريطانيا وإنشاء حكومة دستورية. 


ولكن مع ترسّخ الاستعمار الأوروبي ضعفت المؤسسات الديمقراطية 
وتضرّرت عملية النقد الداخلى. وإن كان رجال الدين المسلمين قد سقطوا 
في فخ النزعة التقليديّة غير المرنة» إلا أنهم قد ظلوا على الرغم من ذلك 
رمودًا ميمة للبوية الممعكة.. فى مراجية الغواة الأوزويبية. وازدافث تلاك 
القيمة الرمزية» مع استمرار أنماط الحياة الأوروبية في أن تحل محل أنماط 
الحياة التقليدية. وفي هذا ا كلما انتقد الإصلاحيون السلطات 
[الدينية] التقليدية» بوصفها عقبة عقي 2 فى طريق التطوّر والامكعلواله عدوا اة 
بالأوروربيين الذين برّروا ا بذعوىق أن المسلمين غير قادرين على 
إدارة شؤونهم. ونتيجةً لذلك» أصبح الكثير من الإصلاحيين المسلمين 
كالغرباء فى مجتمعاتهم. ففي نظر الناس الذين كانوا واقعين بالفعل تحت 
خط آلا متعمار الشليد» بدت هده الاتعقادات الداعيلية - علدنا للنيات 
الشيكة ورافساى كأنها شيابة. 


تفاقم رد الفعل هذا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ففي فترة ما 
قبل الحرب» أقنعت بريطانيا وفرنسا وروسيا ما قبل الاتحاد السوقييتي» 
القادة العربٌ بعسا عدتهم في هزيمة عدوهم الأوروبي : المانيا 4 عرد خلال 
التمرد على حكامهم الذين هم حلفاء ألمانيا؛ أي: الأتراك الا را 
ووعدت بريطانيا بأن تعترف باستقلال العرب في سوريا الكبرى (التي تضم 
الاك النول الآنية» سوريا ولبتات وإسراقيل والأردن والضفة ا 
الفلسطينية) والعراق. لكنّ بريطانيا أخلفت هذا الوعد؛ وسيطرت على 
العراق» وعلى بعض أجزاء سوريا الكبرى» التي تُعرّف حاليًا بإسرائيل 
AES‏ الف يق كينا JES a‏ نويا لوال لكات 
واحتفظت بريطانيا بسيادتها الاستعمارية على مصرء واسلامرك فرنسا في 
احتلالها للمغرب وتونس والجزائر. نتج عن هذه الخيانة حتمًا رد فعلٍ عنيف 
اة أوزونا: . وفي هذا السياق» وقع خلط بي بين الإجراءات اا و 
و المعايير الثقافية الغربيةء عند سلالة جديدة من الإصلاحيين الإسلاميين» 
الذين شدّدوا على التمييز الحاد بين الثقافة الأوروبية والإسلامية» وعلى نقاء 


۲۸ 


القيم الإسلامية وتفوقهاء وعلى كفاية الإسلام للحاجات الإنسانية كافة. 


حلق هذا الخطاب الجديد هدفين: جَذب أكبر جمهور ممكن في 
أوساط المواطنين غير المتعلمين إلى حد كبيرء وتحفيزهم على المشاركة 
الا واا د من أن يعنقه إصلاسيو ما بعد الحرف الحالعية 
الأولى الأكثر شعبوية سلبيةً الناس وخرافاتهم» كما فعل الإصلاحيون 
الأوائل» ركُذوا على رفع الوعي الاجتماعي والسياسي ب بين الجماهير. وكما 
حدث في حركة الحقوق الجذنية الأمريكية كان مستمعوهم مأخوذين 
بالتفسيرات التي تُطرح للمعاناة التي يتحملونهاء وكانوا يُشْبجَعون على 
الانتفاض والمطالبة بحقوقهم. وفي الوقت نفسهء بينما شدّد النشطاء الأوائل 
على الحاجة إلى العردة الس الالترام بالديناميّة الثقافية والفكرية للإسلام » كان 
الأقجله الجنيد يشدة على أن الممارسة الدينية هي وسيلة استعادة قوة 
المجتمعات الإسلامية المفقودة. كما ذكّر هؤلاء الناس أن الإسلام ار مه 
مجرد اعتقادات وطقوس كما يبدو الحال في المسيحية الغربية. فالإسلام 
فلسفة كونية شاملة. ومجموعة من القيم والمبادئ الموضوعة لتوجيه جميع 
ران السا الشحمية و الجا رالاعا والسياضية. 


ومن منظور هذا الإسلام المُسيِّس (الذي يسميه المتخصصون «الإسلام 
الاي 41 أو الأسلاموية) ارت التتظيفات السياسية التى كانت قاكمة فى 
ما تيل الحرب العائمية القائية» بتوجهها اللاي > غير عتاسية للمجتمعات 
الإسلامية. فالنظام الجديد لا بد أن يكون إسلاميًا بأكمله. وخلافًا للأحزاب 
السياسية السابقة التي كان ينضم إليها عادة أهل المدن» الذين تعلموا غالبا 
في المدارس الأوروبية» وعاشوا حياة حديثة» كان إصلاحيو فثرة ما بعد 
الحرب يمثّلون عامّة الناس - قك كان أقثرهم ميغ الريقييخ إلى حد كبير أو 

من المتمدّنين حديثًاء وكانت آراؤهم في الجملة أكثر تقليديّة. وأصبح تحفيز 
عامة الناس ليصبحوا من الناشطين سياسيًا من أجل تحقيق الاستقلال وإقامة 
الحكم الصالحء مم كبرق حك السا هی وفي صراعهم مع الحكومات 
العلمانية ذات الموارد الضخمة التى كانت تستمدها من علاقاتها الوثيقة 
باقر ا ع طالب الان بأد يحل محل الأنظمة القانونية الأجنبية 
(التي فرضتها السلطات الاستعمارية الأوروبية) ونماذج الحكم الأجنبية» 
أنظمة قانونية ونماذج حكم أخرى تكون إسلاميّة على نحو أصيل. 


۲۹ 


هذا هو السياق الذي رُفضت فيه الديمقراطية ‏ محددة في الخطاب 
الشعبوي بوصفها غربية» ومِنْ ثم فهي غير إسلامية ‏ من طرف بعض 
المنظرين الإسلاميين. لقد كان حسن البنا (ت. )١944‏ مؤسس جماعة 
الإخوان المسلمين يحترم الحرية الفكرية والديمقراطية» ولم يكن لديه 
اغتراضات على الرأسمالية فى سد ذاتماء كما أشاه بجت الشبوعية على 
العدالة الجاع 2ه قال إن ا ا ا ف أوروياء والعاد 
اوغا واسعيداقها اة الروح الإا ٠‏ ما ر ا بقل 
منهجًا شاملا للصلاح الاجتماعي والروحي» مما أدى إلى ظهور الشعار 
الإسلامي: «الإسلام هو الحل». لقد وصف محمد الغزالي» وهو أحد 
المفكرين الكيان فى جماعة الآوان المسلمين الآولى» الإمبريالية الغربية 
بأنها عدوان ثقافي مناهض للوسللام وهلى غوان الصليبيين؛ قال الغزالي: 
«يسعى الغرب إلى إذلالناء واحتلال أرضناء وتدمير الإسلام بإلغاء قوانينه 
تا لي , لقد كان إرث الهيمنة وعدم الاحترام هو ما تم رفضه» وليس 
الحوكمة الديمقراطية في حد ذاتها. 


الموجة الثانية والثالثة في العالم الإسلامي 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» ظل أكثر العالم الإسلامي تحت 
السيطرة الإمبريالية الغربية» المباشرة أو غير المباشرة. لكن على الرغم من 
ذلك الشحقت البلدات دات الأغلبية المسلمة يغيرها هن البلدان فى اسيا 
اا سنافها شدي ا مرن أواقل الات مد القرة 
الماضي . وفي جميع هذه البلدان تقرياء كانت أول جكومة مسق حكومة 
برلمانيّة منتخبة» يقودها قوميون من الطراز القديم» يمثلون أيديولوجيات 
ومنظمات ما قبل الحرب العالمية الثانية. فشلت هذه الأنظمة» التى كانت 
غلا فى الأساسىء رخات محلها أنظية مات سلطرية» يمي فلا 
العيش . وكا على راي كر حه ا غ ا كانه ف 


See: Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers. New York: Oxford (4) 
University Press, 1969, reprinted 1993, pp. 225 - 226. 

Muhammad al-Ghazzali, Our Beginning in Wisdom. Trans. Isma?il R. el Faruqi. (4*) 
Washington, DC: American Council of Learned Societies, 1953, p. 15. 


۳٠ 


محافظون نسبياء مثل إبراهيم عبود في السودان ومحمد أيوب خان في 
باكستان وسوهارتو في إندونيسيا. وفي بلدان أخرى» قاد الحكومات 
العسكرية الجديدة ضباط أصغر سنا مثل عبد الناصر في مصرء وزعماء 
حزب البعث العسكريين في سوريا والعراق» وعبد الكريم قاسم في العراق - 
التزموا بأيديولوجيات ثورية طرحت برامج للتغيير الاجتماعي الراديكالي. 
وف يعفن الدول الى اقات ده اناك لم يكن الحيش سيط على 
السلطة» ولكن القادة المدتيين اصسوا أنظمة ذات حزب واحد» بدعم من 
الجيش» كما حدث مع سيكو توريه (بالفرنسية: (Sekou Touré‏ في غينياء 
وبورقيبة في تونس. وفي الجزائر؛ التي حصلت على الاستقلال عام ١957‏ 
على إثر حرب باهظة الثمن» تأسست دولة عسكرية ذات حزب واحد» من 
تركيبة جمعت واحدٍ من تقاليد الأيديولوجية الراديكالية لجبهة التحرير الوطنية 
مع قوة الجيش تحت قيادة هواري بومدين. وفي بعض البلدان» مثل ماليزيا 
والسنغال» هيمن حزب واحد على السياسة» على الرغم من وجود العديد 
من الأحزاب في هذه الأنظمة. 


وبينما لم تكن هذه الأنظمة الاستبدادية معادية للدين في الأساس» 
فإنها ‏ سواءٌ كانت محافظة أم راديكالية ‏ كانت علمانيّة في رؤيتها لدور 
الدين في السياسة. وفي معظم العالم الإسلامي» انتهت الموجة الثانية من 
التحول الديمقراطي إلى مزيج من انعدام كفاءة القادة البرلمانيين العلمانيين 
الجددء والاستعاضة عنهم بأنظمة عسكرية استبدادية أو مدنية ذات حزب 
واعد. وفى الخمسيتيات اتات هن القرن الياضيى» كاتث الرؤق 
المهيمئة قومية وعلماتبة:. ولم تكن دينبة. عفى في الأنظمة الملكية» التي 
حافظت على استقلالها الرسمي على الأقل؛ لم يكن الدين هو العنصر 
المسيطر. وقد سقط نظامان ملكيّان كان لهما هوية إسلامية أصيلة» وهما: 
نظام الإمامة الزيدية في اليمن» ومملكة السنوسي في ليبياء على أيدي 
الضباط الشباب» بالأسلوب الراديكالي الجديد. 


لكنَّ تركيا هي الاستثناء المهم في هذه التطورات. فمع نهاية الحرب 
العالمية الأولى» أنشأ القوميون الأتراك بقيادة مصطفى كمال (أتاتورك لاحمًا) 
جمهورية حزب واحدٍء لتخلف الإمبراطورية العثمانية. لقد شاركت تركيا في 
المونجة العانية هن العمل الدنقراطي» ولكن ها درل اة قات 
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وليس دولة حديثة الإنشاء. كانت الدولة الكمالية مستبدة في أساليبهاء ولكن 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» سمح عصمت إينونوء خليفة كمال أتاتورك 
بإنشاء أحزاب معارضة. وفي مثال درامي على تحوّلٍ ديمقراطيٌ في الموجة 
الثانية» حقق الحزب الديمقراطي المعارض فورًا كبيرًا في الانتخابات الوطنية 
لعام +148 وتعازك لسرب الحسبي السجمهوري» الذي هيمن سابنًا هان 
السلطة» عن الحكومة سلميًا. ولكن في عام ١٦۱۹ء‏ في أعقاب سلسلة من 
المواجهات العنيفة بين مؤيدي الحزبين الكبيرين في البلادء أعلن الجيش 
افر ا ا الح وقفك ا ديدع انهاه رسيي الوادت 
المحزنة الأخيرة» ومن أجل منع اقتتال الإغوة؛ سيطرت القواث المسلحة 
التركية على إدارة البلاد"'*“'. وعلى الرغم من استعادة النظام البرلماني 
المتعدد الاحواب بعد ذلك بقغرة وجيرة قإن الحيش أصبخ يتولى دور 
الحارس المستقل للديمقراطية العلمانية» وقام بانقلابات عسكرية «لاستعادة 
الديمقراطية»» في عامي ٠١۷١‏ ومهدةأا. وفك وصفه تشيفك بير (بالتركية: 
»)Çevik Bir‏ وهو قائد ما أطلق عليه لاسما انقلاب المذكرة العسكرية لعام 
۷ الى أجبر الحكومة على الاستقالة» الموقف العام للقيادة العسكرية 
على نحو صريح» قال الجنرال: «لدينا في تركيا زواج بين الإسلام 
والديمقراطية. . . وقد ولد لهذين الزوجين طفل وهو العلمانية. وهذا الطفل 
بيهر كن هن وف لآخر. والقوات المسلحة التركية هى الطبيب الذي ينقذ هذا 
الطفل»"“. مثلت التجربة التركية نجاحًا جرتيًا للديمقراطية في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين» لكنها استمرت في حالة من العلمانية السلطوية أيضًا. 
وبحلول الوا ناتء ا جحت معظم الأنفلية العلماتة السلطوية الجديدة 
ق على نحو متزايد» وكاقت: أغعذاد متنامية من شعوبها ترى أنها حکومات 
فاق واد فشل أنظمة العسديق العلماتية في تحقيق الازدهار وضمان 
حقوق الإنسان» إلى زيادة جاذبية فكرة أن (الإسلام هو الحل». وفي الحقبة 


: هذا النص منقول عن‎ )( 
Walter F. Weiker, The Turkish Revolution, 1960-1961. Washington, DC: Brookings Institution, 
1963, p. 20. 

: هذا النص منقول عن‎ )۲( 
GerassiMos KarabeliAs, “The Military Institution, Atatürk’s Principles, and Turkey’s Sisyphean 
Quest for Democracy.” Middle Eastern Studies 45:1 (2009): 62. 
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التي ستصبح الموجة الثالثة من التحؤّل الديمقراطي» كانت المعارضة الرئيسة 
للحكم السلطوي في العالم الإسلامي متمثلة في الجماعات الإسلامية» التي 
تتراوح بين الميليشيات. الجهادية فى , أقغانستان» إلى الدعاة إلى ل التعددية 
الإسلامية» كعبد الرحمن وحيد في سما 


إن الرؤية الشاملة للمجتمع السياسي الإسلامي» التي حدّد معالمها 
الإسلاميون السابقون» مثل سيد قطب» قد تجسدت على نحو ملموس في 
نطاق واسع من الحركات» ولكن العديد من هذه الحركات الجديدة قد نأت 
بنفسها عن النزعة المتشددة الخشنة لدى سيد قطب. وقد برز عهد الإسلام 
السياسي الجديد بعد الإطاحة بالشاه في إيران. وإنشاء جمهورية إيران 
الإسلامية» في عامي 1۹۷۸ و1۹۷۹. ٠‏ 


ومع أن يعفن الججاعاث الإسلامية اعبات فى النظر إلى الديسقراطية: 
على الأقل في صورتها الغربية» باعتبارها غير اس فان محم الجماعات 
المهمة في الثمانينيات من القرن الماضي اعتبرت أن بعض أشكال 
الديمقراطية اسب النظام السياسي الإسااي تضيعك هلم التجليات 
الجديدة من الإسلام السياسي حركات مثل: حركة الاتجاه الإسلامي"“ 
بقيادة راشد الغنوشى فى تونس» وحركة الشباب الإسلامي في ماليزيا بقيادة 
اتور إبراهيي» وكذلك جباعة الإشوان المسلمين القذيمة تي السودان: التي 
موقت إلن اه اعا اقرا على بن عسن اراي كانت هذه 
اا عاك وقوه عل اماد اللمشاركة في السياسة ادارا 
وذعمت المبادئ الديمقراطية في برامجها السياسبة المختلفة2. وحتى 
الأيديولوجيون الأكثر تصلباء اخترفوا بان اشک حديثة من الحكم الإسلامي 
كانت قيد الإعداد. لقد اعترف سيد قطب بذلك» وقال: إن الإسلام يدعو 
إلى المرونة في الحكومات الإسلامية بدلا من مجرّد العودة الساذجة إلى 
الماضي: «إن النظام الإسلامي يتسع لعشرات النماذج التي تتوافق مع النمو 
الطبيعي للمجتمع: الا اعات الجديدة للحقة السافي مزلأ ولآ 


Mouvement de la Tendance : هذا هو الاسم السابق لحر كة النهضة فى تونس . وبالفرنسية‎ )٤۳( 

Islamique; MTI‏ . (المترجم) 
Yvonne Y. Haddad, “Sayyid Qutb: Ideologue of Islamic Revival.” In Voices of (4%)‏ 
Resurgent Islam. Ed. John L. Esposito. New York: Oxford University Press, 1983, p.71.‏ 
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على أن الحكومة لا يمكن لها أن تكون أوتوقراطية. فلا بد أن تقوم على 
اا اکر وال کرو ها بير على ا العرق اي الج" 
كما أن نظير سيد قطب في جنوب آسياء عبد الأعلى المودودي» أصرّ أيضًا 
GR NOE‏ بهن أذ تكون قائمة على الشورى والمشاركة. 
فيحقٌ لجميع المسلمين - لا النخبة وحدها ‏ أن يشاركوا في التشريع في 
الذولة الاسلاميةء ولا بد أن يبقى التشريع فنا ومتجاوبًا مع حاجات 
المجتمع. ولكنّ المودودي اقترح مصطلح «الثيوديمقراطية»"؟'» للتمييز بين 
نظام الحكم الإسلامي الفاضل والديمقراطية الغربية الساقطة. 

أما الإسلام السياسي الجديد الذي ظهر في الثمانينيات من القرن 
الماضي فقد تجاوز هذا النهج الحذر. فذهب الغنوشي إلى أنه «ليس من 
مصلحة المسلمين تخا عدم الموافقة بين الديمقراطية والإسلام) راكد 
الترايي أن «النظام الإسلامي للحكومة في ال اسي که من أشكال 
الفيمةزاظية اا وبالمثل» قال أنور إبراهيم: «من و 
الأخلافي على السلين أن بلعرموا تماقا والقفل الديمتراط؟؟. 
وبحلول نهاية الثمانينيات» وهي ذروة ما أطلق عليه الناس الموجة الثالثة 
من التحول. الديمقراطى + أصبحت الحركات والجماعات فى عدد من 
المجفيحات ات الأغلية السا ن أفرى الموينية للتهول الديمتراطي 
فى ماه ف تتن المرجة الاك الاي لاسلا لكو غانجها ل 
تقدم تلك الصورة الدراميّة التي قدمها انهيار الاتحاد السوقييتي. لكن ما 
حدث هو أن ما أطلق عليه هانتنغتون «الموجة العكسية» قد أدى. في بعض 
الأحيان» إلى فشل الديمقراطية على نحو سريع ا وفي حالات أخرى» 


Sayyid Qutb Shaheed, This Religion of Islam [hadha ‘d-din]. Kuwait: International (& ©) 
Islamic Federation of Student Organizations, 1988, pp. 49 - 64. 

See: Abul A?la Mawdudi, Islamic Law and Constitution. Ed. and trans. Khurshid (41) 
Ahmad. Lahore: Islamic Publications, 1967, pp. 158, 172. 

Quoted in Azzam S. Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism. New (¥) 
York: Oxford University Press, 2001, p. 90. 

Hassan Turabi, “The Islamic State.” In Voices of Resurgent Islam. Ed. John L. (€۸) 
Esposito. New York: Oxford University Press, 1983, p. 244. 

“An Ode to Democracy Delivered by Anwar Ibrahim.” UQ News Online, The (€4) 
University of Queensland, Australia, July 27, 2006. www.uq.edu.au/news/article/2006/07/ode- 
democracy-delivered-anwar-ibrahim. Accessed March 18, 2015. 


۳٤ 


تحوقت عشلية الول الديمقراطي بط ء» نحو نظام سياسي : تشاركي 


ww 


لقد تضمنت العديد من التحزّلات الديمقراطية فى الموجة الثالثة»› 
الإطاحة بالدكتاتوريات العسكرية والدول السلطوية ذات الحزب الواحد» التى 
تأسست في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. وفي العالم 
الإسلامي + في الثتمائيثيات زأواتل التسعينيات من القرن العشرين» سقطت 
بعض الأنظمة السلطوية» وصاحب ذلك توقعات بظهور دول أكثر ديمقراطية 
مخ سابقتها. لکن لاتم التجربة كانت متباينة. ففي السودان»ء أطيح 
بالدكتاتورية العسكرية لجعفر النميري وحل محلها نظام ديمقراطي برلماني في 
عام .۱۹۸١‏ ثم جاءت الموجة العكسية في عام ۱۹۸۹ء مع الانقلاب 
الغسكري الذي وضع عمر حسن البشير على رأس السلطة. وقد شاركت 
حركة الترابي: الجبهة الإسلامية القومية» في النظام السياسي البرلماني وفي 
نظام البشير أيضًا . . وفي تونس» وصو ارين ا نهاية 
لحكم الطاغية الحبيب بورقيبة» EE‏ بقدوم عهد ديمقراطي جديد في 
توس . وقد كانت حركة الاتجاه الإسلامي من اس دين ال اي للنظام 
القديم» ل بن على رفض الاعتراف بحرت النهضة الذي شكلته تلك 
الحركة. وذهب الخنوشي ا منفاه السياسي» وأعاد بن علي مجدّدًا انی 
نظام أوتوقراطي من حزب واحد. 


كما أدت الإطاحة بأنظمة سلطوية أخرى إلى نتائج متباينة. فقد هَُزِمَتَ 
الحكومة الشيوعية» التي تأسست في أفغانستان نتيجة للغزو السوفييتي في عام 
4 »؛ على أيدي قوى المعارضة الإسلامية متعددة الجنسيات. وفى أعقاب 
الاتسطاب السرثييتي فين عام قن وانييان الحكرمة الشبرفية فى عا 
5 لم تتمكن الميليشيات المختلفة من تشكيل حكومة برلمانية جديدة» 
وانتقلت السلطة إلى حركة طالبان. وفى الصومال» انتهت فترة حكم 
الدكتاتور العسكري سياد بري عندما شرف من البلاد عام ١‏ » في مواجهة 
العديد من جماعات المعارضة المسلحة. وتلا ذلك انهيار البلاد وسقوطها 
في فوضى سياسية طويلة الأمد. 


كانت تة الجزواكر واعدة من أكقر عبات المحول الديمتراطة 


وم 


الفاشلة دراميّة فى أوائل التسعينيات. فقد واجهت جبهة التحرير الوطني 
معارضة شرئيدة فى أواخر المانييات» ووصلت المعارهة إلى ذروتها فى 
عام 414 عم الفتجان الاضطرايات وأعمال الفشب والمظاهرات انى 
تحتج على الظروف الاقتصادية السيئة والفساد الحكومي والقمع. وردت 
الحكومة ببرنامج للإصلاح السياسي» يتضمن التزامًا بإجراء انتخابات 
ديمقراطية وإقامة نظام سياسي متعدد الأحزاب. وفي الأشهر التالية» برز 
الإسلاميون لكونهم المنافس الوطني الرئيسي أمام جبهة التحرير الوطني» 
وحقّق الحزب السياسي الذي أنشؤوه حديثا آنذاك» وهو الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء فورًا كبيرًا في الانتخابات البلدية لعام .1494٠‏ وأعقب ذلك 
انتصارات مهمة في المرحلة الأولى من الانتخابات الوطنية لعام .١49١‏ وفي 
يناير عام ۱۹۹۲ء تدخل الجيش وأبطل الانتخابات وقمع الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ.. وفى العقد التالى» ظهرت جماعات مسلحة من قلول الجيهة 
الإبالامية للاثقاذ» ولول يداية القرث البحادى والكرين تجاوز هذه القطلى 
٠‏ آلف شخص» في الحرب الأهلية التي أعقبت سيطرة الجيش على 
الا ل رو اجن ول فرتم الدظام العام ١‏ كا إلا 
تدريجياء ومع فيود قوية. 

ادت تجريتان من تجارب الموجة القالكة من المحؤل الديمقراطى فى 
البلواث ناتك الأعلية LL‏ أفظمة سياضية فا م 
الأحزاب وحافظت على ذلك» مع سجل مضطرب ومحفوف بالمخاطر في 
كثير من الأحيان. ففي بنغلاديش» أدت المظاهرات الشعبية في عام ١19٠‏ 
إلى وضع نهاية لحكم حسين محمد إرشادء الذي جاء إلى السلطة في 
انقلاب عسكري في عام .١1187‏ ووضعت الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
في عام ١14١‏ نمطا من التنافس الشديد بين خالدة ضياء (وحزبها القومي 
البنغلاديشي)» والشيخة حسينة واجد» زعيمة حزب رابطة عوامي. وبسبب 
ارتفاع يعر بالق عدم الثقة. انتج عن ذلك نظام فريد من حكومة م4 فة (وهي 
حكومة انتقالية غير حزبية)» استمرّت فى العمل كالمحفز لنقل السلطة» 
مروف مويق الله عن كوو ل ال E‏ متم ق فل المي 


Abul Kalam Azad and Charles Crothers, “Bangladesh: An Umpired Democracy.” (0*) 
Journal of Social and Development Sciences 3:6 (June 2012): 203. 
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بتحقيق انتصارات للمعارضة في الانتخابات منذ عام ١141‏ . ولعل ألبانيا: 


وهي الحالة الثانية» كانت هي النظام الشيوعغي الأكثر تشددًا في أورويا 
الشرقية. فعندما ألغي الإلحاد المفروض على الناس رفا عادت آئانيا 
إلى كونها دولة ذات أغلبية مسلمة. وعندما نشأ النظام البرلماني المتعدد 
الأحزاب في عامي ۰ و 2.١45١‏ ظهر نظام سياسي مكون مرخ رین : 
ومع أن الانتخابات اتسمت بالفوضى في كثير من الأسيانء لكنّها كانت 
انتخابات حرّة بما سمح للأحزاب من خارج السلطة أن تحقق انتصارات في 
أعوام ۲ ولاة9١‏ و۲۰۰ و۳ . ويذلك تعد لاو وألباتيا أمثلة 
مهمة على ديمقراطيات نشأت في الموجة الثالثة ونجت» رغم التحديات 
الكثيرة . 


بداية السياسات الجديدة للقرن الحادي والعشرين 


مع بداية القرن الحادي والعشرين» بدأت الدول والحركات السياسية 
حول العالم في التغيّر بواسطة التقنيات الجديدة للتواصل والتأثيرات الواسعة 
للعولمة المكثفة. وازدادت أهمية الدين؛ لأنّ «الأديان الكبرى في العالم 
أصبحت تستفيد من الفرص التي وقّرتها العولمة» لنقل رسائلها وتوصيلها إلى 
جمهور عالمي جديد*'“. هذه التقنيات الجديدة تعمل على تغيير طبيعة 
الطرق التي تستطيع الحركات من خلالها حشد ا إلى اليد الذي جعل 
تشارلز تيلى (بالإنكليزية : 13119 وعاتهط©) يذهب إلى أن الحركات الاجتماعية 
ذات الطراز القديم يمكن الاستعاضة عنهاء «بوصفها وسائط للتعبير عن 
المطالب الشعبية»» بأشكال أخرى للتعبير عن المطالب وطرق جديدة لحشد 
التعيرات عن الرؤق الاجتماغية والسيامية ٠"‏ وضعت هذه الغيرات الإطار 
لحركات التحول الديمقراطي في العالم الإسلامي في بداية القرن الحادي 
والعشرين 


وقد رأى بعض المحللين أحداث الربيع العربي في عام 7٠١١١‏ بوصفها 


Scott M. Thomas, “A Globalized God: Religion’s Growing Influence in International (0 1) 
Politics.” Foreign Affairs 89:6 (November-December 2010): 101. 

Charles Tilly and Lesley J. Wood, Social Movements 1768 - 2012. 3rd ed. Boulder: (oY) 
Paradigm, 2013, p. 154. 
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انطلاقة موجة التحول الديمقراطي رابعة» والتي ستضم هذه المرة في البلدان 
ذات الأغلبية المسلمة"””2. أطاحت المظاهرات بالأنظمة السلطوية في تونس 
ومصر وليبيا واليمن؛ وآدت إلى خرب أهلية كبرق في وریا كنا أن 
المظاهرات في العديد من الدول العربية الأخرى أظهرت قوة الدعم 
الشعبى للديمقراطية. ولكن هذه السياسات الجديدة كانت قد بدأت فى 
الظهور بالفعل مع نهاية السعينيات فى عدد من الآماكن» وغذه أمثلة على 
ل" 


كانت حركات ريفورماسى الإصلاحية (بالإنكليزية: iئReforma‏ 
585 فى جنوب شرق ا نقطة انطلاق لدورة جديدة من الول 
الديمقراطي. ففي إندوتيسياء أسفرت المظاهرات الكبيرة في عام ١448‏ عن 
الإطاحة بالنظام العسكري الاستبدادي لسوهارتو الذي حكم لأكثر من ثلاثين 
ستة. وأتقجت غملبة التحؤل كلك .برلمانا معا واتتفب .هذا البرلمات 
بدوره رئيسين متتاليين» ثم في عام 25005 انتخب الرئيس الجديد انتخابًا 
مياشوًا. ويعكس انتقال سلطة الرقاسة ماح ثلاث مرات نجاحَ عملية 
الول إلى يعفر اهلية: 

كان النظام السياسي في ماليزيا متعدّد الأحزاب» لكنَّ الائتلاف الذي 
كانت تقوده المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة احتفظ بالحكم منذ حصول 
ماليزيا على الاستقلال. وقد تعرّضت هذه الهيمنة لتحدي إحدى حركات 
ريفورماسي الإصلاحيةء عندما أقال مهاتير محمد رئيس الوزراء ورئيس 
O dE‏ نائبه انور إبراهيم» ووجّه إليه تهمًا جناتيّة. فانضم أنصار أنور 
إلى اعاب المعارضة الأخرى. وانشووا اتلذاها معارضًا کےا تحدى اکلاف 
المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» في الانتخابات العامة لعام .١1449‏ وعلى 
الرغم من عدم فوز المعارضة الجديدة» إلا أنها نجحت في كسب أصوات 
الشباب والناخبين من عرق الملايوء وواصلت الأحزاب العمل معًا فى 
تحالف فعّال. وقد لاحظ أحد المراقبين آنذاك أن «إضفاء الطابع المؤسسي 


See, for example: Stephen R. Grand, “Starting in Egypt: The Fourth Wave of (oF) 
Democratization?” Brookings Opinion, February 10, 2011. 


www.brookings.edu/research/opinions/2011/02/10-egypt-democracy-grand. 
Accessed June 2, 2012. 
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على النظام ثنائي التحالف... يغيّر ديناميّات السياسة الماليزية»”*”'. وفي 
الد الأول مو القرة الاي والنشريو» اسفن النظام السا ي لفاك 
التعالف# عن اتتشابات شديدة الغتافين» وتزايد قرة الاصلاف المعارض: 
وفي انتخابات عام ۴ قازت المعارضة بأغلبية الأصوات» لكنيها لم 
عق بد الأغلية الب اة 


السياسات الجديدة ظاهرة أيضا فى السنغال وتركيا. ففى السنغال» 
هيمن على الحياة السياسية السنغالية حزبت سياسي وحيد منذ زمن الاستقلال 
حتى عام .5١٠١٠١‏ وقد كان يُسمّح لأحزاب المعارضة الصغيرة ب 
مثل الحزب الديمقراطي السنغالي بقيادة عبد الله واد» الذي ترشح للرئاسة 
أربع مراتء وكات يخس اما وبين الب الحاكم في كل رة . ثم في عام 
CY‏ ترشح مرة أخرق أمام عبده ضيوف الذي ظل رئيسًا منذ عام 
»١‏ وفاز بالانتخابات. كان هذا الانتصار مؤشرًا على وجود سياسات 
تنافسية» حيث حكم واد ر ن وا ان ثم خسر الانتخابات في عام 
۲١‏ وتبع ذلك انتقال سلمي للسلطة. 


أما في تركياء ففي أعقاب التدخل العسكري واستقالة الحكومة في عام 
۷ » أعادت الجماعات السياسية ذات التوجه الإسلامي تنظيم صفوفهاء 
وشكل بعضها خرب العذالة والقثمية» الذي كان «نمظا جديدا من 
الأسزاب)9 > والذى تجاوزت شعبيته جاذية كل من الأحزاب الإسلامية 
القديمة» الأكثر صرامة منه» والأحزاب العلمانية للنخبة الحكومية المتمدنة 
القديمة. فاز هذا الحزب وحلفاؤه بأغلبية برلمانية في انتخابات عام ٠٠٠۲‏ 
والانتخابات الللاحقة وسيطر على السياسة یما يكفى لإثارة المخاوف من 
سلطوية «الأكثرية» بحلول العقد الثانى من القرن الحادي والعشرين. وكان 
جز من برنامج حرتب العدالة والتنمية هو إصلاح النظام الديمقراطي» ليتوافق 
مع المبادئ التوجيهية, لعضوية الاتحاد الافروس: ومن الأبعاد المهمة فى 
هذه الإصلاحات الجا من الدور السياسي للجیش : وبحلول عام 1۲ 


John Funston, “Malaysia’s Tenth Elections: Status Quo, ‘Reformasi’ or Islamization?” (0 £) 
Contemporary Southeast Asia 22:1 (April 2000): 57. 

Jenny B. White, Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics. (00) 
Seattle: University of Washington Press, 2002, p. 274. 


۳۹ 


يمكن للمراقب أن يقول: إنه «للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية» أصبح أداء 
تركيا يقع بأكمله في أيدي المدنيين. أما الجيش» الذي كان سابقا يتمكن من 
مراقبة السياسات المدنية» فلم يعد قويًا بما يكفي للتدخل أو التهديد باتخاذ 
أي إجراء»" “. وخلال مظاهرات عام 2701١‏ لم يُظهر الجيش مؤشرات 
تذگر على استعداده للتدخل . 


إيران الإسلامية» فإن أواخر التسعينيات شهدت حركة إصلاحية كبيرة. وفي 
دت کا المحللون اة کبری› هرم المرشح الرئاسي الإصلاحي محمد 
خاتمي» خصمّه الذي كان يحظى بدعم أكثر [أعضاء] المؤسسة الدينية 
الحاكمة» في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام ۱۹۹۷. فاز خاتمي بنسبة 
٠‏ من الآأضوات» مع مشاركة +78 من الناخبين المؤهلين التصويت. 
وكان خاتمى ناشطًا مؤيدأ لإنشاء مجتمع مفتوح › وأعلن أن الجوهر التاريخ 
الإيراني هو النضال من أجل الديمقراطية" . ثم كانت الانتخابات التالية 
لافس للغاية» ضمن الحدود التي وضعها النظام. ومما يعكس الدعم 
الشعبى للديمقراطية الإصلاحية» المظاهرات الضخمة التى أعقبت الانتخابات 
ا عام ۹۹۹ احتجاحًا على النتائج التي اعتقد معظم لامي انها 
زورت» وكذلك الفوز المفاجئ للمرشح المعتدل» في الجولة الأوليى من 
الانتخابات الرئاسية عام .5١١7‏ 


أصبحت هله السياصات الحديدة لموجة التحول الديمقراطى الرابعة 
المحتملة مرئية للعالم أجمع في أحداث الربيع العربي ونطد راق للست 
وكان عام ٠١١١‏ هو عام الاحتجاجات المتصاعدة في جميع أنحاء العالم» 
مع بدء أحداث الربيع العربي التي مهدت الطريق لذلك. وقد أطلقت مجلة 
تايم على «المتظاهر» لقب شخصية العام. وفي خضم الارتفاع العالمي 
للسياسات المعارضة» حدّدت مجلة تايم دورًا خاضًا لوسائل الاتصال 


Omer Tadpinar, “Turkey: The New Model.” Brookings/Woodrow Wilson Center Paper, (%7) 
April 2012. www.brookings.edu/research/papers/2012/04/24-turkey-new-model-taspinar. Accessed 
July 30, 2013. 


Quoted in Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran. Cambridge, UK: (0V) 
Cambridge University Press, 2008, p. 186. 


والتواصل الإلكترونية الجديدة» إلى جانب عوامل أخرى كثيرة. إل تسمية 
الانتفاضات العربية بأنها ثورات فيسبوك ويوتيوب وتويتر ليست كما يتبيّن 
مجرَّدٌ مبالغةٍ أمريكية مرتجلة. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وفي 
أسبانيا واليونان ونيويورك» لم تحل وسائل التواصل الاجتماعي ارات 
الذكية محل الروابط الاجتماعية والتواصل وجهًا لوجه؛ بل ساعدت في 
عناكين لاف الروائط ا ما افاج لاون سكيد المرية من الاس 
عه وأن يتواصل بعضهم مع بعض ومع العالم» تواصلًا أكثر فعاليّة من 


تميل طبيعة الاحتجاجات في عام 5١١١‏ إلى تأكيد توق شار على 
أن حركات النضال الاجتماعية ستتخل أشكالّا مختلفة في القرن الحادي 
والعشرين. وفي مناقشته لطبيعة الاحتجاجات» بوصفها عروضًا (أداءات) 
عامة» أشار سيدني كارو الى أ «التواصل الإلكتروني في القرن الحادي 
والعشرين جعل بعض صورر الأداء البدنى أقل فعالية» بينما أصبحت الأشكال 
الأخرى - قل استخداء الإنترقت - أكثر فعالية, فعلي سبيل المقال» لد 
نمت الاحتجاجات ضد الانتخابات الإيرائية المسروقة في عام 270١94‏ على 
نحو كبير» من خلال وسائل التواصل الإلكترونية الجديدة» كالهواتف 
المحمولة والأخركت وكبسبوك ونويع والنتيجة هي نوع جديد من 
الحركة» يطلق عليه مانويل كاستيلز (بالإنكليزية: Castells‏ [عناصة]8) : 
ال كات الاجقماعية الشيكة. 


امن التائحية التاريشة» اعفمدت الحركات الاجتماعية على وجوة اليات 
اتصال معيّنة: كالشائعات والخطب والمنشورات والبيانات» التي تنتقل من 
شخص إلى آخرء أو من خلال المنابر أو من خلال الصحافة» أو ا وسيلة 

اتصال كانت متاحة. أما في زمانناء فإنّ شبكات التواصل الأفقية الرقمية» 
يتعددة الأشكال» هي أسرع وسائل الاتضال: وا کر عا استقلا لاء وتفاعلية ٠‏ 
وكير لإعادة البرمجة وللتوسع الذاتي» في التاريخ. . . ولا ايت تل 


Kurt Andersen, “The Protester.” Time 178:25 (December 26, 2011 - January 2, 2012): (0۸) 
82. 


Sidney ©. Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. (0%) 
Revised and updated 3rd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011, pp. 98 - 99. 
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الحركات الاجتماعية الشبكية في العصر الرقمي نوعًا جديدًا من الحركات 
الاجتماعية)”"''. 


ولهذه الحركات الجديدة أبعاد كثيرة. ففي جميع أنحاء العالم العربي 
وات عالية مق الفقو وعدم المساواة الاقتصادية. وكذلك في غيره من 
الأماكن في عالم الاقتصادات الناشئة. وهذا الحرمان يخلق أساسًا للشعور 
القوي بالسخط بين المواطنين. وقد قث تقارير التنمية الإنسانية العربية» 
على مر الستينئء المشاكل الاقتصادية المستمرة في المجتمعات العربية. ومع 
ذلك» فإن الفقر والحرمان الاقتصادي يمثلان مشكلات طويلة الأمد. وكثيرًا 
ما تكون هاتان المشكلتان أكثر حدَّة في البلدان التي لم تشهد احتجاجات 
كبري في انر العربي» كما أن أكثر المتظاهرين لم يكونوا من الطبقات 
الأكثر فقرًا في المجتمع . إن مدا البوعزيزي» الذي كان 2 النار في 
تسه تنقطة انطلاق الثورة التونسية والربيع العربي بأسره» لم يكن فلاحًا 
قير الأول كان اننا e‏ ساق لضايقات الشرطة.: وإن هال فة 
الذي سّحِبٍ من أحد مقاهي الإنترنت وضرب حتى الموت على أيدي قوات 
الأعى النصرية رآص وما لخم التعارضة المترايدة فى مضرة كان من 
الطبقة الوسطى» وكان يعمل فيا متخصصًا في إصلاح أجهزة الكمبيوتر. وفي 
ميدان التحرير بالقاهرة» كان المشاركون في المظاهرات في المقام الأول من 
الطبقات المثقفة في المناطق الحضرية» مع وجود دعم قوي من الطبقة 
العاملة. وفيما يتعلق بالأبعاة الاقتضادية للربيع العربي, فإن البعضٍ قد 
يكس الى أن «تلك الانتفاضات كانت حركات ذات استلهام محليٌ» غذّتها 
التوقعات المتزايدة للطبقة الوسطى العالمية الوليدة» في مواجهة الفرص التي 
حُرموا منها طو یاد 


لحن هذه الحركات لم تكن تعبيرًا عن الصراعات الطبقية فى 
مجتمعاتها . إن أيديولوجية الصراع الطبقي الماركسية لم تجد لها تعبيرًا يُذكر 


Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. (1°) 
Cambridge, UK: Polity Press, 2012, p. 15. 


Brian P. Klein, “The Crisis of the Global Middle Class: Part I.” Briefing, World (11) 
Politics Review, August 6, 2012. www.worldpoliticsreview .com/aticles/print/12231. Accessed 
July 31, 2013. 
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في تصريحات: المتظاهرين . فقد كانت مطالبهم إنهاء الحكم الاستبدادي» 
ووضع حد للفساد في الحكومات» وتحقيق المساواة"". وأيًّا ما كان 
السبب المحدد للاحتجاج؛ سواءٌ أكان معارضة لدكتاتور عسكريء أم كان 
كمأ ة في الاحتجاجات في تركيا عام 1۳ اعتراضًا على إعادة بناء حديقة 
ا فإِنّ هذه الحركات الجديدة كان لديها أساس اقتصادي مهم يبرّر 


لفيا لكنَّه لم يكن جزءًا من نضال ي طبقيّ و بذاته. 


اي ااال الا م معنا هن الأكتر عرفا للشخرط الا سيب 
المشكلات الاقتصادية» وما زالت كذلك. قح فى الذول ذات الاقتضاد 
القوي نسبيًا بلغت نسبة بطالة القباي: قحو 98 . وفي جميع أنحاء العالم 
الإسلامي. 5 ظاهرة «الانفجار الشبابي» الديموغراقية عاملا رئيسيًا. . ففي 
معظم البلدان الإسلامية تقل أعمار معظم السكان عن ٠١‏ سنة» مع متوسط 
ععريٌ يعراوح بين ۴١‏ ستة في تونس واألبانياء إلى ١7‏ و18 شنة في 
أفغانستان واليمن وقطاع ف ا وعلى الرقومن أن المشاركين لي 
الاحتجاجات في الربيع العربي» وفي حركات الاحتجاج الأخرى حول 
العالم في عام 5*5 كايوا مو نويات متكلت من المجتمع؛ فإن جيل 
الشياب كات هو المركزة لا سيما الشاي العم إلى خد ماء مين له 
توقعات حقيقية للارتقاء الاجتماعى والحرية. لقد خلصت إحدى الدراسات 
لحرقاف السارعة ف جع ناء الغالم كي شاع 515 إلى تلك ال 
«كان في قلب جميع الحركات الاحتجاجية نوع اجتماعي جديد: وهو 
الخريج الذي لا مستقبل له»”” “. ومع أن الفقراء والعمال في الحضر قد 
شاركواء «فإن هؤلاء ا ا م انيه تعيّن عليهم أن 
يبدؤوا الحراك. فمن العالم الغني إلى العالم الفقير» الشباب المتعلم هو من 
تتحطم الآن فرصه وأحلامه في الحياة. وعلى الرغم من أن ظروف هؤلاء 


(19) انظر على سبيل المثال: تصريح أحد المتظاهرين البارزين» في هذا المقال: 
Wael Ghonim, “In Bleak Cairo, a Call for Optimism.” New York Times, November 29, 2011.‏ 
ااا انوا و . وسترد تفاصيلها ف في الفصل الخاص بتركيا 


CIA World Factbook. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook. (1 £) 
Paul Mason, Why 725 Still Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions. 2nd (10) 
ed. London: Verso, 2013, p. 66. 
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الشياب العامة ما زالت أقضل سالا من ظروف سكان الأسياء الفقيرة ويعضن 
العمالء إلا أنهم قد عانوا من خيبات أمل أكبر بكثير من هؤلاء»"'. 


وصفت توكّل كرمان» التي حصلت على جائزة نوبل للسلام لمشاركتها 
في الربيع العربي في اليمنء الحركة بأنها «ثورة شبابنا الشعبية السلمية'. 
لقد كان البعد الشبابي في الربيع العربي وغيره من الاحتجاجات حول العالم 
محوركاء وكات الأشكال الجديدة للحركات الاجحماعية الشكية ماج 
للشباب بشكل خاصٌ» مما شجعهم على المشاركة. كانت هذه الحركات «قد 
انتظمت حول الشبكات غير الرسمية» التي سهلتها تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الجديدة»» وكانت متاحة بسهولة أمام الشباب» وكانت تتضمن 
أشكالا غير تقليدية من ممارسات الاحتجاج المباشرة» التي شارك فيها 
الشياضه بفعاليةء كها كان التشطاء الشياف این إلى الأشكال غير 
ا 5 00 الاحتجاج المباشرة» التي تتضمّن «أدوارًا مبدعة أو 
معبّرة أو قوية». إن النظر إلى «النشاط السياسي في عام ٠١١١‏ من خلال 
علسة قوهة أو غرقية أو حتى طبقية + معادة أن تخطء مته الجامعة» لقد 
كان عام 7٠١١١‏ عام ثورة الشباب العالمية»“. 


إن البعد الشبابي في الربيع العربي واضحٌ للغاية في ثقافات الاحتجاج 
الشعبية الناشفة.. كانت الكلمات الفطة الب انشدعا تطريو الراب م أكثر 
الطرق فعالية في توضيح مطالب المتظاهرين. وقدَّم نجوم «الهيب هوب» ما 
اه بعص الناسن «الموسيقا التصويرية للثورة»اء مثل الجنرال (El-General)‏ 
في نونس › ورامي عصام في القاهرة. والمطرب إبراهيم قشوش الذي فقتل 
سبيت إتشاده للا غاني 2 تنتقد e‏ کک ألا ست د في 2 في 
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الشوارع كانت جزءًا من ثقافة السا 5 العالم العربى» من المغرب إلى 
العراق» وفي كثير من الأجزاء الأخرى من العالم الإسلامي أيضًا. 


كانت التساء أيضًا عنصرًا مهما في حركات الربيع العربي: وفي 
الجملة» كما وصف أحد المحللين الحركات العالمية الأوسع نطاقاء فإن 
المساء ك كقيرات للغاية» ون يمتابة العمود لتلك الحركات:. وبعد مروز 
عشرين عامًا على أسواق العمل الحديثة والوصول إلى التعليم العالي» 
أصبحت الآن زعيمة الاحتجاج» ومنظمته» والمعينة عليه» والناطقة باسمه: 
هى امرأة شابة ا كانت الفتيات» مثل أسماء محفوظ فى مصرء 
فى الحخطوط الما للا اجات الميكرة» وک ساعات وات ر 
بن المدكين. اوعدا فرت مج رزوت في عام 211 دراسة خاصة 
عن ١6١١‏ امرأة هرت العالم )» كانت ١6‏ امرأة على الأقل من بينهنَ من 
المشاركات اي الربيع العريي ".وقد أشارت توكل كرمات 
إلى أهمية دور المرأة في الثورة: (إن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العارمة 
استطاعت أن تجذب إلى صفوفها ومسيراتها مئاتٍ الآلافي من النساءء اللاتي 
قمن ولا زلن يقمن بدورٍ رئيسيٌ كبير وملحوظ وفعال. في أحداث الثورة 
وقيادة مسيراتها. . . وقدمن العشرات؛ بل المئات» من الضحاياء شهيداتٍ 
وجرا فى سيل اتسار الررةا ٠‏ 


وفى أطر العمل العامة اللاهرمية والمفتوحة» فى شبكات المعارضة 
ال تر رمق كاتنت العاوات الآبوية الذكورية كييمئة الذكور على المنظمات 
کا فو ا ا ا و الات الا اا و درد وقد 
تاج يات الميكلة اباب راك القرسة لان يصح ليم قار كبيو في 
تشكيل الحركات. لقد وصفت هذه الحركات ذات المط الجديد بأئها به 
قيادة» باعتبار ذلك جزءًا واعيًا من حركتها u‏ خيبة الأمل في القيادات 
القائمة ظاهرة عالمية. «إن الاستياء كبير للغاية» ومنتشر للغاية» لدرجة أن 
الولاءات في جميع أنحاء العالم تبدو كأنها تتحول لا إلى قادة جدد؛ بل إلى 
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ه: 


التقيشن تماماء إلى الحركات الفى لا قادة لهاء مثل سركة اسعلوا وول 
ستر یت (با وفكليوية: «(Occupy Wall Street‏ والربيع العربي» وحركة 
الشاي ". فى هذه الحركات الجديدة للتحول الديمقراطى» وكذلك فى 
ED EA e a‏ الاعخاص Sua‏ 
منظمين ومنسقين أكثر من كونهم قادة من أصحاب الكاريزما في قمة هيكل 
هرمي . ففي مصر› على سييل المغال: کان وائل غنيم صاحب دور مهم في 
تنظيم الحشد للمظاهرات على موقع فيسبوك» لكنه لم يبرز في موقع القيادة. 
وقد أكد غنيم على عدم تطلعه إلى تولي موقع القيادة في الحركة التي ساعد 
في حشدها ٠‏ وبك أن حاولت عه على موقع فيسبوك أن شخي بشخصية 
كبيرة» مثل محمد البرادعي» لقيادة المعارضة ضد مبارك» خلص هو 
وزملاؤه إلى أنه «لم نكن في حاجة إلى منقذ؛ وكان علينا أن نقوم بذلك 
E RU‏ 


yT 

الحركات الجديدة تميل إلى أن تكون غير مودلجة. وقد لاحظ المحللون 
بالفعل في الأيام الأولى من الربيع العربي» مثل عماد شاهين» أن «العصر لم 
بعد عصبو الا يلولو سات الآن». إن المنافسات القديمة بين العروبة 
والاشتراكية والسا قن حل مها مالي جانعة «الأنيةء قاد 
الحكومة» وإرساء سيادة وا المعاناة الاقتصادي ية" . وفي 


إلى ا جک اء لفن اسن 1 غنيم إلى أن اا أكثر 
أعنبة هن النخاط السياسى*". 
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هذه الطبيعة غير المؤدلجة للحركات ذات النمط الجديد تعني أنه قد 
يفوخ لدا مطل بعدد للغاية» مثل رحيل الدكتاتورء لها لبس لديها 
برامج محددة ولا مجموعة متنوّعة من المطالب. ولان «المطالب اة 
والدوافع غير محدودةء فلا يمكنهم أن يشكلا منلية أو OY OLE‏ اتفاقهم 
وتعاونهم يعتمد على التداولات والاحتجاجات المرتجلة» وليس على تنفيذ 
برنامج مبنيٌ حول أهداف محددة: إن هذا هو مكمن توتهم (الدعوة المفتوحة 
والواسعة)» ومكمن ضعفهم أيضًا (إذ كينب پمک : تحقيق أي شيء عندما 
تكون الأهداف التي يجب تحقيقها غير لو 


5 الديناميّات السياسية الجديدة في القرن الحادي والعشرين» كان 
لحركات التحول الديمقراطي في العالم ا3 سلامي أ ثر كبير في تغيير الأنظمة 
السام فون مجتمعاتها. و ذلك» فإن الحركات الاجتماعية الک 
اال قدا ايا نقاط فح مده تفتح الطريق أمام الموجات 
العكسية المحتملة» أو النتائج غير المتوقعة. وعلى الرغم من أن الشباب 
والنساء كانا من العناصر المهمة في تلك الحركات» فإنه عندما 0 
e‏ الجديدة کت الشباب 1 النساء ابعال هذا الدور اميد 
اا ات الط م لام 
السياسية الجديدة. وعلى الرغم من أن نجاح الأحزاب ذات التوجه 
الإسلامي في الانتخابات التي تلت الربيع العربي قد فاجاً الكثير من الناس» 
فإن هذا النجاح كان معتمدًا على القاعدة الشعبية الواسعة لتلك الجماعات, 
مثل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر. 

تشكلت مرجة فكسية في بلدان الرييع العريئ وحصلت على دقعم 
الخائفين من حكم الإسلاميين والمجموعات المرتبطة بالأنظمة القديمة. 
ويمكن أن تبدو الديمقراطية فى مأزق عندما يكون هؤلاء على استعداد لقبول 
الحكم العسكري مجدّدّاء كما حدث في مصر في عام .۲٠٠۳‏ ومع ذلك» فلم 
يعد من الممكن أن نتحدث عن العالم الإسلامي في القرن الحادي والعشرين» 
كما لو انث مکار که فى اکل الديمقراطى آمرا قير مضل أو ممكن: 


Castells. Networks of Outrage and Hope. p. 227. (VV) 
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يمكن رؤية موجة رابعة محتملة من التحول الديمقراطي من السنغال إلى 
أندونيسياء ومن الواضح أن دعم الديمقراطية لا يقتصر على نخبة حضرية 
متمدتة صغيرة. لقة أكادت دراسة بحتية كبرى+ أجرتها مؤسسة غالوم بين 
علق ۲١١١‏ و۷ وشات أكثر من 88 هولة» أن نعظم السلمين: الا 
يرون أي تناقض بين القيم الديمقراطية والمبادئ الدينية»””". كما أَنّهِم قدَّموا 
دعمًا قويًّا للحرية السياسية وحرية التعبير؛ بل إن هذا الدعم للمبادئ 
الديمقراطية كان قبل حماسة الربيع العربي» الذي جاء فأكد من أوجه عديدة 
صدق نتائج مؤسسة غالوب. كما أن الاستطلاعات اللاحقة أظهرت أيضًا 
دعمًا مستمرًا وواسع النطاق للديمقراطية. ففي عام ۲٠٠۳‏ نشر مركز بيو 
للأبحاث نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في عام ۲۰۰۸ ٠١١5‏ في 
العالم الإسلامي» وذكر أن «معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم يعبّرون 
عن دعمهم للديمقر اة" , 

في القرن الحادي والعشرين» تظهر التطورات السياسية في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي الرغبة في نظام الحكم الأكثر ديمقراطية. ولكل بلد من 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة خبرة مميّزة» ومن الصعب أن نختار عددًا قليلا 
من دراسات الحالة لتوضيح تنوع تواريخها. وفي هذا الكتاب» سنقدم سبع 
دراسات حالة» كطريقة لفتح المزيد من النقاش حول الإسلام والديمقراطية 
في القرن الحادي والعشرين. إن مصر وتونس» حيث بدأ الربيع العربي» 
تقدمان أمثلة مهمة على النمط الجديد من الحركات» أثناء فاعليتهاء بكل 
رقا وفعتها. وقد الال وأتدرئيسيا من السايات المكرة للسياسات 
الجديدة» في تحولهما من الحكم العسكري وحكم الحزب الواحد إلى 
الديمقراطيات الفاعلة. كما تسمح باكستان بتقديم تحليل للعلاقات المتصادمة 
المستمرة» بين جيش قوي سياسيًا وبين الداعمين والمؤيدين لدرجة أكبر من 
الديمقراطية ذات الحكم المدني. ثم تأتي تركيا وإيران على طرفي نقيض من 
حيث الدين والسياسة» فتركيا جمهورية علمانية رسميّاء وإيران جمهورية 
إسلامية . 
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وتوضح هذه الدراسات أن السياسة الجديدة فى القرن الحادي والعشرين 
هي مزيج درامي بين أنواع جديدة من الحركات الاجسناغية.. كما أن فيه 
استمرارية لعناصر مهمة من الديناميّات السياسية القديمة للقرن العشرين. 
فربما تتحوّل السلطة السياسية للجيش في أماكن كثيرة إلى صور وأشكال 
ا خر لبها لا تك وإن السياب والشماء لذبهما رة زاكر لى.يتوفرا 
لهما من قبل» لكنَّ نشاطهما لم يود إلى فقدان العادات الأبوية الذكورية 
القديمة للكثير من قوتها. وقد حولت التقنيات الجديدة للاتصال والمعلومات 
مفردات السياسة. وخلقت طرقا جديدة ومبتكرة لحشد الدعم الشعبي» لكنّ 
الأسالين القديمة المياشة في التعامل مع السياسات المؤسسية رحاس 
الشوارع؛ ما زالت تشكل جزءًا ضروريًا من العملية السياسية الفعالة. وإن 
العلا بين اللي والسياسة وما يجب أن يماد فعصها؟ عفد أزلعف اللين 
يفترضون وجود تمييز جذري بين دوائر عمل كل منهما. لقد طوّرت 
الديمقراطيات الليبرالية» نتيجة لدعم الكنيسة تاريخيًا للحكومات السلطوية» 
الفصل بين المؤسسات السياسية والدينية» وهو الفصل الذي تجلى في غياب 
العطالب: الا المبريحة نالعاب لامي ك ارات البغطاب ال 
في الحملات السياسية الأمريكية على مدى العقدين الماضيين» يوحي بأن 
اجدار الفصل» هو في الحقيقة جدار مَسَاميٌ؛ قلسن الفصل ن اليه 
والسيامة هاا وتحاسمًا كما كان يدوع خی فى الغري. اسا فى البلدان 
نانع ق الا مع اة أخرق» لم تكن الات االات سيل 
إلى دعم الحكومات السلطوية؛ بل غالبًا ما عبر القادة الدينيون عن الاستياء 
السياسي الشعبي» مع الإشارة المتكررة إلى الثيمات الإسلامية. وهكذاء ففي 
حين كان الخطاب العلماني في أوروبا وسيلة المعارضة السياسية للحكومات 
السنطريةء» فقن لان قات الأقلية السا كان الخطاب: الديتى فى كدير 
بن خا عر الت شر عق ار فة السجيية ر راك ود 
يكون الاختيار بين الأنظمة السياسية الدينية أو الديمقراطية» وإنما لمزيج 
ا 
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هي الدولة الوحيدة العلمانية الحديثة (وإن لم تكن ديمقراطيّة تمامًا) في العالم 
الإسلامي» وكان يُعتقد أنها محصنة ضد آي تانير جاد من الإسلام السياسي. 
واعتقد الكثيرون أن تركيا قدمت في عام ١978‏ النموذج الأول للدول القومية 
ذات الأغلبية المسلمة» مع تبثيها للمسار العلماني الضروري للتحديث 
والتنمية. وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات» روح بعض الناس في 
الولايات المتحدة وأوروبا ل «العلماتية المسلمة) فى تركيا» كما لو كانت 
تريانا للتائرات الأساحية «الأصوليةا» فى إيراك أو السغودية أو باكسعان. 


لكنَّ انتخاب الدكتور نجم الدين أربكان» زعيم حزب الرفاه» ليصبح 
أوّل رئيس وزراء إسلاميًا في تركياء قد فاجأ النخبة العلمانية في تركياء وكان 
يشير آنذاك إلى تحوّلٍ سياسيٌ مزلزل: وهو خطر التراجع عن ماضي تركيا 
العلماني. وعلى الرغم من تدخل الجيش وقمعه لحزب الرفاه والأحزاب 
التي خلفتهء فقد شهد عام ٠۲‏ 8 النجاح الانتخابي الساحق لحزب العدالة 
والتنمية» الذي كان قادته من الاعضاء السابقية في حزب الرقاة. واستمرت 
السياسة التركية فى الاسقابات الوطية والمحلية كالب إن العلمائية اللذكية 
السلطوية الصنية ل تارك وعيمدة الأحراى العلماتبة على السياسة التركية 
والثقافة السياسية التي قدت وجود الدين ودوره في السيافية والمجتمع ؛ قل 
عل محلها سرب كات قادته الأسباسيوة ب وكين مني هن المسلمين 
المتليتيرة : لكنهم كانوا على الرغم من ذلك ملت مير بالديمقراطية والتعددية 
وعلماتية الذولة ‏ أكثر تناغمًا مع العلمانية الانغلوساكسوتية عنهم مع العلمانية 


أ ه 


الفرنسية الأكثر حزمّاء حيث تتيح الأولى مساحة للثقافة والعادات الإسلامية 
في تركيا. 
أصول الدولة العلمانية في تركيا 

يرجع تاريخ تركيا إلى الإمبراطورية العثمانية (99؟١  »)1۹۲١‏ ومع 
انهيارها في عام 19 ظيرت قرا السحديقة. وقد اس مان بك الدولة 
العثمانية في شمال غرب الأناضول في عام ۱۲۹۹ء وأصبحت دولة توسعيّة 
عاصمة لها صارت كالجسر بين الغالمين الشرقي والغربي لأكثر من ستة 
قرون. وبحلول منتصف القرن السادس عشر وصلت الإمبراطورية إلى أوجها 
فى عهد السلطان سليمان ٠١۲۰١(‏ د 1835): كانت الدولة العثمانية انذاك 
أقوى إمبراطورية في أوروبا وأكبرهاء وكان يُنظر إليها بوصفها عدوا كافرًا 
وتهديدًا كبيرًا. ولعدة قرون» حاول المسيحيون أن يصدوا تقذم الإمبراطورية 
العثمانية والمسلمين» الذي بدا لهم كما لو كان غبر قابل للؤيقاف: لکن 
نقطة التحول كانت هى الحصار الذي ضربه العثمانيون على أبواب فيينا. فقد 
حطّمت معركة فيينا في ١١‏ سبتمبر عام ۱٦۸۳‏ التي انهزم فيها الأتراك 
العثمانيين أمام الجيش المسيحي بقيادة الملك البولندي جون سوبيسكي ؛ 
تقدمًّ الإمبراطورية العثمانية في أوروبا. وقد كتب سوبيسكي في رسالته إلى 


ااا يرست الحادى عر ايا را عاو ضر الرية .٠‏ 


إن الذكرى التاريخية للتهديد العثماتى المسلم لآوروبا المسيحية؛ 
والاعتقاد بأنه إذا سقطث فيينا فسوف تسقط أوروبا؛ ما زالت حيّة فى 
الأذهان ريما ينهي فن اكا إل اها نا راتت جلى كى السا 
والشؤوق الذولية ق اا ومو الا الحديدة على انك كرا عات 
البلقان؛ ومقاومة بعض الأوروبيين والدول الأوروبية لانضمام تركيا إلى 


)١(‏ عبارة لاتينية شهيرة صيغتها هي 71 ven, vidi,‏ «أتيت» رأيت» فانتصرت) وتستخدم 
(وتنويعاتها) للتعبير عن النصر الحاسم السريع» استعملها يوليس قيصر لأول مرة» واشتهرت من بعده. 
واستعملتها هيلاري كلينتون في معرض الحديث عن قتل معمر القذافي في .٠٠٠١‏ كما اتخذت شركة 
فيليب موريس للتبغ منها شعارًا لها (المراجع). 


o۲ 


الاتحاد الأوروبي؛ والإسلاموفوبيا والخوف من التهديد الديموغرافي 
الإسلامي في فرنسا وألمانيا والنمسا وغيرها؛ فضلًا عن استخدام صورة أحد 
السلاطين العثمانيين كخلفيّةٍ لمقال برنارد لويس بالغ الأثر «جذور الغضب 
الإسلامى) فى مجلة ذا أتلانتك (بالإنكليزية: عناهدلاخ 156»): الذي اشتمل 
على مزاعم حول ١5‏ قرنًا من الجهاد في تاريخ العلاقات بين المسيحيين 


كان الإسلام الدياقة الرسمية للعقماتيين. وعلى الرقم من أن الشريعة 
(أي: القانون الإسلامي) كانت قانون الدولة الأساسي› فإنها تعايشت مع 
نظام قانون علماني . ولذلك فان اساك القانوني. أطول سلاطين الدولة 
العثمانيّة حكمًا »)٠١١١ _ ٠١۲١(‏ الذي كان ا ر خرب لمان 
«العظيم) (بالإنكليزية: «(Suleiman the Magnificent‏ قد 56 في الشرق 
سليمان القانوني» بسبب إعادة بنائه للنظام القانوني العثماني بأكملة. لقد 
كانت الإمبراطورية العثمانية» التي تضم أجزاء كثيرة من شمال أفريقيا وغرب 
آسيا وجنوب أوروبا وشرقها والقوقاز والقرن الأفريقي؛ شديدة التنوع الإثني 
(فكانت تضم خمسًا وسبعين إثنية مختلفة داخل حدودها)ء وكانت دولة 
متعددة الأويان» تعاألف من مجموعات كبيرة عن المسلمين واليهود 
والمسيحيين. لقد أقَرَّ النظام العثماني تلد الجماعات الدينية» فضا ا 
شرائح أو مجموعات دينية. وكانت كل مجموعة دينية - من المسلمين 
والمسيحيين واليهود ‏ تحكم بقوانينها الدينية الخاصة في القضايا الشخصيةء 
كالتعليم. وبالإضافة إلى ذلك» وقع سليمان القانوني في عام ٠١١۴۳‏ معاهدة 
مع فرانسيس الأول ملك فرنساء وهو أول تحالف دبلوماسي من نوعه بين 
مير اوري مسيحية وغير مسيحية» وقد لقنت تلك المعاهدة شا وتنديدا فى 
العالى المسيعين» باجارها تخالا مدا ۰ 


ثم شهد أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تراجع 
الا اطووية الائ مسب الحملاف العسكرية الفاشلة وفقداتها الكثير 
من دول الملقاق. والشرق الاأرمظة نما اى فى الفهاية إلى هريمعها 
وانهيارها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» وإلى إنشاء و ا ال 
في أوائل العشرينيات من القرن الماضي» على يد الضابط السابق بالجيش 
العثماني» مصطفى كمال (ولقبه أتاتورك؛ أي: «أبو الأتراك»)» حيث حول 


ون 


جرا من الامبراطورية السابقة إلى هولة علماتية ية على غرار انرون 
الأوروبية. 


وغاذنا للدؤل الأسللامية العاشكة الأعرى فى التضصف الأول من القرث 
الکو يد كات کا الحدينة حول علماتكا نين مايا عاو لدان 
الشرق الأوسط وتعمال أفريقباء سارت تر كا نح تعقريق الدولة العلمانية من 
خلال سلسلة مبكرة من الإصلاحات الكاسحة. فقد رأى مصطفى كمال 
ااك اوك وكسى ا اذ الفرلة العلمافة ا هن الى بک أن 
تضم السلام والتحديث الالجماعى للبلاد.. قعل أتاتورك الدين عن طريق 
إلغاء السلطنة في عام ١۱۹۲ء‏ والخلافة في عام ١٠۱۹ء‏ ليستبدل بالشريعة 
نظام قانونٍ علمانيا يستلهم من الغرب؛ وبالوزارة الدينية العثمانية رئاسة 
الشؤون الدينية (بالتركية: 086هلاإف©) التي أنشئت في عام 1۹۲٤١‏ وأغلق 
الكنيير هد امسات اة وفي العام نفسه» حظرت جميع الطرق 
الصوفية» وبدأ العمل بالقانون المدني الغربي. وفي عام 1۹۲۸ء زفت مادة 
الدستور التي تنص على از «دين الدولة هو الإسلام)» ۾ ليكثير الجاعجز الا خير 
أمام ظهور جفهورية فك كرست علمانيتها المؤسسة عدي في دستور CNT‏ 
وحزب حاكم واحد (وهو حوب اتاتررك. خرب الشعي الجميورق): 
وجيش قوي . 


وجاعت نخ عاف افك معنذلة من اليوظتين البذتيين: 
والعسكريين» والمثقفين المختارين الذين تعاونوا مع الأثرياء في المدن 
والريف» والثين اغتين الكثير مهم بالاسصلاء على ممتلكات الأقليات غير 
المسلمةء التي اضطرت إلى مغادرة البلاد (كالأرمن في عام 2١4١5‏ 
واليوثائييخ بعد ذلك) 1 فقرضت: رؤية أتاتورك العلهانية من أعلى ٠‏ ويسجدى 
الغياب التام لأي التزام بالديمقراطية» في الفجوة بين النخبة العلمانية 
الكتمالية والشعي التركى- لفك طعت العلماتية الدولقية الراديكالية» .القى 
فرضها إظاع ساني أحادي اللعزب» على مياد التبمفراطية : وكا أشارت 
نيلوفر غول (بالتركية: 6816 إء۸11) : «كانت الديمقراطية غائبة عن المبادئ 
العاسيسية السعة للحمهووية ا اوه الجمهورية» والقرعية » والشعيوية:» 
والدولتية» والعلمانية والثورية/ الإصلاح]. وكان طغيان العلمانية هذا على 
حساب الديمقراطية ناتجًا عن شكوك النخبة الحاكمة في أن سيادة الشعب 
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42 1 a a 
6 ستؤدي في نهاية المطاف إلى سيادة الإسلام)‎ 


مع وفاة أتاتورك عام ١978‏ وصعود حزب الشعب الجمهوري في عهد 
رئيس تكبا الجديد عصمتت إينونوء أتاح السماح بديمقراطية سياسية 
(محدودة) متعددة الأحزاب» س عام ا اكيم للدين. لي 
المساجد ورَمّمت؛ وأعيد افتتاح الكلية الإسلامية في جامعة أنقرة؛ ورفع 
الحظر المفروض على البث الديني؛ وأعيد تنظيم البرامج التدريبية للأئمة؛ 
جزئيًا هو الخوف من تأثير الاشتراكية السوقييتية الإلحادية. كما سمح للطرق 
وبحلول عام ١۱۹۸ء‏ كان الوفد التركي يضم أكبر عدد من الحجاج إلى 
مكة» وبحلول عام T1۳‏ أصبح في تركيا ٥‏ ألف مسجد» و۱۱۵ أل 
إمام تحت رقابة رئاسة الشؤون الديئية؛ بميزانية تتجاوز ۲,۵ مليار دولار 


ع 


اریگ . 


في عام ٠1۹٠١‏ وصل الحزب الديمقراطي إلى السلطةء على إثر انتصار 
ساحق في الانتخابات الرئاسية» وأدى ذلك إلى قدوم فترة من التحرير 
السياسي وظهور أكبر للإسلامء مما أشار إلى فشل الكماليّة في أن تتجذر في 
المجتمع بصورة تامة: «فالمدن والبلدات الكبيرة هي التي استفادت من 
الكمالية» وظهر فيها طبقة صغيرة ملتزمة بها. أما الريف» فقد ظل بمنأى عن 
فوائد التعليم الحديث» ولم تنتشر المعرفة بالقراءة والكتابة إلا ببطء» . كان 
الظهور الأكبر للإسلام في الحياة العامة ثقافيًا دينيًا في المقام الأول» وليس 
سباسيًا» وكات بتكرن من أقراة ومجموعات (من المتقفين والضوفيين 
والمنظمات الثقافية)» تسعى إلى تحقيق التجديد الديني والأخلاقي للمجتمع . 
وعلى الرغم من الاختلافات بينهاء فإن هذه الحركات كانت تنتقد العلمانية 
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التركية وتؤكد مركزيّة الإسلام. وفي الوقت نفسه» أنتج التطور الاقتصادي 
التركي مجموعة جديدة من التكنوقراط . كان هؤلاء أيضًا حداثيين ومتعلمين» 
لكيه غلامًا للنخة الببروقراطية العسكرية العلماتية» ظل الأسلام يشكل تأثير 
كبيرًا في حياتهم. 

وبحلول الستينيات من القرن الماضي» أدى التحؤّل السريع إلى 
التصنيع»› والتنمية الاقتصادية العالمية» والتفكك الاجتماعي› والسياسات 
اليسارية؛ إلى زيادة المخاوف من التهديد الشيوعي» مما ساهم في إعادة 
التأقيد على أغسة الإسلام في السياسة العركية. ريرق مؤلقون وكاب 
سرحيات وفلاسفة وتفظاء وساعموا فى تشقيل سطاية ثثافى وسیاسی 
إسلاني محافظ . جمع مؤلاء بين الخصرصيات الأوروبية رالاتا مع 
منظور إسلاميٌّ محافظ اجتماعيًا (وليس اقتصاديًا)» وهذا هو سلف ما أصبح 
بعد ذلك بعقود ار جه الأسلاي لحرب العفالة والعنمية» و«الديمقراطية 
المحافظة) . 1 


ظهور الإسلام مُجدَّدًا في السياسة التركية 

اف البفاط لاسا ف النففات .من الجماغات النيية الا سا 
(بالإنكليزية : (apolitical‏ رقيو الا (بالإنكليزية : 1هء6ناممهمم). وكانت 
ا الحركات الإسلامية هي التي بدأها ذ في عام ۱۹۷١‏ البروفيسور نجم الدين 
أربكان )5١١١ - ۱۹۲١‏ فى قونية» وهى مدينة فى وسط الأناضول. كان 
أريكان مههنسا كحرج في جامعة إسطبول القيةء وخصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعة آخن التقنية في ألمانياء وجمع بين السياسة والأعمال 
ووظائفه الأكاديمية. 

وکات اریگان مدل بدي أمام النخبة القديمة» ومنهم وجال الأعمال 
الأتاضوليين الذين خاب أملهمء» والأثية سبيش تلوق E‏ وجال 
الأعمال والتصنيع المستقلة (جمعية الموصياد) (بالتركية: Müstakil Sanayici‏ 
«(ve İşadamlar: Derneği, MÜSİAD‏ و اك عليهم اسم نمور الأناضول 
سا که 2113151 uاAnado)‏ . كما كان أربكان إسلامیَ التوجه وكان 
ملكرما بار الر ك لك كان يمد إلى التقاليد العدماتية الا 
المستقلة ثقافيًا واقتصاديًا عن الغرب» الذي ربط بينه وبين الانحلال 


5ه 


والفسوق» راكد ارات مط س النا موس جماعة الأغران الاي 
فى مسر له أن آلا عاو الا ع جل اله قد متي ف فيا عه 
ET‏ وكما أشار أحد مريديه: «إن الرجل الأوروبي» عندما جعلنا نتبعه 
اتباعًا أعمى ودون أي فهمء حبسنا بذلك في قفص القرود هذاء ونتيجة 
لذلك أجبرنا على التخلي عن شخصيتنا ونبلنا. وبعبارة أخرى» لقد نجح في 
ذلك لأنه استعمل عملاءه الذين جندهم من الداخلء من الذين شعروا 
[بالدونية والانهزام] والاشمئزاز من أنفسهم» مما أركع الأتراك الذيق لم 
يُمكن هزيمتهم لقرون طويلة من الحروب الصليبية والضربات الخارجية» . 
کان نای کا ساسا خلال الستينيات» وهو الوقت الذي أذى فيه زيادة 
التمدّن والتحول الصناعي إلى البطالة والتضخم المفرط وازدادت في الوقت 
نفسه الانتقادات للثقافة الغربية» وبرزت الأسئلة الجديدة حول الهوية الوطنية 
التركية. فمن عدة أوجهء كان ذلك هو الوقت الملائم لظهور حركة سياسية 
تستلهم القيم والمثل الدينية. وفي عام ٠۹۷١‏ أنشأ أربكان حزب النظام الوطني . 


رکز برنامج حزب النظام الوطني على الابتكار التكنولوجي والتحؤّل 
السريع إلى الصناعة والتجديد الروحي والخلقي للمجتمع. وبشر الحزب 
بالخلاص المادي والروحى للأتراك (من صغار رجال الأعمال والعمال 
الم الاب مع مكلف النقاطنانت وال اللي اص طا 
التنمية السريعة» وشركات الاستعاضة عن الواردات» والهجرة الجماعية إلى 
المدنء والفصام الثقافي الذي عجّل به المجتمع المدني العلماني الحديث . 


جمع أربكان بين الالتزام بالتنمية التي ترجع أصولها إلى الثقافة والقيم 
الاسلامية التركية» وبين الدعوة إلى التحؤل الديمقراطى: فى وقت كان 
الكثيرون يعانون فيه من قمع الحكم العسكري في عام 911 . إن أربيكان» 
والأحزاب الإسلامية التي أسسهاء وكذلك حزب العدالة والتنمية الذي تفرّع 
عنها بعد ذلك بعقود. ظلوا على رغبتهم في خلق دولة تركية حديثة 
وف اة وصتاعية وعلولة” . 
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حزب الخلاص الوطني 

بعد حظر الجيش لحزب النظام الوطني في عام ١۱۹۷ء‏ أعاد الحزب 
تنظيم نفسه في حزب الخلاص الوطني» مع برنامج سياسي يجمع مجدذا بين 
التحؤل السريع إلى الصناعة والإصلاح الديني والأخلاقي. كانت أيديولوجية 
أربكان وحزب الخلاص قائمة على شعور قوي بالقومية التركية والهوية 
الإسلامية ومناهضة الشيوعية ومناهضة التبعية للغرب. ولم يتَحَدَّ الحزب 
مباشرةً شرعية الدولة الكمالية ولم يسع إلى الإطاحة بها. لكنه دعا إلى 
مساحة دينية داخل علمانيّة الدولة» لا سيّما وأن القومية التركية والمجتمع 
التركي يعيدان التأكيد على العقيدة والقيم الإسلامية للأمة ويتبنيانهما. 


وبحلول منتصف السبعينيات» سيطر أربكان على مقاعد كافية في 
البرلمان ليصبح نائبًا لرئيس الوزراء في ثلاث حكومات متعاقبة . وبين 
عامى ۱۹۷۳ و1480. وجد أعضاء حزب الخلاص الوطنى والمتعاطفين معه 
ظَريفًا إلى الير لمات والمكاتب الحكرمية والععليم وال عمال ولكن انا 
استولى الجيش على السلطة فى اثقلامه سعيير 4158 وحل البرلمهان 
اا کاب السياسة کا اتات المحاكم العسكرية أربكان وقيادات حزب 
الخلاض الوطظى (خلاقا لقادة اللأحراي الأخرى)» مستشهدةٌ (كما شتعتاد 
ذلك في التدخلات اللاحقة على مر السنين) بالدفاع عن علمانية أتاتورك» 
ضد «تهديد الإسلام الراديكالي الذي يجسده حزب الخلاص الوطني 
رن 
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ثروة البلاد وضمان توزيع أكثر عدلا لمواردها. وعلى غرار الكماليين» فصل 
الآسلاميوت الأتراك نهج يركر على الدولة» كما فضلوا هة الجتماعة تدا 
من أعلى إلى أسفل. اصح عرزب الوقاه را جماهيريًا عصريًا «البمكا؛ بل 
2 الحزب الجماهيري الوحيد في تاريخ تركياء وكان أعضاؤه الذين يتجاوز 
عددهم 5 ملايين عضو ينتمون إلى المدن الكبرى وكذلك المحافظات 
والأقاليم. وكان يضم بين صفوفه العمالء والأساتذة والطلاب» وقادة 
3 وعمال المصانع» والرجال والنساء معّاء كما كان يمثل طيفا 
: 0 اللية: وكان مؤيدوه من الطبقات المتوسطة الدنياء 
والمتوسطة. وكان معظمهم دحل ف الا الحكومية العلمانية» وتلقى 
ا وا لوار اا القرين + ركاة الت الما الاب 
يآفى من الأعصه رااان قن اجار والمؤينيق لل ب درل مما فى 
الاد ومع ذلك فإن العديد من الجماعات الإسلامية» مثل 
التورسية > والسلمانة " وجباعة غولن؛ ظلك: يعيذة عن أحزاب آوبكان 
الإسلامية» وكانت تصوّت لصالح أحزاب يمين الوسط. مثل حزب سليمان 
ديميرل (بالتركية: اعتتدوع<آ1 anصرءانS)‏ : الطريق المستقيم (بالتركية: Doğru‏ 
»)۷٥1 i‏ وحزب تورکوت او (بالتركية: 02241 اناع:1): الوطن 
(بالتركية : (Anavatan Partisi‏ . 


ساهم التغيير السياسي والااجتماعي في الثمانينيات في زيادة برور 
الإسلام في السياسة والمجتمع التركي. ومن المفارقات أن الجيش الذي كان 
يصف نفسه بالمدافع عن العلمانية» وتوركوت أوزال رئيس الوزراء المنتخب 
والعضو السابق في حزب الخلاص الوطني ؛ کانوا مسون عن هذا الانفتاح 
الجديد. فكلا من الجيش» تحت قيادة الجنرال أحمد كنعان إقرين (بالتركية : 


(9) للاطلاع على تناول مطوّل لهذا الأمرء انظر: 
M. Hakan Yavuz, “Political Islam and the Welfare Party in Turkey.” Journal of Comparative‏ 
Politics 30:1 (October 1997): 63-82.‏ 
)١(‏ أتباع بديع الزمان النورسي» نسبةً إلى قرية نورس في شرق الأناضول. (المترجم) 
)١١(‏ أتباع سليمان حلمي طوناخان (بالتركية : مقطقصد؟ نصاز8 مهص:زء501)» وهي جمعية صوفية 


۹ 


»)Ahmet Kenan Evren‏ وأوزال» قد شدداء بعد انتخاب حزب الوطن في 
عام 019/87 على أهمية القيم الدينية. 


وبينما اتسع وجود الدين سيطرت الدولة على تدريسه (بسيطرتها على 
الملرسية والمناهج الدراسية)» ومن هنا سيطرت على «ماركة» الإسلام الذي 
كان يدرس (وهو إسلام غير «أصولي»› أو هو معاد للأصولية؛ والمقصود 
بذلك: الإسلاموية). كان الدين يُستخدم لمواجهة تأثير اليسار (الشيوعي/ 
الماركسي) وتعزيز النسيج الأخلاقي في المجتمع» وتعزيز جهود تركيا 
لتقوية روابطها الاقتصادية مع الأسواق الأخرى في البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة. 


عرز انتخاب توركوت أوزال وحزب الوطن في مايو عام ١187”‏ السعي 
وراء سياسة اكلبرلة. كان أوؤال (490ة 1 1954# متل أربكان» مسلما 
متديئاء وقد تخرّج في جامعة إسطنبول التقنية» كما كان عضوًا في حزب 
الخلاص الوطني لفترة ما في السبعينيات. وكان يعتقد أيضًا أن الإسلام لم 
بزل جر أساسيًا من التقافة والهوية التركية, أكد أوؤال غلى أهمية العراك 
الإسلامي التركي وعلى كونه مصدرًا رئيسًا للهوية التركية ووحدتها 
ومجتمعهاء بالإضافة إلى كونه وسيلة لمواجهة تأثير اليسار ضمن حدود 
و ا راكد أن اسن ال سات الممهة ورا اال جه اال ية 
وتماسك شعبهاء هو أننا جميعًا مواطنون في الجمهورية التركية. . . إن دولتنا 
اماق + اچ انها ما ونا ییا عا کا على ساسكا 
الوطني» وما يلعب الدور الأساسي في ذلك: هو الإسلام»""'؟. أصبح الدين 
مادة إلزامية في المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس الأئمة والخطباء (وهى 
مدارس لتدريب أئمة الصلاة)» ليصبح الخريجون منها مؤهلين للتقديم 8 
الجامعات والحصول على الوظائف الحكومية وفي القطاع الخاص. ونتيجة 
لذلك. وجد الكثيرون طريقًا إلى الحكومة وخدموا في بيروقراطيتها وفي 
وزارات التعليم والثقافة. 


David Kushner, “Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey.” Journal of (1Y) 
Contemporary History 32 (1997): 230. 


مسار حزب الرفاه إن السلطة : الإسلام السياسى والديمقراطية 
والسياسة الانتخابية 


بعد وفاة توركوت أوزال فجأة في عام ۱۹۹۳» شهدت تركيا فترة 
انتقالية استفاد فيها حزب الرفاه من إخفاقات الدولة» والمعارك الداخلية فى 
E AALS‏ والمكزنات SEN‏ الفاسدة ES‏ القعالة: كما 
استفاد أيضًا من التزام قياداته وأعضائه. لقد استعمل حزب الرفاه الديمقراطية 
كمحك» للحكم على فشل العلمانية التركية في أن تكون تعددية بحق 
ومحترمة لحقوق جميع مواطنيهاء ومن ضمنها حرية ضميرهم أو حقهم في 
أن يعيشوا وفقًا لمعتقداتهم الخاصة. رأى أربكان أن العلمانية الحقيقية (أي : 
الفصل بين الدين والدولة)» لا ينبغى أن يكون معناها استقلال الدولة عن 
الفين وقفط» وإتما اسقلال الدين عن الدولة أيضّاء آي أن النين أيضًا 
يجب أن يبقى له استقلاله المحترم من قبل الدولة» والمعفي من تدخلاتها. 
فالدولة يتعين عليها أن تمتنع عن التدخل في المجال الديني» من خلال 
تنظيم اللباس والمظهر الخارجي (حق المرأة في ارتداء الحجاب» أو حق 
الرجال في إطلاق لحاهم) أو تنظيم الممارسات الدينية""'. 


في عام ٤۱۹4ء‏ كان حزب الرفاه حزبًا رئيسيًا في الانتخابات البلدية» 
حيث فاؤ بسبة 754,١‏ من الأصوات» وق نائج جيدة ولا سيّما في 
مناطق الطبقة العاملة» وانتخب الحزب رؤساء البلديات في ثماني وعشرين 
بلديةء هن يبنها إسطنبول وأنقرة» عاصمة تركياء كاتف التجاحات البى عثقها 
حزب ا نتيجة لعوامل عديدة: فإخفاقات الحكومات السابقة كانت تعني 
كدت ارقو E‏ واكاك الله مدن E N‏ 
الساخطين عليها الذين عادةً ما يدعمون الأطراف الأخرى. وبقدر ما كان 
الضويت الجر ف يلق بالياسة والاقتضاد (تسب العقك الى بلحت 


(۳) وفقًا لطلال أسد فإن اللاتكافؤ فى السلطة بين الدولة العلمانية وما تعينه على أنه «الدين» هو 
تحديدًا ما يبين وبوضوح عن السلطة السيادية للدولة. إن أسد يحاجج هنا عن أنه وعلى الرغم من أن 
العلمانوية تدعي استقلال كل من الدولة والدين عن بعضهما البعضء إلا أن واقع الحال يقول أن الدولة 
تخد قرآارآت من شأنها أن تؤثر على الدين » يسا العكس غير حاصل أبذا : ثمة لآ تكافؤ بيخ سلطة كل 
من الدولة والدين على الآخر هنا؛ الدولة تؤثر فى الدين بينما الدين لا يؤثر في الدولة. هذا اللاتكافؤ 
هر تحديدًا ما يعير عن أذ الدولة هي وحدعا صاسية السيادة. (المراحمة ٠‏ 


"١ 


الضعفين والثلاثة» والفقر فى المناطق الحضرية» وسوء الخدمات الاجتماعية 
والصحية» والتلوث»› والزحام» والنسبة المرتفعة للعمالة» والمساكن غير 
المحاسبة» والجريمة»؛ اا دږ اک ا أيضًا بدعم حزب الرفاه 
في الجملةء وأيديولوجيته . وفى في الواقع» لقد أظهر استطلاع لرا أجري 
عام 1444 أنَّ ثلث الناخبين الذين انتخبوا حزب الرفاه» اختاروه لأنّه كان 
حزبًا ااا 2 واا أظهر استطلاع للرأى» أجري تيد الاتضابات: 
أن /١‏ فقط من ناخبي جو الرفاه يعدون حزبهم منظلمة ملام وأن أكثر 
من /١‏ منهم أجابوا بأن الحزب لن يطبق الشريعة ولن يقيم دولة 
اسلاس ا إن تركيو الحوس على قفيايا الناخبين كالعرظيف والمعاشات 
والرعاية الصحية والإسكان والبيئة» وتعليق إخفاقات المجتمع على تلك 
الأزمات» الذي انعكس في شعار الحزب «سياسات نظيفة» و«نظام عادل»؛ 
ات فعالينه. 


فذق لزه القصيرة التى ر أروكانارناسة رھ س وی 
الرفاه على توسيع فور الدين في المجتمعء وزيادة عدد المدارس› 
والمؤمسات الدينية» والشوركالت» والبتو كع وشركات الخدمات الاجتماعية» 
ووسائل الإعلام. وعلى الرغم من ا دات حزب الرفاه» فان كاد من 
المسلمين العلمانيين والأقليات الدينية» كالأقلية العلوية المسلمة في تركيا 
sS 2 e‏ 0 
Aa 5958‏ 


وقد أظهر أربكان أنه أكثر براغماتية عما كان يتوقعه بعض الناس عندما 


Metin Heper, “Islam and Democracy in Turkey: Towards a Reconciliation?” Middle )١ 4) 
East Journal 51 (1997): 35. 


)١5(‏ للاطلاع على تحليل دقيق لهذا المسح والمواقف العامة للمواطنين الآتراك» فيما يتعلق 

بالعملية السياسية» وسؤال الإسلام والديمقراطية» انظر: 
M. Hakun Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey. Oxford: Oxford University Press, 2003. p.‏ 
.220 


1۲ 


نولى السلطة فمن أجل آت سد الظريق على معففيه: ورل يحورل دون اكان 
العدخل العسكرىي؛ ضمّن أربكان خطاب تنصيبه تمجيدًا لقيم النظام 
الديمقراطي» مؤكّدًا بالخصوص أنه سيحترم المسار العلماني اللائكي التركي . 
لقد كان للجيش التركي تاريخ طويل من التآثير والتدخل في السياسة 
الداخلية» وقد استولى على السلطة في أعوام .195١- ١95٠‏ وا۱۹۷ - 
*ا/91١1.‏ و980١‏ - ۱۹۸۳. ولقد تقمص المخلصون للعلمانية (وريما وُصفوا 
بالعلمانيين المتشدّدين) باستمرار دور المدافعين عن الكمالية لتبرير تدخلاتهم 
السياسيةء. لقد اتضبحت: حساسية الجيش تجاه أى شكل من أشكال الدين فى 
الا العافة يشل شاف فى معارقت. لفق الظالبات فى راء الججاب: 
ومعارفيعة لق شكل عو اعا المشاركة أن الا ا السلا 
وكان من التبريرات التي سو الجيش بها الانقلابات العسكرية السابقة التي 
نفذهاء هو ادعاؤه أن الحكومة قد خانت مبدأ العلمانية الذي وضعه 
اترك ولك ققد معدل الجن كل هناسية الأشارة إلى ارف ان 
أي مساس بالمبادئ العلمانية لتركيا. وقد أجرى الجيش عملية تطهير جديدة 
للضباط الذين يشتبه في كونهم من الإسلاميين (وربما كان السبب وراء بعض 
ذلك هو أن زوجة الضابط المشتبه فيه قد ارتدت الحجابء. أو أنه صلى فى 
المنهداء رقن الاين والمقريق من قبراير عام 210440 فرعت هة 
الأركان العسكرية على حكوعة أريكان عذكرة تضمعت مجموعة من ثمالية 
عشر مطلبًاء تهدف إيقاف تهديد الإسلاميين للدولة العلمانية. شملت هذه 
المطالب قيودًا على ارتداء الزي الإسلامي؛ وإجراءاتٍ لمنع الإسلاميين من 
دخول الجيش أو الإدارات الحكومية؛ والمراقبة الدقيقة للمؤسسات المالية 
اكاب اللجمعيات الدينية؟ واا رسما بإقلاق هدارس الا فة والمدارس 
اة القن كان عد اها قدرن البروياغايدا الله وتمقل علد لتدريب 
الافاكييية ب يا ف ها فيد الاعات وق الكت شه ال ال 
بؤبادة الفعلي العلماتي الألزامي من ۵ إلى ۸ سترات. وقد يدث هذه 
المخاوف مثيرة للسخرية؛ لأن تلك المدارس كانت الحكومة هي التي 


.. 


ألشاتها وهي التي تمؤولهاء وكانت خاضعة لتنظيم الدولة وي 


Kelly Couturier, “Anti-Secularism Eclipses Insurgency as Army's No. 1 Concern.” (17) 
Washington Post, April 5, 1997, A-22. 
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لقد تبيّن أن أربكان وحكومة حزب الرفاه قصيرة الأجل كانا بمثابة واقي 
ضواعق بالنسية للعلمانيين المتشددين ٠"‏ مما ساهو فى زيادة استقطاب 
المجتمع. وكما حدث في الجزائر» كانت المؤسسة العلمانية على استعداد 

للتنازل عن التزام تركيا بالديمقراطية» لمنع الإسلاميين من المشاركة في 

السياسة والمجتمع. وللحفاظ على سلطتها وامتيازها ونمط حياة أتباعهاء 
بد من السماح للناخبين بالاختيار في انتخابات حرة ونزيهة. إن مقارنة 
شريف ماردين (بالتركية: هذل:ة]2 تمنء9) بين هذا الموقف الكمالى وبين 
كراعية ولتي للكيية: عيضا كيرا على قيب مسد اماتا المععددة 
وتراثها الحي في تركيا”*" . 

كان على أربكان وحزب الرفاه أن يتعاملوا مع الضغوط المتزايدة من 
الجيش والأصوات البرلمانية المطالبة بسحب الثقة» وفي مايو عام ١9191‏ 
قم المدعي العام في تركيا التماسًا إلى المحكمة الدستورية (أعلى محكمة 
في تركيا) لحظر حزب الرفاهء لانتهاكه المواد العلمانية في الدستور التركي» 
ردقيه الكو اص a‏ راغي ١‏ اهار OE AN‏ وير 
عندما فقد أغلبيته البرلمانية بعد استقالة عدد كبير من أعضاء حزب تشيلر: 
الطريق المستقيم. وقدَّم أربكان استقالته في ۱۸ يونيو عام 1941. وفي ۲۸ 
فبراير عام ۰۱۹۹۸ ادرت المحكمة الدستورية أمرًا بحظر حزب الرفاه. 
طرد آربكان م المر لمان ومنع من المشاركة في العميلية السياسية لمذة © 
ستوات. كما صودرت أصول حزب الرفاه. ثم حوكم أرمكان وغدد من 
القادة الآخرين بتهمة إثارة الفتنة. 


حزب الفضيلة 


فى عام 2١554‏ اجتمع أعضاء حزب الرفاه اشاقن وأتضاوة؛ وشكلوا 
حزب الفضيلة (بالتركية: Partisi, FP‏ etاFi).‏ الخليفة غير الرسمى لحزب 


(۱۷) 04: عتسادعة! أي موضوع جاذب للنقد» خاصة بغرض صرف الانتباه عن موضوعات 
أخرى أشد خطورة وأهمية. تماما كما يعمل واقي الصواعق الذي يثبت على المباني لحمايتها من 
البرق» بتوجيهه إلى الأرض عوضا عنها (المراجع) 

(14) للاطلاع على مناقشة لتلك الظاهرة» انظر: 
Serif Mardin, “Ideology and Religion in the Turkish Revolution.” International Journal of Middle‏ 

East Studies 2 (1971): 197-211, especially pp. 208-209. 
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الرفاه. وقد تحرّكت حكومة رئيس الوزراء بولنت أجاويد (بالتركية: 
«(Bülent Ecevit‏ بدعم قوي من الجيش› لقمع المنظمات الإسلامية أو تلك 
التي يشتبه في أنها على صلة بها . وي عام ۶٠۲۹ء‏ حصل أجاويد مرتين 
على مرسوم حكومي يمكنه من فصل آلاف الموظفين المدنيين المشتبه في 
صلتهم بالجماعات الإسلامية أو الانفصالية. وفي كلها المتاسكي 6 رقن 
رئيس تركيا أن يوقّع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا. وفي يونيو عام 25٠١١‏ 
أعلتت المحكمة الدستورية أن حزب الفضيلة منظمة إسلامية غير قانونية»› 
وحظرته. واستشهدت المحكمة بالدستور التركى الذي يجعل العلمانية حجر 
الزاوية في. الدولة: ٠‏ 


انقسام في الحركة 


أدى إغلاق حزب الفضيلة» وما أعقبه من محاولات لإعادة التجمع 
والحركة مجدّدًا إلى وقوع انقسام في الحركة الإسلامية التي يقودها أربكان» 
فانقسمت إلى حرس قديم يقوده أربكان» وبعض الإصلاحيين الأصغر م 

ممن كانوا يأملون في إنشاء حزب جديد» يكون أقل إثارة للجدل وأقل 
تعرّضًا للنظام التركي العلماقى» تج عؤلاء الإضلاحيرة الججدد حول عمدة 
إسطنبول السابق» صاحب الكاريزما والشعبية» رجب طيب أردوغان 
(عالكركبة: .)Recep ayyip Erdogan‏ إلى جانب عبد الله غول (بالتركية: 
1¡ ahاdu1طA).‏ وبولنت أرينك (بالتركية: «نعة 6مع1ن8). كانت شعبية 
أردوغان عمدة إسطنبول تعتمد فى جزء كبير منها على إدارته الكفء والفعالة 
للبلدية وتوسيع خدماكها: وتعدل السطيم السياسي الذي تجح تحت قيادته 
حول رؤيته للبلاد والتغيير الأيديولوجي الذي طرحه ‏ ذلك التغيير الذي كان 
متوافقًا مع قواعد الجمهورية التركية» ومحترمًا لمبادئ كل من الديمقراطية 
والعلمانية اللاقكية. 


صعود حزب العدالة والتنمية 
انين بحر العدالة والتتمية التركى رسهيًا في عام ١*١١‏ يلول 
نوفمبر عام ۲٠٠۲‏ فاز الحزب بنسبة ”,774 من الأصوات» وحصل على 


۳ رم بين 05٠‏ من المقاعد في الانتخابات البعرولمانية . هذا الانتصار 


"۵ 


الساحق بكل المقاييس كان يعني أنه للمرة الأولى منذ أكثر من ٠١‏ سنوات؛ 
أمكن لأحد الأحزاب أن يفوز بما يكفي من المقاعد في البرلمان» لكي 
يتمتع بأغلبية واضحة ومن ثم يكون بمقدوره أن يشكل الحكومة بمفرده. 

وعد حزب العدالة والتنمية بعقد اجتماعي جديد؛ يقوم على مبادئ 
الديمقنر اطية وحقوق الاتسان والعدالة الاجتماعية» والمباديئ الأخلاقية 
والإبنيقية الأساسية"'". لم تركر الاستراتيجية الاتعشابية لحرب العدالة 
والتنمية على الأيديولوجية الدينية» أو على الدمج بين الدين والسياسة» لكنها 
ركزث على قشيايا "القلمة العش النى كان لها صلق عابر للاتقسامفات 
الان و الا ماع وا قا والعتافة وا “قد عكر جب اقغات 
في خطاب ألقاه عام ۲٠٠۳‏ بمناسبة ظهور حزب العدالة والتنمية عن الطبيعة 
غير الوإقصائية للحزب» ليس بالمعنى المجتمعي وحده» وإنما بالمعنى 
السياسى أيمًا : إن ما تشهده الآ ليس تمييدًا واستقطايًا للأيديولوجيات عن 
طرق وسم خطوط سار وواضهة قصل فما بيتهاء وإنما تفكيلة تارات 
سياسية جديدة تعبر عن شتى الأيديولوجيات. أمامتا إذن صورة ذات ألوان 
اشر وأبعاة أكقرء بدلا من الصورة الهادة ذات اللوثين الأبيقن 
السو 


ماكياج الحزب 

في الواقع» كان فوز حزب العدالة والتنمية نتيجة لطيف واسع من الكتل 
التصويتية. فقد اجتمع الوطنيون والمحافظون وأصحاب الرؤية الليبرالية 
الاقتصادية؛ على انتخاب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. ولم يقتصر فوز 
الحزب على الأصوات التي كانت تذهب سابقًا إلى أحزاب أخرى؛ بل فاز 
أا ضية 4 هع أضوات التاخيين اجو 

كيف اجتمعت تلك المجموعة المتنوعة من الناخبين وتوصلت إلى نتيجة 
واحدة بدعم حزب العدالة والتنمية؟ أُوَّلَاء لقد قيّد حزب العدالة والتنمية 


M. Hakun Yafuz, Islamic Political Identity in Turkey, p. 256. (۱4) 
: هذا النص منقول عن‎ )۲١( 
Hakan Yavuz, ed., The Emergence of a New Turkey. Salt Lake City: University of Utah Press, 
2006, p. 334. 
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رسالته المتعلقة بالمسائل الدينية» وكرسنّ نفسه ميكرًا كحزب مؤيد 
ل«ديمقراطية محافظة». حزب لا ينصب عزمه على نشر رسالة دينية شاملة 
ولا على التعزيز من تأثير الإسلام على سياسات الحكومة» وإنما حزب 
براغماتي وديمقراطي وتعددي ينصب عزمه على تحقيق مستقبل زاهر لجميع 
المواطتين الأآتراك. وقد أكد أردوغان ذلك فافلا ابينما نعلق أهمية كبيرة 
على الدين بوصفه قيمة اجتماعيةء إلا أثنا لا نعتقد أنه من الصواب أن 
تمارس السياسة من غلال الدين» أو أن نسؤّل الحكومة أيديولوجيا باستخدام 
الفين: أن أن نلجا إن الأنقطة الوط الراقية خلى الرهوة الديدية: إن 
تحويل الدين إلى أداة سياسية» وتبني مقاربات سياسية إقصائية باسم الدين» 
لن يضر بالتعددية السياسية وفقط. وإنما سيضر بالدين نفسه أيضًا. فالدين 
ا مل اع 1 

شكشك ا جب الا وال ج جا م الاين 
المسلمين» مثل عبد الله غول وبولنت أرينك وعلي باباجان (بالتركية: 411 
(Babacan‏ وغيرهم» ممن لديهم هوية إسلامية ا بوضوح ؛ كما أنهم 
جميعًا من خريجي التعليم الجامعي» وكانوا أكثر تعرّضًا للأفكار الأوروبية» 
مقارنة بقادة الماضي» نتيجة لاتساع التعليم ووسائل الإعلام. وهو ما أدى 
بهم إلى تبني رؤية كونية مبنية على التقاطع بين التقليد والحداثة» رؤية تتبلور 
فيها الخطابات العالمية في اللغة الأم لسياسيين من ذوي الخبرة والصلات 
النافذة. وكانت النتيجة هي حزب ذو هوية هجينة ‏ تركي ومسلم وغربي في 
ان وعلى الرغم من أن الحزب متجذر بعمق في التقليد التركي - العثماني» 
فإن مزيج هوياته» الدينية والسياسية هذاء قد عزز من فرصه في تولي 


الحكم. 
قضايا لقمة العيش 


فى الستواتك الى قلت اتشكاة». قق أردوقان العديد من الوعوه الى 
تعهد بها بشأن التحسينات الاقتصادية. وكان معظم النجاح الاقتصادي المبكر 


: هذا النص منقول عن‎ )۲۲( 
Yavuz, The Emergence of a New Turkey, p. 336. 
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الذي حققه حزب العدالة والتنمية نتيجة لسيطرته» وهو حزب وحيد» على 
البرلمان. وخلال القثرة من «ديسمبر ۲١۲‏ إلى مارس ۴١١١ء‏ وهي ثلاثة 
أشهر فقط» تمكن الحزب من تمرير أكثر من 04 تعديلا دستوريًا وقانونيًا 
لإعداد البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ وهي الخطوة التي لم تحسن 
صورة تركيا على الساحة الدولية وحسب؛ بل أدت إلى قفزات في الأسواق 
وزيادة في اا مارات وصعود اقتصادي عام. كما عالجت هذه الخطوة - 
على الأقل قاثونيا ‏ شيئًا من التمبيز الطويل الآمد ضد الأكليات الكردية 
والسيسحية » على الرعم عن اسصعرار مككلات". 

بالإضافة إلى ذلك حقَّقى حزب العدالة والتنمية نمرًا هائلا في الناتج 
المحلي الإجمالي التركي» حيث طبّق الحزب برنامج التثبيت لصندوق النقد 
الدولي» الذي كان يدعو إلى خصخصة قطاعي البنوك والطاقة وإصلاح أنظمة 
الرعاية الاجتماعية والضرائب وفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب. وفي 
عام 7005. انخفض التضخم إلى أقل من /٠١‏ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود 
(وبحلول عام 0٠‏ أصبحت تركيا سادس كيمو اقتصاد في أووويا؛ 
وحصلت على مقعد في مجموعة العشرين)“". 

وكانثه ركاسة أردوغان السايقة للبلدية» كما ذكرتا ساسا ؟ عامل مهما 
في نجاحه المبكر في زعامته لحزب العدالة والتنمية. وقد وضع الحزب 
وطبق برامج خدمية سدت الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في البلادء 
كما احتفظت المراكز الحضرية (المتروبولية) بميزتها التنافسية في تحقيق النمو 
الاتسياض والمسيه ا جاك ا ادات هة ا و 
سيا الرعاية السبعية ورام للك الدراسية والرواتب الشهرية» ال 
وفرها الحزب» فكانت ترمى إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على 
الازتهال والارقاء فى سلم الضعود الا تبات 020 


Kamal Karakas, 2014 Turkey Report, 31. (YT) 
http://www .sgi-network.org/docs/2014/country/SG1I2014_Turkey.pdf. 
: للاطلاع على تناول مفصّل لسياسات الحزب الاقتصادية» انظر‎ )( 
Marcie J Patton, “The Economic Policies of Turkey’s AKP Government: Rabbits from a Hat?” 
The Middle East Journal 60:3 (Summer 2006): 513-536. 


Ibrahim Kalin, “Political Islam in Turkey.” In Oxford Handbook of Islam and Politics, ch. (¥ 0) 
28. Ed. John L. Esposto and Emad Shahin. New York: Oxford University Press, 2013, pp.430-431. 
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السياسة الشارحية 

كاثت سياسة تركيا الخارسية فى ظل خرب العدالة والمية متعدةة 
الأرعهه يقد هذا إايكاما العليية العرققة للحزب نفسه» ومع ذلك فقد 
كان من أهم سماتها: التركيز على الغرب. لقد كانت علاقة تركيا مع 
الولايات المتحدة. على سبيل المثال. علاقة غير مستقرة منذ سنوات حرب 
الخليج عام ١۱۹۹ء‏ لكنَّ حكومة العدالة والتنمية ربطت مصالحها السياسية 
الخارجية بمصالح الغرب والولايات المتحدة» ونشرت القوات العسكرية 
القركية فى إطار قرات المساعدة الدولية لإرهاء الآمن (الإيساق) 
(بالاانكليزية : (International Security Assistance Force, ISAF‏ فى اتان فى 
عام ۲١١١‏ لكل القترة التي سيقت الغزو الأمريكي للعراق قي عام ٠٠١۴‏ 
هنت تاطا بين أردوقات وإدارة بوش حول مشاركة تركباء ]3 أن القيادة 
التركية كانت تخشى أن تؤدي الحرب إلى انعدام الاستقرار في المنطقة بعامة 
وعلى حدودها الجنوبية باللأخص. وهو الأمر الذي من فأنه أن يؤدي إلى 
تفاقم مشكلتها مع الأكراد. 

سعى حزب العدالة والتنمية إلى جعل علاقته بأوروبا محورًا لسياساته 
الخارجية» وأقام علاقات وثيقة مع تلك الدول التي تشكل الاتحاد 
الأوروبي. وفي الواقع» لقد غدت الرغبة في اكتساب عضوية الاتحاد 
الأوروبي هي ما يحددء بدرجة أو بأخرى» علاقة تركيا بالقارة في السنوات 
الأخيرة. وعير تصريحه يانه مرم بعطيق «معطليات ومعابير الاتحاد الأوروني 
المتعلقة بالذيمقراطية المدثية س حرب العدالة والعتمية إلى إعادة تعريف 
دور الجيش وحلفائه؛ بل والحد منه أيضًا. كانت القيادة التركية تتخيل بلدا 
لا يُعرّف بناءَ على قوته العسكرية بقدر ما يعرف بناءً على علاقاته 
الجيوسياسبة الاسترائيجية9 ©. ومع ذلك فقد تن أن هذا طريق. صعب 
فقد تراجع الدهم الشعبي في أوريبا لإدراج ثركيا في الاتحاد الأوروبي 
بصورة كبيرة في الاستفتاءات التي أجريت في فرنسا وهولندا في مايو عام 
6 التي عارضت توسيع الاتحاد ليضم دولة عنديدة غير أوووبية. وكانت 
أكثر تلك المعارضة ترجع إلى تصوّر أن تركيا ليست جزءًا من أوروبا من 


Yavuz, Secularism and Muslim Democracy in Turkey, p. 204. ( \) 
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الناحية الثقافية. فمع انشغال دول أوروبا بالتصدي لمشكلة هويتها الناجمة 
عن زيادة عدد سكانها المسلمين» خشي أكثرها من تأثير وجود حكومة 
إسلاميّة في الاتحاد على استقرار المجتمع'""" . 


استمرار النجاح الانتخابي 


بعد خمس سنوات من ظهوره على الساحة السياسية في تركياء» تعرّض 
سجل حزب العدالة والتنمية لاختبار آخر في TELE‏ السادسة 
عشرة في البلاد في ۲۲ يوليو عام .۲٠٠۷‏ وقفزت نسبة أصوات الحزب من 
4 تقريبًا في انتخابات عام ۲٠٠۲‏ إلى نسبة مفاجئة بلغت 45,5/ من 
الأصوات في عام ۲۰۰۷ ؛ اق بزيادة تتجاوز ./١7‏ 


لقد زاد الدعم الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في جميع أقاليم البلد 
السبعة» وفي أكبر خمس مدن فيها. وحصل في إسطنبول على عدد من 
الأصوات يساوي ما حصل عليه خصومه ووی 

وقد أشارت استطلاعات الرأي العامة إلى أنَّ العامل الأكثر أهمية الذي 
جعل الناس يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية هو الاقتصاد: حيث اختار 
4 منهم تلك الإجابة: «الموقف الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية»» 
واختار :/١5‏ «الديمقراطية»ء واختار :/١١‏ «تهديد ا لقد كان 
الاقتصاد» وليس الديمقراطية أو العلمانية أو الدين؛ هو العامل الأساسى فى 
تلك الاتمخابات.. شی السدوات الخمس التى سبقت الانتخايات تما الناتج 
المحلي الإجمالي التركي نموا كبيرّاء مع تحقيق ارتفاع قياسي في الاستثمار 
الأجنبي» من ١,1‏ مليار دولار إلى ٠١‏ مليار دولار في العام. وفي النهاية» 
كانت قدرة حزب العدالة والتنمية على إنجاز مهمته ‏ وهي تقديم الدعم 
اللازم لتحسّن الاقتصادء وخلق فرص العمل» وتوسّع نطاق الخدمات ‏ هي 
ما منحه الفوز فى الانتخايات. 


Angel Rabasa and F. Stephen Larrabee, The Rise of Political Islam in Turkey. (TV) 
Washington, DC: RAND National Research Defense Institute, 2008, p. 77. 
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لم فى عام 7511 أيضاء. حدق خرب العدالة والندمية كورًا مدهلا فى 
الانتخابات العامة. حيث حصل على 7 من مقاعد برلمان اليلد 
وازدادت أصواته الانتخابية إلى ما يقرب من ./0٠‏ ويشير إعلان الحزب 
الأسنان :ترقا فة والييق 7 9ه إلى أن الاش الاس لب 
العدالة والتنمية سيستمر خلال السنوات الاثني عشرة المقبلة ". إن «العلامة 
التجارية» لحزب العدالة والتنمية» كما أشار مندريس سينار» كانت تنتظم 


الحزب ااا ف 


إرغينكون ومحاولة الانقلات العسكري 


وصلت العلاقة الوعرة بين حكومة حزب العدالة والتنمية والجيش إلى 
ذروتهاء مع سلسلة المحاكمات التي حققت في التآمر المزعوم للإطاحة 
بالحكومة. ففي ١١‏ يونيو عام ۲٠٠۷‏ بعد إجراء عدد من التحقيقات» اذَّعى 
ممثلو الادعاء أنهم وقفوا على سلسلة من مخططات الانقلاب ضد الحكومة. 
ثم بدأت موجة واسعة من الاعتقالات» وفي ١‏ يناير عام ۰۲۰۰۸ اعتّقّل 
واحد وثلاثون شخصًا بعد صدور لائحة الاتهام الأولى في قضية إرغينكون 
(بالتركية : (Ergenekon‏ . 


وفي عام ٠۲٠٠٠١‏ اعتّقِل واحد وثلاثون من أعضاء الجيش» وسجنوا 
بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان. وبعد عامين» في عام 25١١1‏ 
أدين 7٠‏ من ضباط الجيش بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة أردوغان في عام 
7 ليحك عرو ا ل إلى ا 


وقي أمزيل عام 7١١١‏ فض على أكقر من +5 شخص.» من بينم 
ضباط كبار في الجيش» ومحامون وصحفيون» ومؤلفون» ونواب من 
المعارضة» وحُوكم نحو "٠٠‏ منهم رسميًا بتهمة الانضمام إلى ما وصفه 
الأدعاء بأنه امنظية إرغينكوة الأرهايية) :: وادعى ممقلو الادغاء أن تلك 


Menderes Cinar, “The Electoral Success of the AKP: Cause for Hope and Despair.” (°) 
Insight Turkey 13:4 (2011): 478. 
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المنظمة خططت لآ فعا لات وهجمات بالقنابل» لإثارة الاضطرابات وتمهيد 
الطريق لانقلاب عسكري. وبعد نحو ١‏ سنوات من المحاكمات» في 
منتصف مارس عام »70١7‏ أدين رئيس أركان الجيش السابق ‏ مع إدانة 
٥‏ أخرين (وتبرئة 1 متهمًا) » وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة 
التآمر للإطاحة بالحكومة. لقد أدت قضية إرغينكون والإصلاحات القانونية 
المتعلقة بها إلى قصقصة أجنحة الجيش وتقييد قوته المطلقة. وعلى الرغم 
مين أن الكثيرين رأوا أن إخضاع الجيش للسلطة المدنية خطوة ضرورية 
ومهمة» فقد رأى آخرون أن تلك الخطوة كانت أداة للحكومة لقمع خصومها 
(الجيش › والصحفيين» السام ): وراح النقاد يتهمولد أردوغان وحكومته 
الك طالما اعقيرت تقدمية» بأنها قد غدت سلطوية على تخر لا يفك ترايد. 


هذا التحول في التصوّر هو الذي أخرج الكثيرين إلى الشوارع في عام 
۳ کي وس حديقة غيزي (بالتركية: عاتوط 21ءع6) (التى سنداققها اوتاه 
جبعت الاعتجاجات القاضية كد الخكومة فحالفا غير عرق من متغلف 
الأطياف السياسية والاجتماعية التى اجتمعت كلمتها على معارضة الحكومة. 


منذ فوزه في انتخابات عام 27١١١‏ جمد أردوغان عمليًا عملية 
الانضمام إلى الاتحاد الآوروبي» وأوقف الإصلاحات الديمقراطية. وبدأ 
يوجُه انتقادات شديدة إلى الاتحاد الأوروبي واستمر في الحديث عن اتفاقية 
تعاون شنغهاي. كما بدأ ومؤيدوه في المدافعة عن نظام رئاسي على الطريقة 
التركية» يكون فيه المسؤول التنفيذي واسع الصلاحيات جذاء دون وجود 
ضوابط وموازنات فعالة. (وقد وصف بعض نواب أردوغان بالبرلمان» 
الرئيس الأمريكيّ باراك أوباماء بالفاشل البائس؛ لأنَّه مضطر إلى التعاون مع 
الكونغرس). وفي عام 250١7‏ قدَّمت أغلبية حزب العدالة والتنمية حزمة 
تعديلات: وسعووية من سين هاذة إلى الرتلعآن. كانت هذه التخديلات تحاول 
أن تصنع رئيسًا خارقاء لديه سلطة التشريع عندما لا يكون البرلمان منعقدّاء 
ولديه سلطة تعيين ثلثى قضاة المحكمة العليا. وهذا التعيين سيكون 
بالاشتراك بين الرئيس والبرلمان» ولكن يسبب قراتين الأسراب السياسية فين 
رؤساء الأحزاب وليس فروعهاء هم الذين يقررون المرشحين البرلمانيين. 
وبذلك» كان أردوغان يسعى إلى الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية والقضائية. رفضت المعارضة هذا الأمر» ولم يتمكن أردوغان من 
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الحصول على ثلاثة أخماس الأغلبية البرلمانية» من أجل إجراء استفتاء على 
هذه التعديلات؛ حيث يتطلب عقد الاستفتاء موافقة ٠۳١‏ من أصل 00٠‏ من 
الأصوات» وقد حصل على ٠۲١‏ صروت فقط. لكنّ هذه المحاولة أظهرت 
نواياه بوضوح. ثم قال أردوغان مرارًا وتكرارًا إِنَّ حزبه إذا استطاع أن 
يحصل على هذه المقاعد في انتخابات عام 2701١5‏ فسوف يغيّر النظام 
السياسي إلى نظام رئاسي . 


الربيع العرني 

عندما بدأت الثورات في العالم العربي في مصر وتونس» دعا أردوغان 
وحزب العدالة والتنمية بنشاط إلى تطبيق الديمقراطية في بلاد مثل مصر 
ززي كان لأرموعاة غلاقانت ر مع محا الكغواة الان فى 
مصر وحركة النهضة التونسية» وكان شخصية شعبية يجذب حوله جماهير 
كثيرة, وقد لعب دور اة ليس في المنطقة وحدهاء وإنما مع الولايات 
المتحدة وأوروبا أيضًا. ويشير عمر تاسبينار (بالتركية: 8#هذم8ة7 0:068) إلى 
المفارقة التي أدى الربيع العربي إلى إبرازها: الفكرة المغلوطة التي ترى 
السياسة الخارجية التركية محكومة بثنائية «موالٍ للغرب'/ «إسلامي». «فلمًا 
كان جميع سكان تركيا تقريبًا من المسلمين» وبما أن حزب العدالة والتنمية» 
وهو حزب ذو جذور إسلامية» قد فاز بثلاثة انتخابات متتالية. قد يفترض 
الكثيروة أن اباد عرقيا عن الخر ت ها االكاسرة ‏ تمل فة الا 
إسلامى» 5 اة 


الخلاف حول حديقة غيزي واتهامات الحكومة بالفساد 

كلف مكيل ين لااك عم ها المتجا جات عا یی ف 
الفترة من مايو إلى أغسطس عام 25١١7‏ وفضيحة الفساد الكبرى في ديسمير 
عام ۲٠٠۳‏ تغذيها زيادة الاستياء الشعبي والاستقطاب المجتمعي؛ تحذيًا 
كبيرًا أمام أردوغان وحزب العدالة والتنمية» وهو التحدي الذي لم يواجهوا 
مثله منذ وصولهم إلى السلطة في عام .٠٠٠۲‏ 


Omer Taspinar, “Turkey: An Interested Party.” In Kenneth Pollack, Daniel Byman, (YY) 
et al., The Arab Awakening. Washington, DC: Brookings Institution, 2011, p. 268. 
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تقد مدآت المظاهمرات الاجمجاجية الفى عت ارجا البلاه 
والاضطرابات الأهلية التي اجتاحت تركيا في ۲۸ ا عام ۰۲۰۱۳ بسبب 
الغضب من الإخلاء العنيف للمعتصمين احتجاجًا على خطة حكومية بتطوير 
حديقة غيزي في منطقة تقسيم في إسطنبول. كان مشروع حزب العدالة 
والتنمية يهدف إلى تطوير ميدان تقسيم» أو إعادة تشكيله» وهو مساحة 
خارجية اشتهرت بالمقاهي والمساحات الخضراءء. وذلك ببناء مركز للتسوق 
وتحويل ثكنة عسكرية قديمة إلى مراكز للتسوق وشقق فاخرة» في حديقة 
غيزي الملاصقة للميدان. 

وبينما كانت الاحتجاجات الأولى مدفوعة بالاعتراض على هدم الحديقة 
لأسباب بيئية» فقد تحوّلت إلى حركة أوسعء انضم إليها في نهاية المطاف 
من استغلوا هذا الجدل للتعبير عن مظالم أخرى ضد الحكومة: «الشباب 
والشيوخ» والعلمانيون والمتديّنون» ومشْجّعو كرة القدم والمكفوفون. 
ا ق عيرق والقوسيوةةه واا قراف والبسعتيون جما 
والنسويات» والطلاب”"". لقد طالبوا بالتراجع عن مشروع هدم الحديقة» 
ووقف عنف الشرطة ووحشيتهاء والتراجع عن بيع الأماكن العامة للمطوّرين 
العقاريين والمستثمرين» وطالبوا بحق جميع الأتراك في التعبير عن شكاواهم 
ضد سياسات الحكومة وأفعالها دون خوف من القمع» وزيادة حريات وسائل 
الإعلام والصحافة”*". وأراد أعضاء المعارضة العلمانية لحزب العدالة 
والتنمية محاكاة حركة تمرّد والانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة 
الإخوان المسلمين في مصر. اما أردوغان: ققد رد على المتتقدين وتسيب 
في زيادة التوترات باتهام المحتجين بأنهم يشربون الخمور حتى داخل 
المساجد» واتهمهم بارتكاب أعمال أخرى مخالفة للقانونء وقال: إن 
الاحتجاجات جزء من مؤامرة دولية» تتورّط فيها الولايات المتحدة وألمانيا 
والسبلعة اة وإفرائيلء وان هته الدؤل سيل حر غولق اة 
Gülen hareketi‏ » وتسمى أيضًا: )hizmet hareketi‏ كالدمية. وفي الجملة. 


Victor Kotsev, “How the Protests Will Impact Turkey at Home and Abroad.” (TY) 
Arlantic, June 2, 2013. http://www .theatlantic.com/international/archive/2013/06/how-the- 
protests-will-impact-turkey-at-home-and-abroad/276456/. 

Fidel Martinez, “Turkish Protesters Release a List of Demands.” Daily Dot, June (F€) 
4,2013. www.dailydot.com/news/occupy-gezi-turkish-protest-taksim-demands/. 
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خرج أكثر من ۳ ملايين من سكان تركياء البالغ عددهم ۸٠‏ مليونًا إلى 
الشوارع» تعبيرًا عن مظالمهم. 

كان رذ فعل الحكومة متحدّيًا. ففي خطاب متلفز تعهّد أردوغان أنه «إذا 
جمعوا عشرة أشخاص» فسوف أقوم وأجمع ٠‏ ألف a‏ وإذا جمعوا 
١٠‏ ألف شخص» فسوف حص مون خصص مر سي بت 
خصومه بأنهم االصوص) وامتشردون)» وحذر عن أن صبره له حدود. 

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية (بالإنكليزية: (Amnesty International‏ 
أنّها «تلقّت تقارير متسقة وموثوقة عن تعرّض المتظاهرين للضرب على أيدي 
الشرطةء أثناء اعتقالهم ونقلهم إلى أماكن الحجزء والحرمان من الوصول 
إلى الغذاء والماء والمراحيض لمدة تصل إلى ١١‏ ساعة. خلال 
الاحتجاجات الحالية في إسطنبول المستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا»"' ". 
وقد سقط في هذا الصراع ثمانية قتلى» وأكثر من ثمانية آلاف مصاب» وما 

وعلى الرغم من أن أردوغان قد وصف رجال الشرطة بالأبطال» فإك 
عمدة إسطنبول قادر توباك (بالتركية: «(Kadir Topbaş‏ قد أعلن في مقابلة 
أجريت معه في ۲۰ وو عنام e۳‏ رسع مواقي بالبلوة كد لوقه 
متاضيهم» پس ا امات بأنهم أحرقوا خيام المعتصمين فى حديقة غيزي 
ومتعلّقاتهم. وسعى إلى تهدئة الجمهور» مشيرًا إلى أن الحكومة سوف تسعى 
إلى الحصول على موافقة الشعب في جميع المشروعات المقبلة"" ". 

وخلافًا للاضطرابات التي وقعت في تركياء وكما توقّع أردوغان» حمق 
زت الغدالة والدحية قرزا ماعا فى الاتعناباتك المحلية الى أجريت كي 
مارس» وذلك وسط مزاعم فساد دري أمني مدمّر والحظر ال الجدل 


. كما وصف 


“Erdogan: For Every 100,000 Protesters, I Will Bring out a Million from My Party.” (Y0) 
Haaretz, June 1, 2013. http://www .haaretz.com/news/middle-east/1.527 188. 

“Turkey: End the Incommunicado Detention of Istanbul Protesters.” Amnesty (YT) 
International, June 16, 2013. http://www.amnestyusa.org/news/news-item/turkey-end-the- 
incommunicado-detention-of-istanbul-protesters. 

“Istanbul Mayor: We Will Now Ask Even for Bus Stops.” Hurriyet Daily News, June (TV) 

20, 2013, http:/www.hurriyetdailynews.com/istanbul-mayor-to-ask-residents-about-all-future- 
projects.aspx?pagelD=238&nID=49153&NewsCatllD=341. 
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لوسائل الإعلام. لقد شارك نحو 4١‏ من الناخبين الأتراك» وصوَّت /.٤۴‏ 
منهم لحزب العدالة والتنمية (وهي نسبة أعلى من أصوات الحزب في عام 
8 التي كانت 0)/884©. فلا يبدو أن تلك الأزمة السياسية قد أثرت 
على جموع الناخبين الذين فتحوا الباب لإعادة انتخاب أردوغان في أغسطس 
عام .۲٠٠١‏ وبالإضافة إلى ذلك» ففي ١‏ يوليو عام 214 اختير أردوغان 
مرشُحًا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية وفاز بها بنسبة 57/. 


وبدلا من أن يعالج المخاوف من خلال عمليّة ديمقراطيّة -وئيدة يذلاك 
الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يتحرك في اتجاه السلطوية ‏ اختار أن يعتمد على 
نظريات المؤامرة والتفسيرات الجوفاءء التي تتجاهل المخاوف الحقيقية للشعب . 
لح ري او ااي /.١‏ من اللأصوات - الذين 

صوّتوا لصالح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات العامة. ومن خلال فهمه 
اس توا بكي E‏ دجيف اله سر 
الذون ولمتمرقه فى مرا جيه E N‏ تبر نون الى 
شقاق وخلاف. لك الديمقراطية لا تة تقتصر على حكم الأكثرية» وربما كان من 
الممكن حل التوترات في تركيا لو كان أردوغان قد فهم الديمقراطية بمعناها 
التعددي» واعترف بالحقوق والحريات» وتعاطف مع مخاوف المجتمع المتنوع 
إلى حد كبيرء الذي يضم عدة مجموعات سياسية واجتساعية!*” , 


صدام حزب العدالة والتنمية مع حركة غولن 
تعززت اتهامات التاقدين بان رئيس الوزواء [انذاك] أردوغان» قد 
انحرف عن مسار الديمقراطية» واختار مسار السلطوية» عندما اندلع الصراع 
الحاد بين الحكومة وحركة غولن المعروفة أيضًا باسم «خدمة» (بالتركية: 
«(Hizmet‏ في ۱۷ ديسمبر عام 0٠‏ » وذلك بعد سنوات من التعايش » على 
الرغم من الخلافات بينهما. 


“Turkey Elections: Test of Erdogan’s Rule?” Al Jazeera, April 1, 2014. http:// (A) 
www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2014/03/turkey-elections-test-erdogans-rule- 

2014331161154603492.htm!. 

Burak Kadercan, “Turkey’s Gezi Park Episode Is Far from Over.” openDemocracy, (%4) 

August 11, 2013. http:/www.opendemocracy.ne/burak-kadercan/turkey %E2%80%99s-gezi- 


park-episode-is-far-from-over. 
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إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي ينتمي إليها أردوغان» وحركة 
غولن» تشتركان في أيديولوجية إسلامية حديثة؛ تتبنى الإسلام المدني» في 
مواجهة الاستخدام السياسي للدين. وعلى الرغم من أن العلاقات بينهما 
كانت تتدهور أحيانا + فقد كان من الممكن ‏ قبل الأزمة الحالية ‏ أن يتتمى 
الإنسان إلبهما معاء. لکن هذا التعایش انديى فجأة قن 17 دسميو. ف 
احتُجز أكثر من ٠١‏ شخصًا من مؤيدي حزب العدالة والتنمية» ومن بينهم 
وکین فاق ملق أو اليناف الأهلى التركى (بالتركية : «Türkiye Halk Bankası‏ 
أو )Halkbank‏ المملوك لار ا ثلاثة من الوزراء» وخضعوا 
للاستجواب أمام المدّعين؛ بسبب مزاعم أنهم من رجال غولن. 


يُمثّل فتح الله غولن وحركته» حركةً عالمية تركية إسلامية (وتميل أكثر 
إلى كونها لا سياسية)» ينتشر عملها في ١٠١‏ دولة» مع متطوعين من 
تلات طرق عذيية”” *. وقي الشياق التركى المسكس على فهر فمعوايذه 
سارك المجفوعة في مرها السكرة على عط دن بين العلنانيين 
المتشلدين والإسلاميين مقل حوب الرفاه.. فكائت تؤكد أهمية كل من الدين 
والقومية العلمانية» والتعليم العصري والديني ‏ ولا سيما العلوم 
والتكنولوجيا -, والعلاقات مع الغرب» والعلاقات بين الإسلام والآديان 
الأخرى. كما أن غولن وأتباعه» بحذرء يعترفون بأهمية أتاتورك» ويعلنون 
احترام الجيش»ء ويعترقون يمخاطر تسييس الدين, وقد التشرت رسالتهم 
اشارا فعالاء من خلال جريدتهم (زمان) واسعة الانتشار» ومن خلال شبكة 
من المحطات التلفزيونية ودور النشر التابعة لهم . 


رت خر هرن ع وو لته أن الأنقار والسوارسات 
الأ موافقة اهاد السوق: وهر ما أدق» إلى جات اتعشاز 
الديمقراطية» إلى أسلمةٍ غير مسبوقة للمجال العام» مع نسيج معقّد من 
شيكات الشركات والأعمال» وإميراطورية إعلامية كبيرة. 


وخلال الثمانينيات» و حركة غولن بصورة ملحوظة وجودها ف 


For more on Nurcu political activism, see M. Hakan Yavuz, “Print-Based Islamic )5١( 
Discourse and Modernity: The Nur Movement.” In Third International Symposium on Bediuzzaman 
Said Nursi. Vol. 2. Istanbul: Sozler, 1995, pp. 324 - 350. 
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القطاع الاقتصادي» من خلال الشركات القابضة الكبيرة والبنوك وبيوت 
الاستتمار وشركات الغا مين وسلاسل المتاجر. 


كان مشروع غولن يهدف إلى إنشاء نخبة جديدة أطلق عليها اسم «الجيل 
الذهبي»؛ وعمل على تزويد تلك النخبة بالتعليم والتدريب في العلوم الحديثة 
والأخلاق الإسلامية. وفي ضوء هذاء انتقل غولن من عالم الحركات الدينية 
الخالصة إلى قيادة ثورة اجتماعية وتعليمية. وقد أثبتت مشروعاتهم التعليمية 
فعاليتها (كبناء المدارس والجامعات والمدن الجامعية لتسكين عشرات 
الآلاف من الطلاب؟ ونشر الكعب وتوؤيعها والدروس الععليمية؛ 
والمساعدات المالية)» وانضم إليها المتطوعون»ء وكان لها أثرٌ قوي على 
الجيل القادم من المهنيين. ومن خلال الجمع بين المصالح الدينية والتعليمية 
والتجارية في تركيا وخارجهاء وبمساعدة مالية من المتطوعين من مجتمع 
الأعمال؛ أنشأت حركة غولن شبكة واسعة من المدارس العلمانية في جميع 
أحاء تركياء» وأسست أكثر من آلف مدرسة ابعدائية وإعدادية وثانوية فى أكثر 
فى +5 ورلة للا عونا فى N a‏ قاذ وعاكسينان» 
وأفغانستان. وأفريقياء والشرق الأوسطء وأمريكا اللاتينية» وأوروب"“. 


يرى غولن أن فرض العلمانية الدوغمائية من أعلى كما فعل أتاتورك 
وأتباعه. قد خلق انقسامًا غير ضروري بين المجتمع التركي والنخبة 
الحاكية. ويفعقد غولو أن الدوثة مسؤولة غن توفير الآمن والاستقرار 
الداخلي والخارجي لمواطنيهاء وبينما كان معارضًا لتطبيق الشريعة على سبيل 
الال ققد دافع لعقود طويلة عن العلمانية الأنغلو ساكسونية» والتعددية 
الديمقراطية؛ وحقوق الأتسان» ولا سيما عقوق الأفراد فى التعبير عن 
اانه : 1 

لقد أثار انتقاد غولن العلني لتسييس حزب الرفاه للإسلام» استنكارًا من 
قادة الحزب» على أساس ديني وسياسي. وقد ظل العديد من العلمانيين في 
الجيش والنخبة المثقفة حذرين ومتشككين في جماعة غولن» وكثيرًا ما ربطوا 
بين توسع الحركة وبين حزب الرفاه وغيره من الجماعات الأكثر تسيساء 


Sencer Ayata, “Patronage, Party, the State: The Politicization of Islam in Turkey.” (€1) 
Middle East Journal50:1 (Winter 1996): 51. 
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وكانوا يعتبرونها جميعًا حركات إسلاموية. في عام 8 » هاجر غولن إلى 
أمريكا. وفي منفاه الاختياري في مجمعه في بنسلقانياء استمر غولن في 
التأثير في المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم» د باحو روه 
اة اة لقد علقت مجلة الإكونوميست (بالإنكليزية: 
«(Economist‏ التي عرضت تیا بغولن وحركته في عام .5٠١8‏ 
وصولهم الواسع بقولها: 


في الجنوب السوفييتي سابقاء دافعت [الحركة] عن الثقافة «التركية», 
فى اط تتعايش فيها الثقافات الروسية والصينية والإيرانية على نحو 
aaa‏ وقول لهل DO‏ قالع A‏ ماعن وسط 
آسياء يجيد اللغة الإنكليزية والتركية» فسوف تدرك أنه تعلم في إحدى 
مدارس حركة غولن». وفي قيرغيزستان» على سبيل المثال» تدير الحركة 
خان رات عه المدارس الغانوية الى تنفوّق فى المسابقات الدولية. 
حتى في باكستان» يفلم التلاميذ في مدارس غولن الأغاني الج كي 
ويستفيدون أيضًا من مختبرات العلوم اللامعة»"“ . 

وفي الجملة» ينتشر نحو ٠٠٠١‏ مدرسة ومعهد من مدارس حركة غولن 
ومعاهدها (وأكثرها مدارس خاصة)؛ فى ١1٠١‏ دولة. وبعد انتصارات حزب 
العدالة والتنمية؛ كان لخولن وحركته علاقات جيدة مع الحكومة على الرغم 
من وجود بعض التوتر اانا بناءً على اتفاقهما فى الرؤية الاي لحم 
الاسلاى ‏ السلا المحافظ التعتدل. لكل هذه العلاقة حموّقت في وار 
عام 7٠١١‏ مع تصاعد التوتر بين المجموعتين» خصوصًا مع انتقاد غولن 
القوي لأردوغان وتعامل حكومته مع احتجاجات حديقة غيزي. وفي نوقمبره 
أعلنت الحكومة أنها ستغلق شبكة الدرشان» وهي شبكة من مدارس التعليم 
الخاصة» يدير نحو ۲١‏ منها أتباع غولن» اعتبارًا من عام ۲٠٠٠١‏ . وردًا 
على ذلك» ساعد مدّعون ورجال شرطة على علاقة قريبة بالحركة على كشف 


“Global Muslim Networks: How Far They Have Traveled.” Economist, March 6, (4Y) 
2008. http:/www.economist.com/node/10808408?story_id=10808408. Accessed February 7, 
2013. 

“Turkish Government Determined to Close Private Tutoring Schools.” Hurriyet Daily News, (4Y) 
November 5, 2013. http:/www.hurriyetdailynews.com/turkish-government-determined-to-close-private- 
tutoring-schools.aspx?Pagel1D=238&NID=57375&NewsCatlD=338. 


۷۹ 


فضيحة فساد حكومى» هرّت حزب العدالة والتنمية» باتهامات المحاباة 
والتجميال ركسل الأمران والرشوة وت الفا ول ذلك ا 
أشهرء كانت المخابرات التركية قد أبلغت الحكومة بتهم الفساد. صادرت 
الشرطة ما يقرب من ٠١‏ مليون دولار» واعتقلت ۲١‏ شخصّاء واحتجزت 
أكثر من 4١‏ آخرين» من بينهم ثلاثة من أبناء وزراء بارزين في حكومة 
وقد استقال اربعة وزراء بعد للق 


انهم أردوغان موظفي الدولة المدنيين بالتخطيط ل «انقلاب قضائي»“ . 
وأعيد تعيين أكثر من :1 ألف ضابط شرطة. كما غين مذعون جلد ولم 
يسمح أردوغان ككل يشورك الاتهامات ضد وزرائه إلى البرلمان لمناقشتها . كما 
أغلقت وسائل الإعلام الناقدة التي كانت تثير الأسئلة حول تهم الفساد؛ 
وحجبت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ظل تشريع مقترح» كان 
سيسهل على الحكومة فرض الرقابة على الإنترنت» حاول المسؤولون الأتراك 
السيطرة على تدفق المعلومات إلى الجمهور عن طريق حجب المواقع بشكل 


تعسفي» وجمع البيانات الشخصية من شركات الإنترنت» وإجبار مواقع 
الأخبار على إزالة المعلومات التي يعترض عليها أردوغان وحزب العدالة 
والعدمية" **. وفي أؤائل شهر فبراير عام EE‏ ا سيار SR‏ 
الشهيرة التابعة لغولن» ماهر زيالنوف (بالتركية : 26/881007 #لط34)» بمغادرة 
البلادء بعد سلسلة من التغريدات التي انتقدت أردوغان"“ . كما ُخجبت 
مواقع تويتر ويوتيوب» لك المحكمة الدستورية ألغت هذا الحجب بعد ذلك. 


Bayram Balci, “What Are the Consequences of the Split between Erdogan and (4£) 

Gülen on Turkey’s Foreign Policy?” Foreign Policy Journal, January 17, 2014. http:// 
www.foreignpolicyjournal.com/2014/01/17/what-are-the-consequences-of-the-split-between- 

erdogan-and-gulen-on-turkeys-foreign-policy/. 

Kharunya Paramaguru, “Turkey: Police Chiefs Fired after High-Profile Bribery (40) 

Arrests.” Time, December 18, 2013. http://world.time.com/2013/12/18/turkish-police-chiefs- 

fired-after-high-profile-bribery-arrest5s/. 

Tim Arango and Ceylan Yeginsu, “Amid Flow of Leaks, Turkey Moves to Crimp (4 

Internet.” New York Times, February 6, 2014. 

http://www.nytimes.com/2014/02/07/world/europe/amid-flow-of-leaks-turkey-moves-to- 

crimp-internet.html. 

Humeyra Pamuk and Dasha Afanasieva, “Turkish Paper Says Journalists Expelled (4V) 

for Criticizing Erdogan.” Reuters, February 7, 2014. 

http://w ww.reuters.com/article/2014/02/07/us-turkey-media-idUSBREA1614520140207. 
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كانت التداعيات الاقتصادية والسياسية كبيرة. ومع اشقداد: التو تات 2 
أعقاب التحول السلطوي لا رقوغان» تدهور الترتيب المالي لتركياء كما 
تراجعت قيمة عملتها. وهرّت المخاوف من انخفاض الاستثمار الأجنين 
العياقي الات اسا ورم الك الب كرى التركي أسعار القائدةء 
لتعويض الانخفاض فى الليرة» العملة الرسمية لتركياء وبلغت مخاوف طبقة 
رجال الأعمال المتحافظة ‏ الى تعمد شركاتك الطاقة والتصنيع التي 
يمتلكرتها على رةه تركا في السوق الذولية د روتيا 

وبحلول أوائل عام »50١5‏ أعاد الكثيرون مِمّن رحبوا بتركياء بصفتها 
اللمودج والكال للدول الأخريئ التي تمر بمرحلة انتقالية عبات النظر في 
رأيهم . كما كانت علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي» ال جرا على مواءمة 
حكم القانون في تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي» عرضة لخطر التدهور. 
بفضل «الإصلاحات» الحكومية: «لقد وضع المجلس الأعلى للقضاة 
والمدّعين العامين» الذي يتعامل مع التعيينات والترقيات» تحت السلطة 
الفعلية لوزير العدل» في حين وُضعت الشرطة القضائية تحت سيطرة الشرطة» 
بدلا من التبابة. ولم يعد لدى وسائل الإعلام القدرة على الوصول إلى مرافق 
الشرطة... وقد مرر البرلمان على عجلٍ اوتا جديدًا يعد تقديريًا للغاية» 
يلزم الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت أن تكفف عن البياتات الشخصية 
لعملائها أمام السلطات» وقد وافق الرئيس عليه على الفورء على الرغم من 
الانتقادات الواسعة التي ألجأت الرئيس إلى الرد عليها»““ . 

كاق الأسنياء التي العتنايد والاستقطات المجعيى الذي نشا فى 
اعقان اسعباجات حديقة قيرقء والصيحة الباق الى الدالعك فى ديسر 
عام +٠٠٠١‏ عوامل محفزة للتشريع الجديد الذي :ار جه المتكومة فى عام 
ال _ ا والذي يتيح لها الحدّ من الحرية الأكاديمية. . فقد أصدر 

مجلس التعليم العالي التابع للحكومة لوائح جديدة للحرم الجامعي» تتيح 
ارات الجامعات «فرض عقرباث على أعضاء فيئة التدريس والطلاب) 
الذين ينخرطون في المناقشات والحوارات والبيانات والتصريحات التي 


Marc Pierini, “How Far Backward Is Turkey Sliding?” Carnegie Europe, March 3, (4۸A) 
2014. http:/carnegieeurope.eu/2014/03/03/how-far-backward-is-turkey-sliding/h29v. 


م١‎ 


لے وات و ا . كما اقترح تشريع حكومي نقل الترقيات 
والتعيينات» من المجلس المستقل المشترك بين الجامعات» إلى مجلس 
التعليم العالي التابع للحكومة» ومكّنه من تعيين أعضاء المجالس في 
الجامعات الخاصة (التي تمولها المؤسسات). وقد قرّض هذا التشريع الأخير 
الجامعات الخاصة الأكثر استقلالاء ولا سيما تلك التابعة لحركة غولن. 


خلاصة 

على الرغم من أن أتاتورك قد صنع تركيا الحديثة وشكلها في صورة 
ذولة علماتية» فان ا > في الوقت نفسه» قويًا في المناطق غير 
الحضرية التي تمل أغلبية البلاد» وفي العدي e‏ إن الواقع السياسي 
بعد وفأة أتاتورك قد أنتج E‏ اک سيول أصبح فيه الإسلام والهوية 
والثقافة التركية المسلمة على وجه الخصوص» أكثر وضوحًا في السياسات 
السعخدمة من قل كل من الجيش والحكومة.. وقد شهدت تركيا كى المقدين 
الماضيين ظهور الإسلام السياسي ونموه وتأثيره» وقد بلغ ذلك ذروته في 
الانعخابي ع e‏ إن ا جرب و لتا 
الان بل 5 تخضع 08 للمجال الاي فقد Cr.‏ 2 
تسييس الإسلام؛ وعرّزت الصراع بي بين العلمانيين والمسلمين › للسيطرة على 
الد , کیاد لاتهامات 6 لم يفرض حزب الرفاه خلال فترته 
الوجيزة في السلطةء وول اسالا ميّة؛ لكنّه صح دولة تركيّة قر ديمقراطية › مع 
مساحة ةه للدين» ولد إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وخلق مختمعا م 
عه ومساواة» ووضع حا للفساد والمحاباة. ولك انيم الجيش وكثير من 
النخبة العلمانية ذلك أنه بعد ھاگ للعلمانية التركية أو اعتداءَ عليها حتى. 


ونظرًا لعلمانيتهم المتقددة ا تر جع جذورها ا النزعة العقلانية لفرت 


A. Kahir Yildirim, “The Slow Death of Turkish Higher Education.” Al Jazeera, July )5۰( 
10, 2014. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/turkish-higher-education-reform- 
20147106282924991.htm1. 


Hakan Yavuz, “Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey.” (01) 
Comparative Politics 30:1 (October 1997): 65. 


AY 


التاسع عشرء فقد كانوا يرون في العودة إلى الدين رجعية» وردّة عن 
الحداثة» ونكوصًا إلى العصور المظلمة» وتهديدًا لسلطتهم ونمط حياتهم. 

لقد أثبت صعود حزب التنمية والعدالة إلى السلطة ونجاحه المذهل في 
عام ۲٠٠۲‏ قدرةً الأعضاء السابقين في حزب الرفاه الإسلامي على التعلم من 
التجارپ» وإنشاء حزب سياسي كف كرغ وش له چت راس 
وسياساته الاقتصادية والاجتماعية» وليس اچد السباسية الاسللامية؛ دعمًا 
واسع النطاق. وقد وافق الجيش› الذي كان ع سابقًا سلطة تدخل قويّة 
على محاكمات إرغينكون القضائية التي حوكم وأدين فيها العديد من ضباط 
الجيش. وأما الأحزاب السياسية» فعلى الرغم من معارضتها القوية 
لأردوغان وحزب العدالة والتنمية» فقد تقبّلت على مضض نائج الانتخابات. 
وفي الوقت نفسه» وعلى الرغم من العديد من الإتجازات والانقضارات في 
الانتخابات المتعاقبة» فقد لجأ أردوغان وحكرمة العدالة والتدمية إلى أسلوب 
سلطوي عندما واجهوا تحذيًا كبيرًا لسلطتهم. إن المستقبل الديمقراطي لحزب 
العدالة والتنمية» وتركياء ليعتمد على تعزيز ثقافة سياسية أكثر E‏ وعلى 
قيم المشاركة في السلطة» والحفاظ على نظام فعّال من الضوابط 
والموازنات» وتعزيز الضمانات المؤسسية لذلك النظامء بالإضافة إلى 
الحريات التي تمكن جماهير الشعب من الاحتجاج والتعبير عن استيائهم. 
دون الخوف من قمع حقوقهم. وفي الوقت نفسه. فإن الجيش والنخب 
العلمانية وأطياف المعارضة الآخرى» عليهم أن يقبلوا بدور «المعارضة 
المخلصة». وعليهم آلا يجعلا الأعشلافات اسيا وانهاء الجماهير علوا 
للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًّا» من خلال التدخل العسكري أو العنفء 
بدلا من العملية الانتخابية. 


AY 


الفصل الثالت 


إيران 
الثيمات الكلاسيكية والتحديات المعاصرة 


كما ذكرنا في الفصل الأول» وضع المتخصصون في القرن العشرين 
رات حول العحؤل الديمتراظي» العملية العن تقل قبها البلدان من 
أشكال السك السلطوية إلى أشكاله النعبية» وافترضوا أن عل هذا الاتتقال 
كان مرغوبًا فيه على الأقل» إن لم يكن حتميًا. ولكن في سياق الحرب 
البارفه كانت السك مات الخربية (ال اال مدقي علا من أن زى 
الإفراط في الحكم الشعبي إلى حالة فوضى» يمكن أن تستغلها قوى الكتلة 
الشرقية (الشيوعية). ولذلك فقد التزمت تلك الحكومات الحذر فى دعوتها 
إلى تعزيز الديمقراطية؟ بل إن نعضها تحدّثك عن فوائد الا ا 
وأشار إلى أن السماح بدرجة معينة من المشاركة الانتخابية ‏ مثل انتخابات 
المجالس البلدية أو مجالس المحافظات ‏ يمكن أن يرضي الرغبة في الحكم 
الذاتي» بينما يسمح في الوقت نفسه للحكومة الوطنية السلطوية بالحفاظ على 
السيطرة النهائية. فالديمقراطية الجزئية يمكن أن تكون عامل استقرار في 
E‏ وف EE ECR RN‏ ص إلى 
السك الغربي هه كن أن بخ ذلك تقطة هرة للراسال فى 
المنافسة بين الشرق والغرب”. وهكذاء يمكن لصناع السياسات أن يحؤّلوا 


See: Larry Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes.” Journal of Democracy 13:2 )١( 

(2002): 21 - 35; Andres Schedle, “The Menus of Manipulation.” Journal of Democracy 13:2 
(2002): 36-50; Nicolas van de Walle, “Africa’s Range of Regimes.” Journal of Democracy 13:2 
(2002): 66-80; Andreas Schedler, “The Logic of Authoritarianism.” In Electoral Authoritarianism. 
The Dynamics of Unfree Competition. Ed. A. Schedule. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2006; Steven 


= Levitsky and Lucan Way, “The Rise of Competitive Authoritarianism.” Journal of Democracy 
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تحليلاتهم» من السؤال عمّا إذا كانت الدولةٌ المعيَّنةُ ديمقراطيّةَ حًا أم لا 
إلى السؤال عمًا إذا كانت حكومتها يمكن الاعتماد عليها أم لاء في الحفاظ 
على الاستقرار الكافي لحماية المصالح المالية الغربية في البلاد. وقد اقترح 
أصحاب النزعة الواقعية السياسية (بالإنكليزية والألمانية : )ناناهماةR6)»‏ أن 
النظام السلطوي شبه الديمقراطي قد يكون أكثر ملاءمة للأمن من نظام 
ديمقراطي على نحو تام» ولكن تهيمن عليه القوى المعارضة لسياسات 
الولايات المتحدة. وإن دعم نظام لا يحظى بالشعبية لكنه يحمي 
الأسكتناواتك الا مريك أقضل هن المسخاطرة يحكومة ي قد تقلب على 
المصالح الأمريكية. 


فى ذروة الحرب الباردة» يبدو أن السياسة البريطانية والأمريكية تجاه 
إيران قد تأثرت بهذا النمط من التفكير. ففى ذلك الوقت» شاركت الولايات 
المتحدة في عملية سرَيّة للإطاحة بمحمد مصدق» أول رئيس وزراء إيراني 


مُنتحّب ديمقراطيًاء لإعادة نظام الشاه السلطوي. وعلى الرغم من استمرار 
الخلاف بين المؤرخين» فى التفاصيل الدقيقة لهذه العمليةء فإن تأثيرها 
السياسي كان عميقًا. وفي الواقع» يمكن أن يُقال: إنه لا يُعلّم أن أي حدث 


13:2 (2002): 51-65; and Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War.= 
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
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Autocracy.” Comparative Political Studies40 (2007): 1279-1301; Ellen Lust-Okar, “Legislative 
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ثم تحوّل هذا المنهج في السياسة الخارجية إلى حجة حول ما إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أو 
الشمولية هي بمثابة الحراس الثقات للمصالح الأمريكية. وقد اكتسبت سفيرة الولايات المتحدة السابق 
لد الأمم المتحدة»ء جين كي ركباتريك (بالإنكليزية : »)[Jeane Kirk parc)‏ سمعة سيئة» لتمييزها بين 
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في نظرهاء ولذلك فقد كانت أكبر خطرًا على المصالح الأمريكية» لقدرتها على التأثير على جيرانها 
بصورة أكبر. ولذلك فينبغي معارضتهاء حتى لو كانت تلك المعارضة تستلزم دعم أنظمة استبدادية؛ 
بشرط أن تكون مؤيدة للغرب طبعًا . كان هذا هو «مبدأ كي ركباتريك»» الذي كان مؤثرًا في دعم إدارة 
ريغان للحكومات غير الديمقراطية» المعادية للشيوعية» فى أمريكا اللاتينية على سبيل المثال. ودعمها 
لغورة الكوتتراء ضد الحكومة الاشعراكية الس يسيطر عليها السالديضكيرة فى ليكاراغواء قى 
الثمانينيات. 


۸٦ 


الجرء كان له مثل هذه العواقب الكارثيةء الإقليمية والعالميةء الطويلة 

المذدى. لقذ أدى هذا الحدث. لاجقا إلى الإطاحة وشا الشاه الموالي للغرب 
في عام 4 » وأدى ذلك بدوره إلى غزو العراق لإيران. ونتيجة للأحداث 
الى وفعت خلال تلك الحرب عدا العراق الکریت: مما أدف إلى تمركر 
القوات الأمريكية فى المملكة العربية السعودية: وكان هذا من أعظم ما نقد 
أسامة بن لادن على بلاده» مما ساهم في تشكيل تنظيم القاعدة» الذي هاجم 
أعضاؤه الولايات المتحدة في عام ۱۹۹۳ء ثم في ١١‏ سبتمبر عام .٠٠٠١‏ 
فأشعلت هذه الهجمات الحرب العالمية على الإرهاب» التي كان منها غزو 
العراق في عام ۲٠٠۳‏ وهذا هو السياق المباشر الذي أذ إلى وجود تنظيم 
القاعدة في الشرق الأوسطء وأدى إلى ظهور تنظيم داعش التو (أو 


تنظيم الوا الإسلامية في العراق وسورياء ويُعرّف أيضا بتنظيم الدولة 


الإسلامية في الشام) . وإلى جانب هذه السلسلة من التداعيات والتدخلات 
العسكرية والتحؤّلات الراديكالية» واصل الإيرانيون نضالهم من أجل الحكم 
الديمقراطى اا ھی 


ظل الله 
لإيران ّي طويل ومتميّز من الحكم السلطوي» مثل مصرء وخلافا 
ا Ca the Great‏ في القرن الثالث» كان حاكم بلاد ا 5 
التي سميت يرا في الفا يات من الذرة الماضي E‏ مظلنا : 
كان الساساييوة ورا لوز وكاتوا يؤمنون بان الدين هو مهمة الملك. 
وقي الزرادشتية» ومن الزرادشعيوت يأن الله هو الحاكم المطلق للكون 
ا e eT‏ وأن E‏ 
الأرض؛ ولذلك كان س بذك اليلوك!1؟ أو: اشا ا : 
كان لعلك السصورات الساسائية للملك أثرها على القكر السياسي 


Islamic State in the Levant,) : أو‎ «(Islamic State in Iraq and Syria, ISIS) وبالإنكليز ية:‎ )۲( 
(المترجم)‎ . )1511 
أي : المجوس . (المترجم)‎ )۳ 


AY 


الإسلامي في القرن العاشرء حيث تلقّب بعض الحكام المسلمين بلقب 
الكناهتشاة. ويؤكد الباحث المتخصص في بلاد فارس سعيدك امير ارجوماند 
(بالقاوسية: سشجىة مر ارجمقدة ويالاتكلزية: (Said Amir Arjomand‏ أن 
بالمناطة الديية» .يتنا ر الملوك السلطة السياسية المطلقة الي تميرت بها 
يلاد فارس الساسانية ‏ . وكانت مهمّعهم كما كانت في أيام الزرادشتية: 
الحفاظ على النظام وتعزيز العدالة. وكانت سلطتهم في الواقع مطلقة؛ فقد 
كانوا يتحكمون في الجيش» مع غياب أي قيود أو موانع مؤسسية فعالة 
ضدهم. لكنَّ سلطتهم» ولكونها مائزة عن السلطة القهرية» كانت سلطة 
محدودة. فقد احتفظ علماء الدين ‏ اللين بقار إليهم بالمراجع في الإسلام 
وبهذا الاعتبار كان رجال الدين في موقع الحَكم على ما إذا كان الملك يقوم 
بوظيفته أم لا؛ أي: أنهم كانوا يستطيعون تحديد شرعية الحاكم من عدمها. 
نقيض العدالة؛ أي: الطغيان. أو كما يقول أرجوماند: (إِنْ [حكومة] 
الطغيان هي حكومة معيبة يسعى حاكمها إلى أن يستعبد عباد الله. أما الحكم 
العادل» من ناحية أخرى» فيعني حكم القانون المقدّس وحده؛ وإلا فلا 
يمكن للحاكم العادل أن يحكمء ولا لرعيته أن تزدهر» . لم يكن رجال 
الدين أصحاب سلطة سياسية بل كانوا فى الجملة غير راغبين فى المشاركة 
السياسية؛ وكان صوتهم مقتصرًا على السلطة القيمية الأخلاقية وحدها. وكما 
يللاحظ المؤرخ مارشال هودجسون (بالإنكليزية: .)Marshall Hodgson‏ فإن 
علماء الدين الصفويين «لم يقبلوا أن يكونوا جزءًا من النظام العسكري؛ بل 
فضلوا أن يكونوا جزءًا من المواطنين الخاضعين للضرائب. ومن هذا الموقع 
الما + احتفظوا بمكان يسمح لهم بنقدٍ ممكن. أو فعليٌ أحياناء للنظام». 
لقد وصلت السلطات الدينية إلى مرحلة الاستقلال التام... عن الدولة»» 


Said Amir Arjomand, “The Shadow of God on Earth: The Ethos of Persian (4) 
Patrimonialism.” In The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and 
Societal change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890. Chicago: University of Chicago Press, 
1984. 


(0) المصدر السابقء ص97 ؛ والخط السميك من إضافتي [أي : المؤلف]. 


AA 


لكنّ الدولة «لم تعد مستقلّة عن [تلك السلطات الدينية]»". 


هذا النموذج من الملكية أفاد بلاد فارس فوائد جمَة» ولا سيما في عهد 
الأسرة الصفوية العظيمة» التي بدأ حكمها في عام .٠٠٠١‏ لقد كان ذلك بعد 
فترة طويلة من زوال دول الخلافة الكلاسيكية» التى زال معها أي تفكير فى 
رة ساس اما فال وا عن فلك كات اللالات العامة 
الإقليمية» ومنهم العثمانيون» وكان مقرّهم فيما أصبح تركيا الآن» لكنّهم 
حكموا الشرق الأوسط العربي وشمال أفريقيا. لقد اذَّعى العثمانيون أنهم 
الورقة الشرعبون للخلاقة الأخيرة» الخلذقة العماسية؟ وكائرا بالغالى هن السنة 
رسميًا. لكنّ الفرس قاوموا ببسالة أن يحكمهم الحماتيوة: وكاقت تلك 
المقاومة بقيادة الصفويين» الذين كانوا من الأتراك أيضّاء ولكن لم يكونوا 
من ال ولكونهم من الشيعة» فقد اعتقدوا أن قيادة الآمة المسلمة حقّ 
لأحفاد النبي ياء من خلال ابن عم النبي ٤ي‏ علي بن أبي طالب وڪي 
وزوجته قاطية كينا ابنة النبي كلد . لويم «الإمام» لاني عشير (وهم 
هون الحاكم بالإمام) في «الغيبة) ذ فى القرن التاسع الميلادي» ولن يرجع 
إلا مع نهاية الزمان» وهو المهدي [المنتظر]ء ليبشر (مع المسيح عيسى [ابن 
مريم]) بفترة من السلام والعدالة قبل يوم القيامة. وحتى ذلك الحين» كان 
على الشيعة أن يتبعوا الشرع كما يفسره لهم العلماء. 
وبسبب رفض الشيعة لشرعية الحكام السّنَّة فقد كانوا يتعرّضون غالبا 
للاضطهاد» وهو ما يفسر ضراوة مقاومتهم للعثمانيين. لكنَّ هوية الصفويين 
0 أساسًا للشرعية يختص بهم. وبعد عقود من المعارك 
ْ بين الطرفين؛ اتفق العثمانيون والصفويون في نهاية المطاف على وضع لاود 
رسميّة» تفصل الأراضي التابعة للسيادة العثمانية السنية عن الأراضي التابعة 
للسيادة الصفوية ال وبعد ذلك شرع الصفويون في العاكد مهرد أن 
جميع المقيمين في أراج ضيهم كانوا من الشيعة بالفعل» وبدأوا في إجبار الناس 


Marshall 0. 5. Hodgson, The Venture of Islam. Vol. 3, The Gunpowder Empires and )10( 

Modern Times. Chicago: University of Chicago Press, 1974, pp. 35, 57. 

(۷) من المثير للاهتمامء أن معاهدة اا شنا (بالإنكليزية : 2رئھص ۸ 05 215681. التي رسمت 

الحدود بين الدولة العثمانية والصفوية. وُفَعتَ في عام 2١555‏ وهو العام الذي وقع فيه الإمبراطور 

الروماني المقدس» ومجموعة من الأمراء الجرمانيين» صلح أوغسبورغ (بالإنكليزية: Peace of‏ 
عsbuعاA).‏ الذي كان الهدف منه وقف الحروب بين الكاثوليك واللوثريين. 


۸۹ 


على التحؤّل إلى مذهب الشيعة. واليوم» تبلغ نسبة الشيعة نحو 1٩١‏ من 
ارا مع أقليات كبيرة من لسن والبهاتيير: + وكذلك أقليات صغيرة من 
المسيحيين واليهود والؤر ا دشكين والهندوس» وغيرهم . 


بلغ حكم الصفويين أوجه في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
عندما حول الشاه عباس مدينة أصفهان القديمة إلى عجائب معمارية ما زالت 
قائمة حتى اليوم. كما أتى الشاه عباس بعلماء الشيعة من جميع أنحاء 
البلادى لونشاء المساجد والمدارس» لتطوير التعليم الشيعي ونشره. وبالرغم 
من المكانة الرفيعة التى حظى بها العلماء» احتفظ الشاه بالسيطرة على البلاط 
الملكي والجيش› وكان هو مركز السلطة في النهاية. 


ثمّ ثارت المظالم القبلية وغيرها من خارج البلاط الصفوي في القرن 
الثامن عشرء مما أسفر عن الإطاحة بالأسرة الحاكمة. وفي النهاية» أسس 
أحد زعماء القبائل الآخرين» وهو محمد خان قاجار» مملكة جديدة وجعل 
عاصمتها طهران. وقد بذل القاجاريون قصارى جهدهم لتعزيز سلطتهم 
المركزية» وتطوير البنية التحتية والموارد في البلاد. لكنهم لسوء الحظء 
فعلوا ذلك من خلال الاقتراض من جارتهم في الشمال: روسيا.ء ومن 
إنكلتراء وكان لكل منهما تطلعات ومطامع في بلاد فارس. كانت روسيا 
تبحث دائمًا عن مَوانٍ دافئة المياه» فكان الخليح الفارسي مغريًا للغاية لها. 
وقق دات ووسيا جيودها للسيطرة على الأراضى القارسية فى أؤاكل القرن 
الاسم عكر فضت الع فى عام 1945 روجا الواقعة على اير 
الا سرك وداغسعات الواقعة على بحر قرويدء وكاتقا تحته سيطرة الفرسن 
سابقًا. وبدءًا من عام ٤٠1۸ء‏ خاضت الدولتان قتالا جديدًا استمر لمدة عقد 
تقريبًا» للسيطرة على المناطق الأرمنية والأذربيجانية (وهي منطقة القوقازء 
التي سيت على اسم سلسلة الجبال بين البحر الأسود وبحر قزوين). ثم 
استسلمت بلاد فارس فى نهاية المطاف وتخلت عن سيادتها على تلك 
الأرافى لروبياء ت امتولقه التعال فى عام 1855 عندنا اول الجا 
القاجاري أن يستعيد تلك الأراضى مرة أخرى. لكنه فشل في ذلك» وكان 
عليه أن يدفع تعويضات عقابية» ویک للروس بإنشاء قاعدة بحرية على 
حدود بلاد فارس الشمالية في بحر قزوين. كما طالبت روسيا بإعفاء تجارتها 
في بلاد فارس من الضرائب» وحصلت على ذلك. 


۹۰ 


وكان لإنكلترا من المطامع في بلاد فارس» مثلما كان لروسيا على 
الأقل. ولكونها جزيرة فمن الواضح أنها لم تكن في حاجة إلى المزيد من 
الموائئغ. ولكن لهذا السبب تسه ب أي: لكوتها جزيرة صضغيرة انذاك . ققد 
كانت تعتمد على أمرين في تنافسها مع القوى الأوروبية الأخرى: 
الاستثمارات الأحتبية وقواتها الببحرية» من أجل فرضن إرادتها على غير 
الراغبين في التعاون مع مبادرات الاستثمار الأجنبي لبريطانيا. وقد رأى 
الشاهات القاجاريون أن مبادرات الاستثمار البريطانية كانت أقل تهديدًا من 
مبادرات روسيا الإمبراطورية. ويعد «امتياز رويتر» لعام 1 ما یسیا 
على ذلك. لقد مح البارون البريطاني يوليوس دي رويتر (بالإنكليزية : کنا[ 
)de Rete‏ حقوق تطوير مجموعة واسعة من البنى التحتية والصناعات 
الفارسية» ومنها الطرق والتلغراف والمصانع والتعدين» لمدة ه سنوات» 
مقابل /1٠‏ من الأرباح في السنوات العشرين التالية. ويحصل البارون على 
جميع الأرباح الأخرى. والمثال الآخر: امتياز التبغ لعام ٠۱۸۹ء‏ الذي من 
للميجور البريطانى تالبوت (بالإنكليزية: 1010506 .۴ .6 :34[0)» وحصل 
بموجبه على السيطرة الحصرية على إنتاج التبغ ومبيعاته» محليًا وأجنبيًا لمدة 
٠‏ عاماء مقابل 76/ من الأرباح الصافية. وقد كان امتياز التبغ مكروهًا 
إلى الحد الذي أدى إلى حدوث تمرّد بقيادة السلطة الدينية في العام 
الغال 9" . لك الفط الفارسى كان أكبر قرصة استكمارية كريدها بريطانيا. 
ليس لاك من أجل قيمته في السوق العالمية وحدها؛ بل لآن البحرية 
البريطانية عباوت تمق عل ذلك النقط فى توويك أسطوتيا ال بالوقوة. 
وقد بدأت في تحويل وقود أسطولها من افع إلى النفط في عام .٠۹۱۲‏ 
فقد أتاح الوقود الجديد للسفن أن تبحر بسرعة أكبر ولمدة أطول ولفترات 
توق أقل للتزود بالوقودء كما أنه كان يستلزم عمالة أقل عددًا. ومع إظهار 
ألمانيا لقدراتها البحرية الخاصة» كانت إنكلترا مصممة على تأمين مصدر 
موكوق للغابة للنقط . وقد حققت ذلك من خلال شركة الفط الأتغلو _ قارسية 

(۸) أثار هذا الاتفاق الاستياء الشعبي الشديد لدرجة أن الملك ناصر الدين شاه اضطر إلى إلغائه 
بعد عام واحد. انظر: 


Nikki Keddie, Religion and Rebellion in Iran; The Tobacco Protest of 1892-92. London: Frank 
Cass, 1966, p. 5. 


۹۱ 


و 


(بالإنجليزية: .)Anglo-Persian Oil Company, APOC‏ التى اس فى عام 
4 اشعرت تلك الشرقة من الششاء القاجاري الح الحصري فى 
استكشاف النفط فى البلاد واستخراجه ونقله وبيعه» وكذلك الغاز الطبيعي 
وغير ذلك من الموارد الجيولوجية في البلاد» لمدة 5١‏ عاماء وحصل الشاه 
ل اا هع الب نه امع ليق چو ألمب ف الشركة 111 
في المقاء يه إسترليني» و سهم في و 
من صافي الأرباح السنوية'"'. (ووفقًا للمؤرخ إلويل ساتون (بالإنكليزية: .ا 
«(p. Elwell-Sutton‏ فلم يستلم الشاه هذه العشرين الف جنية فط وإنما 
حصل على ۰ ألف سقو اهاي ٠‏ وفى عام 2,2 ا النفط ف 
الظهور شيئًا فشيئاء ثم بدأ في التدفق في عام .١1908‏ وحققت الشركة بذلك 
أرباحًا طائلة . 


على الرغم من الإرث العتيق للملكية الاستبدادية الفارسية»ء فقد كانت 
بلاد فارس من أوائل البلدان في العالم التي تضفي الطابع المؤسسي على 
إصلاحاتها الديمقراطية. وعندما بدأت شركة النفط الأنغلو ‏ فارسية فى 
استقلال قروات البلاد الغظيمة كانت قارس تفسها موشكة على الل فلاس 
فكانت غارقة فى الديون. وقد عارضت السلطات الدينية باستمرار التدخل 
الا جني في اقتصاد بلاد فارس منذ أواخر القرن التاسع عشرء مما وضع 
ضغوطًا كبيرة على الشاهء فألغى احتكار بريطانيا لصادرات التبغ في نهاية 
المطاف. وكانت طيقة التجار الكبار ترفض أيضًا الاستغلال الأجتبى لاقتصاد 
فارس» كما أن المثقفين» الذين استلهموا الحركات الديمقراطية في أوروبا 
والإمبراطورية العثمانية» قد قادوا الاحتجاجات الشعبية من أجل الإصلاح 
السياسي. وفي عام ١٠۱۹ء‏ وافق شاه قاجار أخيرًا على المطالبات بوضع 
دستور» يجعل تشكيل الحكومة بيد البرلمان الذي ينتخبه الشعب. كما نص 


Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York, (4%) 
London, Toronto, Sydney: Free Press, 2008, p. 121. 

L. P. Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics. London: Lawrence and (1*) 
Wishart Ltd., 1955, p. 15. 


۹۲ 


الدستور على السماح للشاه بتعيين رئيس للوزراء» تكون مهمته اللإشراف على 
تتفي تشريعات البرلماث. وها الدستور أيضنا إلى إنشاء مجلس للشيوخ» 
وجعل تعيين نصف أعضائه بيد الشاه. 


ولكن قبل أن يدخل الدستور في نطاق التنفيذ تدخلت روسيا وإنكلترا مرة 
ار لقند توفي الشاه بعَيدَ موافقته على الدستورء وجاء خليفته تا رامن 
القيوة الجديدة غلى ساط معارقة شديدة. كما أن الات المختارين جديا 
لم يكن يجمع بينهم إلا القليل من القواسم المشتركة» ولم يكن لديهم أدنى 
فكرة عن كيفية وضع اللتشربعات التي يمكن أن تعالج التحديات الاقتصادية 
والتنموية المتزايدة في بلاد فارس. وفي خضم خلافاتهم اتفقت إنكلترا وروسيا 
على تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ. ومع توقيع الحلف الأنغلو الروسي في عام 
۷ (بالإنكليزية: 1907 .)Angl0-Russian Entente of‏ اعتبرت رفسيا أن 
شمال بلاد فارس منطقتها الخاصة بهاء وفرضت بريطانيا هيمنتها على المناطق 
الجتوبية الشرقية (المتاخمة للمتاطق اللي تسيظر عليها في شبد القارة الهقدية» 
كذ آذ قف الف افطل افا اتان کک مده قينا أحرى) .ونا 
بين هاتين المنطقتين كانت منطقة عازلة» واتفقت القوتان الأجنبيتان على عدم 
التعدي على مناطقهما المكتسبة حديئًا بموجب الحلف. والأكثر من ذلك» لقد 
نشروا هبليشبائهما في المناطق الجديدة التي سيطروا عليها: : فلشرت, كما سه 
القوزاق (بالإنكليزية: (Cossack Brigades‏ في المنطقة الروسية». وشت 
كتائب رماة جنوب فارس (بالإنكليزية: 81165 وإإم۴ طااه5) فى المنطقة 
البريطانية . 1 


كان البرلمان الفارسي المشكّل حديئًا عاجرًا أمام القوة المشتركة 
لبريطانيا وروسيا. واغتنم الشاه الفرصة» وأمر باعتقال كبار أنصار الدستورء 
وفي عام ١408‏ فجرت كتائب القوزاق البرلمان. وعندما قاوم أنصار 
الدستور في مدينة تبريز الشمالية» أمر الشاه كتائب القوازق بالسيطرة على 
المدينة. رفي العام التالي عاجحت الميليشيات القبلية ظهراق تحت قباد 
أنضار الدسئور» وأطاحت بالشاه الجذيدك» ووضعت مكانة ابته الضغير: 
وهكذا استعاد البرلمان سلطته» وإن كانت سلطة رمزية فقط. كما استمرت 
بريطائيا وروسيا فى السنطرة على بلاق فارس» طوال- القعرة العى تسالفتا فيها 
مالاا فى السرت العالمية الول 


۹۳ 


انقلاب بهلوي 
منحت الثورةٌ البلشفيّة في عام 1417 البرلمانَ الفارسيّ الفرصةً لاستعادة 
لطن .رق مى البرلماك إلى السسصول على ال المالى من اها 
لتطوير الينية التجتية وتدريب جيشن دام وتزويده يما دارم لكنّ بريطانيا طالبت 
بدورها باستمرار احتكارها للنفط الفارسي» وطالبت أيضًا بالنفط الموجود في 
المحافظات التي كانت تحت سيطرة روسيا القيصرية. وقد عارض الوطنيون 


والمرجعبات الدينية هذا الأقاق: عونا من مريد من السيطرة الأجية. 


ثم حاءت نقطة التحؤل» عندما حاول الثوريون في شمال إيران في عام 
4147 أن يؤسسوا (اتحادًا سوفييعيًا"''*+ بدعم هن الاتحاد السوثييني 
المشكل حدينًا”'''. وفي مطلع العام التالي قرر قائد كتائب القوزاق رضا 
خان أن يتحرك . فقاد قواته إلى طهران حيث سيطر على البرلمان وض 
حكومة جديدة. ثم فاوضوا الاتحاد السوقييتي في إخراج القوات السوقييتية 
من بلاد فارس» واستعادة السيادة الفارسية على مرافق السكك الحديدية 
والمواني التي بنتها روسياء والحصول على حقوق نقل بحرية متساوية في 
بحر قزوين. كما رفضوا المحاولات البريطانية لتمديد احتكارها للبترول في 
المنطقة الروسية سابقًا. ثم شرعت قوات القوزاق التابعة لرضا خان في 
إخماد العديد من الانتفاضات الإقليمية ضد الحكومة المركزية وفكك الاتحاد 
السوفيي القاوسي الذي ان عل . 

أدى نجاح رضا خان الواضح ضد التدخل الأجنبي والقبائل المتمردة 
إلى ضيه فاا معزايدا : نبن الاض لا جين ولا سيّما بين طبقة التجار 
والقرهيية الاي ولك أعضياء التملية الي واوا ق لهه وكيا 
ال ا9 انلك من قر ثيه ال الوزراء. وفي عام ٠۹۲١‏ 
أيدوا غوليه للسرش + توا أقال البرلمان آخر ها للدولة اللاساوي. 
وبذلك أصبح رضا خان اول شاو «بهلوي». 


)١١(‏ كلمة ااسوقييت») في اللغة الروسية تعني : المجلس» وهو المقصود هنا . (المترجم) 
Cosroe Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920 - 21. Pittsburgh: (1¥)‏ 
University of Pittsburgh Press, 1994.‏ 
Ali Gheissari and Vali Nasr, Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty. (1T)‏ 
New York: Oxford University Press, 2006, p. 38.‏ 


۹٤ 


كان صر رض ا هاه إلى العرش جك جت الاجا الهو قن 
السياسة الفارسية. وقد أتتجحت» خلفية رضا شاه العسكرية وسيطرتة الشخصية 
على الجيش : دولة سلطوية واضحة. ولا سيما فی هندسته الاجتماعية 
لشعبه» كما لو أنه كان يسعى لتعزيز تقاليد البلاد» التي اعتادت النظام 
الملكي القوي. ولم يقتصر الأمر على إجبار الرعاة الرخّل على تبني أسلوب 
حياة زراعىي مستقر» لكنه حظر غطاء الرأس التقليدي على النساء (الشادور 
الإيراني) (بالفارسية: چادر)» في محاولة لدمج المرأة في القطاع الاقتصادي 
المعدميه الدينين: كه كجاوز القواني: الآسللاية اللقلينية . الى كانت 
مسؤولية السلطات الديتية ب ن خلال وضع قانون مدني علماني. (وكما 
سترى» سيكون لذلك عواقب وخيمة). كما حاول تعزيز الهوية الوطنية» من 
خلال الإلزام بارتداء زي «عصري»» وحظر جميع العلامات التقليدية» 
العرقية أو الدينية» التي تشير إلى الهوية؛ بل لقد غير اسم البلاد. ففي عام 
5 أصبح اسم البلاد إيران. ولإسكات العقيب الشعبي ضد هذه 
التحولاات المفاجئة. حظر رضا شاه الاحزاب السيافية: وا سک وسائل 
الإعلام التى انتقدت إصلا حاته . 


بالإضافة إلى ما سبق عرّز رضا شاه الحكومة المركزية. فجعل 
البيروقراطية مركزية» وفرض الضرائب المباشرة» واستخدم عائداتها بعل ذلك 
في تمويل مشروعات مثل نظام الطرق الوطنى» وخط للسكك الحديدية يربط 
التجنيد الوطني» فازداد حجم الجيش زيادة كبيرةقء كما ازداد عقاد الجيش 
وتسليحه من خلال شراء اسفن والدبابات والطائرات:, وقد مكن رضا شاه 
أيضًا لوزارة التعليم» وأنشأ أول جامعة في البلاد» وهي جامعة طهران» في 
عام 1975. وفي الوقت نفسه. عمل رضا شاه على تطوير القطاع الصناعي» 
خي أدغل ستاعة امسو جات على سيل الال هكا عاد البلاد 
في التوظيف على قطاع البترول الخاضع للسيطرة الأجنبية. 

تحسدت فى مملكة رخا شاه أيضا التقاليد الإيراتية الاستقلالية الشرسة. 
لقد حاول أن ينتزع البلاد من قبضة الاقتصاد البريطاني» ولا سيما في قطاع 
البترول؛ وهى المهمة التى ستبرهن فى نهاية المطاف على قدراته. فبدأت 


۹٥ 


الحكومة جهودها لزيادة حصة إيران من عائدات النفط بعد أن أصبح رضا 
شاه هلكا على القور. فى ذلك الوقت» كانث الحكومة البريطائية؛ تحت 
قيادة الوزير الأول للقوات البحرية وينستون تشرشل (بالإنكليزية : «0ائ«¡۷W‏ 
النطءس0) قد اشترت حصة من الأسهم تتيح لها التحكم في الشركة. ولذلك 
فإن جميع الجهود المبذولة لزيادة حصة إيران من عائدات النفط من /١6‏ إلى 
٥‏ وتقليل المساحة الممنوحة لبريطانيا في عام 2140١‏ وفرض ضريبة 
على أرباح الشركة» والمطالبة بشفافية أكبر في محاسبة الشركة؛ قد ذهبت 
جميعها سُدَى. وفي عام 1۹۳۲ء ألغى رضا شاه اتفاقية عام 2.110١‏ لتذهب 
بريطانيا إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاي (بالإنكليزية: 82u‏ 156) . 
فتراجع رضا شاه عن إلغائه للاتفاقية» واستطاع صياغة اتفاقية جديدة في عام 
47# .. استطاعت الاتفاقية الجديدة أن تقلل المساحة التى كانت مخصصة 
سابقًا لبريطائياء لكنها أتاحتث لبريطانيا أن تتخلى عن أقل المناطق إنتاجاء 
واستبدلت بها رسومًا سنويّة ثابتة» تعويضًا عن نسبتها السابقة من الأرباح» 
ورسومًا سنوية ثابتة أخرى من أجل الضرائب والرسوم التي دفعتها الشركة 
الأنغلو فارسية سابقاء ثم مذدت فترة الاتفاق لثلاثة عقود عو 


بدأ رضا شاه» في خطوة تعكس إحباط إيران المتزايد تجاه كل من إنكلترا 
ويؤسياء عط إلى ااا للحصول على الهيرة ا والدعم الد 
للتنمية. وكما قال ابنه محمد رضا شاهء في سيرته الذاتية لعام :١945١‏ القد 
تعمد والدي تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية الوثيقة مع ألمانيا. وبحلول 
عام 1۹۳۸ء كانت ألمانيا في المركز الأول في التجارة الخارجية لإيران» 
وكانت روسيا في المركز الثاني (وذلك بسبب قربها)». ووفقًا لروايته» لم 
تقتصر ألمانيا على تزويد إيران بالمعدات والآلات الصناعية وحدها؛ بل 
أرسلت المهندسين والفنيين والمدرسين والمدربين» بالإضافة إلى الأدبيات 
المؤيدة للنازية» التي وضعت في مكتبة إيران الوطنية» ومحطات البث 
الآفاعية رالا سافن الط لله كنا يقول حيفيد وفنا كاده هو أن المانيا 
الم يكن لديها سجلٌ واضحٌ من الطموحات الإمبريالية في إيران... وكانت 
تواجه القوتين الإمبرياليتين» اللتين ابتليت بهما إيران منذ فترة طويلة»“'. 


Mohammed Reza Shah Pahlavi, Mission for My Country. London: Hutchinson & Co. (14) 
 Ltd., 1961, p. 66. 
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لكنَّ هذا الميل الجيوسياسي الجديد» بسبب الحالة السياسة الألمانية 
آنذاك» أصبح خطأ استراتيجيًا هائلا. فإذا كان بإمكانه أن يُسكت شعبه أو 
يهمّشهء فقد كان لدى القوى الأوروبية خيارات أخرى. وعقب الغزو النازي 
للاتحاد السوقييتي» احتلت القوات السوفييتية وقوات الكومنولث البريطانية 
(بالإنكليزية: «Commonwealth of Nations‏ أو (British Commonwealth‏ إيران» 
لتأمين حقول النفط فيها وضمان حيادها. وتحت الضغط البريطاني والروسي 
تنازل رضا شاه في سبتمبر عام 05 عن متصيه لاآبته محمد رضا. ثم 
اعتّقِل ونُّفي خارج البلاد. وللمرة الثانية» قُسّمَت بلاد فارس - إيران آنذاك 
والآن ‏ بين دائرتي النفوذ البريطانية والروسية ‏ السوقييتية آنذاك -. ومرة 
أعرى» أصيح لديهم الغا الذي يتعاطف مع مصالحيم: وكذلك أصبم 
الملك الذي يحكم الإيرانيين» بدعم من القوى الأجتبية» سالمًا من أي 
ضغط يلزمه بالحدود الدستورية لسلطاته. 


تأميم النفط الايراني» والعملية أجاكس» وعودة الأوتوقراطية 

فى أعقات الحري العالمية الثاقيةء. الزقاه رة محمد وفيا شاه نحو 
الت ت لسغل الخهماد ار ت ف إيرات قن قيرة ما يعن الريب 
وبدعم من السوقييت» اتدلغت الانتفاضات التي تدعو إلى العمكين المخلي 
في المناطق الكردية والأذربيجانية (غير الفارسية) في شمال إيران. وفي 
الوقت نفسهء استأنف القوميون الإيرانيون جهودهم لانتزاع السيطرة على 
رة اباد اتقطية من عفرا ققدت الشركة الاتغلو فارسية الى 
امت سي الفرقة الأمقلر إيراقية فى كنك الجن يعفن النازلاك 
الآأخرى فى عام 43554 لديا اسعموّت قن السيطرة الغامة على إدارة 
الشركة» وكانت تحصل على نصيب الأسد من أرباحها. رفض البرلمان هذا 
الاتفاق الجديدء لكنه كان عاجرًا عن القيام بأي شيء آخر غير التصويت 
بالرفض» ما دام رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عينهم القصر 
يقبلون به. 
= واللافث للنظر أن الشاء يناقض نضيه يعد عفحتين من ذلك فقول : لاكان من المعروف أنه من 
خلال ما يسمى بخطة روزنبيرغ (بالإنكليزية : 8ة1ط .)Rosenberg‏ كان النازيون يستهدفون احتلال 


الشرق الأوسط» وصولا إلى الخليج الفارسي». 


۹۷ 


في ذلك الوقت. نشأ عدد من الحركات والأحزاب السياسية للترويج 
لا حتدات وطية محددة (فقك يدأ محمد رفيا E ol‏ ذلك الحظر 
الذي فرضه والده على الأحزاب السياسية). فكان منها حزب توده الإيرانى 
(بالفارسية: حزب تودهة إىران)» الذي 5 في أوائل الأربعينيات) ركان 
يدعو إلى وضع قيود دستورية على السلطة الملكية» وإلى الديمقراطية 
والاستقلال الوطني. وعقب الإطاحة بالقياصرة الإمبرياليين المعتدين» لم 
يكن من الغريب أن تتطلع البلدان النامية إلى الشيوعيين الروس» وأن تظنّ 
أنهم مؤيدون لحقوق الجماهير المهمشة والمضطهدة» فلذلك جذب حزب 
توده الويراني فوا كنا من الأتباع . وكان منها الحركة الأقل تمشاة ؛ حركة 
فدائيي الإسلام (بالفارسية: فدائىان إسلام)ء» وهي حركة غامضة كانت تبشر 
بالتشدد وحمل السلاح الذي تطوّر بعد ذلك في أواخر القرن العشرين. دعت 
تلك الحركة» الى أسست فى مخضف الا ربعتيات من القرن الماضى» إلى 
حظر جميع البدع الأجنبية وسن ينها 'السيتها والملايس الخربيةع ودعت 
إلى الالتزام الصارم بالتفسيرات التقليدية للشريعة الإسلامية. وكانت أداتها 
الأساسية اغتيال الشخصيات العامة الذين رأت الحركة أنهم مؤيدون للغرب 
أو معادون للإسلام. أما أكثر الحركات تمثيلاء فهي الجبهة الوطنية الإيرانية 
(بالفارسية: جبهة ملى إىران)» وهي ائتلاف بض عدة أحزاب أخرى. 
تأسس في أواخر الأربعينيات» على يد السياسي المخضرم وداعية التأميم 
محمد مصدق» للدعوة إلى الاستقلال الاقتصادي والسياسي وإلى 
الدسمقراظيةء كان ايم الفط اراي على رامل ابوروي .` 

في عام ١١۹٠ء‏ مع انتشار الفقر واتساع الفجوة بين مستويات المعيشة 
الإيرانية والبريطانية» بلغ الضغط الشعبي لتأميم النفط ذروته. وفي مارس 
اغتيل رئيس الوزراء المعارض للتأميم» وفي غضون أسابيع صوّت البرلمان 
لصالح تأميم النفط الإيراني. وعند ذلك اضطر الشاه إلى تعيين مصدق رئيسًا 
للوزراء» بعد تصويت برلماني ساحق لصالح تعيينه. وكما قال محمد رضا 
شاه في سيرته الذاتية: «مرّر البرلمان بأغلبية ساحقة مشروع القانون» الذي 
أيدته تأييدًا تامّاء لتأميم صناعة النفط2''6. وأصبحت الشركة الأنغلو إيرانية 


Chrisopher de Bellaigue, Patriot of Persia: Muhammad Mossadegh and a Tragic (10) 
Anglo-American Coup. New York: Harper, 2012. 
Mohammed Reza Shah Pahlavi, Mission for My Country, .م‎ 90. (17) 


۹۸ 


تنس E‏ اللاي اقية ال 


أصبح على عاتق مصدق أن ينقّذ تأميم النفط الإيراني. وقد فشلت 
جهود التفاوض مع شركة النفط الأنغلو إيرانية» في الوصول إلى صفقة ممائلة 
لتلك التي أبرمتها الشركة العربية الأمريكية للنفط (أرامكو) مع السعوديين» 
مقابل حصص متساوية من الأرباح. كما فشلت اسعتنافات بريطانيا في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية“. وحاولت 
الولايات المعسحدةء فحت إدارة رومان أن فوسط ين الطرقين » لكل ما 
الوساظة قشلت أيضاء على الرغم من تنازل إيران مكنا لمحكمة العدل 
الدولبة أن تحدد التعويقن اللازم لبويطانيا عم استضارها في الشركة . ويدلا 
من التفاوض» كان رد بريطانيا أن سحبت فنييها وأقنعت الدول الأخرى بألا 
تسمح لفنييها بأن يحلّوا محلهاء كما حاصرت ميناء عبادان (بالفارسية: 
أبادان) ‏ ميناء تصدير النفط الإيرانى -» فجعلت من المستحيل على إيران أن 
نصدّر تفطهاء وقرضت عقربات مشدّدة على إيراد» فَجمّدت ودائع الأموال 
الإيرانية في البنوك البريطانية. 

كان الشاه يؤيد التأميم» لكلّه لم يكن راضيًا عن قيود البرلمان المتزايدة 
على سلطته. وخوقًا من أن يتدخل الشاه» اتخذ مصدق بعض الإجراءات 
التي يرى بعض الناس - غير ديمقراطية. واستغل الشاه والدائرة القريبة منه 
هذه الإجراءات» وجعلوا تھا دليلا على أن مصدقا قد أصبح ديكتاتورًا ؛ أو 
الأسوا فرح ولك عا 

تعاونت بريطانيا مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف» في المهمة 
السرية التي أطاحت بحكومة مصدق (وكان الاسم الرمزي الأمريكي للعملية: 
Operation Ajax‏ ¢ والاسم البريطاني : "(Operation Boot‏ . وریما كانت هذه 
الإطاحة بتحريض من أعضاء الجيش الإيراني» ومن الواضح أيضًا أن 


See: “Anglo-Persian Oil Company.” In Encyclopaedia Iranica. )١١/( 
www.iranicaonline.org/articles/anglo-persian-oil-company. Accessed October 3, 2014. 
Alan Ford, The Anglo-Iranian Oil Dispute of 1951 - 1952. Berkeley: University of (1A) 
California Press, 1954. 
أحيد الناسن ور من الخدمة‎ ET لكلمة 8006 عدة معانٍ» والمقصود منها هنا‎ )١9( 
والمعنى : التخلص من مصدق.‎ »)t0 give somebody (العسكرية مثلًا) (بالإنكليزية : 00ط عط‎ 
(المترجم)‎ 
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بريطانيا كان لديها دوافع قوية لدحمها. لك الولايات المتخدة كانت لذيها 
أيضًا مصالح قوية في سيطرة الشاه على الحكومة الإيرانية. فقد شهد عام 
۹ توقيع الشاه لعقود تطوير عالية المخاطر»ء مع اتحاد شركات هندسية 
أمريكية يدعى شركة الاستشاريون في الخارج (بالإنكليزية: Overseas‏ 
Consultants 1n‏ . )» وتعهّد للمستثمرين المحتملين آله 0 يسمح امي 
النفط”'''. وقد ساعد ألان دولاس (بالإنكليزية: 21165 ههلا4)» المحامى 
فى خد شرقات البيعاماة الدولية الكبرى» وهي سوليفان وكروسويل 
المحدودة (بالإنكليزية : «(Sullivan & Cromwell! LLP‏ في إبرام هذه الصفقة. 
رفض ائتلاف مصدق دعم الاتفاق عندما غرض على ایر سان في عام 
,.٠١‏ وعدّه استمرارًا لنمط التدخل الأجنبي في الاقتصاد الإيراني. وازداد 
قلق دولاس وشقيقه جون فوستر دولاس (بالإنكليزية: «(John Foster Dulles‏ 
وهو أيضًا أحعك المحامين بالشركة السابقة» ندا انشفب مصدق ركسا 
للوزراء في عام ١46١؟‏ لأنَّ شركة المحاماة التي يعملون لديها كانت تمثّل 
بنك شركة النفط الأنغلو إيرانية. وفي الوقت الذي عرضت فيه بريطانيا خطة 
الإطاحة بمصدق على الرئيس الأمريكي أيزنهاور» كان جون فوستر دولاس 
وزيرًا للخارجية الأمريكية» وكان شقيقه ألان مديرًا لوكالة الاستخبارات 
المركويق ال سى آي إيه.. ولدلك فلم يكن من الغريب أن كليهما شم 
اتيس أيزتهاور بقوة على دعم الخطة. 

نقد دت الشاء طويلا فن مه الذاتبة فم الأطاحة يمدي 
زوضفها يأنها كانت فان إبراني مض ٠‏ الى آي إسان أن يعبت أن 
الإطاحة ا ل نيد الشعب في بلادي؛ الذين تحتفظ 
قلوبهم بشرارة | وقال: إنه كان من الضروري أن يحمي 0 
شاد وات يحمي اراك مخ امشيللاء السوكييت علبيا» الد اڏعی ا 
مصدق وأنصاره كانوا اا ولم يلكو أي مساعدة أحنبية في تلك 
العملة» ريما لان ذلك كان هرا 


Mohammed Reza Shah, Mission for My Country, .م‎ 139. See also: Stephen Kinzer, (°) 
The Brothers. New York: Henry Holt, 2013. Kindle Edition, location 2042 - 2052. 


)۲1( المصدر السابق» ص 9۸. 
(۲۲) المصدر السابق» ص۹۷. 


وقد نُشِرَت وثائق السي آي إيه الخاصة بهذه القضية» التي كتبها عام 
1 ال المخططين لهاء وهو دونالد ويلبر (بالإنكليزية: 1028210 
1,)» في صحيفة نيويورك تايمز في أبريل عام .5٠٠١‏ ووفقًا لويلبر» فقد 
كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في حاجة ماسة إلى استعادة 
السيظة على النفط الإيراني» وطلب الدعم الأمريكي في العملية. وقد أخبر 
تشوشل الوئيس آي تهاور» من خلال رئيس السي اک ايه الان دولاس› أن 
أنصار الملكية الإيرانيين في الجيش يفضّلون انقلابًا عسكريًا ضد حكومة 
مصدق. ووافق أيزنهاور على خطة الانقلاب. كما وافق دولاس على تمويل 
العملية بمليون دولار غير مقيّدة. ويدّعي تقرير ويلبر أن عملاء السي آي إيه 
دارا انار القورهى ونفن الغرف عن أن N‏ كرا E‏ لظ 
على البلاد. وانتحل هؤلاء العملاء صفة الشيوعيين الإيرانيين» وهددوا 
أعضاء النخبة الدينية» وفجّروا منزل واحد منهم على الأقل» ومن خلال 
المقالات والافتتاحيات التي نشرتها الصحف المتعاونة» ألقوا باللائمة على 
حزب توده الشيوعي» وشككوا في نزاهة مصدق وصوّروه في صورة غير 
اكيم وا ل وكوقراطريع لوو عو غزاهه اياك E E‏ 
الذاتية للشاه إلى أنه كان يصدّق هذه الدعاوى). ومع ظهور المؤامرة وازدياد 
الفوضى: اتخذ مصدق إجراءات مضادة» ونظم استفتاءً على حل 
البرلمان". فلم يؤدٌ هذا إلا إلى استقطاب الرأي العام؛ وأكّد الشكوك 
المزروعة بعناية أن مصدق سيسمح للشيوعيين الشموليين بالاستيلاء على 
البلاد. وفي أغسطس عام ١1857‏ وفق الشاه على عزل مصدق» وتعيين 
الجنرال الموالي لهء فضل الله زاهدي في منصبه. فاشتبك مؤيدو مصدق مع 
الموالين للشاهء ولأول وهلة بدا أن المؤامرة قد فشلت. فاحتبأ الجنرال 
زاهدي وهرب الشاه خارج الاد" لق ارگ من أن مصدق قد ضل 


() للاطلاع على مناقشة جيدة للعوامل التي أسهمت في الإجراءات المضادة لمصدق» بما في 

ذلك الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الحصار البريطاني» ومنع نع الجهود لحل القضية من خلال القانون 
الدولي» انظر: 

Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S. - Iranian Relations. 

New York, London: The New Press, 2013. 


)۲٤(‏ أو كما قال فى ص5 :٠١‏ «فى أعقاب خطة مسبقة» غادرت أن والملكة طهران» قبل العلم 
بنجاح الثورة. . . وكنت قد قررت أن أتخذ هذه الخطوة لأننى اعتقدت أنها ستجبر مصدق وأتباعه على 
إظهار ولاءاتهم الحقيقية» وبالتالي ستساعد في بلورة الرأي العام الفارسي». 
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طريقه استمرّت فى الانتشار. ودعا الجترال زاهدي إلى الجهاة ضد 
الشيوعية. وقاد الإيرانيون» المدعومون من السي آي إيه» الحشود لمهاجمة 
اعفن الم ل معدن اديه درفن NALE DE‏ 
للشاه على الشوارع وَالورّارات الرئيسية والاتصضالاشة:. > ثم عاد الشاه من 
روماء وتمكن من ریز نظامه بمتحة من الى آي يه بلغت قيمتها ° 
ملايين دولارء تاركًا الغالبية العظمى في البرلمان الذين أيدوا التأميم في 


ا 


اعثقل مصدق وسّجن. وتغيّر اسم الشركة الأنغلو إيرانية إلى شركة النفط 
البريطاني (بالإنكليزية : «تتاءامتاء2 .)British‏ ووافقت على تقسيم الأرباح مع 
إيراة: وعلى تخصيص 721٠‏ من الشركة لشركات النفظ الأمريكية: و٠۲‏ 
شر قات الفط الأؤرويية. 

بدأ الشاه» الذي مكن لنفسه مجدَّدّاء في فرض السياسات غير الشعبية 
الموالية عر فى إيرانء متجاهلا الحدود الدستورية لسلطته. ودعمه فى 
ذلك جهارٌ أمدن يسم بالكقاءة والولاء» أنشأة الجترال خربرت لورمان 
شوارزكوف (بالإنكليزية : )Herbert Norman Schwarzkopf‏ (وهو والد الجنرال 
هربرت نورمان شوارزكوف الابن (بالإنكليزية : Herbert Norman Schwarzkopf‏ 
7 الذي سيدير عملية درع الصحراء ضد صدام حسين» بقيادة الولايات 
المتحدة» في عام .)۱۹١١‏ وقد شكلت هذا الجهاز الأمني نواة ما سيصبح 
عق قلف قرات البياقاك بالتاورسية» ساواك)ء وهر جهاز الا شارات 
الذي أرعب المواطنين في الفترة التي سبقت الإطاحة بالشاه عام 1۹۷۹" . 

رهد قفشل البرلمات في اسا سلطلهم شرح الفا في تحرير الملكية. 
وقد افتخر الشاه بسلطاته المتزايدة: فإنه بالإضافة إلى توليه سلطة عزل 
البرلمان وحق الاعتراض على تشريعاته» قال: «بصفتي ملكاء سأعيّن رئيس 
الوزراء: وساعته أيضًا الوزراء الأخرين» غاد بمشورة رئيس الوزراء؛ 


Steven Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East (¥ 0) 

Terror. New York: John Wiley & Sons, 2003. 

Palash Ghosh, “Iran’s Feared SAVAK: Norman Schwarzkopf’s Father Had Greater (1) 

Impact on Middle East Affairs.” International Business Times, December 28, 2012. http:// 
ww.ibtimes.com/irans-feared-savak-norman-schwarzkopf’s-father-had-greater-impact-middle- 

east-affairs-976502. Accessed September Z27, 2014. 
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وبالمثل سوف أوقع القرارات التي تعّن الحكام وكبار القضاة والسفراء 
وضباط الجيش وغيرهم. وسوف أكون القائد العام للقوات المسلحة» 
وسيكون من سلطتي إعلان الحرب والسلام»"". أما الل السياسيى هران 
كمرامًا (بالفارسية: مهران كامروا). فإنه يصف الأمر رصنا شتا قهز 
زرضصف تلك الحقة بانها كانت «احقبة الحكم الملكي المطلق»ء الذي اف 
من عام ۲ حتى حدود عام ه/اة :)١‏ 


«وضع انقلاب عام ١957‏ نهاية فعلية لاستقلال [البرلمان] ولسلطاته. 
ولاستقلالية جميع مؤسسات الدولة غير التاج وسلطاتها من الناحية العملية. 
وأصبحت الانتخابات البرلمانية تمثيلية هزلية» ولم يعد أحدٌ يأخذها على 
محمل الجد» حتى أعضاء المؤسسة السياسية. على سبيل المثال» كان حكام 
الأقاليم يُسمّح لهم باستخدام قوات الدرك الريفية وشرطة المدينة لضمان 
انتخاب مرشحي الحكومة. وأ صبح البرلمان مرة أخرى خاتمًا مطاطيًا في 
أصبع رضا شاه. وإذا تمكن ا Ty‏ في 
مناسبات نادرة» من الوصول إلى البرلمان بطريقة ما؛ فسرعان ما كان يفصل 
ويُعتقل. أصبح التاج» أو بالا حجري شخصض الشاء تسه هو الدولف '. 

لکل الإبرانيينخ لم يضرا انقلات ۳١۹١ء‏ وبغضي النظر عمين كان 
المسؤول عن الإطاحة بمصدق. فقد كان الإيرانيون ينظرون ا هذا الحدث 
من منظور علا قتهم المضطربة مع الإمبريالية الغربية. وهكذاء كانوا يرون 
الولايات المتحدة هي آخر القوى الغربية» التي تحاول أن تقوّض الاستقلال 
السياسى والاقتصادي لإيران. 


ثورة ۱۹۷۹١‏ الاسلامية 


بعد إعادة تسه ملكا لأبران بدا الشاء فى تأمين متصيه بعدة طرق: 
فمع زيادة ثروة البلاد النفطية شرع في تنفيذ برامج تنموية صَممت لتجعل 
إيران القوَّة المهيمنة في الشرق الأوسط. كما زود حجم الجيش وقوته على 


Mohammed Reza Shah, Mission for My Country, p. 171. (¥) 
Mehran Kamrava, The Modern Middle East: A Political History since the First World (Y A) 
War. 3rd ed. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2013, p. 145. 
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نحو كبيرء واشترى أحدث الأسلحة والبرامج التدريبية من الولايات 
المتحدة. وأجرى إصلاحات زراعية («الثورة البيضاء)» التي بذات عام 
۳ لتحسين أوضاع الكثير من الفلاحين والعمال» ومنح النساء حق 
التصويت» لتعويض إغراء اليساريين» ولا سيما حزب توده الشيوعي الموالي 


لكنّه» مثل والده» لم يكتف بتجاهل البرلمان في إعطائه لنفسه الح في 
التشريع ؛ بل انتهك المبدأ الأساسي للشرعية الإسلامية السياسية: لقد تجاوز 
سلطة علماء الدين في صياغة التشريعات. وأصبح أحد هؤلاء المرجعيات 
الدينية ‏ آية الله الخميني - صوتا لمعارضة الشاه» الذي أصبح الناس يرونه 
مواليًا للغرب وغير متدين. أثارت معارضة آية الله الرأي العام مما أدى إلى 
مظاهرات كانت عنيفة أحيانًا. فنفاه الشاه خارج البلاد» لكنّه لم يستطع 
إسكاته. وكانت موجات الراديوء ثم أشرطة الكاسيت لاحقا؛ أدوات اتصال 
فعالة فى عصر ما قبل الإنترنت» لنشر رسالته الشعوبية. 


ومن الواضح أن آية الله الخميني لم يكن الخصم الوحيد لأساليب الشاه 
الأوتوقراطية (الاستبدادية). فقد استمرّت أحزاب المعارضة الأكثر رسوخاء 
التى كانت قد خُظِْرّت آنذاك» فى العمل سرّاء كما ظهرت جماعات معارضة 
مسلحة» مكل حركة مجاهديى خلق (بالفارسية: ساآزمآن ميجاهدئن لق 
إىران)» أو الأكثر راديكالية منها حركة فدائيي خلق (بالفارسية: سازمان 
فداىىان خلق إىران). لك جهاز الاستخبارات اليقظ والفعال والموالى 
للشاهء كان يعمل على إسكات هذه الآأصرات المعارضة. أمَآا صروت 
الحتقى 55 ولقى تجاوبًا حتى بين العلماتيين. وأصبح آية الله بتركيزه على 
الايد لجا الشيعية» زا للخعارضة المع ايد ضيب القاد. 


ومع نمو المعارضة ازداد تجاوز الشاه للمراجع الدينية» وازداد في 
اتباعه للتقاليد الملكية الفارسية. وكان قد أعاد استخدام «عرش الطاووس». 
كان هذا هو اسم العرش المرضّع بالجواهر» الذي بني في القرن السابع عشر 
لجاهان شاه ملك المغول في الهند (وهو الملك الذي بنى تاج محل» 


ك١‎ 


ضريحًا لزوجته ممتاز محل). استغرق بناء العرش سبع سنوات» وكان 
مدعومًا بأعمدة من الذهب» ومرصّعًا بالماس والياقوت والزمرد وغير ذلك 
من الأحجار الكريمة» وكذلك الياقوتة الضخمة التي تبرّعَ بها أحد الشاهات 
الصفويين. وقد ال هذا العرش غنيمة في عهد أحد الملوك الفارسيين في 
القرن الثامن عقر وأصبح رمرًا لعظمة الملكية الفارسية. إن كلا من رضا 
شاه ومحمد رضا شاه قد استخدم نسحا لاحقة من هذا العرش في 
احتفالاات التتويحج . لك الأبرانيية ¿ استمروا في النضال ضد الأوتوقراطية 
وأصبح رجال الدين هم قناة الاستياء الشعبي . وفي مناورة سياسية تكلّفت 
مالايين اللو ا راش بذل: الشاه آخر جهوده لوحكام سلطتة السياسهية . فأقام 
احتفالا ضخما بمناسبة مرور 50٠١‏ عام على إنشاء مملكة فارس» ليستعيد 
بذلك أمجاد الملك كورش الكبير» بدلا من النظر إلى ماضي إيران الإسلامي 
االو هلا الحدف هو ا ا ا 
(بالإنكليزية : مما عطا ءء07). فمن أجل الأعفال الذي كان سيستمر لمدة 6 
أيام» أمر الشاه ببناء ٠١‏ شقة فاخرة على طراز ما قبل الإسلام لاستضافة 
زوا وضيوفه. وركقت هذه الشقق على أيدق المصممين ا .؛ كما 
فحنت ملابس الخدم يغبا على آپدی المصمهن القرتسبي؟ e‏ 
المأكولات من مطعم مكسيم في باريس» مصحوبة بأجود أنواع النبيذ 
الفرنسي» وأغلى أنواع الشمبانيا الفرنسية؛ في ممارسة غير إسلاميّة بوضوح. 
كان كل هذا يهدف إلى تعزيز العراث الإمبراطوري الفارسي الكبير. 
تكله بدلا من ذلك زاد من جدة المعارضة للملك» الذي يبدو كانه أصيب 
بجنون العظمة. فأصبحت رسائل آية الله الخميني أكثر تركيرّاء وتدعو إلى 
الجوالة الا عاف وات ية جديدة ده 


المؤرخ إرقاند أبراهاميان (بالإنكليزية: همهنسفطةءطةى ك«۴rva.‏ وبالفارسية: 
ىروائد آبراهامی‌ان : )2 كان حلقة وصل فعالة لنقل أفكار غيره من أصحاب 
ا يد چات المشوورية. وكان أبرز مولا على شربعتق ع ۱۹۷۷ 
كان شريعتي » وهو ناشط ديني ومفكر موهوب» مؤيذا لمصدق في فترة 
منتصف القرن العشرين. لعد جمع بين التيمات الإسلامية» المتعلقة بالعدالة 
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الإسلامي الاجتماعى بين شباب إيراث. وقد قبض عليه بسبب نشاطه» ثم 
غادر إيران وذهب إلى باريس لمواصلة دراسته. وبعد حصوله على درجة 
الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون» عاد إلى إيران مشْبّعًا بمزيد 
من الحماسة والمفردات الجديدة» المتعلقة بالنضال ما بعد الاستعماري» 
ضد الاستغلال الأوروبي E‏ فى الأرض»؛ وهو عنوان الكتاب 
المشهور لفرانز فانون E Fanon E‏ الذي ترجمه شريعتى إلى 
اللغة الفارسية (بالفرنسية: 1۲e‏ 12 عل 65صصية<ا وعآء وبالفارسية: وهات 
بو م وبعد عودته إلى إيران عام ١115‏ واصل شريعتي تدريسه 
ونشاطه السياسي. وألهم في قاعات المحاضرات المكتظة بالطلاب الشباب 
الإيراني أن يتذكروا دورهم كحماة للأرضء» وأن يوحدوا نضالهم الروحي 
والاجتماعي والسياسي» وأن يظهروا سلامهم الروحي» بالعمل على إنهاء 
الاستبداد والظلم. وأكّد أن هذا ضروري لإقامة المجتمع الرباني وأن هذا 
هو ما يوجبه الإسلام - إذا فهم فهمًا صحيحًا -. وأكسبته شعبيته المتزايدة 
المزيد من السنوات في السجن. وفي عام ١9175‏ سمح له بمغادرة البلاد. 
ليتوجّه إلى إنكلتراء حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير بسبب نوبة قلبية وهو 
في الرابعة والأربعين من عمره'”' ". 

إن فعاو كريس للنظام الجاع السياسي: الل بك إرادة 
الخالق في تحقيق العدالة (نظام التوحيد)» لا يعبّر عن الثيمات الفارسية 
القديمة وحدهاء وإنما يعبّر أيضًا عن الثيمات القرآنية الرئيسية. وقد أصبح 
هذا العضِور من القيفات الكبرق عند الشفيتي أيفاء. وكات عن الثيمات 
الاح قن قد الخميني : مسألة ولاية الفقيه. كانت ولاية الفقيه د ني العاويل 
المي الميكر لأتعان عاك الدين الشيعي العرائن ميحد باقر التو لزت 
© حول الحكم الحديث أو و ا .. إن کو الان ورفن 


الحكم الاستبدادي ويصرٌ على انتخاب الممثلين الشعبيين» ولكن مع الدعوة 


9 وثفر اکا ب الله ال عتراة؛ ععتير الا رض ترجنةة د ماف الدرون وذ جال 
الأقاسى. (المترعني) 0 

See: Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati. London: (T°) 

I.B. Tauris, 1998. 

See: Chibli Mallat, “Muhammad Baqir as-Sadr.” In Ali Rahnema, Pioneers of Islamic (T1) 

Revival. London: Zed Books, 1994. 


إلى إشراق علماء الدين على الغملية الديمقراطية. أما عند الشميتى» قان 
الأكثر علمًا بالإسلام عليه مسؤوليةٌ توجيه المجتمع في حياته اليومية: 
الاقتصادية والاجتماعية» لحمايته من الظلم والتجاوز والجشع والغساه وسائر 
الغرائز الإنسانية الأخرى. وهكذا ذهب في خطوة أبعد من النماذج التقليدية 
التي تجعل لرجال الدين مرجعبّة أخلاقية قيمية. ففي الصياغة الخمينية 
العديدة ea‏ النناكة لعفي N‏ 

كان يفترض لولاية الفقيه الخمينية أن تصبح جاهزة للتطبيق بمجرد أن 
تحلص الشعب من الشاه المسعيد ١"‏ . لكر التفاضيل حول كيفية تطبيقها 
كانت قليلة اتذاكء وكان الاتشغال بها أقل بكثير من الانشغال بمكال المطالية 

بتحقيق العدالة في وجه الطغيان ذو الطابع التحريضي على طريقة شريعتي”" . 

المثال الذي سد متا متنوعة من السخط والاستياء الاجتماعي ھن الملتيية 
الإبرائبينه بالقدر الذي كان کافیا على الرغم من جميع الصعاب _ للإطاحة 
بالملك القوي المدعوم من الغرب محمد رضا بهلوي: «لقد كان أساس 
التحالفات السياسية السائدة فى نهاية فترة بهلوي» هو كراهية الشاه. . . وفى 
غياب آي زعيم علماني» حولت العتاصر المؤيدة للديمتراطية وكذلك يعض 
العناصر اليسارية» نحو القيادة التي كان الخميني ري 

بعبارة أخرى. كانت ثورة ١9414‏ للإطاحة بالشاه البهلوي شعبية على 
نطاق واسع وكانت معادية للأوتوقراطية. كما أنها أصبحت م إسلامية) 
تلقائيًا. ولم يفاجئ نجاح الثورة أحدًا كالإيرانيين أنفسهم. لقد وقعت 
الأعدات الحاصية في تتابع سريع: حيث فرّقت قوات الشرطة مظاهرة 
احتجاجية لبعض الطلاب الدينيين فى يناير ١91/8‏ مما أدى إلى مقتل الكثير 
من الطلاب”” ". وقد تبع ذلك مظاهرات تعاطف عفوية» تلتها مظاهرات 


See: Said Amir Arjomand, Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. New (FY) 
York: Oxford University Press, 1988. 


See: Mansor Moaddel, Class, Politics, and Ideology in the Iranian Revolution. New (TT) 
York: Columbia University Press, 1993. 


Ali Gheissari and Vali Nasr, Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty. (%) 
New York: Oxford University Press, 2006, pp. 65 - 66. 


See: Charles Kurzman, “The Qum Protests and the Coming of the Iranian (¥0) 
Revolution, 1975 and 1978.” Social Science History 27:3 (Fall 2003): 187 - 325. 
http://www.unc.edu/Bkurzman/cv/Kurzman_Qum_ Protests.pdf. Accessed October 4, 2014. 
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أكثر تنظيمّاء بلغت ذروتها في سبتمبر ١978‏ في «الجمعة السوداء)» وهي 
المظاهرة الساشدة في إيرات التي فرّقها اليش وأسفرت عن مقعل أكثر من 
4 متظاهرًا. ففرضتث الأحكام العرفية. وشهد شهر ينابر الثالي تمرّدًا في 
القوات الجوية. وعيّن الشاه رئيسًا جديدًا للوزراء» ثم غادر إيران في الشهر 
العالى . وعلى عكس رحيله أثناء الإطاحة بمصدق عام ١91807‏ كانت مغادرته 
دائمة هذه المرة. وفي ١7‏ يناير عام ۹ عاد آية الله الخميني إلى الحشود 
الهائلة ليتولى السيطرة على الحكومة؛ وفي ١١‏ فبراير انهزم ما تبقى من 
القوات الموالية للشاه في اشتباكات الشوارع. 


أزمة الرهائن والحرب الايرانية العراقية 

فجأة» أصبح على ولاية الفقيه الخمينية أن تنتقل من عالم المثل إلى 
عالم الواقع. ولحسن الحظء كان لدى إيران بيروقراطية عاملة تكفلت 
باستمرار الوظائف اليومية للبلاد» وكان من الممكن إعادة تنشيط برلمانها 
المحتضر ليتولى التشريع. أجريت انتخابات الجمعية التأسيسية لمراجعة 
دستور ١٠۱۹ء‏ وفقا للنظام المثالي لآية الله الخميني» المبهم إلى حد ما. 
اط الستون اللجديك اة التيمتراطية الأساسيةب وأعمها البرليان 
العف عا ع لقن فعا على أن السياذة اتاد ا وان [علماء] 
المؤسسة الدينية الشيعية الإثنى عشرية هم «الأمناء» على تلك السيادة. 
ولذلك. أنشأ الدستور منصب «القائد الأعلى»ء الذي يختاره «مجلس 
الخبراء» (الذي ينتخب الشعب أعضاءه من قائمة تضعها المؤسسة الدينية)» 
ويكون لديه السلطة النهائية لتعيين ستة أعضاء فى «مجلس صيانة الدستور» 
(وكثلك تين رفس السا الققبافية: الل يرمع أعضاء العرين لجس 
صيانة الدستور» فينتخب البرلمان منهم ستة أعضاء)» وهذا المجلس يكلف 
بتحديد شرعية أي أعمال برلمانية. وافق الشعب على الدستور في عام ٠۹۷۹‏ 
في استفتاء شعبي» ولم يكن من الستغرب أن يضار الشميتي قائدًا أعلى 
للثورة . 


ولکن فی الوقت نفسية: اثخذت فوضى الثورة مساراتها الإشكالية 
الخاصة بهاء محليًا أولاء ثم دوليًا. وكانعكاس للغضب المتراكم في الشارع 
الإيراني خلال القرن» ولا سيّما منذ عودة الشاه إلى السلطة في عام ۳٥۱۹ء‏ 
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كان أجد الأحدات الكبرئ التى أعقبت عودة آية الله إلى إبراتء أن تسل 
بعضن الشوغاء الأسرار المحيطة بالسقارة الأمريكية في طهراك وأعاتوا 
ساكنيهاء بسبب دور الولايات المتحدة في إطالة حكم الشاه من خلال 
العملية أجاكس في عام 1907. فتولت السلطات الإيرانية المسؤولية عن 
الوضع» وأخرجت المعتدين من السفارة» ثم أعادت السفارة إلى السيطرة 
الأمريكية" '". إن هذه الحادثة تعكس بوضوح العلاقة بين التدخل الأمريكي 
فى المؤسسات الديمقراطية الإيرانية» وأحداث العنف التى شهدتها الثورة 
الكبراقة في النهاية, 343 العل کے دا رک ينكس ایکا إضرال اران 
والإسلام على إنفاذ حكم القانون. ولكن بعد ذلك بتسعة أشهرء في نوفمبر 
عام »٠۱۹۷۹‏ سمحت الولايات المتحدة للشاه المخلوع بدخول الولايات 
المتحدة لتلقي العلاج» فخرجت مجموعة من الطلبة إلى الشوارع واقتحموا 
السفاوة. وفى هذه المرةء رقضت الحكومة الإيرائية أن تعدخل» ريبما 
لاتشعالها برضم اتسعور رارسا البووفراطية الجليدة» فى سباق من 
الا تبر رجات المتعارظة والرشكة» وريا لاقكاليا بالا جل ال قي 
لأفغاسعات جارة إبران (قى ديسمير عام 0199/4 قبسبت القاريخ الفارسي 
(الإيراني) مع المطامع الإمبريالية لروسيا (الاتحاد السوقييتي)» كان الوضع 
في أفغانستان يبعث على القلق. ومع رفض حكومة إيران حل الأزمة» 
جك ا ات المعهية هر ا ا ميينة هاو هما ؤاد الآزية 
الاقتصادية الناشئة سوءًاء وأشعل أيضًا المشاعر المعادية نحو الولايات 
المتحدة. وقد باءت الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس جيمي كارتر لحل أزمة 
الرهائن بالفشل» وكذلك عملية الإنقاذ العسكرية التي جرت في أبريل عام 
ااا 


ومع ذلك فقد استمر الخطاب الخمينى الشعيى الثوري بلا هوادة. 
وتحوّل التركيز من إيران التي نجحت في ثورتها إلى «تصدير الثورة»”2"7. لقد 


Mehran Kamrava, The Modern Middle East: A Political History since the First World (%*) 
War. 3rd .0ع‎ Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2013, pp. 157 - 158. 


See: Paul Ryan, The Iranian Rescue Mission: Why It Failed. Annapolis, MD: Naval (TY) 
Institute Press, 1985. 


See: Hafizullah Emadi, “Exporting Iran’s Revolution: The Radicalization of the (TA) 
Shiite Movement in Afghanistan.” Middle Eastern Studies 31:1 (January 1995): 1 - 12. 
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شع آية الله الخميني المسلمين في جميع أنحاء المنطقة على الانتفاض ضد 
حكوماتهم» التي لم يكن أي منها يرقى إلى معاييره للشرعية الإسلامية. 
وكانت الممالك والديكتاتوريات العسكرية أهدافًا خاصة لخطابه» ومنها 
الدول التي تضم أقليات شيعية» مثل المملكة العربية السعودية والكويت› 
وكذلك الدول ذات الأغلبية الشيعية» مثل البحرين والعراق. 


أتاح خطاب آية الله الخميني التهديدي لصدام حسين رئيس العراق» 
فرصة نادرة للتعامل مع الصراع الحاد بين البلدين. فقد اعتاد الفرس السيطرة 
على الخليج الفارسي (ومن هنا جاءت تسمية «الخليج الفارسي»»»: أما 
العراق العربي فكان يسيطر على شط النهر؛ الذي يتكون من التقاء نهري 
دجلة والفرات ويصبٌ في الخليج (ومن هنا جاءت تسمية شط العرب). كان 
شط العرب هو النقطة الوحيدة التي يصل منها العراق إلى الخليج الفارسي»ء 
ولذلك كان مهما للغاية لتصدير النفط. وفي عام ١۱۹۷ء‏ تحت ضغط الشاه 
المدعوم من الولايات المتحدة» وافق العراق على السماح یران بالسيطرة 
على النصف الشرقى من شط العرب”7". أما الآنء ففي خضم الفوضى التي 
أعقبت الثورة» ربما استطاع العراق أن يستعيد حقوقه التقليدية. وبدعم من 
الولايات المتحدة» غزا صدام إيران في سبتمبر عام 24198٠‏ مما أدى إلى 
حرب وحشية ومنهكة للطرفين استمرت لمدة ثمانية أعوام. هذه الحرب ربما 
زبغنيو بريجينسكي (بالإنكليزية : فاقمندء8:2 بوعنمع21). وعلى الرغم من عدم 
وجود أي سجلات رسمية تؤيد هذه الدعوى» فإن الشائعات المتداولة على 
نطاق واسع تفيد أن بريجينسكي اقترح على صدام» حليف الولايات المتحدة 
آنذاك» أن الوقت قد حان لتسوية الخلافات العراقية الإيرانية حول السيطرة 
فلن مير فل الوب العاف ٠‏ وعلى آى ال لا شك أن الغرر العراقي 


The “Algiers Agreement.” See: F. Gregory Gauss II, International Relations of the (%4) 

Persian Gulf. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 37 - 39. 

See: Said K. Aburish, “Secrets of His Life and Leadership.” Frontline. http:// (4°) 

www.pbs.org/w gbh/pages/frontline/shows/saddam/interviews/aburish.html. Accessed October 

23, 2014. 

See also Howard Teicher and Gayle Radley Teicher, Twin Pillars to Desert Storm: America’s 

Flawed Vision in the Middle East from Nixon to Bush. New York: William Morrow and Company, 
= Inc., 1993: 
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لإيران الثورية كان ملائمًا لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة. 
فبعد فقدان الولايات المتحدة لإيران» التي كانت ركيزة أساسية للجهود 
الغربية لتأمين وصولٍ مستقرٌ إلى موارد الخليج» بدا العراق بديلّا محتملا. 


آذك العرب الايرائية العراقية إلى معاناة لا ره وتشير تورات 
الخسائر في الأرواح إلى مقتل مئات الآلاف على كلا الجانبين. كما اشتدت 
المشاعر العدائية تجاه الولايات المتحدة» لدعمها العلنى للعراق فى الحرب 
وبيعها لسلائف الأسلحة الكيميائية التي استَحْدِمَت ضد السكان المدنيين. ثم 
اتفرجيت أزمة الرغائن احيرا يعد 444 يومّا) عندما أجرت الولايات 
المفحدة عملية سرية ا و المرة ببيع أسلحة إلى إيران» 
مقابل الإفراج عن الرهائن"'“. 


لم تكن أزمة الرهائن إذن مجرّد نزعة عدائية ضد الولايات المتحدة بلا 
سبب؛ بل كانت تعبيرًا عن غضب مكبوت على مدى عقود تجاه الاستغلال 
الاقتصادي والتلاعب السياسي. وقد نجح آية الله الخميني في تركيز الاستياء 
الشعبي على الشاه وربط بينه وبين كل ما هو غير إسلامي: كالجشع والتجاوز 
واحتقار الفقراء والمحرومين. لقد أصر الخميني على أن الشاه لم يكن غير 
إسلامى فحسب؟؛ بل كان أيضًا غير إيرانى؛ بل كان أداة فى أيدي القوى 
الك هة الم اة الو ان جميع مشكلاتنا ال سفت اا 
وإسرائيل. إن إسرائيل نفسها تستمد وجودها من أمريكا؛ وهؤلاء النواب 
والوزراء الذين فرضوا علينا يستمدون وجودهم من من أمريكا ‏ إنهم جميعًا 
عملاء لأمريكاء فلو لم يكونوا كذلك لقاموا احتجاجًا في المظاهرات»“ . 


= كان بريجينسكي يؤكد أنه مع التوليفة الصحيحة من الإغراءات» فيمكن فطم العراق عن موسكو. 
رجي من قبع العام العراكي] للحزب الشبوعي العراقي» وريما لاعتقاده بأن العراق» مثل مصر 
بعد حرب أكتوير #/2191 يمكن أن يقتنع أيضًا بالعجول تخو و اط ! خلص بريجيسكي إلى أن 
العراق جاهز لخلافة إيران» وأن يصبح الركيزة الأساسية للاستقرار في الخليج العربي. ٠.‏ وفي 
الواقع » صرح بريجينسكي في أبريل» في التلفزيون الوطني» أنه لا يرى أي تعارض جوهري بين مصالح 
الولايات المتحدة والعراق» (ص1۲ - 57). 
See: US Congress, “Report of the Congressional Committees Investigating the Iran- (4 1)‏ 
Contra Affair.” Washington, DC: US Government Printing Office, 1987.‏ 


Imam Khomeini, Islam and Revolution: Writings and Declarations of Inam Khomeini. (4Y) 
Tr. and annotated by H. Algar. London: KPI, 1985, pp. 187, 210 - 211. 
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التعافي والتطبيع : رفسنجاني وخاتمي 


انتهت الحرب العراقية الإيرانية إلى طريق مسدود. وبدأ سريان وقف 
إطلاق النار في أغسطس عام ۱۹۸۸ الذي طالب به قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم ٥۹۸‏ الصادر في يوليو 17 . وظل وقف إطلاق النار ساريًا في 
الجملة منذ ذلك الحين. وبعد ذلك على الفور دخل العراق في حرب 
أخرى» ضد الكويت هذه المرة. وفي ظل هذه الظروف» سعى صدام إلى 
التوصل إلى اتفاق مع إيران للعودة إلى حدود شط العرب لعام .۱۹۷١‏ لكنّ 
لحرت ل حي صر حي وا كر امكو ولم توفع أي اتفاقية رسمية 
توضح عدود البلدين» 


لكنّ الذي أصبح واضحًا بعد وقف إطلاق النار هو التحديات التي 
كانت تواجه إيران آنذاك. وقد كانت مشاعر النشوة والفرح هي التي ميّزت 
المزاج الإيراني بُعَيدَ الإطاحة بالشاه الأوتوقراطي. لقد عانى الإيرانيون من 
سقوط مئات الآلاف من الضحايا في الحرب الإيرانية العراقية» وخسارة 
مليارات الدولارات نتيجة للأضرار التي أصابت البلاد من موجات القصف 
الذي تعرضت له مدنها" . ثم إن نظامها السياسي الجديد لم يكن قد تبلور 
بعد . 


في غضون أشهر بعد وقف إطلاق النار مع العراق» شرعت السلطة 
التشريعية في مراجعة دستور ۱۹۷۹ الثوري. وكان الهدف هو توضيح حدود 
السلطة التشريعية والتنفيذية وتبسيط البيروقراطية. ألغى الدستور الجديد مكتب 
رقيس الوزؤاء» وأنشا ااا ي في مسائل الخلاف بين البرلمان 
ومجلس ضبانة الدسعورو. (ويعين + المرشد اا فلي أعضاءً هذا المجلس: 
انعا كص ا ١البالفارسية:‏ مجيع تشيغومن مصضلحت 
نظام». ووافق الشعب على الدستور الجديد في استفتاء شعبي في العام 
التالي» وهو العام الذي توفي فيه آية الله الخميني» وانتٌخب أكبر هاشمي 
رفسنجاني رئيسًا للبلاد. 


See: Dilip Hiro, The Longest War: The وه«آ-مه؟1‎ Military Conflict. New York: (4¥) 
Routledge, 1991. 
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خلال فترة حياة أية الله الخميني» كان دور مكتب الرئاسة مغمورًا 
ا (فإن القليلين ممن هم خارج إيران يتذكرون رؤساء إيران مثل أبو 
الحسن بني صدر أو محمد علي رجائي» أو أن المرشد الأعلى الحالي علي 
عاففي» كان ويا ليران خلال العمانتات). وتكن مع وقاة المرش: 
الأعلى الأول وإقرار المراجعات الدستورية لعام 214894 أصبح رئيس إيران 
يتمتع بمزيد من السلطات. 


تلقى اكير هاشمي رفسنجاني تعليمًا دیاب ودرس مع اية الله الخميني . 
لكنّه كان من أ أسرة ثرية إقطاعية» ولذلك كان تركيزه أثناء رئاسته على تحقيق 
الانتعاش الاقتصادي في إيران. كانت البلاد حرق في حالة صدمة وكان 
اقتصادها في حالة فوضى اع فإلى جانب التدمير الذي خلفته الحرب 
أممة حكومة ية الله الشميتي غالب الاقتضاد الايراتي. وغلال فترتى 
رئاسته» عمل رفسنجانى غل إعادة بناء الاقتصاد الأبراني عتم بش اه 
وتحديثه وتوسيعه وتتويعة: فكان لا بد من إعادة اد وا النقل 
والاتصالات» وكذلك أنظمة الرعاية الصحية والتعليم» ولا سيّما في ضوء 
ظاهرة «الانفجار الشبابي» في إيران؛ حيث كان أكثر من نصف السكان تحت 

سن ۳١‏ عامّاء وكانوا آخذين فى التحضر بسرعة*“. 


كانت مطالب هذا الجيل الجديد هي المسحرة الذي دفع السياسة 
الإيرانية خلال التسعينيات. وخلافا لأجيال آبائهم» فإنّ التصوّرات التي 
كانت لذى الأجيال الشابة لم تشكلها ذكريات الحكم الأوتوقراطي 4 بل 
ذكريات الحرب والقيود على الحريات الشخصية التى فرضتها الحكومة بقيادة 
رسال الاين .وقد أتاع لهم العسكن. في الاقصالات الوضضوله إلى سار 
العالم» وإلى ما يتجاوز جيران إيران المحاربين. كان العراق لا يزال تحت 
حكم الطاغية صدام حسين» وعلى الحدود الشرقية لإيران سيطرت حركة 
طالبان على أفغانستان بعد رحيل الاحتلال السوقييتي. ولم يكن لأيّ منهما 
جاذبية خاصة. فكان العديد من الإيرانيين يتطلعون بشكل متزايد نحو 
See: Jahangir Amuzegar, Iran’s Economy under the Islamic Republic. London: 1.8. (4€)‏ 
Tauris, 1993.‏ 


See: Hooshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition: The Iranian (%0) 
Experience. Albany: State University of New York Press, 1990. 
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الغرب» بحرياته وفرصه» وكانوا متلهقيخ على التعامل معه. وقد ظهرت هذه 


أظهر انتخاب خاتمي موافقة ساحقة على برنامجه السياسي القائم على 
ادر قد أ ای الحضارات». وإعادة دمج إيران في الاسرة 
لرل .قد 0 اندي بتاريخ ا ور في م إيران: لكنة 
ار حرية الفكر ا اللازمين ا عام أو مها 
فال «إِنَ التحوّل والتقدم يستلزمان الفكر» ولا يزدهر الفكر إلا فى جو من 
البحرية : لكنّ تاريخنا لم يسمح للشخصية الإنسانية بالنمو» ولم يمنحها 
التقديرء ولذلك فان التوق الإنساني للتفكير والحرية ظل مهملا على افضل 
التقذيرات» وتعرّض لقو وض فى ا كان خاتمى یری أن يمتح 
انام حرية تطوير المعارف. والمساعدة في توجيه المجتمع على نحو 
جماعي » بدلا من مجرد اتباع قادتهم . 


وفي خروج صارخ عن معايير الخطاب الثوري» ذهب خاتمي إلى أن 
المجتمع الغربي لديه نقاط قوة وإنجازات إيجابية» على الرغم من جشعه 
وإباحيته. وكانت الحداثة إحدى نقاط القرَّة هذه. لقد تضمنت الحداثة رفض 
«الحكام المستبدين وأصحاب الهوى»., كالحكام الذين ابتلي العالم الإسلامي 
بهم وما زال. وكان ينتقد أولئك الذين استخدموا الدين لتقييد الحرية. فلا 
ينبغي أن تُجعّل كلمات السلطات البشرية مقدّسة. وبمجرد أن يستعيد 
الويرانيون حريتهم الفكرية» سيمكنهم أن يعملوا على أن يصبحوا أعضاء 
مساهمين في المجتمع العالمي. وسيمكنهم أن يتجاوزوا التعصب والنزعة 
الانفعالية» التى أصبحت تميز إلى حد كبير الخطابة السياسية الإسلامية» وأن 
يشاغلوا مع الغرب قاعلا با 

لقد وصف خاتمي في خطاب تنصيبه المجتمع المثالي لإيران. وخلافا 
للعديد من المراجع الدينية الذين تجنبوا مصطلح «الديمقراطية» وكانوا يربطون 


Statement by H. E. Seyyed Mohammad Khatami, President of the Islamic Republic (4 1) 
of Iran and Chairman of the Eighth Session of the Islamic Summit Conference, Tehran, 
December 9,1997. http://www.undp.org/missions/iran/new.htm!. 

Khatami, Islam, Liberty and Development, p. 11. (4V) 
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ينه ویو الفرباء: فار شاقن اكد جر تراك إزرات الد اء فيض أذ 
تحترم الديمقراطية الإيرانية «أمن الفرد والمجتمع في إطار الدستوره» كما 
قال. وقال مركرًا على تنمية المجتمع المدني: إنه يجب على الإيرانيين «أن 
يحددوا بوضبوج الحقوق والواجبات, للأفراد والحكومة). فيجب على 
الحكومة «أن تعترف رسي بحقوق الشعب والأمة 5 إطار القانون» + اولك 
مثل هذه الحكومة تحتاج e‏ «أحزاب سياسية منظمة. ومنظمات اجتماعية» 
وصحافة حرة مستقلة» E.‏ بسي الحكومة فيه إلى الشعب»› 

وهي خادمة للشب وليست سيدا له ولذلك فهي مسؤولة أمام الو 


ولكن على الرغم من شعبية الرئيس الإصلاحي خاتمي. فإن فترة رئاسته 
لم تكن قادرة على التغلب على المؤسسة المحافظة الراسخة. التي رأت في 
أجندته تهديدًا لاستقرار الجمهورية الإسلامية. وفي المجال الاجتماعي» 
شيوت قرو راث ا لع اللبودة افر عة السار كي الا 
وصناعة النشر والسينما. لكنَّ المحافظين واصلوا جهودهم للتحكم في 
المعارضة. ففي عام 84 أغلقوا صحيفة إصلاحية مما أدى إلى مظاهرات 
قادها الطلاب الإصلاحيون. فداهمت قوات الآ مخ هسنا كرك الطلبة» مما أدى 
إلى عدة أيام من المظاهرات في جميع العا ال التي تحوّل بعضها إلى 
العنف. وكان خاتمى عاجرًا عن التدخل ذ فى الشوون الامتة: وغطدما أعمك 
انقكابة فى هام 1+ +47 مان إقبال. التلعيين ا ل ول الأحداك 
العالمية مرة أخرى . 


: سبتمبر» وامحور الشر). وعودة النززعة المحافظة‎ ١١ 
أحمدى نحاد‎ 
على الرغم من المطالب المتزايدة بالإصلاح والانفتاح» استمر الأعضاء‎ 
الأكثر محافظة في الحكومة التي يهيمن عليها رجال الدين» في عدم الثقة في‎ 
الخر. فقد کانوا يرول أ الدعم الغربي للشاه وعملية أجاكس ودعم صدام‎ 
حسين في الحرب الإيرانية العراقية» قد أظهر أن الولايات المتحدة ة لن تسمح‎ 


Khatami, Hope and Challenge: The Iranian President Speaks. Binghamton, NY: (4۸A) 
Institute of Global Cultural Studies, Binghamton University, 1997, pp. 77 - 78. 
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أبدَا بازدهار إيران المستقلة. كانت العزلة عن الغرب هي الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على استقلال إيران. وقد بدت مخاوفهم أكثر منطقية في ضوء 
«الحرب العالمية على الإرهاب»» التي أطلقتها الولايات المتحدة في أعقاب 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر» التي نفذها تنظيم القاعدة في نيويورك 
وواشنطن العاصمة. ففي يناير عام ۲٠٠۲‏ ألقى الرئيس جورج بوش كلمة 
ا فيها أن ثلاثة بلدان تدعم الإرهاب» ولذلك فهي أعضاء ء في «(محور 
الشر» العالمي: كوريا الشمالية» والعراق» وإيران. وكانت الولايات المتحدة 
فل اا ا اجار يراك وقل ازنك عله النضارف 
إلى مستوى الأزمة» في مارس عام 270١”‏ عندما غزت القوات التي تقودها 
الولايات المتحدة العراق. لم يكن للعراق أي علاقة بأحداث الحادي عشر 
من سبتمبر؛ بل إن حكومته العلمانية في الواقع ا لانتقادات تنظيم 
القاعدة. كان من السهل على المحافظين الإيرانيين أن يلحظوا نمطا مألوفًا 
مثير للقلق» وخشوا من أن تصبح إيران هي الفح التالية لما كانوا يرونه 
عفرا اعرا وک ففوة عام أبدات التسشايات القاس ممسمد 
خاتمى التقدمى› a‏ آخر وهو أحمدي نجادء الاستفزازي» الانعزالى. 
الذي بصرح بساداة الولايات المتحدة. ۰ 


إن اندع نجاود قن ريه كد الرس المخضرم السابق رفسنجاني 
الذي اتضم هو تقسة إلى المعسكن الإصلاحي؛ كان يمثل كن هع سرى 
النخبة في إيران» مِمّن خرموا من الانتعاش الاقتصادي في حقبة ما بعد 
الحربء. مدعا نجاه إلى توزيع أكثر عدلة للدحل النقطي فى البلددء وقارن 
بين تهميش الفقراء في إيران وتهميش المجتمع الدولي لإيران. ومع ذلك 
تطلبت الانتخابات جولة إعادة. 


كان أحمدي نجاد ضعيف الخبرة في الحكم الوطني» وقد ظهر ذلك في 
سياساته. على سبيل المنال: لقند وخيت انتقادات خافة إلى سياسائه 
الاقتصادية وجهوده لتحسين نصيب الفقراء من خلال زيادة الإنفاق على 
الإسكان؛ لأنها أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات. كما أحرج الكثير من 
الأبرانيين يسبب إدائعه الشديدة لأشرائيل وإتكاية الجا للهرلر كرست , 


89 کی ديسمبن عام 93 تمت حكوسة اسمس تجاه مرق ورات ار مر اسای د 
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لكنّ أكثر ما وجه إليه من نقد كان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان. 
نقد تشزت عدة تشارير عن العياكات لحفوق المرأة وحرية التعبير 
والاعتقالات التعسفية» وبدأت احتجاجات الطلبة مرة أخرى فى الزيادة» بعل 
التحسن الطفيف في الفترة التي تولي فيها خاتمي منصب الرئيس. 


تحديد الإصلاح : سوروش › وكاديقار» والحركة الخضراء 

على الرغم من اتتكاساتيها» كانت النزعة الإصلاحية فى إبران متماسكة 2 
منذ زمن علي شريعتي فصاعداء حتى مع صعود المحافظين وا دیون 
والبراعمائبين : ومن أشهر آلا صوات الع ظهرت خلال التسعينيات» صوت 
الإصلاحي عبد الكريم سوروشء الذي ما زال نشا إلى الآن. وعلى الرغم 
من أن سوروش انتقد تسييس الإسلام عند شريعتي» فقد كان مثله معارضًا 
للسيرات الجامذة الشريعة الأبلامية. فيه النقه الأبلامى يبحب أن 
يظل مرنًا للوفاء بواجباته في تعزيز العدالة الاجتماعية. ولا يرى سروش أنه 

من المتعين الفقه امس أ يستجيب SS‏ الجديدة ده 0 
بشري » TT‏ الدين أم من غيرهم . إن جميع اشر فد ررقو 
الات الاسام السو لواب هن الخطا . ولذلك ذ فإ الديمقراطية - حين 
بالضرورة إزالة اللاعتبارات الدينية من مداولاات الحكومة. ويقول سوروش »© 
وهو يعارض فرضية العلمنة» التي ترى أن المجتمعات الدينية ما زالت عاجزة 


فين المذهكن أن يقن اكان يرئ أن العؤل النسقراطي اللشكرمة 
الدينية معوققب على غلمئة الدين والقاقون الديي» إن الديمقراطية اللييرالية 


د چ اله كرف الرؤية العاليقة» فى راف وكات الو م لخد عاديا لعا بصورة فة 
انظر : 
Nazila Fathi, “Holocaust Deniers and Skeptics Gather in Iran.” New York Times, December 11,‏ 


2006. http://w ww.nytimes.com/2006/12/11/world/middleeast/1 1cnd-iran.htm1?_r=0. Accessed 
October 5, 2014. 
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تستمد إلهامها وقوتها من البديهة الأصلية التي تنص على أن البشر أحرار 
وفريدون بطبيعتهم. . . أليس المجتمع الديني بطبيعته جماعيًا وتعدديًا؟ إن 
الإيمان أكثر تنوعًا وألوانا من الكفر مائة مرة. إذا كانت ا العلمانية 
تجعلها مناسبة للديمقراطية› فان المجتمع المؤمن أكثر ملاءمة منها لها 5 
مرة... إننا لم نعد نزعم أن الحكومة الدينية الحقيقية يمكن لها أن تكون 
ديمقراطية؛ بل نزعم أنه لا يمكن لها أن تكون خلاف ذلك“ . 

لقند انتضيه الرئيس خاتمي عام 1497 في الثاني من شهر خرداد في 
التقويم الفارسي . و فإن الشركة الا عة الم بط بانعفاءه تحرف 
باسم جبهة الثاني من خرداد. وليست هذه الجبهة بحزب أو حركة منظمة؛ 
بل هي ائتلاف واسع من أنصار النضال اللا عنيف» من أجل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان» بوصفهما تعبيرًا عن الحكم الإسلامي الأصيل. وكان يُذَّعى 
أن عبد الكريم سوروش هو سلف هذه الحركة. 

وكان محسن كاديقار أحد المصلحين الآخرين المرتبطين بحركة الثاني 
من غرداد» ولك اشتهر خلال السعيئيات: كان كاذيقار عالمًا عيباء مثل 
مرشده اية الله متتظرع رجل الدين المنشق» لكنه كان يعارض الحكم 
الامتبدادى لرجال الدين . فلا يمكن لأحد أن يكوث فرق القاتون» تى 
المرشة الأغعلى نفسه. وقد انعكست المقاربة التقليدية للحكم الإيراني في 
تول #كاديقار إن المرحسيات الديئية عليها أن تدرس وتدرس وتوحهء لا أن 
تحكه''*". وقد أثار نقده n‏ الدين غضب الحكومة كما حدث مع 
سوروش . (وكلاهما يعيش ذ في المنفى ويدررس حاليًا في الولايات المتحدة). 

لکن كاديقار يعارض أيضًا «العلمانية الراديكالية؛ وهي إزالة الدين من 
المجال العام. إنه يرفض حكم المرجعيات الدينية من خلال التفسيرات 
المقدّسة للنص» لكنّه يواصل دعمه للقيم الدينية التي تعلي من شأن الحكم 


Mahmoud Sadri and Ahmad Sadri, trs. and eds., Reason, Freedom, & Democracy in (0*) 
Islam: Essential Writings of ‘Abdolkarim Soroush. Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 
144 - 145. 

وقد سبق الاستشهاد بهذه الفقرة من كلام سوروش في الفصل الأول. (المراجع) 
See: Robin Wright, Dreams and Shadows: The Future of the Middle East. New York: (01)‏ 
Penguin Press, 2008, p. 296.‏ 
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ال ا 

ومن الإصلاحيين الآخرين مير حسين موسوي. وفي يونيو عام ٠۲٠٠۹‏ 
كان أحمدي نجاد يريد أن يعاد انتخابه لولاية ثانية. فترشح موسوي» الذي 
کان لسا للوزراء خلال الثماتيتيات من القرت الماضي» ضصده» وطرح 
برنامجًا إصلاحيًا شعبيًا. كما هاجمه (أي: نجاد) أحد الإصلاحيين 
الآخرين» وهو مهدي كروبي. وكان لكليهما أتباع أقوياء ونشطين» ولا سيما 
بين الطلاب: (إن الناخبين» في صورة لم يعهّد مثلها في حياة الجمهورية 
الإسلامية التي کات ا ن فاما قد خرجوا إلى الشوارع فالمالايينت؟ 
فأثاروا نشوةً انتخابيّة هزت أسس النظام نفسها"””*'. وعندما أعلنت نتائج 
الانتخابات في يونيو» وأعلة أن الفائز هو أحمدي نجاد» ان تسرت الاتهامات 


بالتزوير واندلعت المظاهرات العفوية على الفور» وانتشرت في جميع أنحاء 
2250 
الواد ف + 


تعرّضت هذه المظاهرات الشعبية للقمع الوحشي. وقد قُتِل خمسة 


See: Mohsen Kadivar, “Wilayat al-Faqih and Democracy.” In Islam, the State, and (9¥) 
Political Authority: Medieval Issues and Modern Concerns. Ed. Asma Afsaruddin. New York: 
Palgrave Macmillan, 2011. See also http://en.kadivar.com/wilayat-al-faqih-and-democracy/. 
Accessed October 5, 2014. 
يرتبط العديد من الأشخاص الآخرين» مثل الصحفي سعيد حجاريان» بحركة الثاني من خرداد.‎ 
كان حجاريان» وهو من اشن عمارشني الشاه» قد شارك في اقتحام السفارة الأمريكية» بعد الإطاحة‎ 
بنظام الشاه» ثم ان نضم إلى أجهزة الاستخبارات بعد ذلك بوقت قصير . وبتلك الصفة؛ اكتشف شراسة‎ 
النظام وات كد ويُقال: إنه شرق أخبارًا عن حالات الاختفاء وقتل العشرات من‎ 
المعارضين؛ خلال التسعينيات. وقد أصبح إصلاحيًا بصورة علنية وعمل مستشارًا للرئيس خاتمي.‎ 
كان ضحيَّةَ لمحاولة اغتيال. وقد ذهب إلى أن سيطرة السلطات الدينية على الحكومة‎ ٠۲٠٠٠ وفي عام‎ 
تؤدي حتمًا إلى علمنتها 3 علمنة السلطات الدينية]. وللحفاظ على الدور الإرشادي والتعليمي»‎ 
وهوالدور الأساسن للدين » فيجب ألا شاو المتحدثون باسمه نين صراعات السلطة والنشاط‎ 
. السياسى‎ 
See: F. Khosrokhavar, “The New Intellectuals in Iran.” Social Compass 51:2 (2004): 191-202. 
http://scp.sagepub.com/content/5 1/2/191. Accessed October 5, 2014. 
Mehran Kamrava, The Modern Middle East: A Political History since the First World (o) 
War. 3rd ed. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2013, p. 166. 
See: Nader Hashemi, “Renegotiating Iran’s Post-revolutionary Social Contract: The (0 €) 
Green Movement and the Struggle for Democracy in the Islamic Republic.” In Rex Brynen, 
Pete W. Moore, Bassel F. Salloukh, and Maire-Joelle Zahar, eds., Beyond the Arab Spring: 
Authoritarianism and Democratization in the Arab World. Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 2012, pp. 191 - 222. 
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ا ال ل ل ل 
الانتخابات. وكان هذا يعد بداية للحركة الخضراء الإيرانية» التي استلهمت 
موسوي وكروبي» وكايت بصم من الإصلاحي الس آية الله حسين علي 


)0( 
E 


كان منتظرى من وجال الدين البارزين» وقد عه الشميي آولا شاد 
لد لكه فى أواخر المائات أصيح يقد الخكومة المحافظة وقمعها 
الوحقى لخصومها. وقد أذت دعوته إلى حكومة أكقر فاخا إلى وضعه 
تحت الإقامة الجبريةء بقرار من خليفة الخميني آية الله خامنئي في عام 
۷. أفرج عن منتظري في أعقاب احتجاج عام في عام .۲٠٠٢‏ وقد ظل 
صونًا نشا للديمقراطية وحقوق الإنسان حتىّ وفاته في ديسمبر عام .۲٠٠۹‏ 
وقد شهدت جنازته حضورًا واسعًا لأنصار الحركة الخضراء. فتحركت قوات 
الأمن» وفاجييت كلد من كروبي وموسوي. وتبع ذلك اشتباكات عنيفة 


لم يكن موسوي ولا كروبي من الثوريين بأكثر من نظرائهم من 
الأصلاحين . قد كنا بويداة الي الساسى والفحول التب اط ولك 
في إطار الدستور الحالي لجمهورية إيران الإسلامية. وقد سجن ووی 
عندما كان طالبًا مرتبظا بحركة علي شريعتي الإصلاحية» بسبب تنظيمه 
تلماه اع المعارقة ا وف بهت و آلا و ايك الله 
الخميني في مناصب رسمية» منها وزارة الخارجية» قبل أن يصبح رئيسًا 
للوزراء. ومع ذلك فقد كان لديه خلافات كبيرة مع الرئيس المحافظ انذاك» 
آية الله خامنئي . وبعد وفاة الخميني» وتعيين خامنئي مرشدًا أعلى. عمل 
موري مستشاوًا للركيسين رجاتي وخاتس: وقد ترشم للركاضة عناء 
4 مرشحًا عن الوسطء ولكن مع دعم قوي من الإصلاحين» مع برنامج 
بسيط من الانفتاح الإعلامي وحقوق المرأة وأن يكون إنفاذ القانون بيد 
المسووليخ المسشين. أما مهدي كروبي فكان رجل دين وسا مخضرماء 
وتعرّض للسجن في سجون الشاه» لكتّه أصبح ناقدًا للحكومة التي يسيطر 


See: Negin Nabavi, ed., Iran: From Theocracy to the Green Movement. New York: (00) 


Palgrave Macmillan, 2012. 


1۰ 


عليها رجال الدين. وكثيرًا ما دافع عن حقوق المرأة والأقليات العرقية 
والدينية. وأثناء ترشحه في انتخابات عام ۲٠٠١‏ ندّد باستخدام الحكومة 
للمساجد في دعم للمرشح المفضل لدى رجال الدين. 

لکن نتائج انتخابات ۲۰۹۹ بدت مرورة تزويرًا واضحًاء لا سيما بين 
مؤيدي هذين المرشحين الشهيرين. وكانت هزيمتهم تلك هي التي أدت إلى 
ظهور الخركة الخضرء”*؟ (اللون الأخضر هو لون ملصقات حملة موسوىي؛ 
وهو يشا لون الإسلام» واللون الذي يرمز إلى الأمل). وإ حملة السكومة 
على المظاهرات العفوية» التي خرجت احتجاجًا على نتائج الانتخابات» لم 
تزد مؤيدي الحركة الخضراء إلا إصرارًا . 

في أعقاب الأحداث التي أعقبت انتخابات عام ۲٠٠۹‏ منعت الحكومة 
المظاعرات العامة» واعتقلة المفاث من السياسيين والناشطين الطلابيين 
والصحفيين» المعروفين بآرائهم الإصلاحية. لقد أسكتت الحركة الخضراءء 
حرفيًا. وبعد إعلان نتائج الانتخابات بثلاثة أيام ظهر موسوي في مسيرة 
حاشدة فى طهران؛ شارك فيها ثلاثة ملايين شخصء. واحتجوا بصمت وقوة 
على الأتعيقاباث المزورة". وعلى الرغم من كونها مسيرة صامتة فقد 
قمعتها الحكومة بالقوّة. لكنّ الاحتجاجات الصامتة استمرت للمطالبة بإعادة 
فرز نتائج الانتخابات الرئاسية. كان الشعار الشعبي في ذلك الوقت هو «أين 
صوتي؟». ولم تسفر إعادة الفرز الجزئي» التي أعلن عنها مجلس صيانة 
الدستور» عن أي تغيير في نتائج الانتخابات» فاستمرّت الاحتجاجات 
الصامتة طول شهر يونيو عام 4750١4‏ وإن تراجعت أعداد المشاركين فيها . 

وقد عَقدت احتجاجات صامتة تذكارية في عامي 7١١١‏ و7١١5».‏ مما 
يشير بوضوح إلى أنه على الو من ايرد الى فرضتها ار على ادير 
عن المشاعر الشعبية» فإن المطالبة بالحكم الإسلامي الديمقراطي والتقدمي 
والقائم على الحقوق المدنية» لم تمت. وفي الواقع. لقد ظهرت بقايا قوة 
تلك المطالبات في انتخاب الرئيس حسن روحاني عام .۲٠٠۳‏ 


See: Hamid Dabashi, The Green Movement in Iran. Piscataway, NJ: Transaction (0) 
Publishers, 2011. 


See: Afshin Salimpour, “Turmoil Follows Silent Protest,” Frontline, June 16, 2009. (oV) 
http://www.pbs.org/w gbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/06/turmoi1l-follows-silent-pro- 
test.html. Accessed October 23, 2014. 


استمرار النضال : الر بيع العربي وانتخاب روحاني 
ذهب الإيرانيون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في صيف عام .۲٠٠۳‏ 
وقد استبعد ا 0 جم و لالخ 0 1 إلا ثمانية 
ذلك» فمع ارتفاع أعداد الناخبين مقارنة بأعدادهم منذ انتخاب خاتمي عام 
17؛ اختار الناخبون المرشح التقدمي حسن روحانى ^ 


كان على رأس أولويات روحانى حل الأزمة النووية بين إيران 
والولايات المتحدة . بدأ برنامج اوا الروت مع برنامج ااتسيخير اللرة من 
أجل السلا (بالإنكليزية: .)Atoms for Peace program‏ الذي یداه 
الرئيس أيزنهاور في الخمسينيات. وقد واصلت الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبية دعم البرنامج النووي الإيراني أثناء حكم الشاه محمد رضا بهلوي. 
لحن الدعم الأحكتبي 0 إيران التووي توققه إلى حد كبير في اقات 
الثورة الإسلامية عام ۷ .» مما أجبر إيران على البحث عن دن جديدة 
لليورانيوم المخصّب» وتطوير محطات تخصيب خاصة بها. وقد وقعت إيران 
على معاهدة عدم القار ال متاح النووية في عام ١954‏ (التي صدق غليها 
في عام »)۱۹۷١‏ وعملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجها 
للشخصيب: ومع ذلك» ققد كانت الولايات. المقخطة والقرى الغربية تشعر 
بالقلقء من أن تحاول إيران تطوير أسلحة نووية. وقد أشار تقرير لدائرة 
البحوث پالکونغرس الأمريكى صدر عام ۲۰۱۲ إلى آنه اعارا من أغسطس 
5 «أنتجت إيران كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب (بالإنكليزية : 
«(Low-Enriched Uranium, LEU‏ الذي يحتوي على 5/ من اليورانيوم 5 
٥‏ التي يمكن نظريًا مع مزيد من التخصيب أن تنتج من اليورانيوم عالي 
التخصيب (بالإنكليزية : «(Highly Enriched Uranium, HEU‏ ما يكفي لصنع 
غدة أسلحة توويةا. إن إيران» بصمتها إحدى الدول الايا على معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية» لديها الحق في تطوير الطاقة النووية تحت 


See: Jessica T. Mathews, “Iran: A Good Deal Now in Danger.” New York Review of (0A) 
Books, February 20,2014. http://www.nybooks.com/articles/archives/20 14/feb/20/iran-good- 
deal-now-danger/. Accessed October 23, 2014. 


(59) مستفاد من ترجمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . (المترجم) 


۱۲۲ 


إشراف الوكالة الدولية للطاقة اللوي وخر عا متحت يه إيران ١‏ ولك ما 
ثورة ١۱۹۷ء‏ عارضت الولايات المتحدة برنامج إيران للطاقة النووية» 
وادّعت أنه غطاء لبرنامج سري للأسلحة النووية. وكما أشار تقرير دائرة 
البحوث بالكونغرس الأمريكي : «على الرغم من أن إيران تذعي أن برنامجها 
النووي مخصص للأغراض السلمية وحدهاء فقد أثار البرنامج قلقًا كبيرًا من 
أن طهران تسعى إلى برنامج للأسلحة النووية)””'2. 


واا على سكوك الولايات المتحدة والقوي ال ية الاج فى أن 
اراد تمس إلى قطوير اسل تروية» وغيلاقا لتاكيداك إدراةة فقد طوليت 
إيران بإيقاف برنامجها للتخصيب- وعنذها رقضنت إيران ذثلكق» بدا 'تضصويت 
بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر عام ٠٠١١‏ سلسلة من 
العقوبات» ومنها تجميد أصول شركة خطوط الشحن لجمهورية إيران 
الإسلامية (قرار مجلس الأمن الدولي ١1۹۲ء‏ في يونيو عام .“)۲٠٠١‏ 


عيّن روحاني» الذي كان مفاوضًا نوويًا سابقاء الدبلوماسيّ المخضرم 
جراد ظريف لغلك المهمة بغذ انقشابه على الفرر. وأسقرت المقاوضات 
تة المسفيقخ» ببق الولايات المتحدة وروا وال والمملكة الشهدة 
وفرنسا وألمانيا («مجموعة ١+٠)ء‏ وبين إيران» عن اتفاق مؤقت في نوقمبر 
۳ توقف إيران مؤقنًا بموجبه جزءًا من برنامجها النووي› وفي المقابل 
ترفع عنها بعض العقوبات المفروضة عليها. وكان من المقرر أن يتبع هذا 
إِطارٌ للتفاوض حول اتفاقية شاملة» واستمرّت تلك المناقشات حول الاتفاقية 
الشاملة» مع تحديد موعد نهائي جديد لها في ١‏ يوليو عام “۲۰٠١‏ . 


وبينما قد يبدو إصرار إيران على حقها القانوني في مواصلة برنامجها 
للطاقة النووية على رأس أولوياتها بل قد يبدو حتى تبنيّا لسياسة حافة الهاوية 


Paul K. Kerr, “Iran’s Nuclear Program: Status.” Congressional Research Service, (1*) 

October 17, 2012. http:/fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf. Accessed October 23, 2014. 

See: “Citing Iran’s Failure to Clairfy Nuclear Ambitions, UN Imposes Additional (11) 

Sanctions.” UN News Centre, June 9, 2010. 

http://w ww.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34970&Cr=iran&Crl=#. Accessed October 

23, 34. 

(10) انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذا الاتفاق النووي مع إيران» في ۸ مايو 
۸“ وأعاد فرض العقوبات على إيران . (المترجم) 


۲۳ 


مع القوى الغربية» فان الهم الأساسي للإيرانيين» وكما تبين من انتخاب 
بدني هو الحكم الرشيد, وقد تأقد هذا فى استطلاع للرأي أجرثه 
مؤسسة زغبي (بالإنكليزية: إمع20) في سبتمبر عام ۴۳ الذي أظهر أن 
الهموم الرئيسية للإيراتبيخ كانت هموما م وهي الوظائف والإصلاح 
الحكومي. وقد أجاب ما يقرب من ثلث المشاركين أن فرص العمل هي 
الأوتوية القصوى لديهم. وأجاب ما يقرب من ربع المشاركين 0 
الدينقراطة والحقوق المدتية وحقوق المرأة هي الآولوية. وكشف القرير عن 
اخنمام قليل. يشان البرتامج التروي الايراني 9" وقد كات رفع العقوباتك من 
الأولوبات فنك الركيس وونحائى؟ لأتها كانت مضدرًا ا الاقتصادية 
التي تواجه إيران. لكنّ التقدم الذي سيحرزه في الحقوق المدنية والإصلاح 
الحكومي» هو ما سيراقبه الإيرانيون. 

خلاصة 

في عام ۲٠٠٠‏ كتب العالمان السياسيّان علي غيساري وولي نصر ما 
يلي : «(بعد مرور قرن على الثورة الدستورية لعام ١٠۱۹ء‏ ما زالت إيران في 
صراع مع كيفية تحقيق الدولة الديمقراطية. وما زال السؤال مطروحًا حول ما 
إذا كانت إيران. آقرب إلى ذلك الهدف: مما كانت خلية فى أي وقت اح فى 
القرة الناهي )19 وني عام وفن شياق اتخاضات الربيع العريي» 
زعم مير حسين موسوي من الحركة الخضراء: (إن نقطة البداية لما نشهده 
الآن في شوارع تونس وصنعاء والقاهرة والإسكندرية والسويس يمكن 
إرجاعها بلا شك إلى أيام ٠١١‏ و۱۸ و۲۰ من شهر يونيو عام ۰۲۰۰۹ عندما 
خرج الملايين من الناس إلى شوارع طهران» وهم يهتفون: (أين صوتي؟)» 
وطالبوا باستعادة حقوقهم المسلوبة»”*'"2. وقد ردد المؤرخ مهران كامرافا كلا 


Zogby Research Services, LLC, “Iranian Attitudes, September 2013.” (1T) 
http://www .zogbyresearchservices.com/blog/2013/12/6/zrs-releases-september-2013-iran-poll. 
Accessed October 23, 2014. 

Gheissari and Nasr, Democracy in Iran, .م‎ 158. See also: Nader Hashemi, “Religious (14) 
Disputation and Democratic Constitutionalism: The Enduring Legacy of the Constitutional 
Revolution on the Struggle for Democracy in Iran.” Constellations 17:1 (2010): 50 - 60. 

Mir Hossein Musavi, January 29, 2011, facebook.com/mousavi, as noted by Charles (10) 
Kurzman, “The Arab Spring: Ideals of the Iranian Green Movement, Methods of the Iranian 
Revolution.” International Journal of Middle East Studies 44 (2012): 162. 


۲4 


الموقفين في عام :۲١٠١‏ «لقد كانت. .. مشاعر اليأس والقنوط هي التي 
أشعلت الحركة الخضراء في إيران في عام ۲٠٠۹‏ والانتفاضات العربية في 
عام 511, :ومع اقتراب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين من 
منتصمهء يبدو أن الشرق الأوسط يقف على حافة التغييز السياسي مرة 
سد . لكنَّ ذلك كان قبل انتخاب روحاني. ويبدو أن انتخاب روحاني 
يعدل فوط إلى الممسار الذق يداه الابرانيوخ علد أكقي من قرف وتأكيدا 
للتوجه التقدمي» الذي عبّر عنه انتخاب الرئيس خاتمي قبل أقل من عشرين 
عامّاء وكما قال خاتمي آنذاك+ خرن إيران هي مجتممٌ اكع المحكومة فيه 
إلى الشعب» وهي عاو اع وی سيدا ل ولذلك فهي مسؤولة 
أمام الفا ٠‏ 


من الشتابق لأوانه: أن يا بنتائج جهود روحاني» لإعادة إيران إلى 
مسارها الديمقراطى الإسلامى الإصلاحى. وكما يشير كامراقا: «إن عملية 
إنضاء الأنظمة السامية السقراطية.'. كما بج الاو يمكن أن 
تكون عملية طويلة» وغالبًا ما تكون محفوفة بالنكسات والصعوبات»'. 
فهل ستسمح مؤسسة إيران المحافظة لروحاني بتنفيذ أجندته الإصلاحية؟ 
ولكن كما يعلمنا التاريخ الإأيراني» فإن الجهود التي امتدت على مدى عقود 
متسر ولا شك على الوطى من الاتعكاسات الناقعة عن التعقيدات 
الجيوستراتيجية الإقليمية والعالمية» والمعوقات العلمانية والإسلاموية. وكما 
قال وريد #اتفريل سمت قات هرة فن باكسعان+. قان المطالية دوك إسلاسة 
لا تعني المطالبة بشكل مخصوص من الحوكمة بقدر ما هي تعني المطالبة 
بمجتمع يجسد القيم الإسلامية كالعدالة الاجتماعية و«المجتمع الصال:*" . 


Kamrava, The Modern Middle East, p. 405. )0( 


Mohammad Khatami, Hope and Challenge: The Iranian President Speaks. Binghamton, (1V) 
NY: Institute of Global Cultural Studies, Binghamton University, 1997, pp. 77 - 78. 


Kamrava, The Modern Middle East, .م‎ 405. (1۸A) 


See: Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History. New York: Mentor Books, (14) 
1957, p. 240. 


الفصل الرابع 


باكستان: ما زالت عمليّة جارية 
حلم باڪستان 


بعض الدول كمصر وإيران لديها تقاليد حكم ما قبل حديثة راسخةء 
وإن كانت متنوعة» والتي من شأنها أن تؤثر على النضال من أجل تمكين 
السات الدبنقراطة الو وهات ليذه الدرك اشا كرات ديه 
ملا ا ااه ا ف و ا ار كانت 
بمثابة المقابل لمطالب النشطاء سكم کن وتشاركي وإسلامي. لكنّ 
باكستان خلافًا لذلك نشأت في منتصف القرن العشرين لتكون تحديدًا دولة 
ديمقراطية للمسلمين. فمن خلال البدء بصفحة بيضاء فارغة سيعمل 
المسلمون في جنوب اسيا على إنشاء حكومتهم الجديدة» دون مبادئ 
توصيهية معيّنة تفجاوز كلك الواردة فى قرار الأهداف الدسكورية 
(بالإنكليزية : «(Objectives Resolution‏ الذي ف الجمعية العاسيسية 
(بالإنكليزية : راا”صعءءA‏ 2200250160621 في هذا البلد الجديد. ومن بين تلك 
الأهداف: يجب مراعاة مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح 
والعدالة الاجتماعية» كما يعلنها الإسلام*. وللأسف. كان تنفيذ هذا 
القرآر صعبًا لعذد من الأسباب. وأهم هذه الأسباب هو الدور الحاسم 
للجيش في الشؤون الخارجية» بمساعدةٍ وتحريض من نخبةٍ موافقةٍ له من 
الا ايو و الاه التطاضين وا فيل ای ا 
التي كانت مهتمّة في الأصل بالحفاظ على الوضع القائم الذي يؤمن لها 
امتيازاتهاء قد أذعنت لانشغال الجيش بالأمن القومي» مما جعل البلاد في 


Pakistan Objectives Resolution: (1) 
http://www .pakistani.org/pakistan/constitution/annex.htm]. Accessed July 18, 2014. 
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حالة حرب دائمة طوال تاريخها القصير. وفي جهودٍ راميةٍ إلى كسب 
الفأبيد» قلاعب هذا المركب الباكمتانى الحاكم: الإقطاعي القبلي 
العسكري الصناعي؛ بالرأي العام» من خلال التركيز على التهديدات 
الشارجية. كما تلافيه بالمشافر الذينية من خلال تقديم الامعيازات 
للموسمات النيية الخد للشامفى عن العياكات قران الأعقاف 
السفيرية. وانسرقت الوت علول هذه العيلة خراته الأسوال الات 
اللكؤمة للتثنية الأجتماعية وإنشاء البمة الفح المدنية.. وأدى غياب الثلمية 
هذا بدرره إلى تعذية الاسنياة الذي غالبا ما كان يعبر عله في التزعات 
اا وها من الت غات الم مرعة لارا الى اکت إلى اح 
السكرق وتفريض دراط هذا الد الناشيء: ۰ 


لكنّ هذه الصورة القاتمة قد تخفى الكثير من الاتجاهات الإيجابية. 
فعلى مدى العقدين الماضيين» أظهر المجتمع المدني نشاطًا متزايدًا مع إتمام 
ولاية كاملة للحكومة المنتخبة لأول مرّة على الإطلاق» ومع الشعبية المتزايدة 
لأول حزب سياسي جديد ناجح منذ الستينيات؛ وهو الحزب الذي يقوم على 
المبادئ التأسيسية الإسلامية والديمقراطية لباكستان» وجذب دعم الأجيال 
الجديدة من الباكستانيين المشاركين في المجال السياسي . 


تعد المنطقة المعروفة باسم باكستان موطنًا لواحدة من أقدم الحضارات 
الإنسانية. فقد تأسست موهينجو دارو (بالإنكليزية: 040 هزمعطه30) في عام 
٠‏ قبل الميلاد تقريبًا فى مقاطعة السند في باكستان» وهي مركز حضارة 
زان اله كنا انررق الدرات الاي الله ي تكن ورا 
باكستان هي في الواقع واحدة من أحدة الدول على ونجة الأرض نشا 
وقد «فصلتها» بريطانيا من الهندء بعد انتهاء سيطرتها على شبه القارة الهندية› 
لأكدر من قرت من الزمان. 


وقد بدأ ما أصبح دولة باكستان» برغبة من المسلمين الذين يعيشون 
تحت الحكم البريطاني في الهند؛ في الاستقلال الذاتي. وكان «الأب 
الروحى» لباكستان هو الشاعر والفيلسوف محمد إقبال (ت. ۱۹۳۸). وقد 
ا ندائه في اجتماع لرابطة مسلمي عموم الهند (بالإنكليزية: -1اله 
(India Muslim League‏ في عام ۹ فقال: 
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«إني أود أن أرى إقليم البنجاب» والإقليم الشمالي الغربي الحدودي» 
والسندء وبلوشستان» تندمج جميعًا في دولة واحدة. إن الحكم الذاتيء 
ښوا أكان تحت الإمبراطورية البريطانية أم بدونهاء وتشكيل دولة مسلمة 
هندية شمالية غربية موحدة» ليبدو لي أنه الهدف النهائي للمسلمينء على 
الأقل في شمال غرب الهند. 


أما المؤسس السياسي لباكستان فهو محمد علي جناح» وهو مسلم 
المؤتمر الهندي» حزب غاندي ونهروء وكان يدعو إلى هندٍ موحدةٍ مستقلة 
عن بريطانيا. وقد دفعته الخلافات حول الاستراتيجيات» وعلى وجه 
التحديد» رفض جهوده لتأمين تمثيلٍ للأقلّة المسلمة في البرلمان؛ إلى دعم 
دعوة رابطة مسلمي عموم الهند إلى فصل الدولة المسلمة عن الهندوسية في 
الهند البريطانية. 


وعمدما اقنطرتث إنكلترا في النهاية إلى التخلي عن قبضتها 
الإمبراطورية غلى الهندة قررت ا شبه القارة الهندية إلى دولتين 
منفصلتين» دولة للمسلمين ودولة للهندوس. وكما حدث في تقسيم 
فلسطين» كان تقسيم الهند شديد القصور» وقد تسبب فعليًا في عدم 
الاستقرار لقترة طويلة. فقد كان المسلمون والهندوس مختلطين فى العديد 
من المتاطق» ولذلك أذى ضم المراكز قات الأغلبية العسلية ۴ شماكلك 
غرب الهند وشمال شرقها في دولة ااا ا واحدة؛ إلى 00 جماعيٌ 
لليندوين إلى اليك اليندوسي الذي انش حديقا وهو الهند» كما ترست 
كقلة ممائلة من المسلميع من الهنك إلى ياكستان. وتفمتت هذه العملية 
المحمومة أعمال شغب ومذابح من جميع الأطراف» وكان عدد ضحاياها 
يفوق الخيال (ويتجاوز اليقين الإحصائي). 
كان الهنود كغيرهم من الشعوب المستعمّرة يكافحون بنشاط من أجل 
الاستقلال منذ عقود. ولم يمتح الهنود الاستقلال إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية» عندما أصبح الاقتصاد البريطانئُ الضعيفٌ عاجرًا عن السيطرة 


http://www .columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/txt_iqbal_1930.htm. (؟)‎ 
Accessed July 18, 2014. 
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الاستعيارة المباشرة على الهند» لكوته أمرًا غير کی جدوى. لکن هذا 
الاستقلال قل حاء على مضص » وفي نظر العديد من الشعوب المستعمرة 
ابا کان الاسعقلول الممنوح قل أعطى أكبر قائدة مستمرة للقوئى 
المغادرة» كما جعل هذه المستعمرات السابقة غير مستقرة» ولذلك فمن 
غير المحتمل أن تبرز هذه المستعمرات لتصبح منافسًا اقتصاديًا لحكامها 
السابقين. وبالإضافة إلى تقسيم فلسطين» كثيرًا ما يشار إلى تقسيم فرنسا 
لسورياء ا سوريا المعاصرة ولبنان» بوصفه مشابها لتقسيم بريطانيا للهند» 
وما زالت تبعات ذلك التقسيم الفرنسي مستمرّة حتى اليوم. 


وسواءٌ أكان عدم الاستقرار واستمرار النزاع الأهلي هدمًا لذلك 
التقسيم أم لاء فلم يكن من الممكن تحقيق هذين الهدفين بأفضل من 
ذلك. فإِن جزئي باكسفان - العرببة والشرقية ے كانا مسقصولية با من 
٠‏ ميل من الأراضي المعاديةء ناهيك باختلاف اللغات والثقافات 
فيهما. وإنّ اسم البلد الجديد نفسه ليكشف عن ذلك: فكلمة باكستان هي 
اختصار لهذه المناطق: البنجاب وأفغانيا (وكانت تُعرّف آنذاك بالإقليم 
الشمالي الغربي الحدودي» وتُعرّف حاليًا باسم خيبر بختونخوا) وكشمير 
والستد وبلوفستان. لکن پريطانيا قسّمت «أفخانيا» بين الهند وأفغاثستان فى 
عام 4149 وقد أدى هذا أيضًا إلى عدم الاستقرار والنزاع الأهلي الذي 
ما زال مستمرًا إلى اليوم. فلا تعترف المجموعات العرقية الأفغانية 
(ويعرفون أيضًا باسم البشتون والبختون والبتان) بشرعية هذه الحدودء التي 
تمتد على أي حال على مسافة ٠٠٠١‏ ميل عبر واحدة من أعلى الجبال في 
العالمء ولا يكن إشاة كلك الحدوه يالقوة: آغا كشمير» وهي ممنظقة دات 
أغلبية مسلمةء فقد كان يحكمها الهندوس في وقت التقسيم» ولم ندرج في 
ناكستان؟ وقد أصبحت محورًا للأعمال العدائية المستمرة بين باكستان 
والهند وما زالت من المناطق المتنازع عليها. ولم تذكر ياكستان. الشرقية: 
والبنغال تحديدّاء في اسم باكستان المختصر. كما أدّت الصراعات بين 
جزئي باكستان إلى اندلاع حرب أهلية دامية أسفرت في عام 1۹۷١‏ عن 
إنشاء بنغلاديش» بدلا مما كان يُعرّف باسم باكستان الشرقية. 


N 


ومع ذلك» كان جناحء «القائد الأعظم» لباكستان» قد وضع امالا كييرة 


ضري 


تأسيسية في البلاد» في أغسطس عام 1947» تعبّر عن المثل والقيم التي ما 
زال الباكستانيون يعتزون بها إلى اليوم : 


الا شك أنكم تقر معي + على أن الراجب الأول البدكومة! هو 
الحفاظ على القانون والنظام» بحيث تحمي الدولة أرواح مواطنيهاء 
وممتلكاتهم» ومعتقداتهم الدينية... والآن» إذا أردنا أن نجعل هذه 
الدولة الباحاقة العظيية E a‏ تعض آنا أن رع EE‏ 
علق وقاهية الكفية يزلا با كوك العاس وتفراكهي. فا كع 
ستشاركون في التعاون وتنسون الماضي... فسوف تنجحون حتمًا. وإذا 
لو حاضيا حسام ماسرو تجمم كي وخر تيه وكضري الفكر 
عن المجتمع الذي ينتمي إليه» وبغض النظر عن العلاقات التي كانت 
بينكم في الماضي» وبغض النظر عن اللون أو الطبقة أو العقيدة» فالكل 
أولا وثانيًا وأخيرًا مواطنون في هذه الدولة لهم حقوق وامتيازات 
وواجبات واحدةء إذا فعلتم ذلك» فلن يكون هناك نهاية للتقدم الذي 
مشق ته . 


ومع ذلك» ففي يومنا هذا يضع تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 
(بالإنكليزية : )€nited Nations Human Development Report‏ دولة باکستان› 
- وغ ثانى. كبر دولة مسلمة في العالم» البالغ عدد سكانها ۱۸١‏ مليون 
نسمة -؛ يضعها في المركز ١57‏ عالميّاء حيث يعيش نحو /5٠‏ من سكانها 
في فقر» وخيش كدر من ۲١‏ منهم بأقل من ١,55‏ دولار يوميّاء وقد 
انخفض متوسط عدد سنوات التعليم للفرد» فبلغ أقل مخ عيمس سنوات 
كما أنَّ اقتصاد باكستان هش للغاية. وفي عام 27١1‏ أوضح رئيس صندوق 
النقد الدولى (بالإنكليزية: »(International Monetary Fund‏ الذي اقل عن 
قرض لا کسعان بقيمة مليارات الدولارات» أن الغرض منه هو «تجنب حدوث 
أزمة كاملة وانهيار للعملة»””'. تعاني البلاد أيضًا من حالات التمرّد والعنف 


Seeı )9( 
http://www .columbia.edu/itc/mealac/pritchett/O00islamlinks/txt_jinnah_assembly_1947.htrml. 
Accessed July 18, 2014. 

hhttp://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PAK. Accessed July 18, 2014. (€) 
~ “Pakistan Gets $6.6 Billion Loan from IMF,” IMF Survey, September 4, 2013. See: (©) 
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الطائفي. وقد حظرت الحكومة ستين منظمة متورطة في هذا 
E‏ .تشير منظمة هيومن رايتس 0 (بالإنكليزية : Human Rights‏ 
طعهة77) إلى مقتل 859 شخصّاء من الأقلية الشيعية في 00 على أيدي 
السماعات 2 قن علس 37 و دیما وله ردت 
الشات الف بال هذا غاتى الشيهزة عن اليه عن الوجمات 
أيضًاء ومن ذلك مقتل 85 مسيحيًا في تفجير كنيسة جميع القديسين العتيقة 
في بيشاور» البالغ عمرها ۴ عاشاه شی سيعمبر سام ۴۳١ء۴‏ وكزلك 
الآقلية الأحمدية» التي أعن أن أتباعها ليسوا من المسلمين» وتَعرّضوا 
لاق وار قن المج «انظرة واا 


أصبح الجيش قو الا ا ة في باكستان بصورة تلقائية؛ فكان هو 
المؤسسة الا ك فعالية التي تركها الحكام المستعمرون وراءهم. ونظرًا لان 


الجيش كان يتحكم في أسلحة البلد؛ فلم يكن لديه حافز للخرض في منافسة 
سوه المدنيين بعد انتهاء الاستعمار. + ومع ذلك» نقد اک باكستان 


E‏ لتكون دولة ديمقراطية» وقد سمح الجيش للحكومات المدنية بالحكم 
بصورة متقطعة» ما دامت تحمي مصالح الجيش . 


وما مصالح الجيش؟ هذه المصالح هي جزئيًا مصالح اقتصادية» ولا 
فنك وقد حاولت المديرة السابقة للبيحوث فون البحرية الباكستانية الدكتورة 
عائشة صديقي» أن تصف الحصص المالية للجيش في كتابها الصادر عام 


Pervez Hoodbhoy and Zia Mian, “Nuclear Thinking in Pakistan.” Asia Pacific Leadership= 
Network for Nuclear Non-Proliferation/Center for Nuclear Non-Proliferation and Disarma- 
ment. February 2014. http:/www.princeton.edu/sgs/faculty-staff/zia-mian/Hoodbhoy-Mian- 
Changing-Nuclear-Thinking.pdf. Accessed July 2, 2014. 
Tariq Butt, “60 Banned Organisations Identified by New NISP.” International News, (%) 
March 30, 2014. http://www .thenews.com.pk/Todays-News-2 - 235921 - 60 - banned-organisations- 
identified-by-new-NISP. Accessed September 13, 2014. 
هكذا تترجم المنظمة اسمها إلى اللغة العربية» ومعنى الاسم هو: منظمة مراقبة حقوق‎ )۷( 
الإنسان. (المترجم)‎ 
Phelim Kine, “Pakistan’s Shia under Attack.” Diplomat, July 5, 2014. (A) 
Jon Boone, “Pakistan Church Bomb: Christians Mourn 85 Killed in Peshawar Suicide (4) 
Attack.” Guardian, September 23, 2013. 
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۷ . وصقت ديقي نمظا من المشاركة فى الاقضاه المد 
(مكلما حدث فى فصر وغلانًا لتوفس): #المعلكات. العفارية الهائلة: 
التي كان كثيرًا هدها على ثققة الدولة.. وبالإأضافة إلى ذلك رصقت 
مجموعة من التكتللات ‏ تسمى «مؤسسات الرفاهية» (بالإنكليزية: 14ء 
5ه" - تتعامل في كل شيء٠‏ بدءًا من محطات الغاز ومصانع 
معالجة الحبوب والمخابزء إلى المؤسسات المالية وشركات التأمين 
والضتاعات. الكقيلة» وقدّرث أن الجيش بطر على قلت الصتاعات 
الثقيلة. وتسمّى هذه التكتلات بمؤسسات الرفاهية؛ لأن عائداتها تساهم 
فى دعم المتقاعدين من افراد الجيش. ولكن تقتوض. أن القاتضى الذي 
يعاد استثماره يسمح لتلك المؤسسات بزيادة ثروتها. كما أن ثروة الجيش 
تعززها مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية. فباكستان تحتل 
الموكبة الغالفة (بغد إسرائيل وأفخاتستان) قى قائمة المسحعقيدية مد 
المساعدات الخارجية الأمريكية في عام 27١١7‏ حيث حصلت على أكثر 
وه الي مار 10 كما احتلت المرتبة الخامسة (في عام )۲٠٠۲‏ 
فى تاتا السشيدين عن المساعدات الأمريكية العسمكرية ديا بعد 
اانا وإسرائيل ومصر والعراق). واعتبارًا من عام ۲١٠۲‏ بلغت جملة 
المسناعدات الأمريكية إلى باكسعان أكفر من ۲١‏ ملیار دولر ے كما 
تلق الدولة مساعداك كبيرة من المتظمات الدولية» مثل صندوق النقد 
الدولى: ومن اللول ال خرى» مثل إنكلترا والصين والمملكة العربية 
ال ا ت اليه اديه 


ریما كانت الملفات المالية للمؤسسة العسكرية في باكستان ذات أهمية 
كبيرة» لكنّ تلك المؤسسة لديها مخاوف وجودية أيضًا. فمن أجل الحفاظ 
على أهميته - أو ربما كانت هذه ببساطة هى طبيعة الضواري - يصرف الجيش 


Military Inc.: Inside Pakistan’s Military Economy (Pluto Press). (1°) 
http://abcnews.go.com/Politics/OTUS/fullpage/top-10 - us-foreign-aid-recipients- (11) 
17534761. Accessed July 19, 2014. Cf “Aid to Pakistan by the Numbers.” Center for Global 
Development. http://www.cgdev.org/page/aid-pakistan-numbers. 
http:/www.pbs.org/newshour/spc/multimedia/military-spending/. Accessed July 19, (1Y) 
2014; Susan B. Epstein and K. Alan Kronstadt, “Pakistan: U.S. Foreign Assistance.” 
Congressional Research Service, July 1, 2013. www.fas.org/sgp/crs/row/R41856.pdf. 
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اهتمام الرأي العام إلى الحاجة الملحَّة إلى الأمن القومي» لا سيّما على 
طول حدود البلاد غير المستقرة. وهكذاء أظهر الجيش الباكستاني الذي 
يعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال الحكومة الوطنية؛ اهتمامًا باررًا 
بحماية الحكم الذاتي للبلادء من خلال موازنة القوى الإقليمية ‏ الهند 
وأفغانستان وإيران والصين -» والقوى الدولية العظمى - الولايات المتحدة» 
والاتحاد السوقييتي/ روسيا -. وكما قال وزير خارجية باكستان وأحد 
صقورها (وقد أصبح رئيس الجمهورية» ثم رئيسًا للوزراء)» ذو الفقار علي 
بوتو» في كتابه الصادر عام 2'51974: إن أمن باكستان وسلامة أراضيها 
أهم فرع النكهية الاقتصناهية. . , فيحب أن نفترضن أن الحرب ضد باكستان 
حكن لخي بح قاد فمن الخطر أن نخطط لما هو أقل من ذلك. 
وينبغي أن تتضمّن خططنا الردع النووي»”*'"'. 


مركز الاهتمام : الأمن القومي 
عندما تأسست باكستان عام ١951‏ كانت تابعة للملك جورج السادس 
ملك إنكلترا. وظل العاهل البريطاني رأسًا لباكستان حتى عام ١٥۱۹ء‏ عندما 
أصبحت البلاد جمهورية برلمانية. وقد عينت الجمعية الوطنية البطل القومي 
لياقت علي خان رئيسًا للوزراء» وظل في منصبه حتى اغتياله عام . 
وعلى اليم من عدم وجود زواية رسمية عن دوافع القاتل او سي 
الاغتيال» فإن الرأي العام عادةً ما يعي اَن ا جو لاميتياء ء من تقسيم 
ككميرة التي قَسّمت بين باكستان والهند في اتفاقي هشن لوقف إطلاق النار 
الذي أنهى الحرب الأولى بين البلدين في عام .١1448‏ 
وفي حالةٍ ستصبح بعد ذلك ثيمة متكررة في تاريخ باكستان» شك 
الرأي العام أيضًا في تورط الولايات المتحدة في هذا الاغتيال» بسبب 
علاقات لياقت الودية مع الاتحاد السوقييتي» وعلاقات باكستان القوية مع 
ايرا فقد كانت الولايات المتحدة الى أسمالية والاتحاد السوقييتي ا 
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يتنافسائ غلى الهيمنة الاقتضادية على العالم. كانت هذه هى «الحرب 


The Myth of Independence. (1) 
Zulfiqar Ali Bhutto, The Myth of Independence. Karachi: Oxford University Press, (14) 
1969, pp. 152-153. 
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الباردة)» التي كان كل طرف فيها يطالب حلفاءه بالولاء الحصري له وحده. 
فكان من المتوقّع من باكستان أن تختار الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتي؛ وليس كليهما. وفيما يتعلق بإيران» لقد شعر الرأسماليون الغربيون 
اكرات يمنا غخطة رهي الوؤراء اهي عدي اة ,سد مهد 
لتأميم شركة النفط الأنغلو إيرانية (التي أصبحت بعد ذلك شركة النفط 
البريطانية). فقد كانوا يرون أن عملية التأميم ‏ التي تسيطر بها الحكومات 
على الشركات والممتلكات. الخاضة ‏ كالسرقة» أو وما أسوا من ذلك 
كانوا يرونها من الشيوعية. ولذلك كانوا يرون أن الإيرانيين قد انضموا إلى 
معسكر الأعداء في الحرب الباردة» وكان من المتوقّع من باكستان أن تتجنبهم . 

خلف لياقت سلسلة من رؤساء الوزراءء قادوا باكستان إلى معاهدات 
تضع باكستان في صف الولايات المتحدة في الحرب الباردة» وكان أبرزها 
المعاهدتين اللتين كرستهما الولايات المتحدة بدعم أوروبي غربي» فعلى 
غرار منظمة حلف شمال الأطلنطى (الناتو) (بالإنكليزية: ء6هقلاخ ×٤1‏ 
(Treaty Organization, NATO‏ . ففي عام 486 تأسسيتث منظمة حلف سياتو 
(منظمة حلف جنوب وشرق اسيا( (بالإنكليزية: SEATO, South East Asia‏ 
201163 . لحماية جنوب شرق سيا من امد الشيوعي:. قإلى 
ا ا ابات ال والمباكة الهدة فكت المنظية ف اعا 
فرنسا وأستراليا ونيوزلندا وباكستان» بالإضافة إلى دولتين تقعان بالفعل في 
جتوب شرق آسيا: وهما الفلبين وتايلائد. وقد رفقيت دول أخرى من 
جنوب شرق آسیا؛ متها إندونيسيا ويورما وكميوديا» أن تنضم إلى ذلك 
الحلف مفضّلة عدم الانحياز؛ فلم يشاركوا في تصوّر الغرب أن النزعات 
القومية تساوي الشيوعية» ولا أنها عدوانية بطبيعتها. أقنعت الولايات 
المتحدة باكستان بالانضمام إلى حلف سياتوء مقابل 70١‏ مليون دولار من 
المساعدات» ١حتى‏ يتمكنوا من مضاعفة حجم جيشهو) !”2 . ولذلك» فمنذ 
بدايتها تقريبّاء كانت باكستان عرضة للتقلبات الجيوسياسية العالمية» التي 
کان ااا ميقا على القدرة رة 9 بدلا من ال اللا قاط 
الاقتصادية الداخلية فيها. 


Stephen Kinzer, The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret )١ (ه‎ 
World War. New York: Henry Holt and Company/Times Books, 2013. Kindle loc. 3509 - 3518. 
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أثار الدعم الغربي لتعزيز القوة العسكرية لباكستان قلق الهند؛ فقد 
حاريتها باكستان بالفعل» وتركت تلك الحرب الخلافات الحدودية بينهما 
دون حل . e‏ رئيس الوزراء الهندي نهرو من أن المساعدات العسكرية 
إلى باكستان «ستضعف ديمقراطية البلد الناشئة» وستدفعها نحو النزعة 
السك وسر فها لشفورط ل هى من واشطن ". الرقانت المنظلمة 
الا الرالة للب الى انمت اها باقيضاة» عن ي الولف 
المركزي (بالإنكليزية : gy] (Central Treaty Organization‏ 5-5 تُسمّى منظمة 
جلف الشرق الا وفظ: وعرفت أيضًا باسم حلف بغداد]ء التي شتت 5 
عام 88 لحيماية الشرق الأوسط من المد الشيوعي . وكان أعضاؤها هم 
العراق وإيران وتركيا وباكستان» والمملكة المتحدة. ولم يكن للحلف 
المركزي أي فائدة للمشاركين فيه» ول في منتصف السبعينيات). 


في عام 1457. صدّقت باكستان على أول دستور لهاء مما سمح لها 
بالتخلي عن ملكها البريطاني واتتخاب رئيس لها. وفي ذلك العامء بدأت 
جهود تطوير التكنولوجيا النووية مع إنشاء لجنة الطاقة الذرية الباكستانية 
(بالإنكليزية : .)Pakistan Atomic Energy Commission‏ وقد قدّمت الولايات 
المتحدة ٠٠١‏ ألف دولار لإنشاء أول مفاعل نووي في باكستان”""*. 3 
عام ۱۹0۸ء تأكّدت مخاوف رئيس الوزراء الهندي نهرو؛ فألغِي الور 
الجديد في انقلاب أدى إلى استمرار الحكم العسكري لنحو ٠١‏ عاماء 
تحت قيادة المشير أيوب خان أولاء ثم الجنرال يحيى خان. ثم بلغت 
الأزمة ذروتها في الحرب الأهلية التي أدت إلى تأسيس بنغلاديش» بدلا 
فما كان يعرف بياكستان الشرقية. وهكذا بدأ إغفال المخطط الأصلي 
لباكستاد. فلم عق الديمقراطية وحصي بل جر التضحية بالدة العحية 
الاجتماعية في باكستان لصالح العسكرة الواسعة اا التي ادت | 
نتائجح كارثية في الحروب الإقليمية والأهلية أيضًا. 


خعاضت باكسعان حربها الأولى صد الهتد فى كشميرء وهى دولة ذات 


Kinzer, Brothers, Kindle loc. 3518 - 3529. (1%) 


George Perkovich, India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation. )١١/( 
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999, p. 48. 
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أغلبية هسلمة كان يحكمها الهندوس» كنا ذكرنا أغلاه. وضونًا من أن ساز 
حاكم كشمير الهندوسي بدولته إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية بعد قرار 
التقسيم؛ غزت القوات الباكستانية كشمير. فتوسطت الأمم المتحدة لوقف 
إطلاق النار في عام ۸٤۱۹ء‏ وأصدر مجلس الأمن قراره الذي يحمل رقم 
۷ داعيا إلى إجراء تصويت شعبي ليتمكن شعب كشمير من تقرير مستقبله 
السياسي. ولم يحدث هذا التصويت قط وما زالت كشمير محورًا للصراع 
بين البلدين. لكتها لم تكن نقطة الصراع الوحيدة. 

وفي عام 41557 خاضت الهمد ربا مع الصين بسيب النراعات 
حول الحدود الجبلية الواسعة بين البلدين. وعلى الرغم من المساعدات 
العسكرية الأمريكية» فقدت الهند بعض مناطقها لصالح الصين. شعرت 
الحكومة الباكستانية بالخيانة بسبب الدعم الأمريكي للهند» بسبب صراعها 
المستمر مع الهند حول كشمير. كما انزعجت من الزيادة الكبيرة في 
القوات العسكرية في الهند. فخلال الحرب الصينية ‏ الهندية في عام 
5.5 وفعت الهند إنقاقها العسكرى ينسبة العلتب؛» وكان الإتفاق 
المسكرى يعثل بالفخل تخسن عبراتبعها الوطنية.. رقي أعقاب الحرب 
اسقمرت الهند فى تعريز قواتها الحسكرة*"'. 

كان ذو الققار على بوثوء الذي شقل مضب وزير الشارجية لحنت 
قيادة المشير أيوت ان قشعا بان الهند تعمل على تطوير قدرات نووية. 
وقد اتضح هذا في مقابلة مع باتريك كيتلي (بالإنكليزية : «(Patrick Keatley‏ 
الصحفى فى صحيفة مانشستر غارديان (بالإنكليزية : (Manchester Guardian‏ 
في مارس عام 1510. كان بوتو مصرًا على أن العمل قد بدأ بالفعل في 
المشروعء مشيرًا إلى أنه إذا أنتجت الهند سلاحًا نوويّاء فسوف تضطر 
باكستان إلى بناء سلاحها أو شرائة: تى الو اضطررنا إلى أن ناكل 
عة" وقد زار أيوب وبوتو الصين في ذلك العام» واذَّعى كيتلي 


See: Patrick J. Killen, “Nehru Given Mandate to Drive Out the Chinese,” Times- (1A) 
News (Hendersonville, SC), October 14, 1962. Compare w/Robert S. Allen and Paul Scott, 
“India Beefs Up Military Might.” Sarasota Herald-Tribune, May 17, 1962. See also: George 
Perkovich, India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1999, p. 107. 


Patrick Keatley, “The Brown Bomb.” Manchester Guardian, March 11, 1965. (14%) 
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أن الخضول على التكترلوجيا النووية كان الموضوع الريسي للحوان: 
كانت باكستان قلقة أيضًا من علاقة الهند مع الاتحاد السوقيبتي 

القوي. فعلى الرغم من موقف الهند الرسمي عدم الانحياز ذ ل ارم 
الباردة (فقد كان رئيس الوزراء الهندي نهرو أحد مؤؤسسي 1 عدم 
الانحياز)» فقد أقامت الهند علاقات قوية مع الاتحاد السوفييتي. كما 
دعم الاتحاد السوفييتي علانية و اليتك في نزاعها مع باكستان حول 
كشمبر» على سييل المثال» ووقع اتفاقية مع الهند للتعاون في إنتاج 
الطائرات المقاتلة من طراز ميغ ١؟.‏ ونتيجة لذلك» كانت باكستان 
متشككة للغاية فى النوايا السوقييتية حيال المنطقة» ليس فيما يتعلق 
بحدودها e‏ مع الهند وحسب» ولكن ايفن نيما يتعلق بحدودها 
الغربية مع أفغانستان. وفي منتصف الخمسينيات بدأت أفغانستان في تقوية 
علاقتها مع الاتحاد السوفييتي. وازدادت هذه العلاقة قرَّة عندما أظهرت 
حكومة كابول دعمها لميليشيات البشتون على الحدود مع باكستان. وخوفا 
من انتشارٍ قد يؤدي إلى تعزيز التمرّد في مناطق البشتون الحدودية 
الباكستانية -.وهى متنطقة الإقليم: الغتمالي الغربي الحدودي: (بالإتكليرية : 
(North-West Frontier Province NWFP‏ (وهى منطقة «أفغانيا» التى تدخل 
فسن كلنة ا ا ری اد کر نكر كر اا 
القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية (بالإنكليزية: Federally Administered‏ 
Areas, FATA‏ 11521 ) ؛ أغلقت باكستان حدودها مع أفغانستان في عام 
۱. 


أدى القلق بشأن النوايا السوقييتية حيال المنطقة إلى تصميم باكستان 
على زيادة قوتها العسكريةء وإلى زيادة ميلها نحو الصية» الغاس 
الإقليمي للاتحاد السوفييتي . لکن باكسعان تخل عن علاقتها الوثيقة 

مع الولايات المتحدة.» على الرغم من تبك اهلها يلت الدعم العسكري 
الأمريكي للهند في الحرب الصينية - الهندية. وفي عام ۳٦۱۹ء‏ أنشأت 
ا ا لاوم والتكنواوجياٍ ا وفي 1 26 
0 ا «الذرة ا السلا ABÎ for Peace LEYL‏ 


للرئيس آيزنهاور. (وقد زوّد هذا البرنامج إيران أيضًا بالتكنولوجيا 


۳۸ 


والتدريب التووق الأول فبهاء كما زؤدها بالمقاعلات النووية). كان 
البرنامج الأمريكي يهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا 
النووية؛ لکن باكستاآن؛: كما ذكرناء كان لديها ما يدذفعها إلى تطوير 


أسلحة نووية أيضًا. 


فاق عا شيف ارج اق يود اكان رایع ولان ماکان 
كانت حريصة على حل النزاع في كشمير قبل أن يحقق الجيش الهندي التفوق 
العسكرق التق لن تكن معه من عريمتها. ققد يدأت. باكستات الصراع 
بإرسالها لقواتٍ غير نظامية لتتسلل إلى كشمير» للتحريض على التمرد ضد 
الهند. وانتهت تلك الحرب نهاية سيئة؛ بعد سقوط الآلاف من الضحايا من 
كلا الجانبين» وفرضت الأمم المتحدة وقف إطلاق النار واستئناف الوضع 
القاتم» واستمرات بعد ذلك مشاعر الأستياء بين الجاتبين. 


كان وزير الخارجية بوتو قد شع عملية التسلل تلك لتعجيل الحرب». 
على الرغم من عدم حماس الكثيرين في حكومته. وقد أدت النتيجة السلبية 
للحرب إلى وقوع صراعات داخل الحكومة. وفي أعقاب الحرب» ترك 
بوتوء الذي كان قد تلقى تعليمه في كاليفورنيا وأكسقفوره أيام النشاط 
الطلابي للطلاب اليساريين» حزب أيوب خانء. وهو حزب الرابطة 
الإسلامية الباكستانية (بالإنكليزية: «(Pakistan Muslim League‏ وأمسن حزيه 
الخاص: حزب الشعب الباكستانى (بالإنكليزية : (Pakistan Peoples Party‏ . 
وكان هذا الحزب اشعراففًا كانت قيسه العلا العدالة الاخسياعية 
والديمقراطية ‏ جذابة للغاية» وكذلك كان إصرار بوتو على عدم انحياز 
باكستان إلى «الشرق» (أي: الكتلة السوفييتية) ولا إلى «الغرب» (أي: 
الولايات المتحدة وأوروبا الخربية) في الحرب الباردة. ولكن كما تبين بعد 
لک فإ عدي ایی الا ای وام عة اقا على حاب 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وتعاون مع كل من الشرق والغرب لتحقيق 
أهدافه. 


في عام 18 أعلن اللواء يحيى خان الذي خلف المشير أقوات 
خان في رئاسة البلادء أن الحكومة سوف تسمح بإجراء انتخابات وطنية 
للمرة الأولى. وقد عُقِدَت هذه الانتخابات في أواخر عام .۱۹۷١‏ في 
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ا 


ذلك الوقت» كانت باكستان الغربية تتمتع بالهيمنة السياسية» على الرغم 
من أن عدد سكاتها كان أقل من عدد سكان باكستان الشرقية 5١(‏ ملبون 
شخص مقابل 77 مليون شخصء» آنذاك). أسفرت الانتخابات عن حصول 
رابطة عوامي (بالإنكليزية: عناودء.آ iصةس4)‏ من باكستان الشرقية على 
أغلبية مقاعة البرلينان: لکن عرب الشعية الباسكاتي » اللي اسسة وى 
حديثا آنذاك» حصل على غالبية الأصوات فى باكستان الغربية» ورفض 
باكستان الشرقية حكومة اللواء يحيى خان بتنفيذ نتائج الانتخابات. فأجُل 
يحيى الاجتماع الأول للجمعية الوطنية المنتخبة حديثاء التي كانت أغلبيتها 
التابعة لرابطة عوامى ستشكل حكومة تستبعد بوتو بلا شك. 

كانت العلاقات مع باكستان الشرقية متوثّرة بالفعل» بسبب الانتقادات 
الموجهة إلى جهود الإغاثة السيئة التى قدمتها الحكومة فى الإعصار المدمّر 
الذي ضرب ياكستان الشرقية فى غام ٤۱۹۷۰‏ الذي أدى إلى مقهل ات 
الآلاف. وبحلول أوائل عام ١1۹۷ء‏ اندلعت احتجاجات كبرى في 
باكستان الشرقية بسبب رفض باكستان الغربية السماح لرابطة عوامي بتشكيل 
الحكومة الوطية يلاد وقى مارس ١4905‏ شنت باكسعان الخربية عملية 
سک وه لقمع الاحتجاجات التي قادتها رابطة عوامي»› فتطوّرت 
الاحتجاجات إلى الدعوة إلى استقلال البنغال (أي: باكستان الشرقية) عن 
باكستان الغربية. وبحلول نهاية مارس» أعلنت باكستان الشرقية استقلالهاء 
مما دفع باكستان الغربية إلى شن حرب عقابية ضد البنغاليين. 


عمل الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره للآمن القومي هنري كيسنجر» 
على التقارب مع الصين بمساعدة حلفائه في باكستان الغربية. وكان 
نيكسون يخشى من دخول السوفييت في الحرب الأهلية الباكستانية نيابة عن 
اكان الشرقيةء الى كانت فل الساعدة هن المخد فة الاد 
السوفيش زعذو باكبعاة: راك ككمت عكر بكرت الممامقاه ا 
داكستان الغربية غير خلقاكها فى الشيرق الأوسط؛ الأردك وايران (حيث 
كاقة قد مخت بالل قفن الفخاضن عن قرار اميم ارات اه ايراق 
الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا» عن طريق الانقلاب المدعوم من وكالة 
المخابرات المركزية والمخابرات البريطانية» الذي أطاح بحكومة مصدق). 
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كانت تلك الحرب وحشية بالفعل. وفي السادس من أبريل عام 
١‏ أرسل القنصل الأمريكي العام في دكا (في باكستان الشرقية)» 
ال كينت بلاد (بالإنكليزية: 81000 غمعا1 ,عطءه)ء. برقيته الشهيرة الآنء 
إلى وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز (بالإنكليزية : (William Rogers‏ . 
انتقدت البرقية حكومة الولايات المتحدة لفشلها فى «اتخاذ إجراءات قوية» 
لحماية المواطنين [في ان الشيرفية ]ء واسترضاقي الشليك ا 
باكستان الغربية)؛ وقشلها في تقليل العاشرات السلبية المحتملة کک 
على العلاقات العامة الدولية ضدها». وتكمل البرقية على هذا النحو: ١‏ 
برهتت حكرها على ثيامها يما سبعذه الكثيرون إفلاسًا الاي 0 
إلى أن «مصطلح الإبادة العرقية ينطبق بالفعل على ما يحدث”'". وفي 
مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن ن القومي کيسنجر» ار ب وزير الخارجية 
ويليام روجرز عن ازدرائه لتلك «الرسالة اللعينة»» ووصفها بأنها «شائنة» 
رالا ففرا وقال: إن مكعيه سرف يحاول الحذ هن كوزيشها. 
كيستجر بإخشائها عن الرتيس تيكسون لبضعة آياء' ". لكر 0 ادم 
أمقمر . وتكعلف تقديرات الفنيفايا اعانا 0 فتدّعي بنغلاديش أن 
ئو لان كد جلراء ويذعي تحقيق الحكومة اها ستاب (البجنة جرد 
الرحمن) سقوط ۲١‏ ألف مدني . وتتراوح التقديرات الأخرى لعدد القتلى 
بين ۴١۰١‏ إلى »6 آلف قتيل ٠‏ هع وجرد ثمائية ملايين إلى عشرة ملايين 
لااجئ في الهند. وما بين عشرات الالاف إلى مئات الالاف من حالات 
الاغتصاب. وعلى أي تقديرء لا يبدو أن مذكّرة القنصل العام الأمريكي 
لاه كات سال :ف اسه الحربه. وت اكا أسلحة من 
كوويا الشمالية: كما خضل المقاتلرك البتغاليون علي أسلخة ومشورة 
عسكرية هندية» كما لجأ الملايين من المدنيين البنغاليين إلى الهند. وفي 


http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969 - 7611/0419. Accessed July )5١( 
17,2014. 


http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969 - 76v11/d20. Accessed July (1) 
17, 2014. Consul General Blood was recalled from his position. 


Henry Kissinger acknowledged the “brutal military repression” in a discussion of the (YY) 
memo in his 1979 memoir The White House Years: “There was some merit to the charge of 
moral insensitivity.” (New York: Little, Brown and Company, 1979, p. 854). 
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فيسمير فكت باشتاك قارات جوية على القراعد السجوية اليددية؛ في 

محاولة لإيقاف الدعم الهندي للبتغال. لكر تلك الضيريات دفعت الهنك إلى 
الدخول في الحرب مباشرة. ولم يكن لقوات باكستان الغربية قِبّلَ بالقوات 
الا را سم 


وطوال تلك الفترة» قدّم زعيم حزب الشعب الباكستاني ووزير الخارجية 
يوقو الم الك عد واكان الشرية كما لو كانت جهانًا بطر لانقاذ 
باكستان (الموحّدة)» معرّرًا المشاعر المعادية للهند فى هذه العملية. وقد 
ألقى خطابًا عاطفيًا أمام مجلس الأمن التابع للأمم اة في ١9‏ ديسمبر 
عام ١‏ ؛ وملأه بالخطابة المعادية للهند» وقال فيه: «سوف نقاتل لألف 
عام إذا امقدعى الأمره ٠"‏ توفي البوم التالي» اسسلمت ياكستان الغربية . 
وتغْيّر اسمها إلى باكستان» بينما أصبحت باكستان الشرقية تسمى بنغلاديش . 
تركث باكستات وزاعها +4 آلف أسير عرب عشد الهفود» وشعورا كثيها 
بالمهانة» بعد هزيمتها لمرة أخرى» وتزايد الاستياء من الهند بسبب دعمها 
لباكستان الشرقية في الحرب. وها هو نفس النمط يتكرر مرة أخرى: 
العسكرة النتزايدة» واللاعب بالوأي العام لدعم تلك العسكرة» يتشجيع من 
الحكومة المدية 


قضِيَ الأمر 

إذا تأملنا في أحداث الماضي بأثر رجعي» فستبدو هزيمة باكستان 
الغربية نقطةً تحولٍ في تاريخ باكستان المضطرب. ففي أعقاب الهزيمة أمام 
الهند في عام 2191١‏ بدأ إصرارٌ بوتو على ضرورة زيادة قدرات باكستان 
العسكرية ومنها الأسلحة النووية؛ يلقى دعمًا واسع النطاق» بسبب التهديد 
الشديد الذي تواجهه من جيرانها المعاديين. وقد بدأ بذلك اتجاهان 
صارت تتسم بهما باكستان الجديدة. كان الاتجاه الأول هو الشيطنة 
المنتظمة للهند. فتضمَّن هذا وصفهم بالداعمين للبنغاليين «الإرهابيين»: مع 
التركيز على علوٌ الإسلام على الآديان الأخرى ولا سيّما الهندوسية. هذه 
الشيطنة سوف تدخل في المناهج الفعليية الجنيقة" سيف هفا ا جال 


http:/gulhayat.com/Zulfiqaralibhutto.asp. Accessed July 17, 2014. (YT) 
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المستقبل على العداء القوي تجاه الهند الذي يقوم على التحيز الديني 
وعرض التاريخ على تلك الأجيال من جانب واحد. والنتيجة الطبيعية 
ل أن کر اتان بدات مج الى مال ا اجات الات 
المحافظة بتطهير باكستان من الممارسات غير الاسلامية. وقد تعلق هذا 
سياقًا جعل الحكومة تعتمد على دعم تلك الأحزاب» حتى على حساب 
المبادئة العاسيسية الليمقراطية وغير الإقصاتية- وما زالت انار عدين 
الاتجاهين محسوسة إلى اليوم. 


في ديسمبر عام ١۱۹۷ء‏ تولى ذو الفقار بوتو منصب الرئاسة. واستمرٌ 
في خطاباته النارية في اللعب على مشاعر المواطنين» مع التركيز على 
كبريائهم واستقلالهم. وقد قدم نفسه في صورة المصلح الذي تهدف سياساته 
الى س جوا 0 ة في حياة الرجل العادي» [وتحسين]. . . مستويات 
ميفة العمال واا ا کا قال إو سياسام حرف مجن الاقاد 
وتعالج عدم المساواة الاجتباعية » المتاضّلة في التقسيم الاجتماعي 
الات 

تقد تأسست باكستاق دون مخطة رئيسية للاقتضاد:. وكانت القروة قد 
تركوث 565 أيدي عدد قليل من العائلات وكبار أصحاب الأراضى». الذين 
تمكنوا من ذلك بفضل الأنظمة الاقتصادية «الإقطاعية؛ ما قبل الحديغةء 
التي تركها الحكم الاستعماري البريطاني موجودة. وفي خطاب عام ١158‏ 
الذي تكثر الإشارة إليه» حدد الدكتور محبوب الحق (ت. ۱۹۹۸) الذي 


Z. A. Bhutto, “Pakistan Builds Anew.” Foreign Affairs 3 (April 1973): 543. (Y £)‏ 
http://www .foreignaffairs.com/articles/24423/zulfikar-ali-bhutto/pakistan-builds-anew.‏ 
(50) على الو من أن باكستان دولة مسلمة وأنَّ الإسلام يرفض الطبقية من أي نوعء فان آثار 
النظام الطبقي القديم في الهند ظل متتشرا في باكستات» في صورة معدّلة قليلًا . فالنخب الكبيرة من 
أصحاب الأراضي تدعي لنفسها الشرف على أساس نسبها الذي یرجم إلى الغزاة العرب الأصليين في 
القرن الثامن. أو إلى الحكام المغول من العصور الوسطى». > أو في حالة البشتون؛ ببساطة لكونهم من 
البشتون. وأدنى من هؤلاء درجة أصحاب الصناعات الأثرياء» الذين حققوا الثراء على الرغم من عدم 
ملكيتهم للا راضي :ثم الأذتى من عؤلاء درجة عم صغار أصحاب الأراضي وأصحاب المتاجر 
والحرفيين . ويحتل الخدم والعمال من مختلف الأنواع المرتبة الدنيا في السلّم الاجتماعي . وغالبًا ما 
يكون المسيحيون من هذه المرتبة. وانظر على سبيل المثال: 
H. A. Rose, A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province.‏ 
New Delhi: Nirmal Publishers, 1997.‏ 
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کان كبير ا في لجنة التخطيط في باكستان؛ «العاثلات ا 
الأمول اا من الأعمال المصرقية 0 01 E‏ 
توزيع هذه التروات المجتمعة. وقد حاول اا اټ تب خان من قبل أن 
يضع حدودًا لحجم الأراضى الإقطاعية» ولكن من دون جدوى معتبرة. 
وفي عام 21917 وضع بوتو عددًا من الإصلاحات القوية أدت إلى الحد 
من مساحات الأراضي التي يمكن أن يمتلكها الناس» وإعادة توزيع 
الأراضي على الفقراء"". وكما قال بوتو في مقاله المنشور في مجلة 
فورين أفيرؤ (بالإنكليزية : دمنقلقة مولءءه5) عام ۱۹۷۳: «نحن نواجه ملاك 
الأراضى الجهلة والمستبدين» بقدر ما نواجه باروثات الضتاعة 
اللصوص TT‏ 


وبذلك أصبح «المزارعون المقدامون المستنيرون» من رواد الأعمال. 
ولكنْ دون القدر الكافي من التشاور وبناء التوافق في الآراء» ومن غير 
إعداد فقراء الريف من أجل أن ينتقل ولاؤهم من النخب التقليدية - 
الإقطاعيين والزعماء القبليين - إلى الحكومة المركزية» ومن دون التعويض 
الكافي للنخب عن وضعهم المتراجع؛ فإ برامج بوتو كانت غالبًا ما تؤدي 
إلى نقيض الآأثر المقضود. وفي الواقع» لشف أدت جهوده في إعادة توزيع 
السلطة ونقلها من كبار ملاك الأراضى فى المحافظات إلى إحداث مستوّى 
آخر من العداءات. التي لا تزال آثارها محسوسة حتى اليوم. فهذه 
السياسات» ولا سيّما خارج المراكز الحضرية» قد أدّت إلى التخندق حول 
الهويات المحلية والحشد ضد الحكومة المركزية. 


الريفية» استنادًا إلى النماذج الاشتراكية السائدة كالتقاسم المحلي والاكتفاء 
اا وهخ ذلك فقد عرفل كل من التضخم وانعدام الكفاءة والفساد 


Economist, http://www .economist.com/node/169653. (¥ 1) 


See: Ronald J. Herring, “Zulfiqar Ali Bhutto and the ‘Eradication of Feudalism” in (YY) 
Pakistan.” Comparative Studies in Society and History 21:4 (October 1979): 551. 


Omar Noman, Pakistan: Political and Economic History Since 1947. London: (YA) 
Routledge, 2013, p. 93. 
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ااواجهت هذه السياسات صعوبات في التنفيذ بسبب عدم بذل أي 

د لتنظيم الفلاحين» أو خلق بيئة اجتماعية يمكن فيها تنفيذ تلك 
الإصلاحات. وبالإضافة إلى ذلك» فقد أوكلت مهمة تنفيذ إصلاحات 
الأراضي بِرّمّتِها إلى البيروقراطية؛ وأصبح النواب المفوضون وإقايات 
الإيرادات هي آل كرات الركيسية e‏ ولكن اتر إلى مواقمهيم 
وخلفياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم بالنخب الريفية لا يمكن أن يوفع منهم 
تا نكال تفلك الاعات وت للك كان كائ لالات 
الأراضي هذه على البنى الريفية هامشيً»". 


وفي الوقت نفسهء أمَّم بوتو الصناعات الرئيسية» كصناعة الحديد 
والصلبيه- والهككهة الققيلة والكه ر ةه وصتاعة المعاوث الأساسية» 
والسكياناتك واتجرازاك» وصشافعاته السشيهاويات والأشسفقةت 
والبتروكيماويات» وأمم مضافي النفط والغاز"'". (وفي عام ٩۱۹۷ء‏ 
أضاف صناعات القطن والأرز ومطاحن الدقيق إلى قائمة التأميمات). كما 

حاول أن يحمي حقوق العمال فوضع حدًا أدنّى للأجور» وأعطى العمال 

الحق في الإضراب» والحق فى الحصول على تعويض عن الإصابات 
والحصول على المعاشات. اا ا ن أيضًا توفير الرعاية الصحية 
المجانية والتعليم المجاني للأطفال. ولسوء الحظء لم يضع بوتو الآليات 
اللازمة لتوفير الدعم المالي لسياساته» وأظهرت الحكومة إدارة سيئة غير 
فعالة للصناعات والقطاعات المؤمّمة حدينا اناك كما تقلض الا سار 
في القطاع الخاص أيضًا خوفا من المزيد من التأميمات» مِمّا أدى إلى 
تقلص القاعدة الضريبية في البلاد وزيادة البطالة. وتعويضًا عن تراجع 
فرص العمل في القطاع الخاص بسبب عمليات التأميم» شجّع بوتو هجرة 
العمالة الباكستانية إلى الشرق الأوسط» حيث يمكن لدول الخليج الغنية 
بالنفط أن توفر فرص العمل . ووفقا لشفقت. زادت تحويلات العمال 


Saeed Shafqat, “Public Policy and Reform in Pakistan 1971 - 77: An Analysis of (%4) 
Zulfikar Ali Bhutto’s Socio-Economic Policies.” Journal of South Asian and Middle Eastern 
Affairs 11:3 (Spring 1988): 48 (37-56). 


)۳۰( المصدر السابق» ص : 


المهاجرين المالية اة مطردة خلال السبعينيات» وبحلول عام ١4١‏ 
أصبخت كمادل إيراذات التصدير الأجمالية للبلاد وها يمثل 2١‏ عن 
ناتجها القومي الإجمالي'' ". وبينما نجحت هذه السياسات في حل مشكلة 


البطالة مؤقنّاء فإتها لم تنجح في تحسين الاقتصاد الكلي في باكستان". 

ومن السياسات التي وضعها بوتو وكان لها أثر ملحوظ - ولو أنه كان 
أكرًا سلبيًا ده كلك السياسات الى تتاولت اللي 'ففى عام 341/8 
وبالإضافة إلى التأميمات الاقتصادية» وضع بوتو المدارس في باكستان تحت 
إدارة الحكومة. وكانت سياسته التعليمية تهدف إلى جعل جعل التعليم متاخًا 
للجميء"'. لکن تنفيذ هذه السياسات قد تم من دون توفير المعلمين 
اللازمين السد حاجة المذارس. وقد لاحظ السياسى المعاضر عمران خان : 
«لعل اكير كارثة وقعت في سنوات بوتو هي تأميم النظام المدرسي في عام 
9/5 » وهو الفعل الذي أذَى إلى رخيل الكثير من المعلمين المؤهلين» من 
دون أن يكون هناك برامج تدريبية للمعلمين معدة سلمل . ومنذ ذلك 0 
ات اة النفرسة ال ا وا ارال مه ا اتی س 
اانا 


ی عام ۹۷۳ وافق البرلمان الباكستاتى على دستور جديد» جعل 
رئيس الرزراء الرئيس العشيتي للبلاد» وجعل متصب الرئيس فخريا. 
وأصبح الرئيسٍ بوتو ركيشا للوڙراء. لحن سياساته الاقتصادية المستمرة لم 
يكن لها أثر تقريبًا في إغاثة الفقراءء كما أذّت إلى زيادة الاستياء بين 
الأغنياء. 0 ا من تركيزه على ل في باكستان» فان 


.٤ ٤ص المصدر السابق»‎ )۳١( 
وحده أقرض‎ ١91/5 في الواقع» لقد غرقت باكستان في الديون بدرجة أكبر. . وفي عام‎ (TY) 
مليون دولار»‎ ۲۰۰١ ¿ باكستان أكثر من‎ )Asian Development Bank : البنك الآسيوي للتنمية (بالإنكليزية‎ 

لمشاريع التنمية المختلفة. 
Asian Development Bank Annual Report 1975.‏ 
“The Education Policy: 1972 - 1980.” Islamabad: Ministry of Education, Government (YT)‏ 
of Pakistan, 1972.‏ 


Imran Khan, Pakistan: A Personal History. London, Toronto, etc.: Bantam Books, (¥ £) 
2013, p. 75. 


بالأتفاق العسكريق. هذا ولست تقفاصيل الميزاتية العسكرية فى. مامتان 
قعلنة عل ا و نات التقدي نك ا و وات المبراقة ا 
محل خلاف بين الباحثين. وكما تقول شالينى تشاولا (بالإنكليزية : تهناهط؟ 
YJ» :(Chawla‏ تقدّم الحكومة سوى رقم کان عام لميزانية الدفاع. كن 
تقديرات الإنفاق الحسكري تزيد كثيرًا عن ذلك الرقم؛ لأن المساعدات 
العسكرية الخارجية في صورها المختلفة» ليست مُدرَّجةَ في الأرقام الرسمية 
للنفقات الدفاعية. كما أن العديد من النفقات المتعلقة بالجيش تغطيها 
الإدارة المدنية والعامة». ومع ذلك» فيمكن تمييز بعض البيانات. فوفقًا 
للدراسات المَظَرِيّة الأمريكية» بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم في 
باكستان في عام ۱۹٦١‏ ما نسبته /١,١‏ من الناتج المحلي الإجمالي؛ كما 
بلغ الإنفاق الحكومي على الجيش نحو 2/6 وهو ما يمثل أكثر من /0٠‏ 


Te 


وگما يحدت فى كثير من الآحيان»: بدآت السلطات الدينية فى توجه 
السقط الشعين+. لكن بوكر سی في تمت :قد النقدت الاطات الديدة 
سياساته الاشتراكية لكونها بعد باكستان عن جذورها الإسلامية» على 
الرغم من أن دستور عام 1977 نص على أن الإسلام هو دين الدولةء 
وأنه «لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع أحكام الإسلام المنصوص 
عليها في القرآن الكريم والسنة»"". وفي جهودهم لجعل باكستان إسلامية 
(نقيَّة) (فإن كلمة «باكستان» يمكن ترجمتها إلى «أرض النقاء»)» حرضت 
بعض السلطات الدينية ضد الآحمدية» وهى طائفة إسلامية بدعيّة. فشجعوا 
على المقاطعة والمظاعرات» ای امت إلى العف ينا أدى إلى مقا 
العشرات من الأحمديية: واف العدية من المساجد والمتاجر والمنازل 
الخاصة بهم. وفيما بدا أنه بداية لنمط من التلاعب بالمشاعر الدينية 
لفحقيق مكاسي: سياسية» افرت حكومة بوتي تشريعًا يعلد أن الا جمدي 


Shalini Chawla, “Trends in Pakistan’s Defence Spending.” Manekshaw Paper #5, (T0) 
New Delhi: KW Publishers and Centre for Land Warfare Studies, 2008. 
http://www.claws.in/administrator/uploaded_files/1233139340Manekshaw %20Paper%205.pdf. 
Accessed July 4, 2014. 

The Constitution of Pakistan. (Y1) 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part9.htm!. Accessed July 17, 2014. 
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لسو من اسن وفي عام » عدّلت حكومته الدستور ووضعت 
للمسلمين ا يستبعد الأحمديين› فما ادى إلى زيادة اضطهادهمء وزيادة 
تمكين الزعماء الديتين الأكثر محافظة بين تخب السلطة الباكستانية. (وما 
زاك اضطهاة الأحمنيين مستمرًا فى باكستان إلى هذا اليو ققد فيل سعة 
وثمانون منهم أثناء الصلاة في لاهور عام ٠٠١٠١‏ على سبيل المثال» ولم 
يُحاكم الجناة» ولكن طغى على تلك الحادثة اضطهاد الشيعة والمسيحيين» 
كما هو کور أخلؤة): 


وفي هذه الفا وبالرهم .من تمر الاقتصاه الباكستاتي واصل 
بوتو تطوير برنامج باكستان النووي. وفي عام ۱۹۷١‏ وقعت حكومته 
اتفاقية مع فرنسا لتطوير محطة للمعالجة النووية. كانت الولايات المتحدة 
تزداد شكا في أن البرنامج النووي للبلاد قد تجاوز خطة «الذرة من أجل 
السلام» التي وضعها أيزنهاورء إلى خطة بوتو التي تهدف إلى تطوير 
اسا وو اللحرب 7 , ولم تكن شكوك الولايات المتحدة بلا 
أساس. فقد أذن بوتو بتطوير الأسلحة النووية في عام ٤1۹۷ء‏ 
E‏ يديد القاور کا وحمل على رای ال کے وقد ته 
هذه المعلومات في عام ٤‏ علدما انكشفت شبكة عبد القادر خان 
لكين ا ا 

استمرّت معارضة بوتو في الزيادة. وفي الانتخابات العامة في مارس 
عام ۱۹۷۷ فاز حزب الشعب الباكستاني بأغلبية المقاعد. لكنّ حكومة 
ا e‏ بتزوير النتائج . ليت اعاب المعارضة مظاعرات حاشدة: 


وفي محاولة للحصول على العابنك الشعبي من خلال تلميع «أوراق اعتماده» 


See: Shirin Tahir-Kheli, India, Pakistan, and the United States: Breaking with the Past. (¥) 

Washington, DC: Council on Foreign Relations, 1997. 

(۳۸) يقول المؤلف هذا لأن بوتو طلب من عبد القادر خان ألا يغادر باكستان ويرجع إلى 

هولنداء حيث كان مقر عمله فى منظمة يورنكو (بالإنكليزية: معمع1[2)» التى حصل من خلال عمله فيها 
على المعلومات السرية اللازمة لصنع الأسلحة النووية . (المترجم) ۰ 

Feroz Khan, Eating Grass: The Making of the Pakistani Bomb. Palo Alto, CA: (4) 

Stanford Security Studies, November 7, 2012. 

See: Jeremy Bernstein, “He Changed History.” New York Review of Books, April 9, (4°) 

2009. http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/apr/09/he-changed-history/. Accessed 

September 16, 2014. 
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الإسلامية» حظر بوتو بيع المشروبات الكحولية وممارسة القمار على الجميع. 
الا قير الاين لكر الاضقطرانات اسعمرت فى المضاعد. وک يولي ؛ 
مل الخيض رت الا اجات واعلن فاد الج الجترال فة ال 
حالة الطوارئ والأحكام العرفية» وسيطر على الحكومة. ثم اتهم بوتو بالتآمر 
لاأشيال: احا خصومه السياسيين» وفي مارس ۱۹۷۸ حكم عليه بالإعدامء على 
الرغم من العديد من الادعاءات ا لتاقو نية کا م وید 
استئنافات فاشلة» أعدم بوتو في أبريل عام 19178. 


وكما عدا اسان N‏ الك 
سجلات عامة» فإن الرأي العام كان يرى دورًا أمريكيًا في هذا الإعداه7؟ . 
قد كانت الولايات المتحدة داعمًا ET‏ اکان مك إنشاقيها كما أشونا 
أعلاهء وقد وضعتها كالحصن في مواجهة الاتحاد السوقييتي» من خلال ضمّها 
إلى التحالفات الإقليمية مثل حلف سياتو ومنظمة الحلف المركزي. لكنَّ برامج 
التأميم لحزب بوتو وخطابه الاشتراكي» وضعت أوراق اعتماده في مرحلة 
ل ات اي مك ا اباد يي ا 
وال ال u‏ ا ل 1 

الأسلمة 

بعد وفاة بوتو وتولي نظام عسكريّ آخر للسلطة. أذّى تطوّران 

إقليميان في عام ١914‏ إلى حدوث تحولات جوهريّة في العلاقات بين 


See e.g.,: “CIA Sent Bhutto to the Gallows.” (41)‏ 
http://sixhour.com/cia-sent%20bhutto_to_the_gallows.htm. Accessed July 5, 2014.‏ 
9 كر هله العيارة الاي جا أظهر صديقي» الذي يدعي أنه نظر في تقارير قضية مقتل 
بوتو. وورد في التقرير: 
«لقد ا الدكتور هنري كيسنجر لي في سطس عام 1/5 (وزير الخارجية آنذاك): إنه إذا الم 
تتراجع عن اتفاقية وحدة إعادة المعالجة أو تعدلها أو تؤجلهاء لسوت لل ك مغالا وعبرة. لوي 
من أجل بلديء ومن ع أجل الع الباكسكاتي ؛ لم استسلم لعلك الايقزازات والتهديدات». ونقلت 
الصحيفة أن بوتو صرّح بذلك أمام هيئة المحكمة العليا في لاهورء التي حكمت عليه في النهاية 
بالإعدام . 
http://zeenews.india.com/news/south-asia/zulfikar-bhutto-had-blamed-us-for-his-horrible-‏ 
fate_698531.html. Accessed July 4, 2014.‏ 
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الولايات المتحدة وباكستان. التطور الأول منهما هو الثورة الإسلامية في 
اة الع حطلف. العاف الاق ار لات الفحدة هن .الد أعفاتها : 
فمنذ الإطاحة برئيبس ئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا مصدق بدعم أمريكي 
وبريطاني» وما ترب على ذلك من ارتقاء للشاه محمد رضا بهلوي إلى 
مرتبة الطاغية المدعوم من الخارج؛ تزايدت المطالب الشعبية بالإصلاح 
السياسي في إيران. وقد احتشدت أنواع مختلفة من حركات الإصلاح - 
العلمانية والدينية والشيوعية - حول المصلح الديني الشهير آية الله روح الله 
الخميني (ت. ۱۹۸4)ء الذي كان الشاه قد نفاه» لكنّ الدعم الشعبي 
لدعوته استمر في النموء مما أدى في النهاية إلى طرد الشاه من إيران. 
وك قبواير غا .841/8 عام الشميفي محص إلى يرات 'للسيطرة على 
حكومة الشاه المخلوع» والإشراف على تحويلها إلى جمهورية إيران 
الإإسلامية. 


حكم إسلامي. وهو ما أسرّ السلطات الدينية الباكستانية» وأطلق عليه: «نظام 
ادي [محمد وَية]). وهذا کک e E‏ شمل 
أم 0-5 ينص الل . 

ومن العناصر الرئيسية في أسلمة ضياء الحق للقانون الباكستاني التي 
ما زالت سارية المفعول. هى إدخال بعض العقوبات الجنائية فى المؤسسة 
القضائية. فقد أبدلت حكومته ببعض العقوبات القضائية الحديثة كالسجن 
والغرامات› عقوبات بذنية تقليدية مثل تطح اليد ایی والقدم البسرق 
لک هذا الجر القضائي» يجيه أن يست الأ طا الذنم رفقضوا 

في الواقع بصورة متهمحية أن يشاركوا فيه» بناء على قسم أبقراط الذي 
يوجب الامتناع عن الأدق: ولهذا السبب» بالإضافة إلى محاكم الاستئناف 
النشطة في باكستان» لم ل هذا البكر القضائي في أي قضية إلى الآث: 
كن هذا القانون كان له قيمة رمزية قويةء وكذلك كان القانون الذي 
يعاقب على الزناء والذي يوجب جلد الزاني غير المتزوج ورجمه إذا كان 
متزوجًا. و سسب المتطلبات الصارمة للغاية ای توجب شهادة أوسا من 


١6 


المسلمين العدول بأنهم وها الويلاج بالفعل» كان من الصعب تنفيذ مكل 
هذه العقوبة. لكنّها مع ذلك تسبّبت في معارضة هائلة؛ ا عملباء 
تغعاقية شخاي الاغتهياب اللاثى عجرن عن الإأتياك بالشهوه 
ا وبالمثل» e.‏ حول الرذة أو اليم لك هذا 


2 


القانون كان أكثر تعلمًا بالقانون الاستعماري البريطاني من تعلقه بالمعايير 
الإسلامية التقليدية. ففي ظل حكم ضياء الحق غدل القانون البريطاني 
ليقضي بعقوبة الإعدام لمن يُظهر الإساءة إلى الإسلام أو محمد ييه أو 
آهل بيته أو صحابته أو القرآن. وحتى يناير عام ٠١١4‏ لم يعدم أي متهم 
بتهمة التجديف: «ففي كل قضية منها كانت المحاكم الأعلى درجة تبرّئ 
المتهمء لعدم كفاية الأدلة””*'. ومع ذلك وكما حدث في قضايا الزناء 
فإن هذه الدعاوى فى حد ذاتها تؤدي إلى معاناة هائلة» وكثيرًا ما تكون 
كافية لتنفيذ الحكم خارج نطاق القضاء 


كما بنى ضياء الحق فوق تيان الأسلمة الذئى يذاه ذو الققار غلى 
بوتوء ولا سيّما في مجال التعليم. وك دنفت سياسة برو التعليمية إلى 
وضع منهج دراسي موحد تنظمه الحكومة» يتضمّن مكوّنات أيديولوجية» 
مثل تعریر الوعي الاجتماعي ليق اطفال باكستات: والالتزام بالقومية 
الباكستانية”““. ووفقًا لكيران هاشمي» فان هزيمة باكستان ا في عام 


¥ اقست الحكومة بشرورة تعزيد ارام بالبووة الوط او 
وفي محاولة للوفاء بتلك الحاجة. وضع للمدارض العامة منهج لل 


(9) أي: إذا اتهمت أحدًا باغتصابها وعجزت عن الإتيان بالبيئة. (المترجم) 
See: Charles H. Kennedy, “Islamic Legal Reform and the Status of Women in (44)‏ 
Pakistan.” Journal of Islamic Studies 2:1 (1991): 45 - 55.‏ 


Mumtaz Ahmad, “The Politics and Theology of Blasphemy Laws in Pakistan.” (é0) 
Unpublished lecture delivered at University of Calgary, Edmonton, January 30, 2014. 


D. E. Jones and Rodney W. Jones, “Nationalizing Education in Pakistan: Teachers’ (é7) 
Education and the Peoples’ Party.” Pacific Affairs 50:4 (Winter 1977 - 1978): 581. 

Kiran Hashmi, “An Analytical Study on Issues, Challenges and Reforms in the (6¥) 
Pakistan Studies Curriculum of Secondary Level.” International Journal of Social Sciences and 
Education 1:3 (July 2011): 210 - 222, which cites Saifur Rehman Ullah, “The Impact of Culture 
Conflict on Identity with an Emphasis on Pakistan.” Ph.D. dissertation, University of Punjab, 
Lahore, 1973. 


101 


«الدراسات الباكستانية» في عام 19175. لكنّ هذا المنهج الجديد 
«الدراسات الباكستانية» الذي دعت إليه حكومة بوتوء لم يطبق حتى عام 
.١‏ ويقول هاشمي: إن هذا المنهج كان يهدف إلى غرس التقدير 
للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لباكستان عند الطلاب» وتنمية 
وعيهم بالتزاماتهم الاجتماعية» وتعزيز الوطنية. وفي عام 41١91487‏ أصدرت 
لجنة المنح الجامعية توجيهًا بأن الكتب المدرسية الوطنية ينبغي أن تهدف 
إلى : 


اتوضيح أنَّ أساس الدولة الباكستانية ليس مبنيًا على عوامل عرقية أو 
لغوية أو جغرافية» لكنّه يقوم على التجربة المشتركة لدين مشتركِ . وأن تجعل 
الطلاب يعرفون ويقدرون أيديولوجية باكستان» وأن تنشرها بواسطة 
الشعارات. وأن توجّه الطلاب نحو الهدف النهائي لباكستان: إنشاء دولة 
مؤسلية بالكامل )1*4 . 


إن هذا التركيز الجديد على الهوية الدينية الحصرية» الذي يختلف 
بصورة تامة عن رؤية باكستان التي عبر عنها قرار الأهداف لعام ١959‏ 
والكلمة الافتتاحية للقائد الأعظم أمام الجمعية التأسيسية؛ كان له تداعيات 
اجتماعية وسياسية ولا بد. وفي عام 1۹۸۳ء وصف بيرفيز هودبهوي 
(بالإنكليزية: لإهمطط8000 2عنمء2) وعبد الحميد نير (بالإنكليزية: 1الطA‏ 
Kee Rae‏ هذه الأبدير لوحية الجديدة الى تفركبها الدولة يأنها عيذ 
كتابة تاريخ باكستان». وقد سلّطا الضوء على الطبيعة الإشكالية لوصف الأب 
المؤسس لباكستانء محمد علي جناح ‏ الذي كان شيعيّاء والذي كان على 
أي حال خفيف الالتزام بهويته الدينية ‏ بأنه كان مدفوعًا بالمبادئ الدينية 
السَّئْية الأرثوذوكسية» واختزال الإسلام إلى مجموعة من الطقوس”“. كما 
او الباحثون بعد ذلك مشكلات أخرى. فيعرض كثاب جريمة اغثيال 
التاريخ الصادر عام ١997‏ لخورشيد كمال عزيز» بطريقة ناقدةء عددا كبيرًا 


University Grants Commission directive, Islamabad: Mutalliyah-i-Pakistan, Alama (4۸A) 
Iqbal Open University, 1983, p. xi. 

Pervez Hoodbhoy and A. H. Nayyar, “Rewriting the History of Pakistan.” In Islam, (%4) 
Politics, and the State. Ed. Asghar Khan. London: Zed Press, 1985, pp. 164 - 177. http:// 
www.sacw.net/Hate Education/1985HoodbhoyNayyar06022005.htm1. Accessed July 17, 2014. 
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من الأمثلة على عدم الدقة في الكتب والنصوص الدراسية التي أقرتها 
لجنة المراجعة الوطنية في وزارة التعليم الباكستانية» مما يعكس وجود 
زسالة ساسا عة ولس ققط الععرد الأيديرلرجى وضع المعرنة 
شكل غاء: اوقت كرام الامعفصائية لقنب الدراسية الستخدمة فى 


0. 


اھا تات وجود جهود سافرة لشيطية الهو وإلقاء اللوم عليهم فى 
إخفاقات E‏ ا وبعض النظر عن مشكلاات ا ا ان 


المتزايدة. كما كان الطلاب و 7 د بلادهم حصن ١‏ 
للإسلام. كان منهج «أيديولوجية باكستان» يجسّد وجهة نظر الجماعة 


الإسلامية» وهي حزب إسلامي سني تأسس في الهند قبل التقسيم» على 


Khursheed Kamal Aziz, The Murder of History: A Critique of History Textbooks Used (0*) 
in Pakistan. Lahore: Vanguard, 1993, PP. 164-177. 

على سبيل المثالء ترس طلاب الصف الرابع أنه عندما حكم المسلمون الهندء فقد 
اغاملوا قير المسلنين معاملة طيّية.. لك غير المسلمية هول ورا فى كروي عداوة 
المسلمين. عفنا غزا البريطانيون المنطقةء وقف غير المسلمين معهم ضد المسلمين. لذلك 
احتل البريطانيون جميع البلاده (هن18)- وبشير عؤيز إلى أنه عندما سمخل البريطانيرن المغاطق 
التي أصبحت باكستان» لم يكن فيها سوى عدد قليل إلى حد ما من غير المسلمين» وعلى أي 
حال» خلا تذكر أى محلاك أن غير العصلمين قد غاولوا البريطائيين, ومن اة أخرفق» شير 
عفى الات إلى أن بهي السلمين ناص ال طا ي فى الاق الموسة ا لسا من 
القبائل المناقة. ريدي هزير إلى أن الايا الصف الاس يكرسرة غلا التاريخ شعت العتارين 
التالية: «الاختلافات بين الحضارة الإسلامية والهندوسية» والحاجة إلى إنشاء دولة مستقلة» 
وأيديولوجية باكستان. والمخططات الهندية الشريرة ضد باكستان» (ص9١).‏ كما يجري تذكيرهم 
بما درسوه في الصفوف السابقة عن أن الهندوس ينحازون سرا إلى الغزاة البريطانيين» ل «قمع» 
المسلمين في الهند. وأمّا الحرب الأهلية التي اندلعت في عام ١‏ .؛ وأسفرت عن استقلال 
بنغلاديش» فإ تُقدّم للطلاب في صورة مخالفة للواقع: «خطّلطت الهند لأعمال الشغب في 
باكستان الشرقية من خلال عملائهاء ثم غزتها من جميع جهاتها الأربعة. وهكذا اضطرت 
باكستان لخوض حرب أخرى مع الهند» (ص9١).‏ وبعد ترديد قصة الهند وتورطها في إثارة 
الحرب الأهلية في عام ١1۹۷ء‏ يخلص الدرس إلى أنه: «يجب علينا جميعًا أن نتلقى 0 
العسكري» وأن نكون معدي لمحاربة العدو» (ص١5).‏ وفي مقطع آخر يصفه عزيز 
«(جوهرة حقيقية)› يدعي النص أنه قبل قرار التقسيم في عام 517 » قد كانت الهند 0 مرخ 
بلادنا» (ص٤۲).‏ ثم في الصف الثامن» يلقن الطلاب الفخرٌ الشديدٌ بباكستان» فإنه بعد أن 
حاول الأعداء «تدمير البلاد بكل طريق ممكن»» ومن ذلك «مؤامرة» انفصال بنغلاديش عن 
باكستان» افقد أصبحت ياكستان قوية لدرجة أن الدول الأسلامية تعتبرها قلعة الإسلام. وسوف 
تصبح باكستان» قريبًا إن شاء الله» من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في العالم» 
(ص۳۸) . 


\or 


ید أي الأعلى المودودى"*. 

كان المودودي معارضًا لتقسيم الهندء مفضّلًا أن يستعيد المسلمون الهند 
بأكملها. ولكن عندما حدث التقسيم استقر المودودي في باكستان» وجعل 
مهمّة حزبه هي «أسلمة» الدولة» طبقًا للتعاليم المحافظة والسَّئْية منها 
تحديدًا. وفى البداية» أدى انتقاده للحكومة العلمانية فى باكستان وتحريضه 
ضد لاحي إلى سجنه. ولكن كما راتا كانه ا السبعيتبات وافقت 
حكومة ذو الفقار علي بوتو على بعض مطالب الجماعة بالتشريع الإسلامي 
المحافظ وتهميش الأحمدية. 


عق a a E‏ 
المحافظينء من خلال سن تشريعات تتماشى مع مطالبهم المتعلقة 
بالآرثوذوكسية الدينية والتجديف والخمور والقمارء فقد تبنى الجنرال ضياء 
الحق مشروع الجماعة الإسلامية للأسلمة بجملته. أما رؤية محمد علي جناح 
للدولة التعددية التي تركز طاقتها على قيم الإسلام كالعدالة الاجتماعية 
والحرية الدينية» فقد غدت مجرد تاريخ؛ فالان تركيز باكستان ينصب على 
تطبيق التفسيرات السَّئْية التقليدية للشريعةء في دولة معسكرة للدافع ضد 
جارتهاء الهندء العدو اللدود المتحفز على الدوام. لقد كانت رسالة 
المودودي تستميل أولئك الذين يشعرون بأنهم قد جُردوا من الهوية الهندية 
الإسلامية التقليدية المتفوقة أخلاقيًا وسياسيًا؛ فتنديدها المتواصل بغدر 
الغرب» وتكرارها لثيمة الكمال الإسلامي» قد سد» وعلى نحو واضحء 
حاجة عاطفية لدى هؤلاء. لكنّ الرسالة كان لها تداعيات أخرى مهمة. فمع 
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آله كيهان السدية سا ال لاحات عشت المقارية ال 


الإسلاميّة الإقصائية وأنصارها ‏ وهم الأحزاب الإسلامية المهيمنة - بمزية 


03 كير كل من شوديرق ویار إلى أن غار «أيديرلوجية باكستان)» قد ظهرت لأول مرة في 
بيان الجماعة الإسلامية» في عام ١461١‏ : لا أحد ينبغي أن يتورّط في أي أمر معارض لأيديولوجية 
باكستان . إن أيّ عمل لتحويل هذا البلد إلى دولة علمانية أو لزرع أي فكر أجنبي هناء يرقى إلى كونه 


, هجومًا على وجود باكستان ذاته)»‎ 
Pervez Hoodbhoy and A. 8. Nayyar, “Rewriting the History of Pakistan.” In Asghar Khan, ed., 


Islam, Politics, and the State. London: Zed Press, 1985. 


http://www .sacw.net/HateEducation/1985 HoodbhoyNayyar06022005.htm1. Accessed July 17, 
2014. 
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کرم المسفمين قن افرع الاس إن الجاع الإا وى 
أقدم الأحزاب الدينية الباكستانية» ليست منظمة إرهابية ولا يؤيد أنصارها 
الإرهاب. لكنّ العلاقة الوثيقة التى جمعتها بالحكومة بداية من 
السعيياظة وك الأنباس الجن الام الاعات اللا 
المسلحة في آفغاتسعان وباكستان, إن هذا العمكين» عقفرنا بالاقتضاد 
المبعلن افا والعناقس «المعرايد على 'الموارة الاد يبن الاي 
اباكستاتيين. الستوعين عرفا ودا وثر سباق للراديكالية والتطرّف» الذي 
لا تزال باكستان تحاول التعافي منه حتى الآن*'2. 


الراديكالية والتطرّف 

كان التطؤر الإقليمى الثاني الذي أثر تأثيرًا عميقًا على ياكسعاة في عام 
۹4 هو غزو الاتحاد السوقييتي لأفغانستان. فعلى الرغم من المخاوف 
الأمريكية من البرنامج النووي الباكستاني تحت حكم ذي الفقار علي بوتوء 
فإن الغزو السوقييتي جعل الحاكم العسكري الجديد لباكستان» ضياء الحق» 
أقرب حليف لأمريكا. فوجّهت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها: 
السعودية ومصر؛ دعمًا هائلًا للمقاتلين الأفغان المعروفين باسم المجاهدين» 
من خلال وكالة الاستخبارات الباكستانية (بالإنكليزية: es‏ ز۷إ¢S-terه1‏ 
مencعiا1nte)‏ التى يسيطر عليها الجيش . فوفرت هله الخول المال والأسلعة 
وال ت فسان هزيمة عدو أعريكا في الحرب الباردة. 


ووفقًا للباحث الأفغانى نعمة الله نجومى (بالإنكليزية: طوااهNeamat‏ 
وهو هه الجاع الاه كاد وكالة الا مارات ف عد 
باه الج قد حملت عق ق على كر ال إلى جاعات المقارمة 
الأفغانية التى كات لديها توجيات إسلافية تتعديدا» وتجاعلت ععاقات 
اللمقار» 3 اللجهاقة ب e‏ وذ رقنا إلى قاف ريت الي 


(25) للاطلاع على نظرة عامة على مناهج الدراسات الباكستانية وأثرهاء انظر: 
عوط Tariq Rahman, Denizens of Alien Worlds: A Study of Education, Inequality and Polarization in‏ 
kistan. Karachi: Oxford University Press, 2004.‏ 
See: Neamatollah Nojumi, “The Rise and Fall of the Taliban.” In The Taliban and the (0F)‏ 
Crisis of Afghanistan. Ed. Robert D. Crews and Amin Tarzi. Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 2008.‏ 
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كما أتاح التمويل الآ حم للمبليقيات الاسلامية إنشاء شيك من المدارس 
على جانبى الحدود الأفغانية الباكستانية» وتجنيد الطلاب من مخيمات 
واجبهم في الدفاع عن المسلمين الذي يتعرضون للهجوم؛ أي: أهمية 
الجهاد. هذه الايديولوجية «الجهادية» المسلحة المتشددة كانت شديدة 
الا عة فى عة الخغزو السوقييقي» وکن تبين أتها اثارت مشكيلات قبرئ 
بعد هزيمة السوفييت* . 

قاتدًا للنشطاء الطلاب الأفغان الذين عارضوا النفوذ السوقييتي على 
الحكومة الأفغانية خلال السبعينيات قبل الغزو. وقد انضم إلى مجموعة 
لقبت نفسها ب«الشباب المسلم»» وتنافسوا مع الطلاب النشطاء الآخرين 
على الهيمنة. ثم لجأ حكمتيار إلى باكستان عابرًا للحدود» بعد اتهامه 
بمحاولتين على الأقل لقتل منافسيه» وأسس حزبه الإسلامى الخاص 
(الحزب الإسلامي) في عام 1۹۷۷. في ذلك الوقت» كانت الحكومة 
الأفغانية تحاول جذب آلا بل والدعم بيخ سكائها الذيخ كات أغلبهم من 
البشتون. وكات البشتون مستاتين بطبيعة الحال من الانقسام بين أفغانستان 
وباكستان صلى أبدي البريطاتئيين فى عام ۱۸۹۳ء وقد دعا بعضهم إلى 
إنشاء دولة «بشتونستان» الموخدة. ومثل هذه الدولة إذا اندمجت مع 
أفغانستان» فسوف تؤدى إلى تقليل عدد سكان باكستان ببضعة ملايين. 
وهعدما أغعريت الحكومة الأفعاتية عن «عمها لعلك الفكرة كان رذ قعل 
رئيس الوزراء ذي الفقار علي بوتو هو دعم الالطلبة الراديكاليي 
المعارضين للحكومة الأفغانية» مثل حكمتيار (الذي كان هو نفسه من 
البشتون). وقد أصبح حكمتيار بعد ذلك عميلًا رئيسيًا لوكالة الاستخبارات 
العسكرية الياكستائية. وعتدما هرا الأتحاد السوقني أفكاستاتن فى دسر 
4»؛ أصبح حزب حكمتيار الإسلامي هو القناة المفضّلة للدعم 
الأمريكن اتا (وهذا هو حكمتيار نفسهء. الذي ستصبح قواته من شد 
المعارضين لقوات التحالف الأمريكى وحكومة حامد قرضاي فى أفغانستان 


See: Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalists in Central Asia. (0 €) 
New Haven, CT: Yale University Press, 2000, p. 106. 
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التي تدعمها 'الولايات المفحدة» بد 15 سعسي. كنا أن عه الإسالدس 
a‏ الات SA‏ الآن E AE‏ كنا والمملكة 
المتحدة والاتحاد الأوروبى. ومن ناحية أخرى» كان من بين المجاهدية 
الذين قري ورزر الولايات الشحدة عدا لا حه من المتطرعين من 
جميع أنحاء العالمء ومنهم أسامة بن لادن السعودي). 


يقد ال و "الاسقائيق أ الولذياك الت اا ل ررض 
قد بدأت بالفعل دعمها لحكمتيار و«الطلبة الراديكاليين» قبل الغزو 
السوقييتي» وتحديدًا من أجل استفزاز السوفييت حتى يتورطوا في الغزو 
وينهزموا سا ويؤيد هذه الشكوك دعوى واسعة الانتشارء كثيرًا ما 
عن مشار الأمن القومي لخر لين جيمي كارتر (بالإنكليزية: رصصال 
۴)). زبيغنيو بريجنسكى (بالإنكليزية : )ئ1٥82‏ iew«عiا2Z).»‏ فى مقابلة 
2 صحيفة لو نوقيل و (بالفرنسية: (Le Nouvel Observateur‏ 
شرت عام ۱۹۹۸. في تلك المقابلةء أكد بريجنسكي مقولة مدير ال سي 
ق إيه السابق روبرت فيتس (بالإتكليزية: Rober Gales‏ أن الولايات 
المتحدة قد بدأت في دعم المجاهدين الأفغان قبل ستة أشهر من وو 
السوقييت لأفغانستان. أو كما قال: «لم ندفع الروس للتدخلء لكنّنا زدنا 
عن قصِدٍ من احتمالية قيامهم کک وعلى أى ال ققد دمت 
الولآيات المعحدة وجلفاؤها من العرف المقاقلين الأسلاميية» الأكثر 
محافظةء بفضل وكالة الاستخبارات الباكستانية في عهد ضياء الحق. وقد 
لجأ ملايين الأفغان إلى المخيمات على طول الحدود الباكستانية مع 
انكاستان» حيث أصبحت المدارس الى ترعاها الا تارات الياكنتانية 
أماكن عض لعج المقافين . رمد هريية الدوقيت ومعرل اتعاتيفاة 
في حرب آم كلك الود عن المقاوسن اة عل طول اعدو الاك ن 
على تشدّدها ؛ كما لت تحت اتی وكالة الاستقيارات الباكستانية. 


“Les revelations dun ancient conseilleur de Carter. ‘Oui, la CIA est entrée en (00) 
Afghanistan avant les Russes.’?” Le Nouvel Observateur (Paris), January 15-21, 1998. Trans. by 
William Blum and David N. Gibbs. In David N. Gibbs, “Afghanistan: The Soviet Invasion in 
Retrospect.” International Politics 37:2 (2000): 241. 


http://dgibbs.faculty.arizona.edu/sites/dgibbs.faculty.arizona.edu/files/afghan-ip.pdf. Accessed 
July 6, 2014. 
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وهن بين سباشات ضياء الق الأخرى إلى جالب الأسلعة 
المتسارعة: التراجع عن برامج التأميم التي وضعها بوتو. وقد أكسب هذا 
الأمر حكومته العسكرية الدع بين النخب الاقتصادية في البلاد. ففي عام 
65 » وبدعم من الولايات المتحدة إلى جانب دعم النخبة الدينية 
والضكاهية الباكسعاتية» وافقت حكومة ضياء الحق على التعديل الثامن 
للدستور» الذى أعطى منصب الرئاسة ‏ المتصب الذي يشغلة ‏ الحق فى 
قال E‏ وكيس الو راف ريع أن ألو فياه الى E Rial‏ 
المطلقة على الحكومة» أنهى الأحكام العرفية وسمح بإجراء الانتخابات» 
لكن دون أحزاب سياسية» فقد حظرت جميعًا. وقد قاطع الانتخاباتِ 
حزتث الشعب الباكستانى» الذي أضبيحت بنظير بوتو (بالإنكليزية : 81471۲ 
ا8) تتزعمه الآن» و خريجة جامعتى أكسفورد وهارقارد. وقد اختير 
زفي خرب الرايطة الاسلاميةء محمد خان جونيجر (بالإتكلبرية: 
)Muhammad Khan Junejo‏ رئيسًا للوزراء. 


وقد اصطدم جونيجو المعارض للحكم العسكري مع حكومة ضياء الحق 
فى عندد مين القضاياً. وكان أهمُّها هو دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوسط 
في انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان في أوائل عام .١984‏ لقد 
عارضت حكومة ضياء الحق هذا الأمرء خوفًا من قيام حكومة موالية للهند 
في كابول. وفضّل ضياء الحق دعم المجاهدين المقاتلين بالوكالة عنهء لتأمين 
إنشاء حكومة موالية له فى أفغانستان ما بعد الغزو السوقييتى. وقد وقعت 
کیا چر تھی على ا یات عق اى ركست جدولة وما اساب 
السوفييت في أبريل. وفي مايو» عزله ضياء الحق وحل المجالس الوطنية 
والإقليمية وواصل دعمه للمجاهدين . 


استفادت الولايات المتحدة من ضياء الحق فى صراعها فى الحرب 
الباردة لهزيمة الاتحاد السوقييتي. لكلّه واصل أيضًا تطوير البرنامج النووي 
الباكستاني» ويقَال: إنه أنفق مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب 
الأمريكيية» ال أرسلت إلى خگو مه لدعم الخال صت السوست: في دعم 
البرنامج النووي. ووفقا للخبير الهندي في مكافحة الإرهاب» باهو كوتومبي 
رامان (بالإنكليزية : .)Bahukutumbi Raman‏ فقد تعاون ضياء الحق اتتعاونًا 
وثيقا» مع كوريا الشمالية الشيوعية» في تطوير برنامج باكستان النووي ليصل 
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إلى مرا الاس , كما حافظ ضياء الحق على علاقة وثيقة مع إيران» 
وهي الدولة التي كانت آنذاك متورّطة في حرب مدمّرة وطويلة الأمد مع 
العراق» الذي تدعمه الولايات المتحدة. وقد ارتفعت المخاوف إلى مستويات 
حرجة ة عندما عر على صواريخ ستنغر الأمريكية التي ا لساعدة فان 
على رو السوقييت» على متن قارب إيراني قبض عليه في الخليج الفارسي 
فى کور ۱۹۸۷ء اضر المسؤولوث الباكستانيون والأمريكيون غللاكية على 1 
اا حصلوا على الصواريخ في مناوشات على الحدود مع المجاهدين 
الأفغانء لكر الشكرك ظلت قوية أن هؤلاء المجاهدين باعوها إلى إيران 
بموجب تعليمات رعاتهم ااا هذا مع أن اکان كاقت ساعد 
السعودية في «حربها الباردة» ضد إيران؛ فقد نشرت نحو ٠١‏ ألف جندي في 
البشووية ا الفملقة له روت ية وح حا هة ارام حه 
كان آية الله الخميني قل دعا إلى اتصدير؟ إسلامه الفوري ‏ فييدو إذن أن 
فياك اندي كاذ a‏ ايفان يق علون N‏ 
العسكرية» وكان يحاول أن يستغل الصراع السوقييتي الأفغاني لصالح 
باكستان» مع المحافظة على علاقة جيدة مع القوى الإقليمية المتصارعة. 
وربما كان يعتقد أنه يمكن لباكستان أن تتوسط بين قوى الخليج العظمى 
المتنازعة؛ إيران والسعودية. لكنَّ هذه الجهود كان مصيرها الفشل . 


See: B. Raman, “The Pakistan-North Korea Nexus.” Rediff Special, April 8,2003. (0) 
http://www .rediff.com/news/2003/apr/O08spec.htm. Accessed July 21, 2014. 

“Ahmed Rashid, “Pakistan after Reagan.” MERIP MER155. (0¥)‏ 
http://www .merip.org/mer/mer1 55/pakistan-after-reagan. Accessed July 6, 2014.‏ 
ربما كانت الحرب بين إيران والعراق نفسها قد نشبت بتحريض من زبيغنيو بريجنسكي» مستشار 
الأمن القومي للرئيس الأمريكي كارتر. وعلى الرغم من عدم وجود سجلات رسمية تدعم هذه 
الدعوى» فإن «الشارع» الباكستاني والعربي يعتقد على نطاق واسع أن السيد بريجنسكي أشار على 
صدام حسين» حليف الولايات المتحدة» بأن الوقت قد حان في أعقاب الثورة الإيرانية عام ٠۹۷۰‏ 
لتسوية الخلافات مع إيران حول السيطرة على ممر شط العرب المائي» الذي ظلت الدولتان تتنازعان 
عليه لسنوات . كما أضرّ بمصداقية الولايات المتحدة أنها دعمت العراق علنًا فى الحرب» لكنّها باعت 
الأسلهة سا لإيران أيضا» حتى إذا انو قد ادان باكسعان ها سمكت بوقرع صرارت م 

الأمريكية فى أيدي الإيرانيين. وانظر: 

US Congress, “Report of the Congressional Committees Investigating the in-air Affair.” 
Washington, DC: US Government Printing Office, 1987. 


See: Said Amir Arjomand, Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. New (9۸) 
York: Oxford University Press, 1988. 


١4 


في أغسطس عام ۹۸۸٠ء‏ فيل ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث 
تحطم طائرة مريب. وكشفت التحقيقات عن أن الطائرة قد تعرضت بالفعل 
للتخريب» فقد عُثِر على شظايا قنبلة في بقاياها. لكنّ التحقيقات لم تحدد 
هوية مفخخي الطائرة. ويُقَال: إِنَّ ابنة ضياء الحق» روبينا سلام (بالإنكليزية : 
سقلة؟ .)Rubina‏ تعتقد أن الولايات المتحدة مع عناصر معارضة لوالدها في 
الجيش وبمشورة من بنظير بوثو (التى أغدمت حكومة ضياء الحق والدّها في 
عام ۱۹۷۹): قد «اغتالت» والدها. لقد هزم السوقييت في أفغانستان؛ فلم 
تعد هناك حاجة إلى ضياء الحق. والأكثر من ذلك» إن قربه من إيران ورغبته 
في إنشاء «كتلة إسلامية» بقيادة باكستان النووية» كان أمرًا غير مقبول بالكليّة 
عند الولايات المتحدة . دعي روبيعا سلام أن والدعا كات على غلم جام 
بالمقطة الأب بكي ك عليه» وك دعا السفين الا ریک وخسيات 
عسكرية قبرى للسشر عه ل اصمان ساف وتعول: «الجميع اف اسان 
على دا 


ظلَّ لغز مقتل ضياء الحق بلا حل. وفي عام ٩۱۹۸ء‏ كتب الصحافي 
روبرت كابلان (بالإنكليزية : مهقامة؟]1 )Robert D.‏ في صحيفة نيويورك تايمز أن 
الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة هو أن جهاز المخابرات السوقييتية هو 
المسؤول عن مقتل ضياء الحق. لكنّه أشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة 
كانت أكبر مستفيد من ذلك. ودون الإشارة إلى تورط الولايات المتحدة فى 
عملية الاغبيال: أثار كابلان إلى أن دزاقم قاد الحن اف اعات لم تكن 
تتضمن فقط هزيمة الاتحاد السوقييتي» وإنما إنشاء أفغانستان متحالفة بقوة مع 
باكستان ضد عدوها الدائم (وحليف السوفييت): الهند. ولذلك فلم يوجه 
ضياء الحق الدعم إلا إلى المجاهدين الذين رأى أنهم يقبلون رؤيته - أي : 
الذين لديهم أجندة دينية -» ليطيل بذلك أمد الحرب في أفغانستان. وفي هذا 
الوقت غاتى الباكستاتيون أنفسهم من الحرمان» في ظل اقتصاد يركز على 
الحرب» وكانوا أكثر اضطرابًا في ظل حكمه العسكري. وبعد وفاته أجريت 


(59) هذه العبارة: ١يمكنك‏ أن تسأل أي باكستانى» وسوف يخبرك بالمتورّطين فى اغتياله»» 
وردت فى المقابلة التالية التى أجريت معها: 


Khalid Hasan, “US Eliminated My Father, Charges Zia’s Daughter.” Fact 9 (May 2004). http:// 
www.fact.com.pk/archives/may/feng/zia.htm. Accessed July 7, 2014. 


مل 


التى اعتقدت الولايات المتحدة أنها سوف تحوّل مسار النزعة المعادية 
الولايات الكحرة ف اكان 7 , 


كانت بنظير مؤيدة للديمقراطية ولم تكن تجهر بمعاداة الولايات 
المتحدة. لكنّها واصلت سياسات والدها. فواصلت دعم برنامج الأسلحة 
العررية ااا و الاه اوي شمر ااا 
الجيوسياسية» ولذلك تراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان. 
وأصبح القلق الأمريكي من برنامج الأسلحة النووية السري الباكستاني رسميًا 
في عام »: حيث تسارعت وتيرة البرنامج» بعد إجراء الهند لأول تجربة 
نووية لها في عام 191/4. كان هذا عندما أقرَّ الكونغرس الأمريكي تعديل 
بريسلر (بالإنكليزية : 010686معدده ماءومإP).‏ الذي يتطلب التحقق و فين 
أن باكستان ليس لديها برنامج للأسلحة النووية. وفي غياب هذا التحقق 
ستمنع المساعدات العسكرية و لاحي لكنّ باكستان خلال فترة الاحتلال 
السوقييتي انان كانت خد Ne‏ للجهود الأمريكية للقضاء على عدو 
الحرب الباردة؛ فعلى الرغم عن الآدلة الواضحة انذاك على وجود برنامج 
نووي في باكستان فقد ظلت تلك التراخيص النووية متيسرة حتى انهزم 
السوفييت. ثم في أغسطس عام ۱۹۹۰ استدعى الرئيس جورج دبليو بوش 
تعديل بريسلر للمرة الأولى. فانقطعت المساعدات التي كانت الولايات 
ة ترسلها إلى باكستان أيام نظام ضياء العسكري» عن حكومة بنظير 
المنتخبة ديمقراطيّاء مما ألحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الباكستاني» الهش 
بالفعل . وفي الوقت الذي فُعّلٍ فيه تعديل بريسلرء أقيلت حكومة بنظير» 
واتهمت هي وزوجها اضف علي زرداري (بالإنكليزية: (Asif Ali Zardari‏ 
بالفساد. 
كما حظرت الولايات المتحدة تصدير الأسلحة» ومنها 78 مقاتلة كانت 
باكستان قد اشترتها من شركة جنرال داينمكس (بالإنجليزية: ۴۲41ء6 
وعنسةمز©) الأمريكية (لوكهايد مارتن حا وكانت تعدها ضرورية للدفاع 


Robert D. Kaplan, “How Zia’s Death Helped the U.S.” New York Times, August 23,1989.) 
http://www.nytimes.com/1989/08/23/opinion/how-zia-s-death-helped-the-us.htm1. Accessed July 
4,2014. 


۱1 


عن آسھا ضد المت لأن الد كانت قل أجرت تدريات عسكرية كبرق على 
طول حدودها مع باكستان في عام 019417 وأطلقت على تلك العملية: عملية 
براستاكس (بالإنكليزية: 8855085 618]108م0). استنتجت باكستان من ذلك 
أن المد كانت خغطط لعرجيه ضريات وقاقية لمعقاتها النووية.. ولذلك 
وضعت جميع منشآتها النووية في حالة التأهب القصوى وعبّأت قواتها 
المسلحة. لم تقع تلك المواجهةء لكنَّ تلك التدريبات العسكرية زادت 
تصميم باكستان على التركيز على العسكرة"''2. وأدت العقوبات التي فرضتها 
الولايات المتحدة والحظر العسكري إلى زيادة الاعتماد على الصين فى سعى 
باكستان إلى التنمية . ا 

بعد إقالة بنظير بوتو في عام ١۱۹4ء‏ أعادت الانتخابات الجديدة 
الأغلبية إلى حزب الرابطة الإسلامية» وأصبح زعيمها نواز شريف رئيسًا 
للوزراء: فى أول تراه القلاثة. واد ثواز شريقه اماد ناكستان على 
الصينء وفداقد جديا لزاه مات تجار و قى فاا (وقد يرا عا 
أولها فى عام ++4):. ويد يم رامان أله واضل سرا العلافات الع 
أقامها ضياء الحق مع كوريا الشمالية وإيران. ومع قطع الأسلحة الأمريكية» 
وفقًا لما قاله رامانء أمّنت باكستان لنفسها الدعم الإيراني المالي» المقدّم 
إلى كوريا الشمالية؛ من أجل إنتاج نسخ من الصواريخ الأمريكية والروسية 
القديمة الموجودة في الخزائن الباكستانية . 

واصل نواز شريف أيضًا خصخصة الاقتصاد وكذلك أسلمته للمجتمع 
من خلال النظام القانوني. وكما حصل في عهد ضياء الحق» فقد أكسبته 
هذه السياسات دعم النخب الاقتصادية والدينية. لكنّ الضغوط الاجتماعية 
تصاعدت. واستمرت العقوبات الاقتصادية الأمريكية فى خنق الاقتصادء 
وقذلك الصراع الا جما قن كرات بين السقديين [نسبة إلى السقد] ونين 
المهاجرين من المسلمين الهنود؛ وكانوا يُسمّونَ بالمهاجرين. لم يندمج 
هؤلاء المهاجرون اندماجًا كاملا في المجتمع السندي» ونظموا حزبًا سياسيًا 


(11) أحيانًا يُعَرّى تراجع التصعيد إلى «دبلوماسيت الكريكت»» وانظر: 
Rone Tempest, “War Talk Evaporates on First Pitch: 213:5 Cricket Diplomacy Gets High Score‏ 
in India.” Los Angeles Times, February 23, 1987. http://articles.latimes.com/1987-02-23/news/‏ 
mn-3286_1_cricket-fans. Accessed September 16, 2014.‏ 


۱۲ 


في الثمانينيات» وهو الحركة القومية المتحدة (وكانت تسمى سابقًا حركة 
المهاجرين المتحدة). ونجح هؤلاء. بمعارضتهم للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية المحافظة لشريف نواز» في الهيمنة على انتخابات مجالس 
المحافظات عام .۱۹۹١‏ فتصاعدت حدة الاضطرابات الاجتماعية بينهم وبين 
غير المهاجرين من السنديين» وتحول الوضع إلى فترة من العنف الذي شل 
كراتشي» مركز البلاد الاقتصادي» بحلول عام 1497. وتحت مزاعم الفساد 
وسوء الإدارة» استقال شريف في عام 1997. 


أعادت الانتخابات الجديدة بنظير إلى رئاسة الوزراء. وعلى الرغم من 
الصو رة الشاكدة عتياني الولايات المعحدة أنها التسوية ضصاحية التر هة 
الإ لاحي فة واصيلى السات الاق اة فى اما الاعات 
الأساكمية الرادكالية لتقن المكاسب الساضية: يعد الالسحاب السرست: 
سقطت أفغانستان في حرب أهلية وحشية» وبحلول ولاية بنظير الثائية» بدأت حركة 
ان فى القيرر وا مت 25 قال فى تلك 'البعرت ر كه فالات ال 
تعني «الطلاب»ء هو الاسم الذي تبنته الميليشيا ال براسها المدرس السابق 
في إحدى مدارس قندهار: الملا عمرء وهو من البشتون. أقام الملا عمر 
علاقة وثيقة مع وكالة الاستشارات الباكسعاتية» حبق كانت توه الأموال إلى 
الميليشيات ذات التوجه الدينى لمكافحة الاحتلال السوقييتى. ويقول نجومى»› 
السباهد الاين إا مر هنل الرحته دزي ما السلطات الديتية 
المحافظة في باكستان» وهي جماعة علماء الإسلام ؛ كان هو حلقة الوصل بين 
وكالة الاستخبارات الباكستانية وحركة طالبان. كان بوتو الراحل قد أقام روابط 
قوية بين حزب الشعب الباكستاني وجماعة علماء الإسلام في السبعينيات نتيجة 
لبرنامج الأسلمة» كما واصلت جماعة علماء الإسلام دعمها لإدارة بنظير 
وحزبها. وإدراكًا منه لحاجة باكستان المستمرة إلى الاستقرار على حدودها 
الغربية وتفضيلها لنظام صديق في كابول؛ سبع فضل الرحمن بنظيرٌ على 
دعم الملا عمر وحركة طالبان في الحرب الأهلية الأفغانية". وقد 


(10) يدّعي نجومي أيضًا أن بنظير عيّنت وزير الداخلية الجنرال نصر الله بابار ‏ البشتوني الذي 
عينه والدها لدعم المتمردين الأفغان ضد النظام الأفغاني في السبعينيات -» للإشراف على التدريب 
والدعم الباكستاني لحركة طالبان. 

Nojumi, “The Rise and Fall of the Taliban,” .م‎ 101 


۱۳ 


أتاح هذا الدعم فى نهاية المطاف لطالبان أن تسيطر على أفغانستان في 
عام 19947. 


كافت سيطرة طالبان على اففاتستات اسب أغداف ياكسييان 
الجيوستراتيجية. فقد أصبح لديها الآن دولة موافقة لها على حدودها الغربية» 
وَأَمَّحَت وضولها إلى أسواق النفط والغاز في كل من اسيا الوسطى 
وا ا لاكعداق الاتسياعية ار ل تات الج 
والسعودية» حيث سعت الشركات من كلا البلدين إلى إبرام عقود مربحة لبناء 
عطرط الأثابيب عبر اققانسقاة لتصدير التقط والغار ٠‏ وهكذا». لاص 
نجومي إلى أنَّ «تشكيل نظام (صديق) موالٍ لباكستان في كابول قد أصبح 
الاستراتيجية الأساسية للحكومة الباكستانية» فى دعمها لجماعات المعارضة 
الإسلامية الأفعانية الى كانت في المقيء في السبعييات والثماتييات» ثم 
دعمها لطالبان في التسعينيات)”*'' . 


استمرّت بنظير أيضًا في سياسة باكستان في التعاون مع كوريا الشمالية 
في المجال النووي وإنتاج أنظمة الصواريخ» بدعم إيراني ومساعدات صينية . 
وفى أغسطس ١19”‏ فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على 
050 ات كاهوتا للأبحاث (بالإنكليزية: «(Kahuta Research Laboratories‏ 
وهي المرفق الرئيسي للأسلحة النووية في ياكستانء ردًا على جهردها 


للحصول على صواريخ من الصو 


ولكن مرة أخرى» فشلت سياسات بنظير الاقتصادية. ويبدو أن تدابير 
التقشف. قد أضِرت بموقف حوب الشعب الباكستانى المؤيد للعمال؟ كما 
استمرت معاناة الاقتصاد. وفي عام ٩۱۹۹ء‏ كانت بنظير وزوجها آصف علي 
زرداري هدفًا لمزيد من تهم الفسادء وأقيلت حكومتها مرة ثانية. ثم أعادت 
الانتخابات الجديدة نواز شريف. فى ولايته ثانية. 


See: Jan H. Kalicki, “Caspian Energy at the Crossroads.” Foreign Affairs 80:5 (Sept. (YT) 
- Oct. 2001): 120-134. 
See: Nojumi, “The Rise and Fall of the Taliban,” p. 102. (1£) 
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جهود التهدئة ووقف التصعيد 


حاول نواز شريف أن يحسن العلاقات مع الهند في فترة ولايته 
الأولى» وقد قيل + إنه سعى فى ذلك أيضًا تى بداية ولايعه. الثاتية. فقيد 
اجتمع مع رئيس وزراء الهندء وأجرى وزراء خارجية الدولتين سلسلة من 
المحادثات لحل القضايا العالقة. وفي عام ١۱۹۹ء‏ تمكنوا من توقيع 
اتفاقيات تتعلق بالعلاقات التجارية والنقل. لكنّ جهود الحكومة المدنية فى 
تحسين العلاقات الباكستانية الهندية كانت محفوفة بالمتافسة العسكرية نين 
البلدين. وفي أبريل عام 2١948‏ أجرت باكستان اختبارًا ناجحًا لصاروخها 
الخاص من طراز غوري (بالإنكليزية: نسة6)» القادر على حمل الرؤوس 
الحربية النووية. وفي الشهر التالي» أجرت الهند اختبارها الثاني للأسلحة 
النووية ففجّرت خمسة أجهزة نووية. وبعد ذلك بأسابيع» نفذت باكستان 
أول اختباراتها النووية ففجرت أيضًا خمسة من أجهزتها النووية في إقليم 
لو سهان 


ظل النزاع حول كشمير أيضًا نقطة اشتعال بين باكستان والهند. وبعد 
مرور عام على تجربة باكستان النووية» أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الجنرال برويز مشرف» في مخالفة للحكومة المدنية» بتوجّه القوات 
الباكستانية إلى منطقة كارجيل (بالإنكليزية: ااعءهK)‏ فى الجزء الذي تسيطر 
غليه لبعد من ك وهر ا اجا السيض الى ول ارك اليد 
على الهزيمة تدخل الرئيس الأمريكى بيل كلنتون (بالإنكليزية : «مامنك 11ز8)» 
فع ا کے وكات قوان ا تات 
موضع استياء كبير عند الجيش الباكستاني. 

وصل الصراع بين نواز شريف والجيش إلى حد الأزمة في أكتوبر» 
عندما مُنِعت طائرة الجنرال مشرف العائدة من الخارج من الحصول على 
تصريح بالهبوط في كراتشي» وأعلن نواز شريف أنه أقاله من منصب قائد 
الجيش. فتحرّك الجيش ووضع نواز شريف تحت الإقامة الجبرية» واستولى 
مشرّف على الحكومة الباكستانية في انقلاب عسكري آخر. 

استقيل العديد من الباكستائيين في البداية انقلاب مشرف عام 19444 
بالارتياح» على أمل أن يضع نهاية للفساد والاضطرابات الاجتماعية» لكنّ 
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آمال الإصلاح تلاشت عاجلا وقد اتهم نواز شريف بالخيانة والشروع 
في القتل» لكن سمح له بالذهاب إلى المنفى في السعودية قبل صدور حكم 
في قضيته. وفي مايو ٠٠٠٠٠‏ دعت المحكمة العليا حكومة مشرف إلى 
تحذيذ موعد للانتخابات. الوظنية في غضوت 10 شهرًا. ولكن قبل الموعد 
المعيده أعاه عد لوكي ركنا O‏ الف يرش ات بوكان INES‏ 
ونر الجيوسياسنات العالبية م أخرى على تفال باقنكان من آخل 
الديمقراطية: 


هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأثرها على باكستان 

إن هجمات الحا عقر نو سكير الى لها ار ماهر عرب 
افو ی نادء كاذ لها تائ عميق على باكستان. لقد أطاح 
الجيش بالحكومة الباكستانية المنتخبة ديمقراطيًا مرَّة أخرى . ودل من 
الإدانة والتنديد» تلقى هؤلاء الحكام العسكريين الجدد الدعم الدولي؛ 
بسبب فائدتهم الكبرى للرد العسكري الذي قادته الولايات المتحدة بعد 
عجمات سمي شعت الحكومة الأمريكية إلى الحضوك على مواققة 
الرئيس الجنرال مشرف على تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي لغزو 
افغاتيحان: حيث يقع مقر تنظيم القاعدة العربي تحت حماية او 
طالبان. وفي المقابل». رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فُرضت 
على باکستان» بموجب تعديل بريسلر الما شايفا الا إلى 
تعديلات غلين وسيمنتون اللاحقة (بالإنكليزية: Glenn and Symington‏ 
45 السلتى حظرت المساعدات العسكرية والاقتصادية» يسبب 
را اکا الو 


وفي مواجهة الدعم الأمريكي للحكومة العسكرية تحت حكم مشرف»› 


See: Rory McCarthy, “Sharif Family Alone against the Military.” Manchester (17) 
Guardian, March 31,2000. 

http://www .theguardian.com/world/2000/apr/01/pakistan.rorymccarthy. Accessed July 23, 
2014. 

See: Touqir Hussain, “U.S-Pakistan Engagement: The War on Terrorism and Beyond.” (1V) 
United States Institute of Peace Special Report No. 145, July 2005. http:/www.usip.org/events/ 
us-pakistan-engagement-the-w ar-terrorism-and-beyond. Accessed September 14, 2014. 
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شعر الباكستانيون بالعجز عن إعادة بناء الديمقراطية. ومرّة أخرى» أصبحت 
حكومة باكستان العسكرية محصنة بسبب ضح المساعدات الأمريكية 
الضخمة إلى باكستان» على الرَّغم من عدم القبول الشعبي للحكومة 
الأمريكية والتصور الشعيى الساقد أنها تلاعت يياكستاق مم لجن 
مصالحها الخاصة. وقد عر هذا التصور أن الولايات المتحدة كانت هذه 
المرة تستخدم باكستان في محاربة المقاتلين الذين درّبتهم وأشرفت على 
تجهيزهم في المقام الأول. وكما أشرنا اغلاب استفادت طالباث مخ 
العمويل والتدريب الأمريكى آثناء الاستلال السوقيتى؟ بل کان أسامة بن 
لأمن تفه أحد التطرعين البرب الاين مع الرلايات المفمدة في 
الجهاد ضد السوقييت. 

إن حقبهة أن اکا كان ليا جور كمال ف كدرينه الجا 
الأفغان وتجهيزهم وآئها استمرّت في دعم النسخة الطالباتية منهم لما يعد 
الاحتلال السوقييتي؛ وضعت باكستان في موقف غامض. لقد سمح هذا 
لباكستان بالحصول على مساعدات أمريكية هائلة» لكلّه أتاح لها أيضًا 
مواصلة دعمها لطالبان والجماعات المسلحة الأخرىء» متى وأين كان ذلك 
يناسى أهعداقه باكستاق. وهكذا» لعب مشرف الدور الذي رسمعه له 
الولابات المتحدف في الحخرب عند القاعلةة فسلم عدذا لا بحصي من 
الأشخاص إلى الاحتجاز في الولايات المتحدة» بأدلة على إدانتهم أو بغير 
أدلة. لكنّه واصل أيضًا سياسة دعم المسلحين الإسلاميين» لضمان تشكيل 
حكومة صديقة لباكستان في حقبة ما بعد طالبان» ولمنع الهند من ترسيخ 
سيطرتها على كشمير. 


كانت الحرب التي شتتها الولايات المتحدة ة ضد مَنْ مكنت هي لهم في 
اللأصل» عامل اشا في التحول الراديكالي والتَطرّف عند اماي 
الإصلاميين الباكستانيين. 'فحركة طالبان التى يسيطر عليها اليشقون لم يكن هن 
الممكن أن تظل محصورةً فى أراضيها فى أفغانستان» في ظل الحدود 
المقعرسة وغير المعترف يها التى فرضهها بريطايا فى مناطق «ابلوشسفانة . 
فاقى اجاح الولايات البفحدة لاقعاشعان بعد الحادي حشر من متتمير إلى 
انتقال عدد لا يُحصى من أفراد طالبان الأفغانية» المدربين والممولين جِيّدَاء 
إلى قلب مناطق البشتون الأكثر أمانا في باكستان. وقد وجدوا هناك الملجاً 
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والمجندين المستعدين للانضمام إلى حربهم في هذه الجولة الجديدة من 
الغزو الأجنين: 

بدأت الميليشيات الإسلامية البشتونية المنظمة في الظهور في باكستان 
في عام ۱۹۹۲ء مع إنشاء «حركة تطبيق الشريعة الإسلامية» فى سوات في 
إقليم خيبر بختونخوا (الذي كان يُعرّف سابقا باسم الإقليم الشمالي الغربي 
الحدودي). وكان زعيم حركة تطبيق الشريعة صوفي محمد على علاقة 
بجماعة علماء الإسلام لمولانا فضل الرحمن (التي كانت وسيظا بين 
الاستخبارات الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية خلال التسعينيات؛ انظر: 
أعلاه»» لكنه انفصل عنهم لتشكيل جماعته الخاصة. فكان تركيز الحركة 
متصدًا على تطبيق الشريعة الإسلامية فى ياكستان» لكنها مكل جماعة علماء 
الإسلام» واصلت دعمها لطالبان في اق ولك و اا على 
صوفي محمد لقب الأب الروحي» لحركة طالبان الباكستانية؛ لكنّ المقصود 
مع ع اظالياة» تهنا المي الوايع الى :يكير إلى الإبالاميين المسلحين 
والمحافظين» الذين يدعمون المقاتلين ضد القوات الأجنبية بقيادة الولايات 
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المتحدة فى أفغا عاتن 


في نوقمبر عام 2435٠١١‏ سَحَنَ الرئيس مشرف حليف الولايات المتحدة 

رقن محمد لقبادقه اللخ عي لقال القوات الأمريكية فى اا تيع 

وقد حخظرت الجماعة رسميًا في عام ۲٠٠۲‏ لكنها واصلت الانتشار والتوسّع 

تحت قيادة صهر صوفى محمدء مولانا فضل الله» المعروف بلقب «المُلا 
.1۹0( 1 


فى ذلك الوقت» حاول الجنرال مشرف تعزيز قبضته على الحكومة. 
وفي أبريل عام .7٠١”‏ شكل «التحالف الوطني الكبير» لدعمه (بالإنكليزية : 


«(Grand National Alliance‏ وار استفتاءً فيا لإضفاء الشرعية على فترة 


See: “Top Pakistani Militant Released.” BBC, April 21, 2008. (TA) 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7359523.stm. Accessed July 24, 2014. 


(59) للاطلاع على تحليل ممْصّل لخطب الوعاظ المشهورين من البشتونء انظر: 
Sam Robinson, Islamic Sermons in North West Pakistan: Harnessing the Power of Heaven and‏ 
Hell. Ph.D. thesis, University of Birmingham, Department of Theology and Religion, 2011.‏ 
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رئاسته التي تولاها بنفسه لمدة ه سنوات. لكنّ سياسته في التعاون مع 
الولايات المتحدة فى حربها العقابية ضد أفغانستانء سرعان ما حولت الرأى 
العام ضده ولا سيّما في المناطق القبلية التي يسيطر عليها البشتون على طول 
الحدود. وفي أكتوبر عام 250١7‏ أجرى مشرف أخيرًا الانتخابات الوطنية. 
وقد هيمن على الانتخابات القصيل الموالى لمشرف من حجرت الرايطة 
الإسلامية. ولكن تشكل اتتلاف من الأحزاب الدينية المعارضة لمشرف 
(وللولايات المتحدة اشا - وهو مجلس العمل المخد ب وكان يضم 
جماعة علماء الإسلام لمولانا فضل الرحمن. وسيطر مجلس العمل المتحد 
على حكومة المقاطعة في أرض البشتون في إقليم خيبر بختونخوا. 

وبحلول هذا الوقت» نجح حزب سياسي جديد في الظهور بين جيل 
جديد من الباكسيتائيب:»6 الذين فقدوا الثممة فی حكومات حزب الرابطة 
الإسلاميةء وحزب الشعب الباكستاني» والجيش. وفي عام 2191/17 تأسست 
حركة الإنصاف الباكستانية (بالإنكليزية: «(Pakistan Movement for Justice‏ 
على يد فاعل الخير ونجم رياضة الكريكت السابق عمران خان» وقد ركزت 
حركته على قيم باكستان المؤسّسة الإسلامية كالديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. كانت تلك الشركة. وما زالت» تعارغن الحملة الأمريكية على 
أفغانستان معارضة قوية. وقد انتخب عمران خان فى الجمعية الوطنية (أي : 
المجلس الوطني للنواب والممثلين في باكستان) في عام .۲٠٠۲‏ ومع ظهور 
حركة الإنصاف» أصبح للحركات المعارضة للولايات المتحدة صوتا آخرء 
غير د صوت الإسلاميين الاين 


تصاعدت الميول المعارضة لمشرف وللولايات المتحدة بعد غزو العراق 
ف عام +8 4. وعلى محر متزايد» انقلبت الجماعات الإسلامية المسلحة قي 
باكستات - الى كانت تعارض القرات الأجدية بقيادة الولاياث المتحدة د على 
حكومة ياكسكان أيضًا وهكذاء كان دعم باكستان للحملة الأمريكية على 
أفغانستان هو الذي أدى إلى ظهور حركة طالبان الباكستانية» التي بدورها 
جرت #الحرب العالمية على الإزهاف؟ الى تقودها الولايات المتتحدة إلى 
أرض باكستان» مع بدء ضربات الطائرات دون طيار (الدرونز) في يونيو 
4 هذه الهجمات الموجهة ضد مَنْ يشتبه في كونهم من المسلحين 
المعارضين للولايات المتحدة» أرهبت المدنيين» كما سقط الكثير منهم 
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ایا لها وا اا كانت تعد تما على اة با كات فة شاقمت 
تلك الهجمات من المشاعر المعادية لأمريكا فى باكستان بصورة عامة» 
وزادت من راديكالية المتشددين فيها . 


اراتقيف خ1 الاضطرانات على طول الحدره القريية ااذ 
وانتشرت من منطقة خيبر بختونخوا ذات الأغلبية البشتونية» ومن المناطق 
القبلية؛ لتصل إلى بلوشستان التي تشترك في الحدود مع كل من أفغانستان 
5 وما ارعان الا .عل شترستاتن التقاينية ب 
تقسمها بالفعل الحدود الكربية لياكسهاف. وة البلوش عرقيًا من الإيرانيين: 
ويشعر الكثيرون منهم بمزيد من التضامن مع البلوش الإيرانيين والأفغان» 
أكثر من تضامنهم مع الباكستانيين من غير البلوش» على الرغم من أن 
أقلية كبيرة من البشتون تعيش في مناطقهم ‏ نحو الثلث -» وفيها أيضًا 
أقلية مغيرة من لعلف البتجابيين وبعفن الآقليات الأ خر وعلى 
المسترق الإقليمي:. تكد بلوشسقان أكبر مععطفة فى باكستان» وتصم اکر کن 
مد ساسة اللات كما تد أقلها مخ سيت الكاة السكائية» فيعيش 
فيها أقل من 5/ من سكان البلاد. لكنّ حقول الغاز الطبيعي فيها ‏ وهي 
أكبر الشقول الباكستاتية ب ومواردها التحاسية والذهبية فشاك عن 565 
الساحلي البالغ طوله ٤١١‏ ميلا على طول بحر العرب؛ جعلها من الناحية 
الأقعصادية والاستراتيجية أكثر المقاطعات قيمة فى البلاة. وكثيرًا ما أذ 
الاستياء من حكومة باكستان إلى حركات تدعو إلى قدر أكبر من الحكم 
الذاتى والمشاركة فى موارد المقاطعة الخاصة بها.. قائدلعت فيها الثورات 
غ مرات نة إنشاء اتاق ول نيما ين عاض ۱۷۴ 1۹0 ها 
اا ا كو اا حلن برق سورة و تعلق ا الس 
اف الا افير اا مرة أخرى في عام 07004 وأصبح 
أكثر عنفا بدعم من الراديكاليين الإسلاميين. وفي يوليو 20٠١5‏ قيّل 
الزعيم البلوشي أكبر خان بكتي (بالإنكليزية : ناود8 Kha‏ مدمعاه) في غارة 
جوبة نها الحكومةء هما أدى إلى ترق أغمال العتفه مؤقتنا. لخن 
الصراعات الدامية ظلت مستمرة في مناطق البشتون» بين الجماعات 
المسلحة المتنافسةء وبين ثلك الجماغات والحكومة» على طول الحدود 
مع أفغانستان. 


حركة المحامين 


كانت معارضة حكومة الجنرال مشرف كامنة وزاء التوكرات المتزايدة 
والمتنوعة في باكستان» وقد كان عام ۲٠٠۷‏ محوريًا في تكتل عناصر هذه 
المعارضة . 


ففي العام السابق» حاولت حكومة مشرف خصخصة أكبر الشركات 
المملوكة للدولة» وهي شركة باكستان ستيل ميلزء ومنحتها لصاحب أعلى 
عا وهو اوم ال اف الوه وال والباكمكاية الكل 
المحكمة العلياء برئاسة كبير القضاة افتخار تشودري» ألغت صفقة البيع› 
مستشهدة بالمخحالفات فى إجراءات الصفقة وأثارت التساؤلات حول 
التقاع المسؤولين الحكوميين الباكسكائبين عن بيع السستلكات. الحكومية. 
ورذت حكومة مشرّق على ذلك عوجيه اتهامات يارتكات مشالفات 
لرقس المحكمة» وأوفقةه,. فلجات المحكمة العليا إلى التصعيد من 
خلال التحقيق في المئات من حالات «الاختفاء»””" . 


وكما هو متوقعء فان «الشارع» الباكستاني كان يزعم تورط الولايات 
المتحدة في قرار المحكمة العليا بإلغاء بيع مصانع الصلب الباكستانية. 
وانتشرت القصصى حول المحامين الذين يتلقون مبالغ كبيرة» مقابل عرقلة 
دخول روسيا (أي: «منافس الولايات المتحدة») في الاقتصاد الباكستاني. 
لكنّ المشاركين في حركة المحامين رأوا الأمر على خلاف ذلك. لقد 
كان من المقرر إجراء الانتخابات عام 270١8‏ وكان مشرف يرغب في 
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«الحكومة العسكرية في حاجة إلى رئيس قضاة مطيعء إذا أراد مشرف أن 
يظل في منصبه دون أن ينزع زيه العسكري»» كما يقول ويليام دالريمبل 


Asma Jahangir, Pakistani human rights lawyer and participant in what came to be (V*) 
called the “Lawyers’ Movement,” estimates that there were around 600 unsolved 
“disappearances” between 2002 and 2007, many of them in the restive areas along the border 
with Afghanistan and Iran. Suspicions that the missing were the victims of the government’s 
extrajudicial methods of dealing with its enemies ran high. See, July 23, 2007,p. 7. 


http:/www.newyorker.com/reporting/2007/07/23/days0of-rage. Accessed July 19, 2007. 
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(بالإنكليزية: مeاDalrymp .)Wiim‏ المتخصص في الشموؤوت 
الباكس ”7 


كان المحامون قد بدأوا في تنظيم احتجاجات عامة في الربيع» ولكن 
بحلول مايوء انضم إليهم الكثير من الآخرين» وكان منهم الإسلاميون 
المتشلدون من مجلس العمل المتحد. وكان شعار هذا المجلس الذي 
ظهر فى الانتخابات التالية للغزو الأمريكى لأفغانستان: «إنها حرب بين 
الأسلام والكفر الأمريقي).. وقد اعلن زعي في احعجاجات. 771 
إن أصدقاء بوش هم أعداؤنا!""". 

وصل حجم معارضة مشرف إلى الكتلة الحرجة في يوليوء ندا 
اقتخمت قواته مجمع المسجد الأحمر في إسلام أباد. كان هذا المجمع 
ا مر دكا بموقفه المناهض للولايات المتحدة» كما يزعم أله گان على 
اتصال بالاستخبارات الباكستانية. لكنّ حثه المتشدد على نحو متزايد على 
الحكم الديني الصارم في باكستان ‏ ومن ذلك هجماته على الشركات التي 
اعتّبرت غير دينية (وعمليات خطف المشتبه في كونهن من البغايا) ‏ أثار رد 
ال فا فخ الدولة. رفوا سايق ار جك الوه حجوقا اسي 
لمدة 1١‏ آيام في يوليو 7+ واتقهن بمقيل ها لا يقل عن :> طالبّاء 
وربما كان عدد القتلى ضعفي ذلك. 

أدت الصدمة ومشاعر الغضب في باكستان من وحشية الهجوم» 
بالإضافة إلى الغضب من هجمات الطائرات الأمريكية دون طيار» وتدخل 
مشرف في القضاء؛ إلى وضع ضغوط هائلة على حكومة مشرف. فأعاد 
مشرف تشودري إلى منصب كبير القضاة. وفي أغسطس» ظهرت تقارير 
إخبارية تتحدث عن أن زعيمة حزب الشعب الباكستاني» بنظير بوتو» كانت 
تتفاوض مع حكومة مشرف للعودة إلى باكستان والمشاركة في الانتخابات 
المقرر إجراؤها في أوائل عام .۲٠٠۸‏ وفي أكتوبر»ء أعلنت الحكومة قانون 
المصالحة الوطنية» الذي يمنح العفو لجميع السياسيين المتهمين بسوء 
السلوك بین عامي 1385 و419944 فعادت ينظير ہوتو إلى ياكستان.. وفي 


Dalrymple, “Days of Rage,” p. 3. (V1) 
.3 المصدر السابق» ص‎ (VY) 
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الشهر التالي استقال مشرف من منصبه العسكري» وبعد فترة وجيزة من حالة 
طوارئ مربكة» استعد لخوض الانتخابات المقبلة ا د 

لکن ار على الأرهات 2 الرلايات اة فان مدرو 
بصورة كبيرة» كما واصلت المعارضة تنظيم صفوفها. وفي شهر ديسمبر عام 
0٠00‏ » عمل الزعيم البشتوني بيت الله محسودء المؤيد منذ فترة طويلة 
لحركة طالبان الأفغانية» على توحيد مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة 
وأسّسن حركة طالبان الباكسعانية. لم يعد اهتمامهم الرئيسي الآن متصيًا على 
الجار القريب أفغانستان؛ بل أصبح هدفهم حكومة باكستان. وانضمت حركة 
تطبيق الشريعة الإسلامية من إقليم خيبر بختونخواء المؤيدة لطالبان الأفغانية 
(انظر أعلاه)» إلى تحالف طالبان الباكستانية» وسيطرت على وادي سوات 
فى ذلك الإقليم وفرضت تفسيرها الراديكالي للعدالة الإسلامية» ومن ذلك 
قطع الرؤوس على الملا وحرق مدارس البنات. وردت حكومة باكستان بشن 
هجمات عسكرية في سوات. 

وفي ديسمبر عام 25٠١1‏ اغتيلت بنظير بوتو في تجمع سياسي لأنصارها 
فى روالبندي (بالإنكليزية : 01هام!:8398). وقد اشتبهت الحكومة فى أن 
بيت الله محسود» زعيم حركة طالبان الباكستانية» هو المتهم باغتيالهاء نظرًا 
لانشادات بوثو العليية ل #العطرف الديى 1 وكانت ہے قد اذعت أن الرقيس 
مالازاك قن عردو 5 وس الرارة أيمًا بالعدو به أن فرت اعرف A‏ 
المتحدة (من كراتشى) وراء حادثة الاغتيال. فيُعتقّد أن لهذه الحركة وحدات 
هيه a e‏ الأجرافية ادر ترس EBANE‏ 
والاضات عقا عن امعان المعازفيد وض أفقياء الح ك ال رة 
غير مخلصين لقيادة الحزب. وقد أسفر قانون المصالحة الوطنية الذي أعلنه 
مشرف عن إسقاط ۷١‏ تهمة جنائية موجهة لزعيم الحركة القومية المتحدة» 
ألطاف حسين» منها ۳١‏ اتهام بالقتل". كانت حكومة بنظير بوتو قد نقُذت 


See: Carlotta Gall, “What Pakistan Knew about Bin Laden.” New York Times (VY) 
Magazine, March 19, 2014. http:/www.nytimes.com/2014/03/23/magazine/what-pakistan- 
knew-about-bin-laden.htm1?_r=0. Accessed September 16, 2014. 

http://www .the guardian.com/world/2013/jul/29/altaf-hussain-mqm-leader-pakistan- (V €) 
london. Many Pakistanis accuse the British government of protecting Altaf Hussain because 
they use his party members as a source of intelligence on Taliban activities in Karachi. Altaf 
Hussain was granted British citizenship in 2002. 
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ااعملية تطهير) فى عامى ۱۹۹۳ و995١2‏ في محاولة للتخلص من الحركة 
Ee N‏ إلى مواجهات دامبة فی شواوع كراتشي وسقوط 
الآلاف من القتلى واختفاء الآلاف”". ولذلك فقد كان لدى الحركة القومية 
المتحدة ضغائن ضدها. ويشير «الشارع» الباكستاني» بطبيعة الحال» إلى 
مسؤولية الولايات المتحدة عن اغتيال بنظير؛ فيرى أن الولايات المتحدة 
ساعدت في المفاوضات التي أدت إلى غودتها إلى , باكستان» متوقعة منها أنها 
ستكون عميلة مخلصة لهاء لكنٌّ الأمريكيين شكوا في ولائها بعد ذلك. 
وت الآنء فان الشخص الوحيد الذي الهم في قضية اغتيال بوتو هو 
مقرف شن فى أعسظين طلم “35 ؟ 


العودة إلى الديمقراطية؟ 

في نهاية المطاف» أدّت الأحداث المأساوية التي وقعت في عام ٠٠١1‏ 
إلى العودة إلى الديمقراطية في أوائل عام .۲٠٠۸‏ وأسفرت الانتخابات 
البرلمانية عن أغلبية قوية لحرب الشعب ااي والجناح المؤيد لنواز 
شريف من حزب الرابطة الإسلامية (ن”""'. وقد عُيّن يوسف رضا غيلاني» 
من حزب الشعب الباكستاني» رئيسًا للوزراء. كما ظل مشرّف رئيسًا إلى أن 
عُزل ثم استقال في أغسطس عام .۲٠٠۸‏ ثم أوصلت الانتخابات الرئاسية» 
زعيمٌ حزب الشعب الباكستاني بحكم الواقع وأرمل بنظير بوتو: آصف علي 
زرداري» إلى هذا المنصب. 


وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا في باكستان» 
كات الحكرمة الندوةا الى سحي كك مقدل کی جوتي و ا 
بالكامل لمدة ه سترات. لم تكن تلك الفعرة سلمبّة» فقد واضلت ححكومة 
زرداري دعمها للحرب العالمية على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة» 
كما ازدادت هجماتها باستخدام الطائرات دون طيار داخل باكستان» وازداد 


See: Vazira Fazila-Yacoobali, “The Battlefields of Karachi: Ethnicity, Violence and (V2) 

the State.” Journal of the International Institute 4:2 (Fall 1996). 
http://quod.lib.umich.edu/j/j1i1/4750978.0004.108H - battlefields-of-karachi-ethnicity-violence- 
and-the-state. Accessed September 16, 2014. 


() يرمز حرف النون إلى الجناح المؤيد لنواز شريف في الحزب . (المترجم) 
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معها العداء للولايات المتحدة والحكومة الباكستانية المتحالفة معها. كما 
باجور القبلية على سبيل المثال» مما أدى إلى مقتل المئات» وخروج 
آلاف من اللاجتيخ. ورت خركة طالبان الباكستائية بشن هجمات على 
مصانع الأسلحة الرئيسية في باكستان» وفندق ماريوت بإسلام آبادء مما 
أسفر عن مقكل أكثر من خمسين شخصًا وإصاية المقات: وقد بذلت 
الحكومة جهودًا مستمرّة لإرساء وقف لإطلاق النار مع العديد من 
الجتافات الاك وتنا رامت فلاا قد حنافات. الفرفق» وف 
فبراير عام 470١8‏ أعلن بيت الله محسود وحركة طالبان الباكستانية 
وقف إطلاق النار مع الحكومة» على سبيل المثال» وفي فبراير عام 
49 توصلت الحكومة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة تطبيق 
الشريعة» مما سمح لهم بتطبيق نسختهم من الشريعة الإسلامية في منطقة 
مالاكاند في إقليم خيبر بختونخوا'" . لكنّ هجمات الطائرات الأمريكية 
دون طيار ازدادت (وقد قتِل بيت الله محسود فى إحدى هذه الضربات» فى 
أغسطس عام »)۲٠٠۹‏ كما تصاعدت الهجمات الإرهابية التي تبنتها طالبان 
الباكستانية: كالهجوم على فندق بيرل كونتيننتال في بيشاور عام ٠٠١9‏ 
(أسفر عن مقتل ١9‏ شخصًا)؛ واستهداف بعض الأهداف العسكرية كالقيادة 
العامة فى روالبندي (۹٠٠۲)؛‏ واستهداف القاعدة الجوية البحرية الباكستانية 
في رسن (١201)؛‏ وقاعدة سلاح الجو في كامرا والأهداف العسكرية 
في المشاطق القبلية (5:15)+؟ وسجن ديرة إسماعيل غنان المركزى 
.)۲٠۱۳(‏ لتحرير المئات من معتقلي طالبان. 


وعلى الرغم من المعارك المستمرة مع الإرهابيين» تمكنت الحكومة من 
إحراز بعض التقدم الملحوظ في الحكم الديمقراطي. فقد أعيد تفعيل لجنة 
الحسابات العامة المكلفة دستوريًا بالإشراف على الإنفاق العام » بعد فترة 
طويلة من الخمول. وقد تمكنت اللجنة بعد انتهائها من دفاتر مشروعات 
التنمية الحكومية وسجلاتها المتراكمة منذ عقود» من استرداد مليارات 


“Pakistan Agrees Sharia Law Deal.” BBC, February 16, 2009. (VY) 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7891955.stm. Accessed July 24, 2014. 
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الروبيات لم تكن في الحسبان من قبل“ . ولعل التقدم الأكثر أهميّة هو 
تمرير التعديل القامن فشر فى غاء 5816 لقد تقل هذا التعديل العديد من 
الوزارات والإدارات إلى المقاطعات» استجابة لمطالبها بالحصول على قدر 
أكبر من الحكم الذاتي. كما ألغى هذا التعديل التعديل السابع عشرء الصادر 
في عهد مشرف» الذي كان سيسمح له بالاحتفاظ بمنصبه رئيسًا للجيش 
ورئيسًا للبلاد. وأعاد التعديل أيضًا سلطة البرلمان فى حكومة باكستان» 
بإلغاء التعديل الثامن الصادر قى عهد ضياء الحق التي يسمم للركيس يإثالة 
البرلمان المسغيب إذا شك 

ثم أسفرت الانتخابات العامة التي أجريت في مايو عام ٠١١‏ عن 
ظهور قوي لحزب الرابطة الإسلامية (ن) ١17(‏ مقعدًا)» يليه حزب الشعب 
الباكستاني (45 مقعدًا). وكانت الظاهرة الأخرى التي حدثت لأول مرة في 
تاريخ باكستان الديمقراطي» هو الظهور القوي ينا تسمه راق غات 
«الجديد»؛ أي: حركة الإنصاف الباكستانية ۳٤(‏ مقعدًا). فقد كانت هذه هى 
الانتخابات الأولى التي يحمّق فيه حزبٌ لبس من أحزاب النخب التقليدية ‏ 
حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية » نجاحًا انتخابيًا كبيرًا. 
6 تجا سر الأقضاف يمثل ف وة فى كلهون المشاركه السياسية بيخ 
الشباب من سكان الحضرهء الذين تتزايد أعدادهم. 

ومع ذلك» استمرّت الحكومة في تعاونها مع الحرب العالمية على 
الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة» واستمرّت الجماعات المسلحة في 
مهاجمتها. وفي الصيف والخريف من د 4 نفدت حركة الان 
الباكستانية هجمات مدمرة على مطار كراتشي الدولي» وكذلك على مكاتب 
الأيشقارات الباكسعائية» وير اكز یری الط في العديد من المدن. كما 
استمرّت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات في عام .5١1‏ فقد أصرَّت 
حركة عمران خان ا رتا على أن حزب الرابطة الإسلامية (ن) قد زور 
النتائج» وقدمت أدلة موثقة على هذه الدعوى"" . وفي أغسطس عام 


Personal communication with committee co-chairperson, May 21, 2014. (VA) 
See, e.g., :“Election Rigging: Imran Khan Presents 2000 - Page White Paper.” (V4) 
Express Tribune with the International New York Times, August 21, 2013. 
Http://tribune.com.pk/story/593204/election-rigging-imran-khan-presents-2000-page-white-pa- 
per/. Accessed September 14, 2014. 
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 )»ةيرحلا«‎ : ( نظم خان مسر عة کیر ق ت س مسبية أزذاي‎ ٤ 
لان من امود سنن باد أباد ا باشتقالة‎ EE ارك اين‎ 
نواز شريف؛ وإقامة انتخابات جديدة؛ والأعم من ذلك: طالبوا بوضع حد‎ 
لفساد الحكومة» وللتعاون مع الحرب الأمريكية على الإرهاب» وطالبوا‎ 
بالتفاوض مع طالبان» وأن 37 الحكومة بتقديم الرعاية الصحية والتعليم.‎ 
وأن يحصل جميع الباكستانيين على السلطة الكافية والمستدامة يوا“ وقد‎ 
استمرت ثلك الاحتياجات طوال العام ولكن لم يكن لها تأثير بذگر؛ حتى‎ 
الآن”". وعلى الرغم من شعبية عمران خان الواسعة بين الأعداد المتزايدة‎ 
من #الشباى» الباكستاني في الداخل والخارج» فقد ضعفت قضيته لأنها‎ 
اوقطة بحسي اس خرف بقيادة طاهر القادري . ا قادري حزيه الخاص‎ 
لكنّه لم يحقق النجاح الذي وصل إليه عمران خان. وقد خدم‎ ١184 في عام‎ 
القادري في الجمعية الوطنية لأكثر من عقف من الزمان؛ لک ايتقال بعد داف‎ 
فى عام 4 ورحل إلى كندا. وعندما عاد في عام 5 ليطلق حملته‎ 
للإصلاح السلمي» تارك كرك حول وجرد نصادر أحنبية للدعم المالي‎ 
القوي لحملته. وعلى الرغم من أنه لم يعلن عن مسيراته إلا بعد أن اكتسبت‎ 
غطط ر الأنساف ها وظيورهاء فاه سجاه السام وفيت‎ 
اأشييقة آثارت الفاز لات رل أهفاف سرقة الإقصاف. كنا اضعفت رة‎ 
الإصلاح بصورة أكبر تلك الاتهامات التي وجُهها إليها رئيس حزب حركة‎ 
الإنضاف نفسه. 0 لتخي أن غمران خان أبرم صفقة مع الجيش‎ 
لإسقاط حكومة لسن . فرفض أنصار عمران خان هذه الادعاءات» كما‎ 


)۸٠(‏ لسنوات» عانى الباكستانيون من نقص في الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي› المعروف باسم 
«تخفيف الأحمال»» لعدة ساعات كل يوم. واعتبارًا من مايو 25014 كان التيار الكهربائي يُقطع عن 
المناطق خارج العاصمةء لمدة ؟١‏ ساعة يوميًا على الأقل. كما أن باكستان تعاني من نقص في 
إمدادات وقود السيارات والشاحنات. وقد تحوّلت العديد من السيارات إلى الغاز الطبيعى المضغوط 
(©01©): لكنّه لا يكون متوثُرًا إلا في أيام معينة من الأسبوع» مما يؤدي إلى طوابير طويلة أمام محطات 
الوقودء حيث يصطف العديد منهم قبل افتتاح المحطات» في الساعة السادسة صباحًا . وفي باكستان 
العديد من الأنهار والسدود» ولذلك فلديها إمكانيات عالية لتوليد الطاقة الكهرومائية. 

(۸۱) جدير بالذكر أن عمران خان» تولى رئاسة وزراء باکستان» فى ١8‏ ابن ۸ 
(المترجم) ا 

“Imran Khan Said We Cannot Move Forward without Army: Javed Hashmi.” Dunya (AY) 
News, September 15, 2014. http://dunyanews.tv/index.php/en/Pakistan/234977 - Imran-Khan- 

said-we-cannot-move-forward-without-Arm. Accessed September 14, 2014. 
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تعهد خان بمواصلة جهود حركة الإنصاف. وظلّت مطالباته بإنهاء التعاون مع 
الحرب العالمية على الإرهاب؛ والتفاوض مع حركة طالبان الباكستانية؛ 
وتطبيع العلاقات مع الهند؛ وإقامة حكومة ديمقراطية خالية من الفساد تحت 
قيادة المدنيين تستلهم الإسلام وتكون ا تحظطى شعبية واسعة. 

طوال عام ۲٠٠٤‏ واصلت الحكومة الباكستانية بقيادة حزب الرابطة 
الإسلامية هجماتها العسكرية على معاقل المسلحين. وحتى عندما كانت 
حكومة نواز شريف تناقش وقف إطلاق النار مع بعض الجماعات» شن 
الجيش عملية «ضربة غضب» ضد الميليشيات الباكستانية في منطقة القبائل 
النوليق 114 يرل غير ضام ا ا اذم اليش أنه قضى على 
الخلايا الإرهابية في المناطق القبلية وغيرها من الأماكن””". وفى ١4‏ 
سبتمبر عام 270١4‏ أعلنت حركة طالبان البنجابية عن تخليها عن اا 
المسلح وتبنيها للوسائل السلمية لإنشاء دولة إسلامية في باكستان“ . ونظرًا 
للترحيب بذلك بوصفه نجاحًا لحكومة حزب الرابطة الإسلامية والجيش» 
فمن المرجح أن يضعف ذلك من التحديات التي تواجه حكومة نواز على 
المدى القريب؛» 


خلاصة: اللاهوت السياسى فى باكستان 
نقد تأسست ياكسقان لتكوت دولة تمثل القيم العليا لاء الإملامية؛ 
ولم يكن لدى موسسيها ا ا 
ودون خوض في تفاصيل ذلك النوع من الديمقراطية الذي يجعل من 
ديمقراطية باكستان ديمقراطية إسلامىة› وأيضاً بصرف النظر عن فترات 0 
العسكري التي مرت بها فقك أصبحت باكسعان مُحِدَدًا دولة ديمقراطيّة. 
وغل مر الستين ‏ أذوجت ديمقراطية تاكسعان فيها عدا من العتاصو 


See: Daniele Grassi, “The State of Terrorism in Pakistan.” Diplomat, September 8, (AT) 
2014. 

http://thediplomat.com/2014/09/the-state-of-terrorism-in-pakistan/. Accessed September 14, 
2014. 

Zahir Shah Sherazi, “Punjabi Taliban Call Off Armed Struggle in Pakistan.” Dawn, (A4) 
September 15, 2014. dawn/news/1131738/punjabi-taliban-call-off-armed-struggle-in-pakistan. 
Accessed September 14, 2014. 
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الإسلامية على نحو جلي: فالحكومة ملزمة دستوريًا بعدم تمرير أي قوانين 
او و كما ا عتاضر م E‏ الإسلامية في البنية 
اا وممارسة ال ا ان | تا م ا E‏ 
المسلمين : ومع ذلك› واصل ا من مختلف الشرائح دعوتهم 1 
الحكم الإسلامي. فما الذي يمكن أن يعنيه ذلك؟ 


يشير نالك کمن اشياد اکر إلى جود التزام واسع بالأهداف 
E‏ للباكةء والوعي القوي دأنها لم ته تتحقق بحد. وإلى أن الشاك 
المستمر في التدخحل الأجنبي في تاريخ باكسعان المقضطرف يکين اا 
على أن الإجراءات التشريعية البسيطة» مثل تطبيق الحدود التقليدية وحظر 
المواد المحرمة؛ لا تقيم مجتممًا إسلاميّاء وأنّ الراديكالية والتطرف ليست 
منتجًا محليًا. وفي 7 يرق الكثير من الباكستانبين أن حركة طالبان 
الباكسعانية وغيرها من الجماعات المحتطرفة الأجرى؛ 6 اجر تهديد 
اه 0 


لقد تحقّقت بعض عناصر قرار الأهداف لعام .١1444‏ فإ الهدف الثالث 
ينص على أن المسلمين يجب أن يكونوا قادرين على العيش وفقا لتعاليم 
القرآن. وعلى المستوى المؤسسي» يدعو الهدف الأول إلى أن يكون الحكم 
من خلال المسمكلين المتقشيين + وينضن الخامس على أن تكون باكسعان دول 
فيدرالية؛ ويدعو الثامن إلى استقلال القضاء؛ كما يطالب التاسع بالسلامة 
الإقليمية للبلاد. لقد تحقّقت هذه الأهداف العمليّة في الجملة. ولكن بقيت 
ثلاثة أهداف أخرى». وهي الا عك مكنا لذن غير متحققة. يدعو الهدف الثاني» 
بالإضافة إلى الديمقراطية والحرية؛ إلى «المراعاة التامّة») لكل من «المساواة 
والتسامح والعدالة الاجتماعية» كما ينص الإسلام). ويطالب الهدف الرايخ 
بحماية الحقوق الدينية والثقافية للآقليات. ويطالب الهدف السادس بان 


Hoodbhoy and Mian report that “the army has lost more soldiers to terrorism than in )484( 

the four wars against India.” Pervez Hoodbhoy and Zia Mian, “Changing Nuclear Thinking in 
Pakistan.” Asia Pacific Leadership Network for Nuclear Non-Proliferation/Center for Nuclear 
Non-Proliferation and Disarmament. February 2014. http://www .princeton.edu/sgs/faculty- 


staff/zia-mian/Hoodbhoy-Mian-Changing-Nuclear-Thinking.pdf. Accessed July 2, 2014. 
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«تكون الحقوق ال ناسيك كالمساواة فى الفرض والمكانة الاجتماعية 
والمساواة أمام القانون» والعدالة السياشية E N‏ وحرية 


الفكر وا و والاعتقاد والإيمان والعبادة» والتجمعء مضمونة) د لعا 
تلك الأهداف الهشةء هي التى ها الت توص هن كين 


ولذلك» ليس السؤال في باكستان عمًا إذا كان الإسلام والديمقراطية 
متوافقين أم لاء أو حول الاختيار بين الحكم الديني والعلماني» أو عن 
وجود نوع خاص من الديمقراطية الإسلامية من عدمه. فكما تلاحظ عالمة 
الا قروو لوچا الباكستانية ناقيدا خان (بالإنكليزية: «(Naveeda Khan‏ أن دولة 
بافسعان يمكن اعيارها عملية سا زالت جارية. وع نشین إلى أنه يعد رتت 
مقي ا اليلد و اتا اليازر وريه #اتعويل سيك 
(با لونكليزر ية : )Wifred Cantwell Smith‏ تشكيل دولة باكستان بالتحدي الفريد: 
إن الدولة الإسلامية هي المثال الذي يجب... أن تطمح إلية باكسفان. إله 
هذا الطموح هو الذي كان أساسيًّاة ليس هذا النمظ المغالي أو داك . 
وتعكس ملاحظة سميث وعي الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي الذي لا 
ينص على وجود هيكل صوري معيّن للحكم. sS‏ 
أساس الشرعية السياسية هو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها. 
تحقيق هذه الأهداف» التي تعكسها بالفعل وثائق ایی باکستان» - وهي 
الحفاظ على التق والدين والتسل والمال والعرض > هو التحدي الأكبر 
للحكم الإسلامي”*©. وكما يوجز ذلك سميث: إن المطالبة بأن تكون 
باكستان دولة إسلامية» هي طريقة ة المسلميخ للقول پات غلى باكسعان أن تبني 
ا نا 


وفي وجهة نظر نايدا خان إن هذا التحدي ينقل الحديث من استخدام 


The Objectives Resolution. (AT) 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/annex.html. Accessed October 18, 2014. 
Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History. Princeton, NJ: Princeton (AV) 
University Press, 1957,p. 238. 

See: Tamara Sonn, “Elements of Government in Classical Islam.” In Islamic (AA) 
Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives. Ed. M. A. Muqtedar 
Khan. New York: Lexington Books/Rowman and Littlefield, 2006, pp. 21 - 36. 


Smith, Islam in Modern History, .م‎ 239. (A4) 
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المفردات والمصطلحات السياسية الحديثة» إلى خطاب اللاهوت السياسى ما 
بعد العلماتي”*2. فاللاعوت السياسي يسلط الضوء على زيف القروق 
السارسة بيق القتواضل والهمرم الدينية والعاتيةة إن يوم اللاهرت 
السياسي يدلنا على الطريقة التي يبث بها اللاهوت الحياة في الأحاديث 
ال وفي مناقضة صارخة لفكرة فوكوياما عن الشكل السياسي 
النهائي الذي لا يحتاج إلى أي تطور آخرء يفترض اللاهوت السياسي وجود 
طموح اجتماعي مستمر» لتحقيق المثل التي يعتّز بها في البنى السياسية 
الوظيفية. وتستشهد خان بتوصيف بريكوبتي سينغ (بالإنكليزية : ع8 
طعمنة) لنضال غاندي» ا «طرائق لصنع اللات ولمحفيق كمال إن 
الدعوات المستمرة للحكم الإسلامي في باكستان لا تعكس إلا هذا النوع من 
النضال ‏ النضال من أجل تحقيق أهداف الحكم الراشد المستوحى من 
الإسلام» الذي يكون معياره هو تحقيق الحياة الكريمة حتى لأضعف أعضاء 


(١4ة) See: Naveeda Khan, Muslim Becoming: Aspiration and Skepticism in Pakistan.‏ 
Durham, NC: Duke University Press, 2012, p. 11.‏ 
[مصطلح ما بعد العلماني هو مصطلح سكه يورجين هابرماس واشتهر من بعده خاصة في سياق 
مناقشة وضعية الدين في الزمن الراهن . وللمزيد عنه يمكن الرجوع إلى هذه الدراسة : كازانوفاء خوسيه 
(/ط١1١5).‏ ما بعد العلماني : سال مع هابرماس» ت: طارق عثمانء أوراق نماءء ورقة رقم 55١‏ 
بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات. أما مصطلح اللاهوت السياسي فقد اشتهر عن الفقيه القانوني 
وفيلسوف السياسة كارل شميت وصار حقلا دراسيًا من بعده] . (المراجع) . 
)91١(‏ المصدر السابق» ص١١.‏ 
(؟9) See: Bhrigupati Singh, “Inhabiting Civil Disobedience.” In Political Theologies:‏ 


Public Religion in a Post-Secular World. Ed. H. de Vries and L. Sullivan. New York: Fordham 
University Press, 2006. 
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الفصل الماس 
إندونيسيا 
فن الك الك نان اة 


«إنَّ الديمقراطية هي الاستماع للشعب واتخاذ إجراءات ملموسة». 


جوكو ويدودو 


«نحن ملتزمون بالتأكد من تأسيس حكومة نظيفة تحافظ على 
الدوسقراطية وتم رقاعة الم 
فرابوو سوبيانتو(') 
في الانتخابات الوطنية الإندونيسية لعام ۲٠٠١‏ قدَّم المرشحون 
الرئاسيّون وجهات نظر متعارضة حول الديمقراطية. فقد دعا الجنرال 
المتقاعد فرابوو سوبيانتو (بالإنكليزية: مغهقنطن5 00لاوطه]2) إلى الممارسة 
الراسخة القديمة للقيادة النخبوية» التي تقدّم «الديمقراطية الموجّهة». وعلى 
النقيض من ذلك. فإن جوكو «أو جوكوي» ويدودو (بالإنكليزية: معاه1 
«(“Jokowi” Widodo‏ الزعيم السياسي القادم من البلديات والمقاطعات». الذي 
لا يربطه بالنخبة الاجتماعية والسياسية القديمة أي رابط؛ كان يدعو إلى 
ديمقراطية أكقر شعبيةه على مسعوي القواعد الشعبية. كانت الحيلةت 
الانتخابية لهذين الرجلين ووجهات نظريهما المتعارضة؛ تعكس تطوّر 
الديمقراطية في إندونيسيا خلال القرن الحادي والعشرين . 
كان انتخاب جوكو ويدودو رئيسًا يمثل الانتقال الناجح الرابع للقيادة 
الرئاسية من خلال الوسائل الديمقراطية» منذ الإطاحة بنظام سوهارتو 


“Presidential Debate Highlights Democracy.” Jakarta Post, June 9, 2014. )١( 
www .thejakartapost.com. Accessed August 27, 2014. 
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(بالإنكليزية: 0هطد؟)» في عام ۱۹۹۸. كما تمثل التجربة الإندونيسية في 
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين انتقالا فعَّالا من نظام عسكري 
سلطوي راسخ› إلى ديمقراطية انتخابية. ونتيجة لذلك» فعندما بدأت حركات 
الربيع العربي في عام ٠٠۲١٠١‏ تساءل بعض الناس عما إذا كان «النموذج 
الإندونيسي» يمكن أن يقدّم شيئًا من التوجيه للحكومات الجديدة التي أنشأها 
الربيع العربي”". وفي العام الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في مصرء 
عقد المعهد الإندونيسي للسلام والديمقراطية» بقيادة وزير الخارجية 
الإندونيسى السابق حسن ويرايودا (بالإنكليزية : 08نازهة/7 5588ة11)» سلسلة 
من ورشات العمل قى مصر سول عمليات التحوّل الديمقراطي: 

وقد ناقش المحللون المتخصصون في التحؤّلات الديمقراطية أهمية 
التجربة الإندونيسية للربيع العربي . وبعد فترة وجيزة من اندلاع حركات ار 
العربى» ذهب توماس كوراذرس (بالإنكليزية: (Thomas Carothers‏ إلى أن 
الحكمة تقتضي «النظر إلى إندوتيسياء لكونها مثالا يبيّن كيف يمكن أن يكون 
الال النيمتراطي کے ملك مکل اجا > ا الع توما ی 
(بالإنكليزية: (Thomas Pepinsky‏ أنه «لا يوجد فى التجربة الإندونيسية آي 
تمر للرميع العريي4". وفي السملة» لقد آئر المراقيون وكذلتك 
المشاركوث فى كلك الحركات؟ بان «السياق الإتدوئيسى مخعلف تماما عن 
سياق العالم العربي)؛ لكنَّ مجتمعات الشرق الأوسط اک أن کسید هه 
بض الدروس الما السعطدة هن الحالة الإند وة , 


د فهرو ثالث أكبر «يمقراطيّة فى الحالم فى إتدوئيسيا ٠‏ أكين البلدان 
المسلمة في العالم؛ من التطوّرات الكبرى» سواءٌ أكانت «نموذجًا» للبلدان 


James 8. Hoesterey, “Is Indonesia a Model for the Arab Spring? Islam, Democracy, (¥) 
and Diplomacy.” Review of Middle East Studies 47:2 (Winter 2013): 157 - 165. 

Thomas Carothers, “Egypt and Indonesia.” New Republic, February 2, 2011. (¥) 
www.newrepublic.com/article/world/82650/egypt-and-indonesia. Accessed November 5, 2014. 
Thomas Pepinsky, “There Is No Indonesia Model for the Arab Spring.” Foreign (4) 
Policy, Democracy Lab, February 27, 2013. 
www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/27/there_is_no_indonesiamodel_for_the_arab_- 
spring. Accessed November 5, 2014. 

Giora Eliraz, “Reflections on the Post-Arab Spring Landscape by Sailing in Thoughts (0) 
to Indonesia,” Middle East Institute, October 20, 2014. www.mei.edu/content/map/reflections- 
post-arab-spring-landscape-sailing-thoughts-indonesia. Accessed November 5, 2014. 
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الأخرى أم لا. وقد أمّد صموئيل هانتنغتون (بالإنكليزية: اعuاصهS؟‏ 
»)Huntintn‏ فى دراسته ل «الموجة الثالثة» من الميجول الديقراطئى فى 
العالم الكى ا في عام 1 أله شو الھب أن تد أن اي 
إسلامي» اشتهر بكونه مدافعًا عن الديمقراطية ومؤيَّدًا لهاء أثناء وجوده في 
و اا أقل من عقدٍ واحدٍ من ذلك الزعمء كان المناقعون عع 
الديمقراطية في إندونيسيا يقودون بلادهم» ويؤسسون نظامًا ديمقراطيا 
لانتخاب القادة والانتقال السلمئ للسلطة. لقد بدأت تلك العملية عندما 
سقط نظام سوهارتو العسكري الاستبدادي الطويل الأمدء في عام »٠۹۹۸‏ 
نتيجة للمظاهرات والضغوط السياسية لحركة ريفورماسي (بالإنكليزية: 
(reformasi movement‏ (ومعناها : الإصلاح باللغة الإندونيسية). تطوّرت هذه 
الحركة خلال السعينيات» 0 المتقمين وجماعات الطلاب» وكانت تدعو 
إلى الإصلاحات الديمقراطية» ومن هنا اكتسبت اسم «ريفورماسي» أو: 
الإصلاح. وعندما استقال سوهارتوء أصبح بشار الدين يوسف حبيبي رئيسّاء 
وقاد عملية الانتقال إلى نظام الحكم المنتخب ديمقراطيًا . 


تقدم تجربة إندونيسيا لمحاتٍ وأفكارًا مهمّة حول عمليات التحؤول 
الديمقراطي في سياقات عالم القرن الحادي والعشرين. وفي حين أنه لا وجود 
لخطة عمل واحدة بسيطة» تكفي لإنشاء هياكل ديمقراطية فعّالة بنجاح» فإن 
التاريخ الحديث لإندونيسيا يقدّم أمثلة مهمة على كيفية حل القضايا الشائعة في 
إطار مجتمع سياسي كبير . يتناول هذا الفصل بيان كيف تطوّر النظام السياسي 
الإندونيسي» ويشير إلى التفاعلات بين ثلاث مجموعات مهمة؛ وهي النخبة 
السياسية القومية الحديثة» والجماعات الإسلامية الكبرى» والجيش الإندونيسى . 
رمتل الأطاحة بسوعازثو فى عام 14:4 نقطة تحؤل كير في الأدوار السباسية 
لهذه العناصر. سوف نتناول تطوّر كل واحدة من هذه المجموعات» ثم سنناقش 
أدوارها في جميع الانتخابات الوطنية منذ عام ۱۹۹۸. وفي هذا الإطار» سوف 
ننظر إلى الانتخابات الرئاسية لعام ۲٠٠١‏ بوصفها المناسبة التي ظهرت فيها فَوَة 
سياسية ناشئة» من خارج النخب الراسخة» للعيان» وذلك بعد انتخاب جوكوي . 


Samuel 2. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. (7%) 
Norman: University of Oklahoma Press, 1991, p. 298. 
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ديناميّات السياسة الاندونيسية 


نشت دولة إندوئيسيا المستقلة على أسس الأنظمة السياسية القديمة: 
التي ظلّت محفوظة جزئيًا في سياقات الإمبريالية الأوروبية الحديئة» والبنى 
الامبربالية الموروتة يكل بعك شركة اليقد الشرقيه اتر كم الك 
الاستعماري الهولندي. فقد أبقت سياسات الحكم غير المباشر المتبعة من 
قبل هولاندا في بعض المناطق على جزء من النخب السياسية ما قبل 
E Oo‏ عن RL‏ عو الماطاك العف كه EE E‏ 
الإسلامية كالطرق الصوفية والمدارس الدينية» تساهم في تشكيل حياة معظم 
الإندونيسيين. وقد وجدّت سلسلة طويلة من الثورات التى نظمتها الجماعات 
الكساسة والمجدرعات OLE‏ له IGN‏ 
للحكم الهولندي لم تظهر إلا في أوائل القرن العشرين. وهذه الحركة القومية 
الجديدة» هى التى قادت المعارضة الناجحة للهولنديين» مِمَّا أدى إلى 
تأسيس إلدوتيسيا الستففلة فى عقا الحرب العالمية الغانية. 


أعلن القوميون تأسيس جمهورية إندونيسيا المستقلة الجديدة في عام 
8 معلل رة نة قد انيزمت القوي الامريالة الغرية القديمة ب 
بريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة ‏ أمام اليابانيين في بداية الحرب 
العالمية الثانية» كما حدث في مناطق أخرى من جنوب شرق آسياء وانقطع 
أو انفهيى ذورها الأميريالى: وقملها خسرت اليابان الحرف العالمية» اكد 
التوميرث المحليوت فى جرر الهند الشرية الهولتدية الله لكهي سرعات 
ما واجهوا القوات العسكرية البريطانية والهولندية» التي حاولت إعادة الحكم 
الهولندي. وقد انتهت هذه «الحرب من أجل الاستقلال» باعتراف هولندا 
بالسيادة الإندونيسية في عام .١959‏ وبالإضافة إلى الصراع مع القوى 
الأمبريالية القت فد واجيت السكيعة القرعية الجديدة الى لهذت من 
جاوة مركرًا لها؛ معارضةً من المجموعات الإقليمية والعرقية والدينية» التي 
لم تكن مستعدة لتبول الحكومة الجديدة. ۰ 


وبحلول الخمسينيات نجحت الحكومة القومية» فى الجملة» فى إنشاء 
دولة مركزيّة» فى إطار الحدود السياسية القديمة للإدارة الإمبريالية الهولندية 
فى جتوت كبرق ف ومع ذلك» استمرّت فى مواجهة ثورات الجماعات 


كما 


الإسلامية المعارضة» مثل جماعة دار الإسلام» والجماعات الانفصالية 
الأقليمية» والجماعات المسلحة الشيوعية: وغلال الخمسييات» تولى قادة 
الجيش مواقف سياسية متزايدة الأهمية» وكانت النتيجة فى نهاية المطاف هى 
إتشك نظام سوعاركر المسكري ف عام اء وقد قم هذا المريج المعقد 
من العتاضر إطاوًا للسهاسة الإاندوئيسية مذ الاستقلال. وكانت التجمعات 
الكيرى ال برزت آنذاك عى : النشبة القومية المدلية؛ والجماعات الاسلامية 
الكرى» والجيش ‏ يصلفه قوة سياسية واجتماغية منتصلة: 


وفي عملية التحول الديمقراطي في القرن الحادي والعشرين ظلّت كل 
مجموعة من هذه المجموعات تلعب أدوارًا مهمة. وقد شكل تطور السياسة 
الإندونيسية طبيعة انخراطها في السياسة في حقبة ما بعد سوهارتو. ولفهم 
السياسة الحزبية في هذه الحقبة الجديدة» من المهم أن ندرس كيف تطوّرت 
كل من هذه المجموعات بمرور الوقت ) لتصبح فوة سياسية . 


لقد جاء القوميون» الذين أعلنوا استقلال إندونيسيا عام ١٤۱۹ء‏ من 
طبقة مهمة داخل المجتمع الإندونيسي. فلم يتحدثوا باسم الثقافة السياسية 
للسلطنات القديمة التي أبقى عليها الحكم الهولندي غير المباشر. ولم يعلنوا 
استقلال دولة ما قبل الاستعمار. لكنّهم بدلا من ذلك أعلنوا استقلال الدولة 
المستعمرة التي وضع الهولنديون حدودها. لقد كانت (إندونيسيا» هوية حديثة 
حدّدتها التجربة الإمبريالية» وكان التحدي الذي واجهه القوميُون منذ بداية 
الحركة القومية؛ هو تأكيد تلك الهوية الإندونيسية ليصبح لها الأولوية» قبل 
الهويات الإقليمية والعرقية والدينية المتنوعة داخل حدود الدولة الجديدة. ولا 
يزال هذا التحدّي واضحًا في خلافات القرن الحادي والعشرين حول إضعاف 
مركزية الحكومة. 


ومع التركيز على الوحدة الإندونيسية أصبح الدين قضية مهمة في تحديد 
طبيعة الدولة. فلمًا كانت الأغلبية الساحقة من الإندونيسيين من المسلمين» 
فقد دعا بعضن النشطاء المشاركين فى الحصول علي الاسقلال إلى إقامة 
دولة إسلاميّة رسميًاء يينما قاوم القوميون الأكثر علماتيّة ها الخيار. وفي 
المناقشات التي دارت في منتصف عام ٠۱۹٤١‏ حول طبيعة إندونيسيا 
المستقلة» ألقى سوكارنو قائد الحركة القومية خطابًا؛ وضع فيه المبادئ 


AY 


الخمسة (بانكاسيلا هاأمهعصهة<2)» المقبولة بوصفها أساسًا للدولة الجديدة: لم 
تضع تلك المبادئ برنامجًا معنا لكنّها ملت ما اماه سوكارتوة مستخدما 
«مصطلحًا ركان ب «ارؤية العالم التي يجب أن نقيم عليها الدولة 
الالدوئيسية)!” . وكانت المبادئ الخمسة هي : النزعة الإنسانية» والوحدة 
الوطسة: والحكومة العضبلية» والمدالة الاجتماعية» والمتوحيد. ونا زالت 
تلك المبادئ الخمسة مقبولة فى القرن الحادي والعشرين بوصفها المبادئ 
الأناسة للكيولة : ومن يف السيايات الةو كان يدا ال عر 
الأكثر تأثيرًا بين هذه المبادئ الخمسة. ققد ذكر سوكارئو: لا ينبغى على 
الشعبه الإندوئيس أن يومن بالإليه وققطء وإنما يجب على كل إندونيسي أن 
تمن بإلهه الخاص.»"". .ومعذ عام 1448 كانت باد الباتكاسيلا هي 
الجواب عن سؤال إقامة دولة إسلامية في إندونيسيا. كما ظلت تمثل موقت 
الفرسين فى الدوليسيا: ۰ 


قدّمت هذه الطبقة الجديدة التعليمَ الحديث على النمط الغربي إلى 

الشعب. وفي جميع أنحاء العالم في أوائل القرن العشرينة 0 
2 9 

المفكرين مهما ومر ا في صعود القومية في الأراضي المستعمّرة» 
العديد من المجموعات القومية من المجموعات الطلابية أيضا > م 
الأيام الأولى لتلك الحركات» فقد كان القادة والأنصار من الشباب. ومع 
إنشاء الحركات للمنظمات» استمر القادة الأوائل فى البروزء ويحلول 
منتصف القرن العشرين» لم تظل المنظمات الكبرى منظمات شبابية فى 
المقام الأول كما كانت. وكان قادة الدولة الجديدة المستقلة من النشطاء 
أضحاب المسيرة الظويلة. وكات أبرز عؤلاء القرمييد.: على سبيل المقال» 
شارك فى تأسيس المنظمة القومية الجمعية الوطنية الإندونيسية (بالإندونيسية : 
(Perserikatan (later called Partai) Nasional Indonesia‏ (بالإنكليزية : Indonesian‏ 


(National Association, Indonesian National Association‏ فى عام 1 وقی 


“Lahirnja Pantjasila” (The Birth of Pantjasila): President Soekarno’s Speech. 2nd (¥) 
English ed. Jakarta: Ministry of Information, Republic of Indonesia, 1952, p. 16. 

Ibid., .م‎ 28. Emphasis in the original. (A) 

Benedict Anderson, Imagined Communities. Revised ed. London: Verso, 1991, p. 116. (4%) 
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الرابعة والأربعين من عمره» عندما تولى قيادة القوميين في نهاية الحرب 
العالمية الثاتية. 


ولا الفرسوة اعاب اللعداكيوة وائ مرن لين ظهروا كى اراق 
الغرة العشريقء أصبحوا هم المويسة السياسية المذنية في الدولة السديذة , 
ثم انقسمت هذه النخبة السياسية الناشئة عند الاستقلال إلى عدد من 
جماعات المصالح والفصائل المهمة. وكانت هذه المجموعات المختلفة 
تعكس التاريخ الطويل للمنظمات القومية. ففي السنوات التي سبقت الحرب 
الغالمية الأولى وفى الداقهاء أسست الطيقة المتعلبة التاشئة تداك عدذا من 
المفظماتف .وق اننا فوصت حه يرمق و (بالالؤيسية وه 
(Utomo‏ (التي تعني : المدقه أنه المسعى الجليل أو : النقي) . التي أسستها 
مجموعة من خريجي إحدى المدارس eg,‏ £۹۰ نيا 
أولى المنظمات «الوطنية». وكانت حركة بودي أوتوموء كغيرها من الحركات 
الى لشأت الذاك». رة غير سياسية عن قت سیف كاقيت ت رکز على 
الإصلاح الاجتماعي والثقافة الأصيلة (الجاوية بصورة أساسية). 

وفي تمهيد رائع لسياسة إندونيسيا المستقلة» ظهرت في نهاية العشرينيات 
المنظمات التى تعكس الاتجاهات السياسية الرئيسية للنخبة السياسية المتعلمة 
الحديثة. 55 جمعية التجارة الإسلامية (بالإندونيسية: Sarekat Dagang‏ 
«نهاة1) في عامي 1 _ ١۱۹1ء‏ لتشجيع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية في 
مواجهة القوة الاقتصادية الصينية المحلية. وسرعان ما انخرطت الجمعية فى 
القضايا الواسعة للإصلاح الاجتماعي» وبدأت تناقش علانيةٌ الحاجة إلى 
الحكم الذاتي الإندونيسي. اوليك تلاق عا کےا مه ال سار ”ولا عتما 
فى جاوةء بين بين ا الج ديا » و«أصبحت أول حركة جماهيرية 
في جزر الهند الشرقية”''2. وفي نفس الفترة تأسست جمعية ماركسية 
راديكالية» وانضم الكثير من اغا إلى AAA‏ هنا ادق 
إلى جوت تو ات داخلها. كما انشا اليساريون الخزب الشيوعي 
الإندونيسي» وفي عامي 5 557164 قادت بعيض أفرع ها الوب 


Robert W. Hefner, “South-East Asia from 1910.” In The New Cambridge History of )٠١٠١( 
Islam. Vol. 5, The Islamic World in the Age of Western Dominance. Ed. Francis Robinson. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010, p. 604. 
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الثورات التي سحقها الهولنديون. وعلى الرغم من قمع تلك المنظمة فقد ظل 
لديها أتباع تحت الأرض» وظهرت مرة أخرى قوة سياسية كبيرة بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقد وضعت المذابح التي تل فيها آلاف الشيوعيين في عامي 
7 و4147 والتي كانت جزءًا من الإطاحة بنظام سوكارنو اليساري 


الأ يديو لوةه اا للحزب الشيوعي الإندوئيسي وقوته السياسية. كن 
المشاعر اليسارية الا يوج ظلت جزءًا من ال اک 


تنيت النوعة القومية الأول العلبائية إلى عد ما هوينها العتطرسة 
فى ظل جيل جديد من القادة فى العشرينيات. وقد مهدت الانقسامات فى 
جمعية اجار الإملامية الظرين اللقوميين اأص ينا لمعريل مجمرعات 
الدراسة الطلابية إلى منظمة قومية صريحة» وهي الجمعية الوطنية 
الإندونيسية. وأصبح قادة الجمعية الوطنية ا مل سوكارنو ومحمد 
حاتاء قادة لإندونيسيا المستقلة في الأربعينيات» وما زالت عائلاتهم 
وشركاؤهم الأصغر سنا من الشخصيات المهمة في السياسة في القرن الحادي 
والعشرين. فإن ابنة سوكارنوء ميغاواتي سوكارنو بوتري (بالإندونيسية : 
.)Megawati Sukarnoputri‏ على سبيل المغال: كانت هى الرئيسية ااه 
للبلاد» بعد الإطاحة بسوهارتو 1 


ويحلول عام 65 ظهرت نخبة قومية مدنية. وقد اشتركت في إحساس 
بالهوية «الإندونيسية»» إلى جانب التعليم الحديث على النمط الخربي . وگاڻ 
أصحاب المهن الحضريون هم المؤيدون الرئيسيون للقومية في تلك السنوات 
المبكرة» ونتيجةً لذلك كانت السياسات الحكومية مرتبطة بهم» وكانت أقل 
ارتباطًا بالمواطنين الريفيين ومشكلاتهم. ٠‏ ومع ذلك». فقد كان لهذه النخبة 
انقساماتها الداخلية» وكانت السياسة. جونًا غلى الأقل:ء. نظامًا لموازتة 
مصالح الفصائل المختلفة وقادتها. كان أكثر هؤلاء القادة الأوائل من 
المسلمين» لكنّ «تعليمهم الغربي وإخلاصهم لقضية استقلال إندونيسيا جعلهم 
يتبنون نزعة قوميّة تتسع لجميع الأديان» وهو المنهج الذي ما زال يحظى 
بتأبيد كبير في أوساط المسلمين اليوم؛ '. وقد قدّمت هذه النظرة أساسًا 
لاستمرار دعم مبادئ البانكاسيلا. لم تكن المعارضة الصريحة للدين أو 


Hefner, “South-East Asia from 1910,” p. 605. (11) 
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الدعوة إلى العلمانية المناهضة للأديان؛ جزءًا من فلسفة هذه النخبة» مع أنّها 
قاتلت المسلحين الإسلاميين الما هضين للجمهورية› الذين عارضوا الحكومة 
الجديدة واسمروا قى معارفنة الحكومة المركزية على عر المي : 


وفى أواخر القرن العشرين» استمرّت هذه النخبة القومية في تقديم 
الإ رات السياسية المدنية الرئيسية» فكان بعضها يدعم ديمقراطية سوهارتو 
الموجّهة. ودافع بعضها عن بدائل نظام سوهارتو. ليصيحوا تدريجيا حركة 
معارضة سياسية. 


في أوائل السبعينيات» سمح سوهارتو بتنظيم ثلاثة أحزاب سياسية 
وبالمشاركة في انتخابات تخضع لسيطرة دقيقة. كان الحزب الرئيسي هو 
حزب غولكار (بالإنكليزية : :0660112). الذي كان يمثل الحكومة (والجيش). 
وقد شس أحد الحربين الآخرين التجمع الأنشطة السياسية للجماعات الدبنية 
الإسلامية» وهو حزب التنمية المتحد (بالإنكليزية: United Development‏ 
لإتنوط)ء والثاني للجمع بين الجمعية الوطنية الإندونيسية والأحزاب القومية أو 
غير الإسلامية الأخرى» وهو الحزب الديمقراطي الإندونيسي (بالإنكليزية : 
Democratic Party‏ مدتوعمه00م1) . وبحلول الات و چ المعارضة 
القومية صونًا لها في ابنة سوكارنوء ميغاواتي سوكارنو بوتري. ولمًا كانت 
هي زعيمة للحزب الديمقراطي الإندونيسي» فقد رأى فيها سوهارتو تهديدًا 
7 فاستبعدها من السياسة الأتسكابية: ع عام ۱۹۹۸ أصبحت هي 
الشخصية الساسية الاير فى المعارضة» وعندما امعقال سوهارتر أعادت 
تنظيم مؤيديها من الحزب الديمقراطي الإندونيسي» في حزب جديد» وهو 
الحزب الديمقراطى الإندونيسى للنضال (بالإندونيسية : Partai Demokrasi‏ 
Perjuangan‏ ا الذي قاذ بار الأصوات في الا تابات البرلمانية 
لعا 34۹4 وقد أظهر هذا الحرث الأعمية السكمرة للسخية القومية القديمة. 


أما العنصر الرئيسي الثاني في السياسة الإندونيسية» فهو الجماعات 
الإسلامية الكبرى» التي تتمتع بجذور تاريخية عميقة مع اشكال تة 
حديثة. هذه الجماعات الإسلامية الجديدة. مثل النخبة القومية» م 
بداياتها إلى أوائل القرن العشرين فقط. ومع ذلك» فقد كان للثورات 
الإسلامية ضد الحكم الهولندي وحركات التجديد الإسلامى والإصلاح» 


۱۹۱ 


تاريخ طويل في جزر جنوب شرق آسيا. وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء 
سمحت وسائل النقل الحيكة: ول سما البوامر» لأعداد متزايدة من 
المسلمين من جزر الهند الشرقية الهولندية؛ بالحجٌ إلى مكة. وكثيرًا ما كان 
الحجاج العائدون يساندون حركات التجديد الديني والحركات المعارضة 
للحكم الهولندي . 

ومع بداية القرن العشرين» قدّمت هذه الحركة الإصلاحية الإسلامية 
اناما لنشاط غير قومي» لديه تحفظات حول حكم غير المسلمين للمسلمين» 
لكنّه كان كه على إصلاح الممارسات الفيحية والعادات المحلية التي 
سادت في حياة المسلمين في مجتمع جنوب شرق آسيا . . وقد تأثر هذا 
المنهج بالحركة الإسلامية الحداثية التاشعف ول سا 'تذك التي عثر نها 
خمد ده فى ضرغ ولضفت أساليب» جهديدة فى تفسير التصوصن الذيتيةء 
في ضوء الغاريخ الحديث. وفي عام 2١11١75‏ 0 الحاج العائد من مكةء 
أحيد فخلاق: الجمعية الكى أصبحت كبري الجمعيات الحداثية قى 
رتفا ارس النسيية لجسن كالدى عذه العم اا ينافيت 
من الفحديت ذا ترجو ديني» يركز على التعليم والرعابة الأجتماعية» ولم 
عارك ماق اا السام 

وقد أتها الشطاء الدييون عدذا من الجماعات فى العقود آلا ولي من 
القرن العشرين. قفي عاغ +197 قام الزعماء الذينيوت دن أصحاب ارج 
التقليدي» في استجابة للإصلاحيين» بتشكيل جمعية على النمط الحديث»› 
للنهوض بالمواقف والمناهج الدينية الأكثر محافظة؛ وهي جمعية نهضة 
لخلاب وف استماث التقاليد القديمة من المقنده كن الاك على العديد 
بى المتاطق» مكل اتشيه (بالإتكليزية: ههه فى شمال سومطرة؛ إلا أنه 
A a a e‏ ريه سفاني اكير سات 
الاسلامية فى البلاه» فكاننا عشيّدات وتديران معات العساجد والاف 
العداوض ‏ ولاق ل القرية حف الف جد فقن كانت هده الجمعيات 
وما زالت حاضرة بقوّة في المناطق الريفية في إندونيسياء وكذلك في المدن. 


Paul Kratoska and Ben Batson, “Nationalism and Modernist Reform.” In The )١؟(‎ 
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الأسلاسة: لكنّها ملي طائفة e‏ ات النظ ر فمثل د 
اا ره قد الدولة الاسعمازية أو اك القريية الملا 


في نهاية الحرب العالمية الثانية» سعى بعض الزعماء المسلمين إلى 
تأسيس حزب سياسي إسلامي واسع الانتشار. وكانت إدارة الاحتلال 
اليابانى فد انات خرب عاشوهي (بالأاندوئيسية: «(Partai Masyumi‏ أو 
e‏ شورق مسلهي اوسا (بالإندونيسية: Partai Majelis Syuro‏ 
«(Muslimin Indonesia‏ 0 أت أكثر الجاعات الإسلاهية الكرى: ومن 
بينها جمعية نهضة العلماء والمحمدية» إعادة التنظيم السياسي لحزب 
ماشومي . ولكن سرعان ما انقسم الحزب» مع انسحاب جمعية نهضة العلماء 
لتأسيس حزبها الخاص في عام .٠۹١١‏ وقد أظهرت أول انتخابات عامة» في 
عام 65 .»؛ نقاط القوة والضعف عند المسلمين الناشطين سياسيا . ففي تلك 
الاتنانات فعب نسو 744 من الأصسوات إلى الأحراب الاسلامية» لكِن 
هذه الأصوات تفت بها حيث قاز عرب ماشومى بتر 21١‏ مها 
وع ی نوف ا على ا بوداي على 11 وا ای 
سوكارتو «الديمقراطية الموجيةة» قمعت الأ جراب الإسلامية المسهلة. 
واستمرّت تلك السياسة في عهد سوهارتوء الذي ألزم جميع الأحزاب 
الإسلامية بالاندماج في الجمعية الوطنية الإندونيسية. 

كان دعم الأحزاب الإسلامية ووجهات نظرها السياسيّة قويًا منذ 
الاستقلال وما زال. وفي الانتخابات التنافسية» لم تحقق الأحزاب الإسلامية 
أغلبيةٌ لكنها حصلت على دعم يصل إلى من أصنوات الناخيين فى ض 
الأحيان. > ومع ذلك فإِنْ الأحزاب الإسلامية الراديكالية والأحزاب التي ا 

ع القطبيق الارن للشريعة لم تسمل دي دعم كيين فلي الر شم هن أن 
الجماعات الجهادية؛ مثل جماعة دار الإسلام» التي ا في السنوات 
الأولى من الاستقلال» والجماعة الإسلامية التي أَسّسّت في التسعينيات؛ 
كانت ومزال قل تدا مهما لسياسات الحكومة المركرية. 


Greg Fealy, Virginia Hooker, and Sally White, “Indonesia.” In Voices of Islam in )١8( 
Southeast Asia. Ed. Greg Fealy and Virginia Hooker. Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2006, p. 44. 
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هذه الجمعيات والأحزاب الإسلامية الكبرى لم تكن (إسلامويّة), 
بالمعنى الذي أصبح يستخدم به هذا المصطلح في التحليل السياسي 
المعاصرء الذي يشير إلى الدفاع عن إقامة دولة إسلامية محددة تقوم على 
تطبيق الشريعة (كما يفسَّرها علماء القرون الوسطى). لكنّها كانت تشدّد على 
هة القيم الإسيلافية وكوثها مضدرًا للسياسات. وقك عبر أمين ريس 
(با لإنكليزية : .)A mien Rais‏ الذي اص لاحما رئيسًا للجمعية المحمديةء 
عن هذا الموقف فى الجدل الذاكر فى أؤاكل الكماتيئيات» حيث قال: «لا 
أعنقد أن (الدولة الأسلاعية) قد ررحت فى القرآن أو اليّنّة. ولذلك فان 
الإسلام ليس افيه أمر تبني دولةٍ إسلامية. والأهم من ذلك هو أن الدولة ما 
دامت E‏ يرق إسلامية » وتطبق العدالة الاجتماعية» وتصنع مجتمعًا قائمًا 
على المساواة. 3 فَإنَ الإسلام ينظر إلى هذه الدولة فيراها دولة صالحة 
بالف ۰ وبالمثل» فقد ذهب عبد الرحمن وحيد» رئيس جمعية نهضة 
العلماء» ا أنْ الإسلام يجب أن يكون (قاعدة إلهام لوطارٍ وطنيٌ  e‏ 
نيمقر اطي ١‏ مله الآرء وأمعاليبا تات الا سای لأف الأسرات 
الإسلامية مع الا كفو وشكلك عليعة انشراط هذه الأسرابب فى سياس 
ما بعد سوهارتو 


N4 


تمع الخية الجمعيات الإسلامية» مل النشية القوهية» بامتمرارية عة 
وقوة سياسية مستقرة. فعبد الرحمن وحيدء أول رایس ت المرلمات .يعد 
الإطاحة بسوهارتو؛ كان حفيدًا للحاج هاشم أشعري» أحد مؤسّسي جمعية 
نهضة العلماء» كما كان جد لامه» ا بصري سيانوري (بالإندونيسية : 
»)Bisri Syansuri‏ مساهمًا أيضًا فى فا الجمعية؛ بل إن عبد الرحمن 
اا ان وكيك لا فة الغلماء كيل هرك ف السيامة فى عة ها بعد 
او ی ری ارك ركس لير ليان ا 
الج المحيسية ضلال اهاه ركان يشا من وين قادة عه 


Fealy and Hooker, Voices, “Amien Rais, Mohamad Roem and Nurcholish 542010,” 63 
P.225. 


: منقول عن‎ )۱۵( 
Robert W. Hefner, “Islamization and Democratization in Indonesia.” In Islam in an Era of Na- 
tion-States. Ed. Robert W. Hefner and Patricia Horvatich. Honolulu: University of Hawai'i 
Press, 1997, p. 101. 
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الإصلاح الديمقراطي» وكان والداه من القادة النشطين داخل الجمعية 
المحمدية» وفي أيام القومية في حقبة الاستعمار والحكم العسكري 
السلطوي. كانت الجمعبات الإسلامية ميمة وَظلَث تمك جزءًا مهما 5 
النظام السياسي في الحقبة الجديدة من السياسة الديمقراطية. 


الس العدفي الات الرقيسى فى سيامة ها بنك ال اال د أ 
الجيش - مثل ذلك التاريخ الطويل من القوّة السياسيّة الكبيرة. وقد أجريت 
قزاية حول الدون اشاس للجيقن فى «الأمم الجديدة». فى أوائل 
الستينيات» واهتمّت بإيراد نشأة القوات المسلحة في أكثر من خمسين دولة. 
فكانت إندونيسيا واحدة من أربعة بلدان فقطء نشأت قواتها المسلحة فى 
إطار النضال من أجل «التحرير الوطني». لكنَّ معظم تلك الجيوش» كانت 
استمرارًا للقوات المسلحة الاستعمارية» أو كانت من الجيوش التي أنشِئّت 
بعد التحرير (وأكثرها في أفريقيا جنواب الصحراء الكيرة: 0 َم من حيتت 
الت اط e‏ فقد أشارت 3 ال أن فاكف الجيوش 0 شكلت 
اسا واسشهة: ق اا 8 التي تشات وكانت قرة لالعسحرر 
الوطني» و ا ا ا ا 
الإندونيسي في تلك الفترة» في أوائل السعينيات وقبل سيطرة الس عاي 
مدن كيد بوبه اڇ ی 
0 


ومنذ نشأة إندوئيسيا المستقلة كان القادة العسكريون مر اء هحير في 
إقامة الدولة الجديدة. فقد قذموا الدعم لسوكارنو» ثم في منتصف الستينيات 


Morris Janowitz, The Military in the Political Development of New Nations. Chicago: (1%) 
University of Chicago Press, 1964. pp. 10 - 11, 13-15. The three others with national liberation 
struggle origins are Burma, Algeria, and Israel. 

(۷) المصدر السابق» ص5١.‏ 


Daniel S. Lev, “The Political Role of the Army in Indonesia.” Pacific Affairs 36:4 (1۸A) 
(Winter 1963 - 1964): 349. 
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غا لط فل النولة» عندما ينا [ن القرى الارن والشيوعية عي 
التي تسيظر على السلطة. كان سوهارتوء الذي أصبح رئيسًا بعد استيلاء 
الجيش على الحكومة فى :1475 و1551 قاكذا مهما في جيش التحرير 
الوك كن اا سات وفي الحملات العسكرية التي قمعت الثورات 
الاقليمة والديية :ف الات وى قبل وهر مهاري إلى الفلظة: 
ااافا السكريرة سن الفاعلين المفطين فى الا الا 
والاقتصادية. ش 


في «النظام الجديد» الذي أنشأه سوهارتو» بدأ الجيش «في بناء نظام 
سلطوي جديد» يستند إلى ما يُسمَّى فى اللغة الإندونيسية (ائع«ن؟زس5»؛ ا 
الوظينة المرديجة لجن أي فى كل عن الآمن الاكوسي» والدقمية 
الاجتماعية والاقتصادية"“. وخصّص قانون عام ١979‏ مجموعة من 
المقاغد باليولماك للجيش: كما كان للضباط أهميتهه في قيادة جرب 
غولكار» الحزب السياسي لسوهارتو. و«بين عامي ١957‏ و1998», عين 
كيار اع السيش الو ی فى الات اا به والأطارية» و 
الساصى الركيسية فى الببروقراطية» وكةلك فى الشركات الا 
للح كان 508 السلطة السياسية في النظام الجديد يقع على عاتق 
القوات المسلحة, التى أصبحت أهميّة قادتها مركزيّة فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيةء وكذلك فى الوظائف العادية للمؤسسات العسكرية. 

بحلول السعيدات» بدا العديد من الضباط من ذوي الرتب العالية 
يشعرون بالتهميش» بسبب بروز أسرة سوهارتو والمجموعة المحيطة به. فلم 
يعد «النظام الجديد» مجرّد نظام عسكري يسيطر عليه قادة القوات المسلحة. 
وبالاضافة إلى ذلك» فقد كان فى القيادة العسكرية فصائل ومجموغات 
يتلاعب سوهارتو بهاء كوسيلة للسيطرة على النظام وتجتّب الانقلابات. 
وخلال العقد الأخير من القرن العشرين» كان من بين المجموعات الكبرى 
في القيادة العسكرية مجموعةٌ تميل إلى أن توصف بأنها «قومية» وأكثر 
لكات وكان بينها مجموعة ثانية أكثر توجهًا نحو الإسلام. وبحلول 


Francesco Montessoro, Reform and Modernization of the Indonesian Forces. ISPI )١9( 
Analysis No. 268. Milan: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, July 2014, p. 2. 


[8) المصدر الاق صر 
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عام ۱۹۹۸ء كان على رأس «القوميين» الجنرال ويرانتو» وعلى رأس الفصيل 
«الإسلامي» اللواء فرابوو. كما قاد الفريق سوسيلو بامبانغ يودويونو مجموعة 
الثة» مؤيدة للإصلاح. ظهرت بعد استقالة سوهارتو"''*. كان هذا الجيش 
المنقسم إلى فصائل هو الذي واجه المظاهرات التي شكّلت بداية حركة 
ريفورماسي للإصلاح في عام ۱۹۹۸. ومع ذلك» فإن القوّة المستمرة لتلك 
المجموعة العسكرية» قد ظهرت فى انتخاب يودويونو رئيسًا للدولة 
النيمقراطلة الجديدة في عام 7005 (كما اتتخب مرة أخرى في عام ,)7١١9‏ 
وفي كون فرابوو أحد المرشْحَين الرئاسيين الرئيسيّين في عام .٠٠٠٤‏ 


فى بذأية القرت الحادى والعشرين» ظل القوهيون المذتبون». والجمعيات 
الإسلامية؛ والجيش؛ أكثر القوى ظهورًا في النظام السياسي لإندونيسيا 
المسلة, قف شارا جما فى وت التجرير فى مصصف الترن ارون 
كما ت الما ا و ا عة ك ال رتت اع سواه 
الاجتماعية السياسية الثلاثة. هذا النظام برمّته» سواءٌ أكنت تراه دولة 
ديمقراطيَّة موجّهة أم دولة م جديدء قد مر بمرحلة انتقالية مهمة في اوا 
التسعينيات» أظهرت كلا من الاستمرارية القويّة مع الماضي» وإعادة تشكيل 
الا ورت الاما افر لصح كاك 9 عمق اميا فى اکا 


إعادة تشكيل إندونيسيا كدولة ديمقراطيّة 

تمثل استقالة سوهارتو في عام ۱۹۹۸ نقطة تحؤل مهمة في التاريخ 
السياسي لأندونسيا السقلة. فد استقلالها المعلن في عام 1١955‏ حتى 
عام ۰۱۹۹۸ حكم إندونيسيا رجلان فقطء وقد أسس كلاهما نظامًا سياسيا 
استبداديًا . وفي العقد ونصف العقد الذي تلا استقالة سوهارتوء تتابع على 
حكمها خمسة رؤساء» وصل كل منهم إلى السلطة بوسيلة قانونية» لا من 
خلال الانقلابات» وقد انتخب أربعة منهم من خلال إجراءات ديمقراطية› 
ظلت تتحسّن باستمرار» وشاركوا في عملية نقل السلطة بصورة ديمقراطية. 


لقد فاجأت نهاية حكم سوهارتو الديكتاتوري الطويل العديد من 


Leo Suryadinata, “A Year of Upheaval and Uncertainty: The Fall of Soeharto and (Y 1) 
Rise of Habibie.” Southeast Asian Affairs 1999: 116. 
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الإندونيسيين وغيرهم. ومع ذلك» كانت المؤشرات القويّة تشير إلى ضعف 
نظامه في أواخر التسعينيات. ففي عام ١145‏ اندلعت مظاهرات كبيرة عندما 
عاوااتب الجكوية لمع و ميعاواتي سوكارنو بوتري» الحزب الديمقراطي 
الإندونيسي للنضال. وقد قمعت هذه المظاهرات بشدة وعقف :هما اتاو 
معارضة متزايدة. ثم تلا ذلك الانتخابات الوطنية في عام 2١991!‏ التي 
خضعت للتحكم الدقيق ومتحت سوهارتو وحزب غولكار الأغلبية الساحقة 
المعهودة من الأصوات. أضاف هذا التلاعب الواضح قَوَّةَ إلى المعارضة. 
وفى الوقت الذي كانت فيه المعارضة تزداد ظهورًاء وضعت الأزمة 
الا قعضادية الآسيوية ضخوطا شديدة على الاقتضاد الإندوئيسى وأسقرت عن 
اثهيار العملة . واصطر سوخارتو إلى قرفن سياساك اتقصادية غير شعبية عنما 
أدى إلى مزيد من الاحتجاجات. وفي أواتتل عام ۱۹۹۸ء الدلعت 
المظاهرات الطلابية في العديد من الجامعات. وطالبوا بالإصلاح الاقتصادي 
واستقالة سوهارتو. وبحلول شهر مايو» بلغ عدد القتلى أكثر من ٠٠٠١‏ 
شخص في أعمال الشغب. أدى هذا إلى استقالة سوهارتو وتعيين نائبه 
بشار الدين يوسف حبيبي» خلقًا له. وقد اسعيات الاحتجاحات بعد ذلك») 

شت رأى الكثيروة أن هذه الخطوة بعد مجه استمرار للنظام السابق» لكنّ 
التي ادر ية كلت هذا التغيير» بوصفه خطوة في الانتقال إلى حكم 


كان الانتقال من سوهارتو إلى حبيبي هو نقطة التحؤّل الأولى» في ست 
قاط خضؤل سيف ايرث الامساسات الاس الى كاقت ميك بل 
إندونيسيا لتجعلها دولة ديمقراطية في القرن الحادي والعشرين. وقد جاءت 
المقطوة ة الثانية بسرعة في عام 8 ., مع انتخاب عبد الرحمن وحيد رئيسًاء 
وتضمّنت الخطوة الثانية انتخاب ميغاواتي رئيسة بدلا منه. ها ان 
الانتخابات التي أجريت في ٠ ١5و 7٠١9و 7٠١4‏ كانت مهمّة أيضّاء فقد 
كانت تعكس التقدم المستهرو في السياسة ا إن دراسة تجرية 
النخب الثلاثة الكبرى في هذه التحوّلات؛ يمكن أن تقدم لمحاتٍ وأفكارًا 
مهمّة عن الآمور التي استمرّت والتي تغيّرت في الحياة السياسية. 

کان كول ي للرفاسة يمل افا قايا للسلظة دون اقاب ركد 
عن الكفيرون آنذاك أن يكو ذلك عجره الشمرار للنظاء القديم ولكن من 
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دون سوهارتوء ولكن في السنة التالية لتولي حبيبي للرئاسة وقعت تغييرات 
كبرى. فخلال فترة رئاسته» خمّضت إدارته وضع الجيش في السلطة 
التشريعية» ووضعت البنية القانونية اللازمة للأحزاب السياسية والانتخابات 
التنافسية. كما سمح بإجراء استفتاء في تيمور الشرقية أدى إلى استقلالهاء 
وبدأ عملية تحويل الحكومة إلى اللا مركزية. وعلى الرغم من أنَّ انفصال 
تيمور الشرقية كان مرتبطا بالعنف الشديد وانتهاكات القوات المسلحة لحقوق 
الإنسان» فقد مئّل ساد لامد القضايا الاتقصالية الكبرى. وفى عاء 
8 »؛ فى نهاية فترة رئاسته القصيرة» كان من الممكن أن نسأل عمًا إذا 
6 حيبي عكر الجر الذي اسقط عبر سى ارت الم تا ورد 
سوهارتوء ووضع إندونيسيا بسرعة على طريق الانتخابات الحرة» وأدخلها 
في عهد جديد من الديمقراطية»› ف أنه ببساطة كان يتحرّك «قبل أن تصيبه 
موجة الإصلاح التي أطاحت بجميع السياسيين في البلاد”""2. ومهما كانت 
الإجابة عن هذه الأسئلة» فقد حدثت تغيرات كبرى خلال فترة رئاسته» 
وشاركت في ذلك كل مجموعة من مجموعات القوى الكبرى. 

بما أن ما جرى كان انتقالا من النظام العسكري» فقد كان دور القوات 
المسلحة حاسمًا. كان حكم سوهارتو «يعتمد على دعم الجيش الإندونيسي؛ 
ولذلك كان امتناع الجيش عن التدخل أمرًا حاسمًا في انان الاد هن 
الحكم غير الديمقراطي. bi‏ كلا iy EE AeA‏ 
القادة في النخبة العسكرية تغيير النظام. فقد ظل الجنرال ويرانتوء قائد 
القوت المسلحة في ار سوهارتوء قائدًا لها في حكومة 
حبيبي» كما أصبح وزيرًا للدفاع والأمن أيضًا. - وت وبراتتق في ر 
الهيكل العسكري» وفصل الشرطة عن الجيش» ٠‏ اوعله» الناس من المؤيلين 
للوصلاح» على الرغم من ا انهم بالسماح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان 
من جانب الجيش في تيمور الشرقية وفي العمليات العسكرية الأخرى. وفي 
الانتخابات الرئاسية في عام ۱۹44ء كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس» 


Seth Mydans, “Indonesia Changed, But Who Deserves the Credit?” New York Times, (TY) 
June 13, 1999. 


Siddarth Chandra and Douglas Kammen, “Generating Reforms and Reforming (¥) 
Generations: Military Politics in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation.” World 
Politics 55:1 (October 2002): 125. 
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عه اب مى اا عن اشرت الاي للجم وهر رة يعلد 
ذلك ر6 ئی عم ا اولب تاتب الرس ى عام ۲:54 
مشاركتّه المستمرّة في العملية الديمقراطية. وفي كل مرّة؛ ولا سيّما في عام 
48 ؛ كان يستطيع أن يرد على خسارته في العملية الانتخابية بتنظيم 
القللاب خسري المواصلة دون اليش حي ناه «الديمقراظية المرجيقا 
لكنّه اختار أن يقبل نتائج الانتخابات. ٠‏ 


لعب القادة العسكريون الآخرون من حقبة التسعينيات أدوارًا مهمّة أيضًا 

في المرحلة الانتقالية. فأمّا يودويونوء فقد عرف بدفاعه عن إنهاء الوم 
الو لو > كما لعب دورًا في عدم 7 تسبيس الجیش : وقد خدم في 
وزارات الرؤساء الثلاثة بعد سوهارتو» ثم فاز بالرئاسة في عام .۲۰۰٤‏ وآ 
فرابوو فلم يمرل في أعقاب استقالة سوهارتو ماشه بسبنلا الاتهامات 
الموجّهة إليه أنه سمح للقوات المسلحة بانتهاك لحقوق الإنسان. ومع ذلك» 
فقد أصبح نشطًا في السياسة الانتخابية» وكان أحد المرشحين الرئيسيين في 
الانتخابات الرئاسية لعام .۲٠٠٤‏ ومن أهم العناصر في إعادة تشكيل 
الديمقراطية الإندونيسية؛ هو أنه لا أحد من هؤلاء القادة العسكريين الكبار 
حاول تنظيم انقلاب عسكري» لإعادة الهيمنة السياسية إلى الجيش . 


وقد كانت مشاركة الضباط العسكريين» حتى في المرحلة الانتقالية 
الأولى» بصفتهم أشواذا ماشو لا بوصفهم ممثلين عن المؤسسة 
العسكرية. وبالمثل» بدأ إضفاء الطابع المدني على حزب غولكارء الذي 
كان حزبًا للقوات المسلحة في عهد سوهارتو. وفي رئاسة حبيبي» تحدث 
الإصلاحيون العسكريونء مثل يودويونو وويرانتو» ات الجديد» 
للجيش» الذي تضمّن قطع روابطه مع حزب وك Ts‏ 
حزب غولکار» بوصفه حزبًا سياسياء 6ه 
الأخرى» في النظام الانتخابي الجر إلى ك ا . وعلى الرغم من أنَّ العديد 
ممن كانوا اوه وعبات نظر سوهارئي اس ره فى الحزب› فقد بدأ 
الحزب يميل إلى فقدان تماهيه مع الجيش. وفي عام ۱۹۹4 و٤۰۰‏ كان 


Damien Kingsbury, “The Reform of the Indonesian Armed Forces.” Contemporary (Y €) 
Southeast Asia 22:2 (August 2000): 308 - 309. 
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ويرانتو مرشحًا لحزب غولکار» ولكن لم يترشح يودويونو ولا فرابوو عن 
الحزب عندما ترشحا لمنصب الرئيس 


وَأمًا التخبة القومية المدثية» فقد استمرّت فى عرض مجموعة متنوعة 
من وجهات: التظر. ولكن عندها استقال سوهارتو» كانت ميغاواتي 
سوكارنو بوتري قد أصبحت بالفعل الزعيمة المعترّف بزعامتها للمعارضة 
السياسية للنظام العسكري. وكان حزبهاء الحزب الديمقراطي الإندونيسي 
للنضال: هو المجموعة السياسية الأفضل تنظيمًا فى البلاهء .وكات 
تحظى بكابيد. شعیی واسع.. وفى نظام حيبي الأتتقالي ٠‏ كانت مبعاواتي 
تمل المواقف القومية الأساسيةء قن هقايل الزهماء أصحاب الهوة 
الت كام اليا جو وق مق السلفيق الاين مع الج 
وكذلك من غير المسلمنء والتحبة الأكثر علماتية. وكانوا يروتها البديل 
الأساسي لحبيبي» وقد أدى هذا الدعم إلى فوز الحزب الديمقراطي 
الأتدوقيسى لتتضاك اكب عند من الآصرات 05 ي الاتعخكابات 
البرلمالية لعام 4 . وقد حصل غولكار على ۲۲/ فقط 2 الأصوات» 
لكنّ حبيبي انسحب من الترشح في الانتخابات الرئاسية اللاحقة في 
البرلمات. 


كما برز عدد من الأحزاب ذات الهوية الدينية في سياق النظام السياسي 
الجديد الذي وضعته إصلاحات حبيبي الانتخابية. وكان بعضها پس إلى 
جمفيات ةة ها اسمن بعضها اشر فاص e‏ تلك القرصة 
السياسية الجديدة. وقد وجدت کل من جمعية نهضة العلماء والجمعية 
المح عقا ليا فى الاخ ات الا س ...هه اسمن هيف الي 
وحيد حزب اة الوطنى (بالإنكليزية: «(National Awakening Party‏ 
E NSS COTES AE a‏ 
)/١(‏ بين الأحزاب الإسلامية. وتولى أمين ريس» زعيم الجمعية المحمدية» 
قيادة حزب التفويض القومى (بالإنكليزية: »)Nationa1 Mandate Party‏ الذي 
أمسظة ا امعقالة ا در اموي اام فاك اا او اا ها 
وكاقت قاضدة الوب عن أعضاه الجيفية المخمدية لكنه اعلى المهورق 
الوطني» كان «حزبًا غير ديني بوضوح» وكانت أجندته قومية وشعبية»» وكان 
من بين قياداته العلمانيون والمسيحيون» بالإضافة إلى أفراد الجمعية 
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الف كان ادرب يميد الو التعددية علد ون ون والصيفية 
المحمدية. وحصل على 7/ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 
4 »؛ وكان ذلك كافيًا لانتخاب أمين ريس رئيسًا للجمعية الاستشارية 
الشعيية.: أا الجمعية الوطنية الالدوئيسيةء فكافت تمتل استعرارًا لبقايا 
الحرب: الذي اشن فی عه سوهاركر ببرنامي اظ وقد حصلت على 
٠‏ من الأصوات. 


حصل حزبان آخران» وقد كانا أكثر إسلاميّة من غيرهماء على دعم 
صغير وعدد قليل من المقاعد: حزب الهلال والنجمة (بالإنكليزية : غمءعموع© 
راا »)Star‏ والذي كان هو الخلف التنظيمي لحزب ماشومي» وكان يدعو 
إلى تطبيق صارم للشريعة (۲/ من الأصوات). وحزب العدالة (بالإنكليزية : 
»)Ëustice Party‏ الذي أعيذت تسميته في عام ۲۰۰۲ ليصبح حزب العدالة 
المزدهر (بالإنكليزية: «(Prosperous Justice Party‏ فقد خرج من إطار حركات 
الدعوة فى الجامعات» على أيدي قادة كانوا على معرفة بجماعة الإخوان 
المسلنين فى صن ودعا التحوت إلى برنامع إدلامي «المحقيق العظام 
الإسلامي الذي يقوم على الشريعة»". وعلى الرغم من أنه حصل على /١‏ 
فقط من الأصوات في عام 2١4494‏ فقد أوجد أساسًا لمنظمة إسلامية سياسية 
مستقلة» لا تعتمد على شعبية زعيم معين. 


أدى التغيير الذي أعقب استقالة سوهارتو إلى فترة انتقالية شاركت فيها 
النكضب القيرى الغلا بتشاط. وانتشفضن الدون السياسى المهيمن للجش 
انخفاضًا كبيرّاء بالتعاون مع القادة العسكريين ذوي العقلية الإصلاحية. كما 
فتح السياق السياسي الجديد الطريقَ أمام ٤۸‏ حزيًا للمشاركة في انتخابات 
عام .١949‏ وقد تمحورت أكثر هذه الأحزاب حول أفراد يتمتعون بشخصية 
قوية. وكان الخطان الرئيسان الفاصلان بين الأحزاب هما: الخط الأول بين 
نشطاء حركة ريفورماسي الإصلاحية» ومَّنْ كانوا يحتفظون ببعض التعاطف 
مع النظام السابق؛ والثاني بين المجموعات ذات الهوية الإسلامية» والقوميين 
R. William Liddle, “Indonesia in 1999: Democracy Restored.” Asian Survey 40:1 (¥5)‏ 
(January-February 2000): 35.‏ 


Kikue Hamayotsu, “The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post- (¥7) 
authoritarian Indonesia.” Asian Survey 51:5 (September-October 2011): 975. 
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الك علمانية. وقد عكست نتائج الانتخابات البرلمانية في عام ١994‏ هذه 
المجموعات؛ فحصل حزب ميغاواتي على نحو 54/ من الأصوات. وحصل 
حزب غولكار على نحو /7١‏ منهاء وحصلت الأحزاب الإسلامية الثلاثة 
الكبرى (حزب الصحوة الوطني» وحزب التفويض القومي» والجمعية الوطنية 
الإندونيسية) على نحو ./5١‏ 


أما الانتقال الثانى» فى سيرورة إعادة التشكيل الديمقراطية للسياسة 
الإندوئيسية فقد وقم في السياق الذي صتعته الإصلاحات الى قادها حيبي 
والانتخابات البرلمانية لعام 5. وعد فغرة وحيرة مع التشاط السا سي 
الكثيف في أعقاب تلك الانتخابات» أصبح عيك الرحمن وحيد ريسا Es‏ 
الرغم ع أن عملية الانتخابات قد رافقتها مظاهرات عنيفة اانا في 
الشوارع» فقد شهد النظام السياسي الخوة عماة ال اللا كانت دة 
بالإطار الانتخابي الديمقراطي الجديد. وفي هذا النظام الجديك » سخب 
الرئيسش الجمعية الاستشارية الشعبية (بالإنكليزية: People’s Consultative‏ 
«(Assembly‏ وهي مزيج من مجلس لواب الشعب المتتخكخب (بالإلكليزية: 
«(House of People’s Representatives‏ وأعضاء اقبي تعيّنهم المقاطعات. 
وجماعات مدنية محددة على نحو مخصوص . لقد أدت الانتخابات البرلمانية 
إلى وضع سياسي يبدو م مُفْنَّنَاه ولكن سرعان ما تبيّن أن جميع الأحزاب 
السياسية كانت مستعدة لبناء التحالفات العابرة للخطوط السياسية الفاصلة 
ينها 


فتحت المنافسة بين حبيبي وميغاواتي الطريق أمام الأحزاب الصغيرة 
لتلعب أدوارًا سياسية مهمة في مداولات الجمعية الاستشارية الشعبية. كان 
أمين ريس أحد أبرز المعارضين لسوهارتو» لكنّ حزبه» حزب التفويض 
القومي» لم يكتسب مكانة جيدة في تلك الجمعية الاستشارية الشعبية. ونتيجة 
لذلك» عمل على تشكيل ائتلاف يمكن له أن يكون بديلا للحزب الديمقراطي 
الإندونيسي للنضال ولحزب غولكار. وظهر تحت قيادته تجمع مرن» وهو 
المحور المركزي (بالإندونيسية: طدومء"7 ءهإه۴)» الذي كان يجمع بين حزب 
التفويض القومى وحزب العدالة» وعدد من الأحزاب الصغيرة. وبالمثل» 
بدآت ميغاواتي فى إتشاء علاقة عمل مع خرب الضحوة الوطني». في تحالئي 
بين القوميين وإحدى الجمعيات الدينية الكبرى» كما عمل الإصلاحيون في 
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توضّح الأحداث الفعلية للانتخابات الرئاسية وانتخابات نائب الرئيس 
5 الجمعية الاستشارية الشعبية» الواقعَ الجديد الذي كان تكوّن بالفعل 
فى البيلية الاو تة فقن موس المجالس البرلماتية» اذى اعا من 
الاستشارية الشعبية» كما انتخب أكبر تانجونغ (بالإندونيسية: عوططاة 
8از2).» وهو أحد كبار القادة في غولكان»؛ رتسا لمجلس تراب الشعسه. 
كان هذا يمثل تعاونا بين الحزب الحاكم في نظام سوهارتو والمعارض 
الأيديولوجي لهذا الحزب. ومع بداية الانتخابات الرئاسية كان حبيبي 
وميغاواتي هما أقوى المرشحين» لكنّ أول عمل رئيسي للجمعية الاستشارية 
الشعبية كان الاستماع والتصويت على «خطاب المساءلة» الذي قذمه حبيبي. 
وعندما صوتت الجمعية على رفض هذا الخطاب»ء انتهى ترشيح حبيبى › 
وانضم معارضو ميغاواتي إلى المحور المركزي لترشيح عبد الرحمن وحيدء 
الذي كان حزبه» حزب الصحوة الوطني» حليفا لميغاواتي حتى تلك 
اللحظة. 

فاز عبد الرحمن وحيد في الانتخابات بفارق ضئيل إلى حد ماء 
بحصوله على ۳۷۳ مقابل ۳٠۳‏ من الأصوات» وخرج أنصار ميغاواتي في 
مظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ولكن سرعان ما مدت ميغاواتي يدها إلى 
عبد الرحمن وحيد وحثت على الهدوء. وفي اليوم التالي» كان حزب وحيد» 
حزب الصحوة الوطنى» وَلعمن الحزب الديمقراطى الإندونبسيى للنضال ؟؛ هو 
الذي يرشح ميغاواتي لمنصب نائبة الرئيس» الذي فازت به في اليوم التالي. 
وكانت النتيجة ھی إدارة حديدة» حمعت بين اثنين من أكثر القادة السياسيين 
نفودًا في البلاد» ورأبت الصدع بين القوميين العلمانيين» والنخبة السياسية 
الدينية» أو قطاع كبير منهما على الأقل . 

وفى هذه العملية» العبه وقد القوات المسلحة كدورًا ارتكاسبًا» يكاد 


Details of the political negotiations involved in the 1999 parliamentary elections and (YV) 

then the MPR elections of the president and vice president are clearly presented and analyzed in 
(December 1999). www.nbr.org/publications/briefing/pdf/brief9.pdf. Accessed November 18, 
2014. 


يكون سلما کے٠‏ فى الاشكابات الرتاسية» “رفي الاقكابات المهمة قيلها 
لانتخاب رؤساء البرلمان [أي مجلس نواب الشعب] والجمعية [أي الجمعية 
الامشارية N‏ فرفض الجنرال ويرانتو أن يترشح لمنصب نائب 
الرئيس في الما الأول فا س ت وهار ثم بعد ذلك عندما 
رشحه تحالف صغير من الا خر اسه وقد انضم هو وعيره من کماز القادة 
العسكريين إلى الإدارة الجديدةء لكنهم اتخذوا مواقف إصلاحية» تضمّنت 
المزيد من عدم التسييس للمؤسسات العسكرية. 

أنشأ الرئيس الجديد حكومة ضمت مجموعة واسعة من الشخصيات 
السياسية الكييرقاء: وسوعاة ها ف الاتقسامات الرئيسية:. وعد اقل هد 
لإندونيسيين» وجهات نظر متباينة حول مؤهلاته القيادية. فقد وصفه أحد 
لمحللين بأته «المفكر الإسلامى ذو الشعبيةٌ الكبيرة» والتاشط الاجتماعيى 
لديمقراطي القديم» ''. بينما أبرز آخرون مشكلاته الصحية والأزمات القلبية 
لتي أصابته آنذاك» واصفين إياه بأنه «رجل الدين المسلمء الضعيف والأعمى 
تقريبا»» الذي أدى ضعفه الجسدي إلى اتساع الدور القيادي لميغاواتي” ". 


واجهت رئاسة وحيد,ء الناشئة بعد الانتقال الثانى للسلطة» العديد من 
التخذيات» ركاف الئاس يرون أله ريس هيف وانة معرّفن للوقوع فى 
السياسات الخاطةة . وقد لخص أحد المخللين» وقد ذكر اثتى عشرة مشكلة 
واجهت رئاسة وحيدء ذلك الموقف بالإشارة إلى أله على الرغم من ضعف 
مهاراته القيادية و«أسلوب قيادته المضطرب». فإن «أيسر طريقة لتوضيح نطاق 
المشكللات الى واحيها الرس ود د هو آله بوصفه أول ركس محف 
نبو اننا فى ' ييا كان عليه يراجم البو 1 EE PT‏ 
رف على عطلية ف ا 1 


Liddle, “Indonesia in 1999,” p. 36. (YA) 
."٤ص المصدر السابق»‎ )۲۹( 
Keith B. Richburg, “Vice President Megawati,” Washington Post, October 22, 1999, (T°) 
A-25. 
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۲۰۵٥ 


وعلى الرغم من أذ الجمعية الوطيية قد عزلعه من منضيه» فان فثرة 
رئاسة وحيد» مثل حبيبي» واصلت عملية التحؤّل الديمقراطي. فلم يكن عزل 
وحيد بسبب انقلاب أو نوع ها من الثووات الشعبية.. لك رتاسته انتهت بقرار 
من جمعيّةِ منتخبةٍ ديمقراطيّاء وانتقلت الرئاسة إلى ميغاواتي» ضمن الإطار 
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الذي حددته عمليات الإصلاح السياسي . انتهت فترة رئاسة وحيد في عام 
١‏ لك عملية الإصلاح استمرّت . وساعبت اليا سات السياسية اغدرة 
حكمه القصيرة» في ضمان عدم توقف التحؤّل الديمقراطي في السياسة 
ار 

وفى الساحة السياسية التى أوجدها الانتقال الثانى» تطوّرت طبيعة 
شار اس اف الكبرى مره أغرئ. ول الأدرار الع اة 
العسكرية كاي الاك آهمة. اة تمك وخ سن تلحقيق عدد من 
الإجراءات التي استمرّت في نزع الطابع السياسي عن الجيش. فقد عيّن أول 
وزير دفاع هن المدليين في تاريخ إتلوتسها المستقلة» وشرع في إنشاء محكمة 
لحقوق الائات للنظر فى أعمال الحيش فى يمور الشرقية فى زم الاستقياء 
على ال سلاك ٠‏ وقد أظهر ساط الركابية المدلية فما اجر وراك الان 
كان وزيرًا لضي السياسات والآمن على الاستقالة» بسب الشاؤلآت حول 
تورطه المعممل فى اتتياكات الج لقوق الأليناة. وعد خلصن المراقيوة 
والقادة الارن ا أن فين لمان TR‏ من السظر O‏ 
على المؤسسة التي كانت تضمن حكم الجنرال سوهارتو الديكتاتوري”". 

كما تقدّم تجربة ويرانتو مؤشرًا مهما للديناميات المتغيّرة لسياسات 
التحوّل الديمقراطى. فقد كان الضباط الذين ما زالوا فى الخدمة العسكرية 
ووت أن ويراضر: المتقاعد عدا أنذاك: اة تق لمكن رلور أن يعينه 
أو يقيله» كأي عضو آخر في الحكومة»» و«لم يكن لاقرات الا فعل 
مناصر لويرانتو بعد إقالته»"". ۰ 

وقد ظهر مؤشر مماثل للدور المتغيّر للجيش في الأشهر الأخيرة من 
رئاسة وحيد. فعندما أصبح من الواضح أن الجمعية الأسعشارية الخطيبية 


Chandra and Kammen, “Generating Reforms,” p. 103. (TY) 
R. William Liddle, “Indonesia in 2000: A Shaky Start for Democracy.” Asian Survey (TY) 
41:1 (January-February 2001): 211. 


سرف تتحرّك كيذه ودا أن المظاعرات العامة مسجت كيده الأمنة هده 
وحيد بإغلان حالة الطوارئة والدعوة إلى انعكابات تحديدة. وقد غد هذا 
الإجراء بمثابة الإشارة إلى فقده للدعم بين النخب السياسية والعسكرية» كما 
قال القادة العسكريون: إتهم لن يمتثلوا إلى الأمر بفرض حالة الطوارى”". 
وفي بعض التحؤلات من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي في 
البلدان الأخرى» كان الجيش يستخدم إعلان حالة الطوارئ وسيلة للعودة إلى 
السلطة» لكنّ القادة العسكريين الإندونيسيين لم يفعلوا ذلك. 

وفي السياسة المدنية خلال فترة وحيد» لم يصل أي حزب إلى 
E‏ وكانت التحالفات التي أنشئت من أجل الانتخابات الرئاسية عام 
4 متقلبة. كما لم يكن وحيد حريصًا على الحفاظ على التحالف الذي 
انتخبه. وقد أدى عدد من أخطاء وحيد السياسية إلى إبعاد مايه ونظرًا 
لكونها ناثبة الرئيس ورئيسة اكور حزبتب برلماني» ققد كاتف جد أفضل ديل 
ممکن له. 

لقد استمرّت الانقسامات الأيديولوجية والسياسية القديمة» ولكن مع 
ميل لذن تغطي عليها الأهداف السياسية قصيرة الأجل» عند الأحزاب 
وقادتها. وقد سَّدَّت الفجوة بالفعل بين أنصار الإصلاح ومؤيدي النظام 
السياسي الفا مع التحالف الذي انعقد بين المحور المركزي وحزب 
غولكارء في الانتقال السياسي لعام 8 وبالمثل» تلاشت الانقسامات 

بين القر مين الأكثر علماتيّة والمجموغات قات التوجيات النينية» فى 
التحالفات الأولى بين ميغاواتي ووحيده وكللك مع دعم الجمعية الوطي: 
الإندونيسية لميغاواتي» بعد أن كانت تعارضها بشدة في عام .١19199‏ 

امقيات السفب القلانة القديمة قن إدارة السياسة الاتدوئيسية: ولعل 
أظهر التغييرات في فيد ای كان في بدايات إجراءاته لعدم تسييس 
الحيش. كان هذا العطور يوازيى التشيير الذى حدت فى إحدى المنظماتث 
السياسية الكبرى» وهي حرب غولكار. لقد كانت هويّة الحزب في البداية 


(4”) انظر على سبيل المثال: التغطيات الإخبارية في وقت تلك الأحداث» التي تشير إلى 
مواقف القادة العسكريين. 


Seth Mydans, “Indonesia’s President Threatens Parliament over Its Efforts to Remove Him.” 
New York Times, July 10, 2001. 


هي أنه حزب أنصار سوهارتو والجيش. ولكن لما انفصل الجيش عن 
النشاط السياسي» شهد حزب غولكار نفسة درحة كبيرة من الاتقصال عن 
الجيش أيضًا. وخلال فترة رئاسة وحيدء أصبح حزب قولكار مدا لحزب 
مدني علماني وقومي» وحافظ على بعض التعاطف مع سياسات الديمقراطية 
المرجية من النظام الجلود لسرهارتي. يقد تلان خوت أن باط عل 
تنظيم قوي إلى حد ما على المستوى المحلي» وكان مخعلفا عن الأحزاب 
الأخرى في كونه غير متمحور حول قيادة شخصية قوية واحدة. 

واصلت النخبة القومية العلمانية القديمة تماهيها مع ميغاواتي إلى حد 
كبير» ولكنها» من الناحية السياسية» لم تكن قادرة على توسيع قاعدة دعمها 
لتتجاوز النواة التي صوتت للحزب الديمقراطي لكوي للنضال في عام 
8 أمَا الأحزاب ذات الهوية الإسلامية فقد ظلت منقسمةء وفى النهاية 
حصل وحيد على دعم حزبه وجمعية نهضة العلماء. وفي هلا السياق» ظلت 
النخب القديمة قابلة للتحديد والتصنيف» اجتماعيًا وفكريّاء لكنّ أنشطتها 
وعنظيائها عكست_ السيولة الجديدة في السياسة الإتدوئيسية. 


كان عزل وحيد من منصبه في يوليو 2709١‏ وتعيين ميغاواتي بدلا منه» 
هو الانتقال الرئيسي الثالث في السياسة الإندونيسية المعاصرة. ومرة أخرىع 
كانت عملية نقل السلطة ضمن الإطار الديمقراطي الذي حدّده برنامج 
الإصلاح. وحث وحيد أنصاره على عدم الردٌ بمظاهرات عنيفة» كما تجنب 
المواجهات العامة بمغادرة البلاد» لتلقي العلاج الطبي . 


وعلى الفور بعد عزل وحيدء انتخبت الجمعية حمزة حاز (بالإنكليزية : 
2 11823) نائبًا للرئيسة. وقد جمعت هذه الخطوة بين ميغاواتي وأحد آم 
خصومها في عام 8 . كان حاز رثيسًا للجمعية الوطنية الإندونيسيةء وقاد 
حملة قويّة ضدها آنذاك» وذهب إلى أنه لا يليق ببلد مسلم أن تقوده امرأة. 
لكنّ الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال لم يطعن أو يعترض على 
انتخابة». وتشكلت الحكومة الجديدة التي جمعت بين الحزب القومي 
العلماني الرئيسي» وأقوى الأحزاب الإسلامية المحافظة؛ على رأس 
السلطة. 


واصلت رئاسة ميغاواتي الناتجة عن هذا الانتقال الثالث» عملي التحؤّل 
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الديمقراطي للنظام السياسي الإندونيسي. وقد أعيد تشكيل الرئاسة والبرلمان 
تفسيهها . قوافقت الجمعية الاستشارية الشعيية على التعديللات الدستورية الى 
نفلت سلطة اليخاب الرئيس وناقيه من الجمعية إلى الاتعهايات الوظثية 
المباشرة» التي كان مقررًا إجراؤها عام .۲٠٠٤‏ كما أعادت الجمعية 
الامتكارية الشحببة تعريقه» البرلمان» فالعت مقاعد الأعفاء فير المت 
وأنهت بذلك المقاعد المخصصة للجيش. وجعلت العملية الانتخابية الجديدة 
على خطوتين» حيث تأتي الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية. 
كما جعلت المرشحين الرئاسيين في حاجة إلى ترشيح الأحزاب أو تحالفات 
الأحزاب» التي لديها ”/ من مقاعد البرلمان أو 5/ من جملة الأصوات. 
وإذا لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من /٥١‏ من الأصوات» فيلزم 
اجراك جولة ثائية من الاتتخابات بيخ المرشكين الحاصلن على أك عد عن 
الأصرات. ويذلك كانت عله التشييرانت تل ختطوات كر وفوا وأكثر 
ابتعادًا عن الديمقراطية الموجّهة الاستبدادية» في عهد سوهارتو. 

وبمجرد تحديد هذا النظام الجديدء تطدوّرت المنافسة بين القادة 
رالغات السياسية الركيسية نفد أشكالا جديدة وطن الكثيرون أن 
ميغاواتي كانت في الوضع المثالي للفوز في الانتخابات العامة المباشرة» 
كر لقوة حزبها ولشغلها للمنصب. ومع ذلك فقد بدأت الأحزاب الكبيرة 
الأخرى فى الاستعداد للحملات الانتخابية المباشرة» وشكلت بعض 
الأصرايم ية انعم المرالضين اللي وكات اخ عله التجمرعات 
الجديدة هو الحزب الديمقراطى (بالإندونيسية: اه )صم نماعةط). الذي 
اتسس في عام ١١٠٠ء‏ ليكون أداةً انتخابيّة رئاسيّة للجنرال (المتقاعد) 
سوسيلو بامبانغ يوديونو»". وقد تأهل أربعة وعشرون حزبًا للمشاركة في 
الانتخابات البرلمانية لعام 270١4‏ وفاز سبعة عشر منها بمقاعد في الجمعية 
الجديدة. ونتيجة لذلك». ظلت الائتلافات والتحالفات الحزبية» هى 
الوحدات الأساسية للعمل السياسي . ۰ 

خلال رئاسة ميغاواتي» ظلّت القضايا المتعلقة بدور الإسلام في السياسة 
الإندونيسية موضع جدل. وأصبح إرهاب الجماعات الإسلامية المتطرفة» 


R. William Liddle and Saiful Mujani, ‘Indonesia in 2004: The Rise of Susilo (°) 
Bambang Yudhoyono.” Asian Survey 45:1 (January-February 2005): 120. 
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عالميًا ثم في إندونيسياء مصدر قلق كبير لإدارتها. كما أثار تدمير مركز 
التجارة العالمي في مدينة نيويورك على أيدي إرهابيين مرتبطين بالقاعدة في 
سبتمبر عام 50 وذلك عقب اتشكابها وئيسة للبلادة أسخلة حول 
الجماعات الإسلامية المتطرفة فى إندونيسيا. مال الزعماء الإندونيسيون إلى 
جالعل كشتوراك ج اا الأسيوية والعرية ومن آذ اف 
الإسلامية في إندونيسيا لديها علاقات عمل مع تنظيم القاعدة. فأعلن نائب 
الرئيسة حمزة حاز أن إندونيسيا ليس فيها إرهابيون» وأظهر دعمه ين بكر 
باعشير (بالإندونيسية : رھ 84 Bk‏ uط۸).‏ الذي يعرف بأثة الزعيم الروحي 
للجماعة الإسلامية" ". لكنّ هذا الوضع تغيّر تمامًا في أكتوبر عام ٠٠٠٠۲‏ 
عندما اه سر تابعون للجماعة الإسلامية بعض النوادي الليلية فى 
بالي» مما أسفر عن مقتل ما يقرب من ٠٠١‏ شخص. استجابت ميغاواتي 
بسرعة واتخذت إجراءات لمكافحة الإرهاب وتنسيق الأمن ووضع قوانين 
أكثر صرامة» فيما يتعلق بالعقوبات واحتجاز المشتبه بهم . 


إن التعامل مع هجمات بالي والهجمات التالية يظهر جانبًا مهما من 
ديئاميات التحول الديمقراطي في إندونيسيا. لقد تذكّر الكثيرون أن سوهارتو 
قد استخدم الجيش ايا في قمع النشاط الإسلامي» ولكن «على الور 
المخاوف من أن النهج القاسي ضد المشتبه في كونهم إرهابيين قد يثير رد 
فعل من الإسلاميين» فلم يقع شيء من هذا»”"'؛ بل إن قادة الجماعات 
اراب الإسلامية الكبرى أدانوا العنف» وتعاونوا مع الجهود الرامية لمنع 
العزيد مع الأعمال الإرهابية. هذه الإجراءات اا أن هذه 
الجماعات الدينية لم تكن» » في دفاعها القوي ف آل سس الأسالامية 
للسياسة» من أنصار الإسلاميين اا م 

كها أن الطيمة السلمة» له ا الجتسات الديية اکر ی م قد 
الفحيت فى يحض المتاقشاث. ال لماتية. كان ناتب الركسية وجه 'الجيعية 
الوطية الاتدوفيسية» عن أتضار التطبيق الأومم للشريعة فى الدونة 
الإندونيسية» وقد تقدموا بتشريعات مقترحة في البرلمان لإقرار الاعتراف 


Michael S. Malley, “Indonesia in 2002: The Rising Cost of Inaction.” Asian Survey (™) 
43:1 (January-February 2003): 136-137. 


.١ المصدر السابق» ص78‎ (TV) 
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الوسنى بالشريعة الإسلامية:. لكر كل من جمعية نهضة العلماء والجمعية 
المحمدية (والأحزاب المرتبطة بهما) عارض هذا الإجراء. الذي سمهب بعك 
ذلك . إن هذا المحادت يؤكد استمرار قول مائ الباتكاسيلا» وجعلها 
الا ساس للسيلينات النتعلقة بالذين : وقد ظير هذا القيرل بصورة ملموربة 
في نتائج انتخابات عام .۲٠٠٤‏ لقد فازت الأحزاب الإسلامية الأربعة 
الصريحة بنحو ۲١‏ من الأصوات» بينما فازت الأحزاب التى أكدت قبولها 
لمبادئ البانكاسيلا (وهي العا القرمية اا ع 
لا الإسلاموية» وهي حزب الصحوة الوطني وحزب التفويض القومي) بنحو 
ا اشرات 


واجهت ميغاواتي أيضًا ضغوطًا مستمرة من الحركات الانفصالية 
الإقليمية. لقد ظلت هذه الحركات الانفصالية تتحدى الحكومات المركزية 
مل الاستقلال:؛ وحققت تلك الحكومات درجات شاو من الاج في 
الحد من الصراعات. ومع ذلك فإِنَّ المنطقة ا ال ت فن 
إندونيسيا وآسّست دولة مستقلة هي تيمور الشرقية» التي سمح لها بالانفصال 
بعد الاستفتاء الذي عقد في زمن حبيبي. أما حكومة ميغاواتي فقد حققت 
بعض النجاح في الحد من النزاع الإقليمي في مالوكو (بالإنكليزية : )Naluku‏ 
وسولاواسي إن والكلوزية: [510161725) من خلال المفاوضات وقمع الجماعات 
الإسلامية المسلّحة في تلك المناطق . ٠‏ وفي آتشيه (باللغة المحلية: #1ءة)» 
قادت حركة آتشيه الحرة (بالإندونيسية: )Garakan Aceh Merdeka‏ حركةً 
انفصاليّة راسخة. فى أراضى سلطنة ما قبل استعمارية» فى سومطرة. وقد 
اسعيكت ‏ المقاوضات من 5 الاستقلال الذاتي الإاقليمي» ولكن في عام 
۴ نشب النزاع العسكري مرة أخرى. لكنَّ هذا الوضع تغيّر فجأةً 
بقسوة» في ديسمبر عام ۲٠٠٤‏ عندما دمر التسونامي الهائل الكثير من 
متطقة اتشيه (والعديد من الأماكن الأعرى فى جوب شرق اسيا). تجمعت 
ياك إضاهة اء االميضمم في الاستطقة» ين الحكرمة وحركة اليه الحرة 
معا» في جهدٍ مشتركٌ كبير» من خلال إنشاء بنية للحكم الذاتي الإقليمي في 
إطار الدولة القومية الاندوئيسية. 


Liddle and Murjani, “Indonesia in 2004,” .م‎ 121. (TA) 
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وفى السياسة التى أوجدها الانتقال الثالث» استمرّث طبيعة مشاركة 
النخب الثلاثة في التطور. واستمر الجيش في أداء أدوار مهمة في السياسة 
وام فقد قطليت حملات مكافحة الإرهاب وقمع الحركات الانفصالية 

مشاركةً عسكريّة نشطةً. ومع ذلك» فإِنَّ القيادة العسكرية لم تستخدم هذه 
القضايا س أكثر مشاركة في السياسة بصورة ا وكانك ا 
ا فقي ا الأو مع امهيا الرئاسية E‏ رشح 
حرب غولكار ويرانتو. لخن ويرانتو اختار لمنصب نائب الوكيعين» شین 
عبد الرحمن وحيدء الذي لم يترشح بسبب مشكلاته الصحية. والضابط 
السابق الذي ترشح أيضًا في الانتخابات الرئاسية هو يودويونو» وقد كان 
مرشحًا عن الحزب الديمقراطي الصغير. وفي انتخابات الإعادة» التي 
كانت بين ميغاواتي ويودويونو» دعمت فيادة غولكار ميغاواتي» وهی 
المنافسة الإصلاحية السابقة للحزب» ب من دعم يودويونو. الضابط 
المتقاعد. 


وقد لت الخ ال القديية الات اة مضا بار افا 
السياسية» لكنّ الانتماءات والتحالفات كانت متقلبة. فقدّمت مجموعة 
أساسية عن التؤغييق القدانى دعمها لميقازاتن ٠‏ لکن كيا مهم أيضًا' ااب 
| الأفكار الإصلاحية عند يودویونو؛ الذي حصل أيضًا على دعم 
الاعات الا واس 2 بعض القوميين في تبني رؤية وطنية موحدة 
لالتوئسياء مسترقدة ادن الباتكاسيلة» لتكون اساسا للعمل السياسي› 
بغض النظر عن أيّ مرشح معيّن أو حزب أو برنامج سيدعمونه. 

كما كانت الجمعيات الدينية أيضًا تتسم بسيولة مشابهة في تحالفاتهاء 
مع تمسكها بالسياسة التي تقودها المياوئ الأسلامية. وقد فرت أكبر 
الجمعات الدينة ب جمعية نيفة العلماء والسيعية المسهدية ‏ هله الرؤية فى 
إطار البانكاسيلاء لكنَّ بعض الأحزاب الصغيرة فقطء مثل الجمعية الوطنية 
الإندونيسية» كانت تدعو إلى اعتراف أكثر صراحة بالشريعة. وبحلول موعد 
الانتخابات التي أئهت ركاسة اوا تي انقسم الإسلاميون في د ۾ افأ يلات 
الجمعية الوطنية الإندونيسية ميغاواتي» بينما أيّد حزب العدالة المزدهر 
روب ل ااه رر كلد هذا الوم وكين اشر الى جو 
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المواقف السياسية» حتى بين الجماعات الإسلامية الأيديولوجية. وكان هذا 


يفمصل | سا هين ا عن المتشددين المسلحين في جماعات مثل 
الجماعة الأسللامية. 


قذمت قترآت الرؤساء العلاتة الأوائل » بعد سقوط سوهارقيء الأطازاث 
اللازمة لإعادة تشكيل إندونيسيا وجعلها دولة ديمقراطية. وئحت قيادة حبيبى 
ووحيد e‏ حدث ا من م اه استبدادي» إلى 0-5 
e‏ نقل الا الناححة. ان جميع ف الرؤساء العلاثة كان يه في 
ا اح ا او ا 00 
محاولة الاستمرار فيه بوسائل خارجة عن القانون. وإِنْ جزءًا مهمًا فى أ 
أضاف حبيبي ووحيد وميغاواتي قرَّةَ إلى التحؤّل الديمقراطي في إندونيسيا 
بفعلهم هذا. 

وقد كان كل من النظام الناتج وعملية إبداعه يتسمان بنزعة احتوائية 
وغير إقصائية على نممو ملحوظ. فعلى الرغم من رففن نظام سوهارتوء إلا 
أن الحزب الذي كان يمثل هذا النظام في البداية» حزب غولكارء لم يُحَل؛ 
السابقين هن أن يكونوا جزءًا من القيادة السياسية. وقد استمرّت النخبة 
القومية المدنية القديمة قلبًا للنظام السياسي. لكنها لم تخلق دولة علمانية 
ذات حزب واحد على الطراز القديم» كما كانت النخية الذيضة المتطمة جرا 
مهما من المجتمع السياسي؛ ا قينا منتخياء دون أن تحاول فرض 
نظام إسلامي «دينوقراطي)” " . 


(9") هذه الكلمة المنحوتة «دينوقراطى» (بالإنكليزية : [11810020»:) تعد أكثر دقة فى وصف 
البرامج والرقى الإسللامية: من المسطلح الشائم «التيوقراطيةة. والمقصود بالديتوقراطية هو أن يكوت 
للعلماء والزعامات الدينية سلطة تحديد السياسات الحكومية وتشكيلهاء سواءٌ أكان هؤلاء يحملون 
مناصب سياسية رسميّة بالفعل أم لا 
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ما وراء سياسات حقبة ما بعد سوهارتو 
بدأت انتخابات عام ٠٠١5‏ عصرًا جديدًا في مرحلة ما بعد سوهارتو من 
التاريخ السياسى لإندونيسيا. وتعكس الانتخابات الوطنية الثلاثة» في أعوام 
٤‏ و۹٠٠۲‏ و4١١5‏ !؛ التطوّر الديناميٌ للديمقراطية الانتخابية» كما تظهر 
التحؤُلات المستمرة فى الحياة السياسية. وكما كان الحال فى نقاط التحؤّل 
الثلاثة في مرحلة ما بعد سوهارتوء فقد ظلت المجموعات الثلاثة ‏ النخب 
القومية» والجمعيات الدينية» والجيش - مركزيّة ومهمّة. ومع ذلك» ففي 
المؤسسات وطرق العمل التي تطوّرت في السنوات التي تلت مباشرة نظام 
سوهارتوء بيدأت مجموعات حديدة وأتماط جديدة مخ التفاغل بين 

المجموعات القديمة» 5 إعادة تشكيل السياسة | تكو تة : 


إن انتقال الرئاسة من ميغاواتي إلى يودويونوء وهي نقطة التحؤل الرابعة 
بعد نهاية نظام سوهارتو› لمكن أن قا نهاية لسياسات» حقية #ما بعل 
سوهارتو». لقد نجحت ديناميّة الإصلاح» فاستبدلت بالنظام الاستبدادي 
نظامًا يُوصف بأنه ثالث أكبر ديمقراطية في العالم. وقد غيّرت منظمة دار 
ا (بالإنكليزية: ء5ده]آ1 ۳٥۲۲۵إ۴).‏ على سبيل المثال» تصنيف 
إندونيسيا من «بلد حر جزئيًا» إلى «بلد حر»» في تقريرها الصادر عام 
-. يل 7 


. وكان نظام سوهارتو يصنف دائمًا بأنه نظام ١غير‏ حراء بينما 
صمت الأنظمة في حقبة ريفورماسي الإصلاحية وما بعد سوهارتو ١9144(‏ - 
4 1) بأنها أنظمة ر رتا لر عمد فاا ية الأسلاع وفحدياتها 
هى القضايا الرئيسية فى السياسة الإندونيسية. وأصبحت الأسئلة الأساسية 
تشن فر الموسساك» اوخل القضايا القديمة 4 مقل النرعات الا قا 
الإقليمية» أو الدور السياسي للإسلام» في إطار زيادة التحؤّل الديمقراطي . 
خلال عام 4 ١‏ أجرت الدوئيسيا ثلاثة العخابات وطنية» وأظهرتك 
نتائج تلك الانتخابات مدى تعقيد السياسة الجديدة. ففي الانتخابات 
الأولىة رهی الاتفخابات البرلمانيةء كان الحوب الذي فارز ماكر غلة من 
الأصوات وأكير عد من النفاعد عو صرب فرلكان 0/1283 وقد أكدت 


)٤١(‏ هكذا تترجم الأمم المتحدة في وثائقها اسم تلك المنظمة. (المترجم) 


www.freedomhouse.org/reportl/freedom-world/2006/indonesia. (4 1) 
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النتائج نجاح الحزب في النأي بنفسه عن معارضة السلطوية القديمة» مع 
الحفاظ على درجة من القومية المحافظة والعلمانية إلى حد ما. لقد أصبح 
عنصرًا مهما في السياسة الجديدة. وكان الحزب الذي حصل على ثانى أكبر 
عد هنا موا را اعد هر ال شراط" ا ر م للب اله 
وهو حزب ميغاواتي. ومع لك فد راجت نة بايد الب درج 
كبيرة» حيث حصل الحزب على /2١8,5‏ فقط من الأصوات» خلافا للنسبة 
التي حصل عليها في انتخابات عام ١144‏ التي بلغت 54/. 


وقد حسلت الكعؤاب اليه الذيبة المعظمة الى شاركف قفن 
انتخابات عامي 14944 و٤٠٠٠»‏ على نفس النسبة من الأصوات في كلا 
المرتين» فقد حصلت على 7,8”/ مجتمعةً في عام ۱۹4۹ء وحصلت على 
١‏ في عام 5004. ومع ذلك» فقد ظهر تحؤّل طفيف في النتائج» حيث 
تراجعت نسبة الأحزاب القديمة الأكبر حجمًا ‏ حزب الصحوة الوطنى» 
والجمعية الوطنية الإندونيسية» وحزب التفويض القومي -» بينما قفزت نسبة 
جرب العدالة المزدس وب العدالة اناا هم 71 إلى اکر من ۷ 


وكانت الإضافة الجديدة الرئيسية هي الحزب الديمقراطي ليودويونو. 
فقد حصل الحزب على ما يكفى من الأصوات )0,¥/(« ليصبح موهلا 
لتقديم مرشح للرئاسة. وقد تماهى هذا الحزب مع الجنرال المتقاعد. 
صاحب السمعة الإصلاحية المحترمة. كما كان الحزب قوميا فى شعاراته» 
فتمكن من أن يجذب أتباعًا من الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال 
ان شعيية زمه مني اد تجاوزت حدود الانتماء الحزبى . 


وقد أظهرت الانتخابات الرئاسية التالية في عام ٠٠٠٠٤‏ استمرار سيولة 
التحالفات السياسية» التي مالت إلى تجاهل أنواع القسمة السابقة» إلى 
الإصلاحيين ومؤيدي النظام الجديد لسوهارتوء أو على أساس الاختلافات 
الدينية ‏ العلمانية. ففي الجولة الأولى» عكست قوائم الانتخابات تلك 
التحالفات المتغيّرة. وكما أشرنا أعلاه» لقد رشح حزب غولكار الجنرال 
المعفاعد ويرالعو» الان ار ناكا له فقي عبد اراي وا يهم 
اختارت ميغاواتي انبا لها رئيس جمعية نهضة العلماءء هاشم مزادي 


ن لا 


(بالإنكليزية: )Hasyim Mudi‏ . وتبيّن هذه الخيارات أهمية ناخبى جمعية 
نهضة العلماء وحزب الصحوة الوطنى» والاستعداد للجمع بين الوس 
والكتل الدينية. وكان أمين ريس هو المرشح عن حزب التفويض القومي› 
واتار تاتا له أحد زعماء رابظة المزارهين الوطنين. وأما الحزب العديدءع 
نائبًا له أحد رجال الأعمال من كبار قادة غولكارء. لكنَّ ترشيحه لم يكن 
بدعم من الحزب. وفي جولة الإعادة بين ميغاواتي ويودويونو» تشكاانت 
التحالقاث بسر عة مما يعكس رة آخرئ الاهعمامات السياسية الحملية». لا 
المواقف الأيديولوجية. فجمع الائتلاف الوطني بين غولكار والجمعية الوطنية 
بينما جمع ائتلاف الشعب بين الأحزاب الإسلامية: حزب العدالة المزدهر 
لدعم يودويونو. وعلى الرغم من أن الاتتلاف الوطني كان يسيطر على نصف 
المقاعد فى البرلماق: ققد قاز يودويوتر فى الاتسهاباته الركاسية باقر هخ 
٠‏ من الأصوات. 


وفي بداية رتاسته» توثّرت العلاقات بين المعارضة التي تسيطر بشكل 
كبير على البرلمان» وبين الرئيس» وقد قَيّد ذلك ما كان يمكن ليودويونو أن 
يفعله. ولكن في عام 2.٠٠١0‏ وقعت بعض التطورات التي عرزت موقف 
الرئيس . فقد انتخب نائبه» محمد يوسف كالاء رئيسًا لحزب غولکار» مما 
وضع نهاية لائتلاف ميغاواتي الوطني. وفيما يتعلق بالمشكلات التي صنعتها 
الحركات الانفصالية» فقد توصّلت الدولة إلى اتفاق مع حركة اتشيه الحرة» 
الحركة الانفصالية في منطقة اتشيه» في أعقاب تسونامي عام 7٠٠١5‏ الذي 
دمّر الكثير من تلك المنطقة. وبحلول عام 27٠١5‏ أجريت الانتخابات 
المحليّة وفاز فيها قادة الحركةء مما أدى إلى حل العديد من مصادر الصراع 
بين تلك المنطقة والحكومة المركزية. 

ويمكن أن تعد الانتخابات الى أجريت فى اتشيه جزةء! من الأتجاه نحو 
لا مركزية الحكومة. لقد صدرت بعض القوانين بالفعل في رئاسة حبيبي» 
وبدأت في تحقيق درجة كبيرة من اللا مركزية» ا امعد ند تللق اا 
ببطء في السنوات التالية. وفي عام 270١5‏ أجريت «انتخابات ديمقراطية 


حلا 


على مستوى المديرين التنفيذيين للحكومة المحلية» لأول مرة في التاريخ 
الإندونيسيى»“ “. لقد قحم تطؤر السياسات المحلية والإقليمية المستقلة 
الطريق أمام الناس خارج النخبة القديمة للحصول على السلطة السياسية. 
على سييل الماك لقد كان فور ر ك اتشيه الدحرة يري اتدعيية اللا اء 
العميق من الأحزاب القديمة ومرشحيهاء الذين يرى الناس أنهم يخدمون 
مصالح نخبة ضيقة»“ . وأصبح من الممكن للرؤساء التنفيذيين المنتخبين 
محليًا أن يكتسبوا ظهورًا وطنيّاء كما يتبين هذا في صعود جوكو ويدودو من 
تلممنة الا ا ا لواف عام ثم يقر بالركانية فى ف 

خلال الفترة الرئاسية الأولى ليودويونو» واصل إجراء بعض 
الإصلاحات المهمة على المدى الطويل. لقد كان أحد المصادر الكبرى 
للاستياء من الحكومة» وما زال كذلك؛ هو المستويات المرتفعة من الفساد 
بين المسؤولين الحكوميين: وبينما انحاز جميع رؤساء حقبة ما بعد سوهارتو 
إلى برامج مكافحة الفسادء فإِنْ الرأي السائد بين الشعب هو أن ذلك لم 
يحرز تقدمًا يُذكرء فقلة فقط من السياسيين المهمين هم من أدينوا بالفساد. 
واصل يودويونو جهود مكافحة الفساد مع نجاح محدود» ولذلك فقد ظل 
القساد مشكلة كبرق. وفئ أول عوشر لنصوزات الفساد 'لحتظمة الشفافية 
الدولية (بالإنكليزية: 5 (Transparency‏ الصادر قي عام EEL‏ 
حلت إتدوئيسيا في المرئية الأخيرة: فجاعك في المركز 4١‏ هن بين 6١‏ 
ا م السنين حقّقت إندونيسيا بعض التحسن الطفيف في ترتيبها . 
فقي عام 78+ حلت إتدوئيسيا في المرتية 177 من بين ١۴١‏ ذولة» وقي 
عام 2701 أصبحت في المركز 2١١5‏ من بين ٠۷۷‏ دولة““ . وفي جميع 
الا انات البرلماتية والركاسية عند 15:57 كان الاو من القشنايا الرقيسية 
في الحملات الانتخابية. 

أحرز يودويونو في فترة رئاسته الأولى تقدمًا أكبر في عدم تسييس 
الجيش. فاستمر انسحاب القوات المسلحة من أعماله التجارية المدنية» 


R. Michael Liddle and Saiful Mujani, “Indonesia in 2005: A New Multiparty (4Y) 
Presidential Democracy.” Asian Survey 46:1 (January-February 2006): 136. 


“Indonesia: How GAM Won in Aceh.” Asia Briefing No. 61 (March 22, 2007). (é) 
Jakarta/Brussels, p. 1. 


The figures come from the reports of the annual indices at www .transparency.org. (6 €) 
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ولكن بوتيرة بطيئة. وقد أذَّى تعيين الضباط الإصلاحيين في المناصب الكبيرة 
في القوات المسلحة الإندونيسية» إلى تعزيز التحؤّل المستمر والتدريجي في 
دور الجيش في الدولة والمجتمع . 

تكمن الأهمية المتزايدة للنمط الجديد من السياسات» خلال فترة رئاسة 
يودويونوء في قلب سيولة الائتلافات والإصلاحات الجارية. ومن السمات 
المميزة لهذا النمط الجديد هو الدور المتغيّر للإسلام في الخطاب السياسي 
وبرامج الأحزاب. إن مختلف التحالفات الانتخابية للقادة والأحزاب كانت 
تعكس ميول الوسطيّة السياسية» التي لم تكن علمانية ولا إسلامية. هذه 
«الميول الوسطية تعكس مزيجًا ا والقناعات القومية في 


سياسات الأحزاب» حيث | یوت الأحزاب الإسلامية ا ب و 
و اضف الأحزاب العلمانية سابقًا أكثر انفتاحًا على أضواتك المسلمين 


الها د وه موا هوب ركوو الق مقال على عا الط 
«الوسطى المعتدل»ء الذي يجعل «من الصعب تمييز أيديولوجية ثابتة فى 
اناك السسوي!7 18 بويمكن روية نمطا السياسى غير الا اوو ی كن 
الحركات الجديدةء في أجزاء كثيرة م ن العالم الإسلامي في القرن الحادي 
والعشرين» وقد كل هذا في إندونيسيا من خلال القبول الشعبي للتعدّدية 
الموجودة في سادئ اليايكاسياة . 


والس الثانة الم ة لهذا الأسلوت الساسى العدين عر أن الببطافة 
القديمة بين الهوية الاجتماعية ‏ الأهلية» والهوية الحزبية السياسية أصبحت 
ضعيفة. فكان هناك : 


الإضعاف لنمط سياسي قديم» يعرف بالمصطلح الإندونيسي (مهعئلة) ؛ 
أي : التيارء الذي يعنى تحديد الناخبين العاديين وفقًا لمختلف المجموعات 
الثقافية في المجتمع الإتدوتيسي. وكان واضحًا بالفعل في عام ٠٠١4‏ ذلك 
التراجع في التصويت القائم على فكرة التيارات» وصعود نموذج جديد يعتمد 


Marcus Mietzner, “Indonesia in 2009: Electoral Contestation and Economic (40) 
Resilience.” Asian Survey 50:1 (January-February 2010): 187. 

Nadia Bulkin, “Indonesia’s Political Parties.” Resource Page, October 24, 2013. (67) 
Carnegie Endowment for International Peace. 


http://carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-political-parties. 
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على اساليب الحملات الحديثةء ووسائل الإعلام» وبناء الصور الشخصية» 
وكذلك (بدرجة أقل) الوغوه بالأواء الاقتصادي والسياسي . وقد أصبح ذلك 
أكثر وضوحًا في عام “۲٠٠۹‏ . 

لم تقض هذه التغييرات على نفوذ النخبة القومية القديمة وقوتهاء ولا 
على الجمعيات الدينية ولا الجيش» لكنها فتحت الباب لظهور قوى سياسية 
جديدة في السياسة الإندونيسية» إلى جانب أنَّها فرضت على النخب القديمة 
سرك عقاربات -جديدة في السياسة. ونجاح الحزب الديمقراطي ليودويونو في 
عاض 8:4 و ؟ پیک عذه لے اكه كما یغ اا اعفان جرک 
وو في عام .5١١5‏ 

كانت انتخابات عام ۲٠٠۹‏ علامة على نقطة التحؤّل الخامسة المهمة في 
السياسة الإندونيسية» وقد أكدت الالعقال عرد حقية السياساث: ما بعد 
سوهارتو»» إلى حقبة جديدة من الديمقراطية. في عام ۲٠٠۹‏ فاز يودويونو 
بفترة ولاية ثانية وهو ما اعتبره الكثيرون انتصارًا ساحمًا. وعلى الرغم من أنه 
كان يواجه معارضين أقوياء ومعروفين سياسيّاء فقد فاز بأكثر من /6١‏ من 
الأضرات فى الجولة الأولى من الاتفقاباتك». درن الحاجة إلى اجر جولة 
إعادة. وضع أن حزبه السياسي قد حصل على أكبر عدد من الأصوات في 
الانتخابات البرلمانية لعام ۹٠٠۲ء‏ فإنه لم يحصل إلا على /١١‏ فقط من 
الأصوات. وفي انتخاب يودويونو لولاية ثانية لم تكن إندونيسيا تمهد طريق 
العودة إلى رئاسة سلطوية؛ بل كانت تؤكّد مسارًا ديمقراطيًا أكثر استقرارًا؛ 
مع توقعات بان انتخابات عام ٠١١5‏ سوف تتضمن انتخاب رئيس جديد. 
كانت إندونيسيا تؤكّد نجاح عملية التحول الديمقراطي» التي بدأت مع 
الإطاحة بسوهارتو. 

تضمّنت القضايا الرئيسية في ولاية يودويونو الثانية» الجوانب الإجرائية 
من النظام الديمقراطي ا وسا بدا من التائ بين الأصاةاخيينه 
الديمقراطيين والمعارضين لإصلاحاتهم. وفي تقييمه لإرث رئاسة يودويونوء 
ذهب إقوارة أسيئال (بالإنكليزية : (Edward Aspinall‏ في عام EEE‏ أن 
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عقد يودويونو كان «فترة لتوطيد الديمقراطية ولركودها أيضًا. لقد تجاوزت 
إندوئيسيا فى هذا الستوات اقطرابات الحخول الديمقراطى (۱۹۹۸ ب 
85»؛ وقد استقرٌ نظامها الديمقراطي الجديد في موضعه» 


N 
كان إرث الفترة الثانية لرئاسة يودويونو يعكس درجة أكبر من تطبيع‎ 
القضايا السياسية الرئيسية. وقد تحققت فيها إنجازات مهمةء ولكن في‎ 
اليلق كانت الثعائي سارك أسصيّت الحملة على القماد السباسن»‎ 
وحاكمت لجنة القضاء على الفساد العديدٌ من المسؤولين رفيعي المستوى‎ 
وأدانتهم. وكان من بينهم زعماء من حزب يودويونو نفسه. ومع ذلك فإنَ‎ 
المحسوبية والفساه كانتا من السوافز المهمة لمشاركة التطية السياسية . افد‎ 
أصيحت أموال الرشوة واسياسات الأموال) من العتاضر المهمة فى طريقة‎ 
عمل النظام السياسي***؟. ونتيجة لذلك+ وكما يتضح في موقي القساه‎ 
الخاص بمنظمة الشفافية الدولية؛ فما زالت إندونيسيا تحتل مرتبة مرتفعة بين‎ 
الدول ذات معدلات الفساد العالية» في حين أنّها تحصل على تصنيف ادولة‎ 
حرّة» فى مؤشر مؤسسة دار الحرية. فقد يكون هذان الجانبان من الحياة‎ 
اا ان ق سال او‎ 
وبالمثل» واجهت الوسطيّة الناشئة حول القضايا الواسعة المتعلقة‎ 
بالإسلام والسياسة تحذياء يسبب تعناعة هجحات المتطرقين العنيفة على‎ 
الأقليات الدينية. فقد انخرطت مجموعات مثل جبهة المدافعين عن الإسلام‎ 
: وجماعة جنود الجهاد (بالإندونيسية‎ )F۴ront Pembe[1a (بالإندونيسية : 2ها5آ‎ 
عدعافة.1) فى أنشطة فة قينا قوات شبه عسكرية. وبعد الإطاحة‎ Jihad 
بتو زفي اتاد يور يفل ولاك الديعاي!” .وجلل راه دوواد‎ 
ازداة غده الهجمات على السيجيين والأقليات المسلمة» كالشيعة‎ 
والأحمدية؛ بل إن بعض الإجراءات» مثل المرسوم الوزاري المثير للجدل‎ 
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الذي يمنع الأحمدية وأتباعها من نشر عقيدتهمء قد أشارت إلى موقف 
حكومي غير متسامح تجاه التنوع الديني'”'. وقد أصدر معهد سيتارا 
(بالإنكليزية: عاناأناوهآ 2)56]213» وهو منظمة غير حكومية تهتم بحقوق 
الإنسان» تقريرًا عن حقبة يودويونوء وجاء التقرير تحت عنوان: ركود في 
الحرية الدينية (بالإنكليزية : ».)Stagnation on Freedom of Religion‏ وذكرت أن 
العنوان كان «تمثيليًا» من أجل «وصف الأداء القيادي لسوسيلو بامبانغ 
يودويونو»» الذي لم يفعل «أي: إنجاز لتعزيز حرية الدين والمعتقد 
و وفي تقريره عن زيادة حالات التعصب الديني في عام 
۳ أشار المعهد إلى أن «رد فعل الحكومة البطيء كان السبب في زيادة 
حالات التعصب»”“. ومع ذلك فإنَّ كبار الزعماء المسلمين» إلى جانب 
القوميين الأكثر علمانية» قد أدانوا العنف؛ واستمرٌوا في تأكيد دعمهم 
لمبادئ البانكاسيلا والحرية الدينية. 

استمرّت الإصلاحات العسكريةء تحت قيادة الجنرال الإصلاحي 
المتقاعد يودويونوء لكنّ النتائج كانت متفاوتة. فقد استمرّ الحدٌ من أعمال 
القوات المسلحة وأنشطتها التجارية» لكنّ القادة العسكريين ظلوا يتمتعون 
بمواقف قوية في الشؤون المحلية في أجزاء عديدة من البلاد. وفيما يتعلق 
بالبياسة الرطيف كان تلعلذة الشسكريين المتفاعدين كار ك لكر ام 
تلك كانت مرتبطة بأعمالهم بوصفهم سياسيين مدنيين منافسين» لا بوصفهم 
ممثلين للمؤسسات العسكرية. 

بحلول نهاية العقد الأول بعد الإطاحة بسوهارتوء نشط الضباط 
العسكريون المتقاعدون في عدد من الأحزاب» وكان لبعضهم» مثل 
يودويونو» دور مركزي في إنشاء أحزاب وا ولى يعد تعافن ی 
حزب غولكار واقعًا سياسيًا. كما لم تكن الأحزاب الجديدة ذات توجو 
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غسكري؟ بل كانت تمل طائقة رع من النرائقب السياسية. افا سس خرب 
حركة إندونيسيا العظيمة (بالإندونيسية: (Partai Gerakan Indonesia Raya‏ أو 
حزب جيريندراء ليكون الأداة السياسية لفرابوو» وتأسس حزب ضمير 
الشعف (يالا تز ية : (Partai Hati Nurani Rakyat‏ أو حزب هانوراء ليكون 
كذلك أيضًا لويرانتو. وقد عرض كلاهما القيم القومية» كما كان كلاهما ذا 
توجه علماني . 

تلائم النشاط السياسي للضباط المتقاعدين مع أنماط التطور السياسي 
الواسعة فى سباقات التحؤل الديمقراطى . وكات التمط السياسى الوسطى 
واضحًا 55 جميع النخب السياسية القديية؛ أ القوميين: امات 
الإسلامية» والجيش. تضمّن النظام السياسي الناشئ استمرارًا للتنوع الواسع 
5 المنظمات السياسية ومجموعات المصالح القابلة للتحديد. وكانت نتيجة 
هذا التنوّع أنه لم تستطع أي مجموعة واحدة أن تحصل على أغلبية واضحة 
في الحكومة (ولا حتى في المسائل المجتمعية أيضًا)» ولذلك فلم تحدث 
الصعوبات المحتملة لسيطرة الأغلبية. وعلى الرغم من «النصر الساحق» 
ليودويونو في عام ۲٠٠۹‏ فلم يكن لديه القاعدة البرلمانية أو الحزبية التي 
تتيح له تأسيس موقف سياسي مهيمن. فكان على جميع القوى السياسية 
الكبرق فى إندونيسيا أن تشارك فى التخالفات والاكتالافات» من أجل 
الحصول على سلطة فعالة. ونتيجة ك تشكنت السياضة «ازدواسية أو 
اة عزبيفا» كانت متغيّرة باسعمرار». تعضمن إنشاء التجشعين سياسيين 
واسعين» ومتمايزين داخليًا»”**2. ولم يكن في هذا النظام «كتلة إسلامية» ولا 
«كتلة علمانية قومية» (ولم يكن فيه أيضًا لوبي عسكري منفرد). وبدلا من 
ذلك» انقسمت كل مجموعة من مجموعات النخب القديمة» مما فتح الطريق 
أمام التحالفات السياسية العابرة للحدود الاجتماعية والسياسية القديمة. 

تقدّم انتخابات عام 7٠١١4‏ نقطة تحوّل أخرى (وهي نقطة التحؤّل 
السادسة المذكورة فى المقدمة)» فى العطور الديناميك للماسة الالدوئيسية. 
فقن ا ظائفة ای ا ات فى ا ات ارو ول 
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أواافها نافدر عرق 1لا ا ر ميل الوت اا ار 
للنضال» وهو حزب ميغاواتي» على نحو /7١‏ من الأصوات؛ وحصل حزب 
غولكار على نحو 2٠5‏ منها؛ فكانا أكثر الأحزاب من حيث الأصوات 
والمقاعد البرلمانية. وحصل الحزب الديمقراطي ليودويونو على نحو /٠١‏ 
من الأصوات؛ وهو نصف ما حصل عليه في عام .۲٠٠۹‏ وحصلت الأحزاب 
اللو مجني على 2/77 فكان أنجحها حزب الصحوة الوطني (بنسبة 
74۹( وهو الحزب المرتبط بجمعية نهضة العلماء» ثم حزب التفويض القومي 
(بنسبة »)/۷,١‏ وهو الحزب المرتبط بالجمعية المحمدية. وفازت الأحزاب 
الإسلامية الأكثر صرامة بنحو /١0‏ من الأصوات. 

تظهر نتائج تلك الانتخابات البرلمانية استمرارٌ دعم النخبة القومية ذات 
الطراز القديم لسياسات ميغاواتي وحزبها الديمقراطي الإندونيسي للنضالء 
مع أن هذا الدعم لم يوفر القاعدة الكافية اليصبح الحزب حزبًا للأغلبية. 
وكان حزب غولكار» الذي أصبح حزيًا مدنا يتمتع بسجل مشابه من دعم 
أنصاره ومؤيديه. ولكن بحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» 
أصبحت الكتلة الصلبة من الناخبين المؤيدين لحزب غولكارء قريبة في 
حجمها من الكتلة الصلبة التي تدعم الأحزاب الإسلامية الصغيرة مجتمعة 
(حزب العدالة المزدهرء والجمعية الوطنية الإندونيسية» وحزب الهلال 
والفجحة). 


أما حزب يودويونو. الحزب الديمقراطي» فقد مثّل عنصرًا سياسيًا 
جديدًا. وعلى الرغم من أن شخصيات القادة كانت تلعب دورًا مهما في 
جميع الأحزاب» فالأحزاب القومية والدينية كان لديها هوية أيديولوجية أو 
برنامج معيّن» إلى جانب شخصية القادة الأفراد الرئيسيين فيها. فقد استطاع 
حزب الصحوة الوطني» على سبيل المثال» أن ينجو من الانقسامات الدولية 
الناجمة عن عزل وحيد من الرئاسة؛ ثم استمرٌ أيضًا بعد وفاة وحيد في عام 
۹ . أمّا الحرى النيمتراط + ققد نشا حول شخصية فاكده» وكات لد 
غنوية رامات وميطية» اورت حول القدرات السياسية ليودويونو. وكان 
الجنرالات المتقاعدون فرابوو وويرانتو أيضًا من الشخصيات المركزية فى 
الأحزاب التي كانت أكثر تماهيًا معهم ومع أسلوبهم السياسي» أكثر من أي 
هوية أيديولوجية أو برنامجية. وقد تنافست أحزاب هؤلاء في انتخابات 


۲۲۴۳ 


عام 25٠١9‏ وفي ذلك الوقت» لوحظ أنَّ «النجاحات المتواضعة التي حققها 
ويرانتو» وكذلك فرابوو على وجه الخصوص » يي أن الفاعلين :السا سيين 
السلطويين لم يكونوا من الشخصيات غير المرغوب فيها (بالإنكليزية: 


(persona non grata‏ 58 الديمقراطية الإندونيسية ا 


في عام ۰۲۰۱۴ فاز حزب فرابوو: حزب جيريندراء بثالث أكبر عدد 
من الأصوات »)/١١,۸(‏ وأصبح المرشح عن أحد الائتلافين اللذين يقدمان 
الترشيحات فى الانتخابات الرئاسية. وكثيرًا ما كان فرابوو يوصف من ناحية 
غلاقاته بنظاء سوهارثو. فقد كان قاتلا عسكريًا كبيرًا في السعيبيات» كنا 
كان زوج ابنة سوهارتو: اسن جره الا الخاص يه عقدما دم 
يوشحجهة جرف قولكار لمتصيه الرئيس:؛ وفي عام 2٠٠١9‏ ترشح انيا 
لميغاواتي في الانتخابات الرئاسية. وبحلول عام 2750١5‏ أصبح مشاركا 
نشا فى التحالفات السياسية المتغيّرة آنذاك. وبوصفه مرشحًا رئاسيًا في ذلك 
العام» كات مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية تدعمه» ومن ا 
غولكار وحزب التفويض القومي . فكان فرابوو يعكس الواقع السياسي لحقبة 
ما بعد سوهارتو في إندونيسيا . 


(«جوكوي») ويدودو. الذي كان يعكس الواقع السیاسی التاشيع الجديد. 
انشخب جوكو لمنصب العمدة فى إحدى المدنء في النظام السياسي الذي 
أنتشأته حرقة ريقو زعاسى الاصلاحية .. وكثيرًا ها وضف بات يتم عن غيره من 
الزعماء السياسيين الرطتيين» يعدم اتعماته التنظيمى أو المؤسسي إلى نظام 
سوهارتو؛ بل لم يكن مشاركا بارا في أنشطة حركة ريفورماسي الإصلاحية» 
التي وضعت نهاية لحكم سوهارتو. ويعكس وصف صحيفة الإيكونومست 
(بالإنكليزية: )1he Economist‏ إجماعًا واسعًا: «لقد اهب جوكوى بوصفه 
نوعًا خا من القادة في إندونيسيا : نوع شبابي » ووافعي» ويسهل الوصول 
إليه والاقتراب منه» وغير ملوث بالفساد كما ت تیر الدلاكل كلها . وقد كان 
مدفوعًا بالناخبين الشباب المتطورين تكنولوجياء ولم يبرز من خلال صفوف 
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الأحراب؟ بل من خلال سجل من الخدمات والحكم الصالح" “. ويعد 
وقت وجيز من انتخاب جوكوي» كتب مايكل فاتيكيوتس (بالإنكليزية : 
013 اءهطه811) فى صحيفة ستريتس تايمز (بالإنكليزية : كص¡ كانهن5) : 
«(إن التحؤل اا ا الجاري» بعد انتصار السيد جوكو ويدودو في 
الانتخابات في يوليو» قد فتح ارا اا چ في إندونيسياء ا 
المدى الذي تطورت إليه البلاد ديمقراطيًا في ol‏ 

وفي حقبة ما بعد عام 7١154‏ الجديدة» ظلّت النخب ذات الطراز القديم 
تتمتع بقوة كبيرة» لكنَّ مواقفها تغيّرت بصورة كبيرة عما كانت عليه منذ 
الإماحة بسيوهارتو. لم يكن من الممكن لجوكوي أن يترشمح دون لرشيع 
حزب كبير. وقد رشحه حزب ميغاواتي الديمقراطي الإندونيسي للنضال» بعد 
أن قرّرت هي عدم الترشح مرة أخرى» وحظي بتأييد تحالف متنوع ضم 
حزب هانوراء وهو حزب الجنرال المتقاعد ويرانتوء الذي قرّر أيضًا ألا 
يخوض الانتخابات. وكان نائب جوكوي فى الانتخابات هو يوسف كالاء 
الذي كان تاتا للركيس خلال ولأية يودويوتو الأولي» وكان مرشسًا رئاسيًا 
عن حزب غولكار في انتخابات عام 23004 التي لم ينجح فيها. إن هذه 
الترتيبات تبيّن الدور المركزي المستمر للنخبة القومية القديمة» حيث يتكيف 
القادة القدامى» مع الجيل الجديد من الإندونيسيين. 


على الأقل. فجمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية» وبفضل ما لديهما 
من بنية تحتية واسعة من المدارس والمساجد والمرافق الاجتماعية في جميع 


اا الاد طا رین ام ا وا وى والعلماء 
الواسع للاسلام: 
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عام 27017 انتشرت بعض الشائعات عن الانقلابات في وقت تراجعت فيه 
ا ولكن لم يكن لتلك الشائعات أي مصداقية. وقد استمرٌ 
بعض المنتسبين إلى الجيش في اعتقادهم أن الجيش ربما يحتاج إلى أن 
يكون ناشطًا في حماية البلاد من الفساد والتطرف الديني. فقد قال جوونو 
سودارسونو (بالإنكليزية: .)Juwono Sudarsono‏ وزير الدفاع لابق اقل 
يُضطر الجيش إلى التقدّم والتأكد من أن الديمقراطية تعمل كما ينبغى»**. 
ومع ذلك». فقد كانت القيادة العسكرية إصلاحية على نحو مستمر» وعندما 
كان القادة العسكريون السابقون يبدؤون نشاطهم السياسي» فقد كانوا 
يشار كرت فى العامة الانيغابية العدنية. 

نقد قذميت الاعشايايت الرئاسية لعام 7٠١١4‏ ساحة لمناقشة طبيعة 
الديمقراطية الإندونيسية. لم يكن بين فرابوو وجوكوي اختلافات أيديولوجية 
واضحة. لكنّ الاختلافات بينهما كانت في نوع الديمقراطية التي دافعا عنها 
ومالا إلى تمثيلها. قدَّم فرابوو أسلوبًا للحكم الديمقراطي يعكس تاريخًا 
طويلا من إدارة النشي للدولة. وذهت إلى أن «الشكل الحالي للديمقراطية 
في إندونيسيا يعاني من عدم وجود قيادة قوية)» وان اة لهي التي يتعيّن 
عليها أن تغير النظامء ويجب عليها فعل ذلك“ ". وأعلن أنه «إذا انثخبت 
ركيساء .فسوق أعمل مع أفضل العقول وأذكاها في البلاد» لتحقيق نسخة 
أفضل من الديمقراطية للبلاد”''2. لقد كان هذا المنهج بمثابة العودة إلى 
روح الديمقراطيات الموجية؟ بل إلى بها كما كان سوهاركو وشوكارثو 


أا مسلك جركرئ فى القيادة عددما كان ضمدة وحاكمًا لجاكرنا» فقد 
كان أقكر شحيية. وقد اكد أهمية الاستماع إلى الناس ومعرفة ما يريدونه 


Geoffrey ©. Gunn, “Indonesia in 2013: Oligarchs, Political Tribes, and Populists.” (0۸) 
Asian Survey 54:1 (January-February 2014): 49. 

Michael Vatikiotis, “Indonesian Democracy’s ‘Guiding Hand.’?” New York Times, (%4) 
February 21, 2014. 
www.nytimes.com/2014/02/22/opinion/indonesian-democracys-guiding-hand.html. 

“RI Suffers from Weak State: Prabowo.” Jakarta Post, May 31, 2013. (1°) 
www.thejakartapost.com/news/201 3/05/3 1/ri-suffers-from-weak-state-prabowo.html. 
Margareth S. Aritonang, “Prabowo Wants ‘Guided Democracy’ if Elected.” Jakarta )11( 
Post, December 19, 2012. 
www .thejakartapost.com/news/2012/12/1 9/prabowo-wants-guided-democracy-if-elected.html. 
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ويحتاجون إليه. وكان منهجه قائمًا على حل المشكلات, لا الأيديولوجيا. 
وعندما كان حاكمّاء «أصلح نظام جمع الضرائب في جاكرتاء ووضع نظامًا 
للبطاقات الصحية للفقراء»» كما «اتخذ خطوة غير مسبوقة. بإجباره للموظفين 
المدنيين على الالتزام بمواعيد الوصول إلى المكاتب»» وبدأ العديد من 
الفحسيتانت الطحوسة الا شر فى ال اليصية الا اة والا قا" 
ولال اة الاتكانية: كانت «علؤهه الجارية الا دیا ال 
5-7 الإياراك ال فة ا الأسراق والقرى الا الي الفقيرة: 
حيث كان يجتمع مع المواطنين ويمازحهم» ويتحدث معهم عن حياتهم 
ومشكلاتهم وتطلعاتهم ‏ قد اتخذها عن قصدء لبيان اختلافه عن السياسيين 
من النخبة المعتادة"'. وكان هذا الأسلوب في تناقض حاد مع الأسلوب 
الأرستقراطي لحملة فرابوو. 

ومع انتصار جوكوي ظهر جيل سياسي جديد في إندونيسيا. فقد كان 
انتصار المرشح الشعبوي على السياسي القديم المخضرم؛ يعكس تغيرات 
المجتمع الإندونيسي نفسه في القرن الحادي والعشرين. ففي عام 21998 
عندما استقال سوهارتوء كان أقل من /1٠‏ من جملة السكان يعيشون في 
المناطق الحضرية» وكان نحو الثلثين منهم من سكان الريف. وبحلول عام 
1 أصبح أكثر السكات بعيشون في المتاطق الحضرية ‏ . وبالمثل: 
نمت الطبقة الاقتصادية المتوسطة نموًا كبيرّاء مع نمو الطموحات والتطلعات 
الحضرية الحديثة. وفي عام 2325017 قدَّر مسح أجراه أحد البنوك الإندونيسية 
أن 770,9 من المواطنين هم من الطبقة المتوسطة”*"". هذه الطبقة المتوسطة 
الحضرية الجديدة كانت تخلق مسالعة غامة للسياسة والثقافة». ملف تماما 
عن المجال العام القديم» حيث كان يمكن للنخبة الأرستقراطية أن توجه 
عآمة المواظنين .. ونسجة تتلكء فن الممكن أن تنظر إلى العخاباث 


A. Lin Neumann, “As the Yudhoyono Era Ends, Sweeping Changes Are in Store.” Strategic (1) 
Review (The Indonesian Journal of Leadership, Politics and World Affairs), January 13, 2014. www.sr- 
indonesia.com/web-exclusives/view/as-the-yudhoyono-era-ends-sweeping-changes-are-in-store. 

Aspinall, “Democratic Deepening in Indonesia.” (1T) 
Britannica 8001 of : أخذنا هذه الأرقام والتقديرات عن الموسوعة البريطانية (بالإنكليزية‎ )51( 

(the Year‏ للأعوام المذكورة. 

Geoffery Gunn, “Indonesia in 2012: An Electoral Democracy in Full Spate.” Asian (10) 
Survey 53:1 (January-February 2013): 119. 
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عام 14 بوصفها ذروة عمليات التحول الديمقراطي» التي بدأت مع 
حركة ريفورماسي الإصلاحية» وبوصفها أيضًا بداية لعهد جديد من السياسة 
الإندونيسية. 


خلاصة : الدروس الممكنة 

إن النجربة الإندوئيسية» للاتتقال من نظام عسكري سلطوي إلى 
ديبقراطية اة تعد دراسة حالة مثيرة للاهتمام. وربما كانت أو لم تكن 
نموذجًا لغيرهاء مثل حركات الربيع العربي. لكنّ بعض جوانب التطوّرات 
الإندونيسية تصلح لبان أمقلة مفيدة» للطرق الع يمك أن تحدكث بها 
اللات الديمقراطية» دوك المرور بما وضقه هالتتقعرن بأنه #موجات 
مكسبةاء وفى تلك الموجات اتکس الدول ال كانت قد تجوت إلى 
الديمقراطية» إلى حكم غير ديمقراطي)"''' . 

ومن المناحي المهمة في تجربة التحول الديمقراطي في إندونيسيا؛ 
تصرفات النخب القيادية هناك. ففى تحليله لعملية التحوّل الديمقراطى 
لإندونيسيا في عام 14 . ذهب إدوارد أسيينال (بالإنكليزية: Edward‏ 
p11‏ إلى أن «(من مصادر ثراء الديمقراطية هو درجة اتفاق النخبة الواسعة 
التي حققتها. فخلافا لبعض البلدان؛ أَيّدت معظم مجموعات النخب الكبرى 
النظام الديمقراطي. وسعى معظم هؤلاء إلى المشاركة في المؤسسات 
الديمقراطية» لاكتساب النفوذ الكافي لصنع السياسات» والوصول إلى موارد 
الايد السكوسيةة"" . لشد شارك الحفي الغلاقة _ التخبة القوميق 
والجفعيات الدبية» والحين - فى تسالفات وافثالانات شكلت السياسة 
الإندونيسية» بعد سقوط سوهارتو. 


لقد شُدْت فجرات الشلافات القديمة على ثحو جعل استسرار السمول 


الديمقراطي أمرًا ممكتا. وعلى وجه التحديد» لم يتردد القوميون العلمانيون 


Huntington, The Third Wave, .م‎ 16. (TV) 


Aspinall, “Democratic Deepening in Indonesia”. (WV) 
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واسعخدهوا غوضا عن ذلك مبادئ البانكاسيلا. لتقليل التوتر الدينى 
اللات الث جد فى العديد من البلداف لري اثقاء عة ازل 
الديمقراطى . 

ماعل فإن المجدرعات ات الهرية الانتلامية» لم تعر علق 
السياسات الدينوقراطية» وكانوا مستعدين لتقديم التنازلات. كان عبد الرحمن 
ورعصك». الركئيس السائق لأكبر جمعية إسلامية في إندونيسيا (وربما اف العالم). 

مشار ةا نشطًا في سياسات حركة ريفورماسي الإصلاحية؛ ل إن لوؤي سين 
المحاتطي + كل الجمنية الوطية الاتدرئيسية» رجدو أن بإمكانهم العمل مع 
القوميين الأكثر علمانيّة» مثل ميغاواتي. 

ومن العناصر الإضافية لحالة عدم الإقصاء السياسي : البقاء الاستثنائي 
لحزب غولكارء الحزب الذي كان الصوت السياسي المسيطر في النظام 
العسكري السلطوي. لم تفرض الحكومات الإصلاحية حل الحزب» ولم 
تستبعد تلك الحكومات الأشخاص الذين تولوا مناصب في عهد سوهارتو. 
ولم يكن في إندونيسيا «عهد من الإرهاب»» للقضاء على المرتبطين بالنظام 
القديم. وير من ذلك کله» استطاع حوبي غولكار أن يحول نفسه إلى 
حزب منافس فعال» في السياقف الديمقراطي الجديد. وقد استمرت البلاد في 
الاستفادة من خدمات العديد من الموهوبين وذوي الخبرة منهمء الخدمات 
التي لم تكن لتتوفر من دونهم . 

وأخبرا» إن مشاركة الجيش التى تطوّرث وتخبرت» كانت حاسمة في 
النجاح الكبير لعملية التحول الديمقراطي. فحتى عندما أتيحت الفرصة 
لاستعادة السيطرة من خلال إعلان حالة الطوارئ» خلال رئاسة وحيد. لم 
تلجأ قيادة الجيش إلى ذلك؛ بل كان قادة الجيش الكبار من الناشطين في 
نزع الطابع السياسي عن القوات المسلحة. وعندما اختار هؤلاء مباشرة 
الفعل السياسى» فقد فعلوا ذلك بعد أن تقاعدوا وأصبحوا من المدنيين. 

ربما كانت إندونيسيا نموذجًا للبلدان الأخرى يجب عليها أن تتبعه في 
سعيها إلى التحول الديمقراطي (وربما لم تكن كذلك)ء لكنّها على أي حال 
عد متالا مهماء على كيفية درت الحؤل من اليدكم العسكري السلطوي 
إلى الديمقراطية» دون المرور بموجات عكسية» ودون إقصاء لمجموعات 
مهمة من الناس . 
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الفصل الساوس 


ال 
الديمقراطية ودولة ما بعد الاستعمار 


الستغاليين». 
مكي سال الرئيس الفائز في الانتخاباتالرئاسية لعام ٠١١7‏ في الستغال'. 


«أثبتت ت الستغال مرة 3 أخرى: ٠‏ في انتخايات تتسم بالشفافية: أنها كانت ولا 
ات دولة ديمقراطية عظيمة». 
المستشار الصحفي لعبد الله واد الرئيس الخاسر في انتخابات عام ۲٠٠۲‏ 


عندما خاطب الرئيسٌ السنغاليٌ عبد الله وادء مكي سالء الفائرٌ في 
ل ل ل 77 هریه ن ال الو 
جميع أنحاء العالم أن هذا التصريح جع تافية1: تفينق OT LR‏ 
هزيمة الرئيس الحالي في الانتخابات» ونقل السلطة بنجاح إلى زعيم 
معارض» هما علامتان واضحتان على ديمقراطية فعالة قائمة. وفي بعض 
الاي تير الساقفات حول النبقراطة في العام الإسلامي إلى السورية 
الديمقراطية اا لتحددها عادةً ومن غير كثير شرح بوصفها استثناءً بين 
اليلدانٌ ذات الأغلبية المسلة .. كبا أن اناه الخال ترجع إلى أنها 
إحدى الدول القليلة في أفريقياء والدولة الوحيدة في غرب ال التي لم 


Afua Hirsch and Sheriff Bojang, Jr., “Senegalese President Admits Defeat in (1) 
Election.” Guardian, March 26, 2012. www.theguardian.com/world/2012/mar/26/sene galese- 
president-admits-defeat-election. 

Adam Nossiter, “A Turbulence-Free Election in Senegal.” New York Times, March 2, (¥) 
2012. 


www.nytimes.com/2012/03/26/world/africa/president-concedes-race-in-senegal.html. 
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تشهد حكمًا عسكريًا مباشرًا. فمنذ حصولها على الاستقلال في عام 2195١‏ 
حنتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» لم يحكم السنغال إلا 
الان : 

alee aN ANN a a 
والسياسية» التي أوقعت البلدان الأخرى في حالة من عدم الاستقرار‎ 
السياسي والحكم السلطوي. والسنغال ليست متجانسة عرقيًا . فأكبر مجموعة‎ 
عرقية فيها هي الولوف» وتبلغ نسبتهم نحو ",57/ من سكان البلاد. ومن‎ 
والسيريريون 40 ازا‎ 4)۴ Q© المسجموعات الكبيرة الأضرى: المكرور‎ 
والجر ارف آو شعي الجرل (/"'*.. بالل عو الداهية اة‎ 
4٠ تعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الستغاليين من المسلمين (تحو‎ 
فمعظم السنغاليين ينتمون إلى واحدة من ثلاث جماعات إسلامية‎ .)/.۹١ إلى‎ 
492( كبرى» ذات هويات قوية ومائزة» ومن أن الستغال بها أقلة مسحية‎ 
لكنّها وة إل أن الصراعات العرقية والدينية لم تكن عاملا وكيا في‎ 
تطور النظام السياسي السنغالي في القرنين العشرين والحادي والعشرين» على‎ 
الرغم من أن الهويات العرقية والدينية قد لعبت وما زالت تلعب أدوارًا مهمة‎ 
فى السيامنة الشهالية:‎ 

إن العفية ال ىن الاي اك تقد سن نعم «الدولة الا 
الحديقة. ولدئ أقراد ف النخبة هوياتهم الحرفية رالديية کے ییار 
إلى أن يكونوا فرنكفونيين. كما تميل مواقفهم إلى العلمانية إلى حد ما. 
واللغة الفرنسية هي الوسيلة الفعّالة «لتعزيز الع داخل تلك النخبةء بين 


الأفراد المنتمين إلى طيف واسع من الأصول العرقية واللغوية» . وخلال 
الشرن العشرين» يرز فيما بين هذه الفخة شعرر بالهوية «الستغاليقا» تلك 


(۳) تختلف تقديرات عدد السكان اختلافًا كبيرًا» لكنّ هذه التقديرات المذكورة» المأخوذة عن 
كتاب حقائق العالم» الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (بالإنكليزية : ل۷0۲1 14© 
00k‏ ۴). تعطينا لمحة عن نسب السكان هناك . فالمقصود أنه ليس في السنغال مجموعة معيّنة تمثل 
الأغلبية في البلاد. 

(4) الفرنكفوني (بالإنكليزية : عهمطممعهةء)؛ أي : الناطق باللغة الفرنسية» لكنَّ المصطلح يراد 
به أصحاب خلفية ثقافيّةٍ معينة » مرتبطة بالثقافة واللغة الفرنسية. (المترجم) 

Donal Cruise O’Brien, “The Shadow Politics of Wolofisation.” Journal of Modern (0) 

African Studies 36:1 (March 1998): 30. 


ضرف 


الهوية التي ل ا والعشرين مه د من الحياة 
رپا تكليزية: )Arobarometer‏ في عام 78 إلى تلك الس العو 
بالهوية السنغالية. فقد طرح الاستطلاع هذا السؤال: «هَبْ أك اضظررت 
إلى الاغهيار يبن كونك ستغاليا وكرنك كا (أيى: المجموعهة الا 
للمشارك في الاستطلاع). فأيُ هذه الإجابات تَعَدَ أفضل تعبير عن 
مشاعرك؟». وقد اختار /١7‏ فقط هذه الإجابة: «أشعر أنني كذا فقط). أو 
«أشعر أنني كذ بنوعة اكوا يقبا الغنار 488 كله الأجاية: اشر الي 
سنغاليٌ بدرجة أكبر من كوني كذا» (۸/). أو هذه الإجابة: «أشعر أنني 
ا فقط» .)/.٤۷(‏ ولم يقل هذا الإحساس القوي بالهوية السنغالية 

من الا شما ا الاين حيث جاب 7۹40 من المشار کين ار الاين امهم 
ا أيضًا حیات ھی 


يوفّر هذا المزيج المُعقّده من الولاءات العرقية والدينية والوطنية» إطارًا 
هيا لعطوو السياسة في السنغال. وقد شكّلت التنظيمات الكبرى والتجمعاتث 
الاجتماعيّةُ طبيعة الدّولة» في تفاعلها مع بعضها البعض. فكان كل من انت 
المدنية الحضريةء وقادة الجماعات الدينية الكبرى التي لديها أتباع كثيرون 
من الريف» عنصرًا أساسيًا في التاريخ الاجتماعي السياسي للسنغال» في 
حين لعب رؤساء المجموعات العرقية والقادة العسكريون» أدوارًا مهمةء 
2 ثانوية. وبحلول زمن الاستقلال في عام .١95٠‏ كان لکل من هذه 
المجموعات مواقف وتقاليد راسخة في المجتمع السنغالي. وفي حقبة 
الاستقلال» يمكن تتبع أفواز كلك المجموعات السياسية الشتعيرةه. وتطور 
الديمقراطية السنغالية» من خلال تاريخ الانتخابات الوطنية الرئيسية. ومن 
أجل تحليلنا هذا سوف نفحص تطور هذه المجموعات الرئيسية› لنقدم 
أساسًا لمناقشة تطور النظام السياسى الستغالي. كما تعد التخابات عام 
5 فط تلخيضن »+ السيرورة ظهور الستغال يرصتها فول قراط قعالة» 
ذات اقلم ERE‏ 


Afrobarometer, Summary of Results: Round 4. Afrobarometer Survey in Senegal. Compiled (0) 
by Michigan State University. p. 73. www.afrobarometer.org. 


)۷( المصدر السابق» ص۷۸. 
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الإطار الاجتماعي السياسي السنغالي 


للحياة السياسية فى منطقة سنغامبيا (المنطقة الممتدة على طول نهري 
الال وغاهبيا وما بيا ولور قاري غميقة.. وقد جات مجع 
متنوعة من الدول في العصور الوسطى» وبحلول القرن الخامس عشر كانت 
هذه القول راتفا اها ج مو الشات العسارية الالء وقد تررك 
العلاقات مع البرتغاليين» ثم البريطانيين والفرنسيين» وشهدت إدخال منطقة 
سنغامبيا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وبحلول نهاية القرن الثامن 
عشر» أصبحت المؤسسات الفرنسية على طول الساحل» جزءًا مهما من 
الحياة السياسية المحلية. وأدى توسّع النفوذ والسيطرة الفرنسية إلى دخول 
كل من ساحل السنغال ومناطقها الداخلية في الإمبراطورية الفرنسية مع بداية 
القرت العشرين . ثم الشهى الكو الفرئسى مع استقلال السيفال في عام 
٠‏ . وقد وضع الاحتلال الفرنسي اا مهمة لظهور نظام سياسىٌ 
ديمقراطيٌ في اساد 


يمكن تتبع تطوّر النظام السياسي للسنغال منذ الاستقلال من خلال النظر 
في الانتخابات الرئيسية» والرؤساء (والبرلمانات)» الذين أوصلتهم تلك 
الالسقابات إلى السلطةء. كان الرقيس الأول للستغال هو ليويولدك ستغور: 
الذي كان شخصية سياسية بارزة خلال الخمسينيات. وقد انتخب ثم أعيد 
انتخابه» حتى تقاعد باختياره في عام .۱۹۸١‏ ثم بدأت الفترة السياسية الثانية 
مع رئاسة عبده ضيوف» الذي خلف سنغور عام 2198٠١‏ وظل رئيسًا حتى 
خسر الانتخابات في عام .٠٠٠١‏ فاز عبد الله واد في تلك الانتخابات» وظل 
في منصبه حتى خسر الانتخابات في عام ۲۰۱۲ التي فاز فيها مكي سال. 
وتعكس هذه الفترات الركاسية الأربعة» الأساليب المختلقة من التحول 
الديمقراطي» منذ الحصول على الاستقلال. 


لفك سباعدت أربع مجموعات في تشكيل الحياة السياسية السنغالية» 
وهي : الجماعات الإثنية ورؤساؤهاء والجماعات الدينية الكبرى» والجيش› 
والنخبة المثقفة في المناطق الحضرية. ولكل مجموعةٍ من هذه المجموعات 
أسس مهمة في تاريخ المنطقة التي أصبحت السنغال المستقلة. ومع الحصول 
على الاستقلال في عام 2١978‏ كانت أدوار تلك المجموعات قد تغيّرت» 


۳٤ 


2 


0 


ف #قانر يها اراس وفنيق E‏ كي 


تتمتع الجماعات الآثنية الكبريق» مئل شعب الولوقه والسمريريين» 
بتاريخ طويل في منطقة سنغامبيا. وقد شهد غرب أفريقيا صعود دول 
إمبراطورية كبرى وانهيارهاء في غانا ومالي وسنغاي» كما شهد صعود أنظمة 
سيامية أعرى كاقث أضقر هن ذلك اغا امرك الحرف المحليوك وشبكات 
التجار. وفي القرنين الثالثك غير والرايخ ف كان حكام بلدان الولوف 
E E‏ کک ا . وفي ا 
إلى الديانة ا في عام ل 0007 على حدم ا و 
تشاورك متشا کے شبكات التجارة العالمية الناشئة» فى حقبة العولمة 
«الأولى»؛ لعصر ما قبل الصناعة”" . 

وفي ال لقعرة الى سيقت قطور تجارة الرقيق واتساعها في المحيط 
الأطلسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ أنشأت الدول في منطقة 
نامیا تقاليذ. سا قويد» كات فاته على الجماطابته الإلنية والمفكام 
المحاربين. وقد صعدت الأسر الحاكمة وسقطت» لكنّ الجماعات الإثنية 
المختلفة استمرّت في تقديم الأسس المهمة لدعم حكام الذول الكبرفق: 
وكان عا الرقيق و اقتصادية ا مهمة»› 7 لحري مف 
عشر » الك للا ال ا كل من 
التفاعلات بين النخب السياسية الإثنية القديمة.» فى مختلف البلدان الصغرى» 
والنشاط المتزايد للجماعات الإسلامية؛ ثم بعد ذلك» العلاقات مع المطامع 
الأميويالية الفرتسية ا 


لمشاركتها وتات کا في العملية 


(8) للاطلاع على تحليل عام لذلك الأمرء انظر: 
David Northrup, Africa’s Discovery of Europe, 1450-1850. 2nd ed. New York: Oxford University‏ 
Press, 2009, Chapters 2-4.‏ 


(9) للاطلاع على وصف للسياسات في سنغامبياء انظر على سبيل المثال : 


o 


ومع سيطرة الفرنسيين على السنغال» عملوا مع العديد من الحكام 
المحليين» ودمجوا حكمهم في الهياكل الإدارية للإمبراطورية. وبحلول 
الحرب العالمية الأولى» «أصبح الرئيس بيروقراطيًا محترفا. . . وفي الواقع» 
لقد اندمجت الدولة التقليدية في الدولة البيروقراطية الفرتسية فى أكثر مناطق 
غرب السفغال4 لكل هذا لم يكن يعني أن الدولة لم تعد موجودةة أو أن 
هؤلاء الرؤساء قد أصبحوا مجرد تعبير بلا ملامح عن إرادة صاحب 
الإدارة»'. 

وبحلول زمن الاستقلال» قوّض الارتباط مع الدولة الإمبراطورية شرعيّة 
التقاليك السياسية الإثتية القديهة. ومن السهات المهمة لبروز المشاعر 
القومية: أن الغا الوطكيين لم يفوا التداءات الشعبية على الرلاءات 
الأتنبة» أو الايد السياسية الأثنية. وكانت السيامات القرتسية وتجارت 
«الزعامات القبلية» من العناصر المهمة في عدم د تسييس المكون الإثني في 
السنغال. وعلى ارقم من وجود مجموعات إثنية . متعددة» فَإِنَ الأحزاب 
السباسية التي شل السياسة الستعالية» قبل الاستقلال وبعده. لم بک 
ا ا اتا ا ا ا 
لكنّها لم تحدد E SLR a EDE‏ 1ق فز 
هذا الوضعٌ السنغال على تجنب بعض مشكلات الديمقراطية التي تنشأ في 
المجتيعات :ال عه ا 

كانت الجماعات الإسلامية هى العنصر الرئيسي الثاني في تشكيل 
السياسة الفا وق عفر الا ال اة فى ها ييل اا سو كان 
نصف السكانة شرا بعمرة إلى الطريقة الاب ركان شر 18 متهم من 
النريكين ١‏ الم تكن هله الجباعاتك تشكل أحواثا ساسة لك اها 
للاحزاب ومرشحيهاء أو عدم تابيدها لهم كاث ذا اثر كبير» ومثل 
الجماعات الإثنية» تتمتع تلك الجماعات الإسلامية بتاريخ طويل في منطقة 
سنغامبيا» وساهمت في تشكيل طبيعة السياسة على مر القرون. 


J. F. Ade Ajayi, ed., Africa in the Nineteenth Century until the 1880s, General History of Africa ح-. آلا‎ 
Abridged edition. Paris: UNESCO, 1998, pp. 252-255. 

Martin A. Klein, “The Evolution of the ‘Chefferie’ in Senegal.” In Nafions by Design: (1*) 
Institution-Building in Africa. Ed. Arnold Rivkin. New York: Anchor Books, 1968, p. 204. 


9) أتباع الطريقة المريدية. (المترجم) 


طرف 


لقد جاء التجار المسلمون إلى المنطقة في وقت مبكر من القرن العاشرء 
ف شيكات التعارة غير الصسعراء .. وقد ورك الجماعات ااهل السلمة 
في إطان الذؤل الإلعة فشكلك أقليات عة كانتت مرقبطة بالشبكات 
التجارية والسياسية. وجاء المعلمون المسلمون المتجؤّلون إلى المنطقة مع 
الفجارة ويداوا عملية طؤيلة من أسلية المجسعات : وعلى مسترى التشبة؛ 
مزج الحكام بين طقوس الحى الأسلامية وما قبل الاسلامية» وبيثما 
أصبحت طائفة أوسع من السكان من المسلمين» فقد تكوّنت تركيبة دينية 
SITE‏ 


اسم ك اسلمة المحصعاث الر ية بطع ديك وظلت كذلك فى القرن 
العشرين: كان المعلمرة السحبرت: الدين تستوث بالمرايطين في سياق 
الحديث عن الإسلام في عرب E‏ هم مجر الزاوية في E‏ 
هذه. وقد طورّت عار نات التعبل الشخصية والطقوس المجتمعية. تلك 
الممارسات ال المجلة» مع عناصر إسلامية واضحة. وت االصورة 
المعتادة 6 التوليفة هي الطرق الصوفية» التي و چ معيّن 
أت هذه الطرق الصوفية من التنظيمات الاجتماعية والأهلية المهمة» 
حيث انتظمت فى أخويات» لكل منها مناسكه (أوراده) التعبدية الخاصة. 


ومن أقدم هذه الطرق: الطريقة القادرية» التي ترجع أصولها إلى العراق 
فى القرث الحادى عشر» وتتنتشر تقاليدها وآوزادهاء من خلال الشيكات غير 
الوا نمع المسلدين والعلماء» فى م انحا العام الاسام ثم 
وصلت تلك الطريقة إلى غرب أفريقياء جنوب الصحراء الكبرى» في القرن 
الاس عشر» وأصبحت من التجمعات الاجتماعية الكبرى قي المتطقة. لم 
الت م رن لكنيا شكلت هوية مشتركة جمعت مختلف 
المعلمين المحليين. وفي سنغامبياء حافظ النظام [الاجتماعي] على هذه 
الهوية الفققاضة» وواجه متافسة من المجموعات المتظمة تنظيمًا هرميًا 
(وكانت أقل انتشارًا)» في القرنين التاسع عشر والعشرين. وفي مناطق 
أخرى» أصبحت الجماعات القادرية» مثل حركة الجهاد لعثمان دان فوديو 


يضف 


في نيجيرياء أو حركة [الشيخ] ماء العينين في موريتانيا؛ من الجماعات 
السياسية المسلحة» فى القرت القامن عشن والتاسع عشر. ومع ذلك» فاد 
أتباع القادرية في منطقة سنغامبيا لم يكونوا ناشطين في مختلف حركات 
التجديد الديني» ولم يظهروا ا بصفتهم قادريين» أثناء صعود القومية 
السنغالية. لقد ظلت الطريقة القادرية عنصرًا مهما التي ان مكايا 
رلك يلول القرن العشرينء كانت الطرق الأخرى أكير واشد تأثيرًا: 


ويحلوك: القرن م عشرء تطرّرت أنواع جديدة من الحركات 
والجماعات الإسلامية. وأدى اتساع تجارة الرقيق عبر المحيط الأطظلسي 
والعنف الزائد فيها وتطوّر الدول المحاربة؛ إلى خلق حركات للمعارضة 
الشعيية» يتبادة المعلمين المسلمين المحليين. لم يكن هزلاء المرابطرة 
مرتبطين بالدولة» وكانت حركاتهم جزءًا من التغيّر في دور الإسلام في 
المنطقة. فقد «انتقل [الإسلام] من كونه ديانة لطبقة الأقلية من التجار 
والحاشية في المحاكم الملكيةء إلى كونه حركة مقاومة شعبية» ضد السلطة 
التعسفية للأرستقراطيات الحاكمة» وضد التبعات الوخيمة لتجارة 
الأطلسي»". أصبحت هذه الحركة مُنَظْمَةَ في عام 11177 بعد إعلان 
نصر الدين للجهاد في جنوب موريتانياء ومنطقة فوتا تورو في شمال 
سنغامبيا. ونجح نصر الدين وأتباعه لفترةٍ وجيزةٍ في تأسيس دولتهم 
الاسلامية» ولكن سرعات ما همهم حكام الدول المحارية.. ومع فلك فإن 
دعوته إلى «الإحياء الذي يعمل من خلال المؤسسات السياسية الجديدة التي 
توحد العسلميق » والتي تعلو فوق ا القبلية في الصحراء وفوق 
الانقسامات السياسية لدول الولوف وفوتا توزو "كي ين دة صداها اريم 
نطاق حركته الخاصة. وأدى هذا الجهاد إلى تفعيل حركة أوسع نطاقا من 
النشاط الإسلامي المسلح والجهاديين الساعين إلى إنشاء دول [إسلامية] لا 
تتنازل أمام التقاليد الدينية المحلية. 


وغلى مدق القرنين العاليين» أكنت حركات الجهاد الاختلاف بين 


8. A. Ogot, ed., Africa from the Sixteenth to the Eighteenth Century, General History of (۱T) 
Africa V. Abridged edition. Paris: UNESCO, 1999, p. 141. 

Philip D. Curtin, “Jihad in West Africa: Early Phases and Inter-relations in (14) 
Mauritania and Senegal.” Journal of African History 12:1 (1971): 14. 


Y۸ 


الحكام الإثنيين المحاربين» والجماعات الإسلامية الجديدة» وقدّموا بعض 
أهم نماذج المقاومة لتوسّع الحكم الأوروبي الإمبريالي*'2. وخلال القرن 
الثامن عشر نجح المجاهدون. في فوتا جالون وفوتا توروء في إنشاء دول 
ذات هوية إسلامية» ظلت باقية في صور مختلفة حتى القرن العشرين. وقد 
خلقت بعض هذه الدول الب هياكل قيادة مميزة» ات قيها الأسماة 
والألقابَ الإسلامية الكلاسيكيةء كلقب الإمام (الذي تحوّل في اللغات 
المحلية إلى كلمة: المامي)» ولقب أمير المؤمنين. 


استمرت حركات الجهاد في القرن التاسع عشر في جميع أنحاء غرب 
أفريقيا. ونتج عن جهاد عثمان دان فوديو في نيجيرياء الذي أعلنه في عام 
8 إتشاء حلافة سر رق الح ها ؤالت لذيها هوية إدارية فى القرن 
الحادي والعشرين. وبإلهام من قن توي تأسسة دولة جهادة ا في 
دكا النبجي» على يذ الشيع أحمدو بن معقدو لثرء :الذي أعلن الجهاة 
عام .181١8‏ 


وفي منتصف القرن» جمع الحاج عمر طعل (و. ١95‏ ا ت. 1854) 
هذه الدرل الجهادية المتعلفة فى قوة كبرى». فشأت بذلك أكبر دولة جهاد 
في شغرب أثريقياء نكأ الاج فر فى عائلة من لما الدين. وعندما أصبح 
شابّاء انضم إلى طريقة جديدة كانت تنتشر في موريتانيا وسنغامبيا انتشارًا 
سريعًاء وهي الطريقة التجانية. هذه الطريقة الجديدة» التي أسسها أحمد 
التجاني قبل سنوات قليلة» وهو المعلّم الجزائري ابه رسالة التجديد 
الإاسلامى» التى جذبت بعض أعضاء الطريقة القادرية» التى كانت أقل 
الاك ركللك مف المسلمين التحاوسين للحكام الات الارن 
وفي رحلة حجّه إلى مكة عام 1۹۲۸ء عَيّن الحاج عمر ناتبًا للطريقة التجانية 
في غرب أفريقياء وقد جمع في تعاليمه وأعماله بين الجهاد والتنظيم 
الصوفي. وقد أنشأت حملاته العسكرية دولة ظلت باقية بعد موته في عام 
164 لكي أحفاده سالموا فرنسا التى احتلت دولته فى نهاية القرن. 
وأصبح ابه مر تق وکیره من الفا الرؤساءً للنظام تحت الإدارة 


)١5(‏ يمكن الاطلاع على موجز مفيد لتاريخ هذه الحركات ف 
David Robinson, “Revolutions in the Western Sudan.” In The History of Islam in Africa. Ed. Ne-‏ 
hemia Levtzion and Randall L. Pouwels. Athens: Ohio University Press, 2000, pp. 131-152.‏ 


۳۹ 
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الفرنسية»' '“. في تجربةٍ توازي تجربة زعماء القبائل الإثنية. 

وبيئما لت التقاليد الجهادية جرا مهما فخ الذاقرة التاريخية للمسلمين 
في منطقة سنغامبياء إلا أنه لم تنش حركة جهادية كبرى في المنطقة بعد نهاية 
تلك الدولة العمرية. أصبحت التجانية كبرى الجماعات فى المنطقة» بوصفها 
رابطة تعبدية وأعلية: ومن أهم المو مسین لهذه التجانية غير الجهادية : الحاج 
مالك سي (و. 0۵ _ ت. ١1957”‏ ). الذي أصبح معلَّم مسح لا يد اهاه 

من التعليم الإسلا مى الأكاذيمى > ويعد. فد من الحج إلى مكةء أنشأ اا 
مدرسة في مدينة تيفوان. كانت تلك المدرسة مركرًا كبيرًا للتعليم والعبادة, 
وأعصسحت المركر الرقسي للعيائية فى المطدة"؟.. ورظلت كذلاك تی فى 
العقد الاس من اشرب الحادي العم . 

كانت العجانياة مشاركة بالقعل فى السياسة السنغالة فى العلاثينياث: 
ولكن ليس بصورة مباشرة. فقد قدم قادتها دعمهم للمرشحين في بعض 
الحرب العالمية الثائية» كان عدد من ثاذة التجانية المهمين معارضين للحزب 
الاشتراكي. ومع ذلك كانت الأحزاب السياسية هي منظمات النخبة المدنية 
الحضرية» ولم تكن تؤسسها الجماعات الدينية. هذه السنوات حدّدت النمط 
الذي استمر حتى القرك الحادي والعشرين» حيث تمارس الجماعات الدينية 
الاس بدلا مد أن شعي 'أحرايها الاي الخاصة ييا : 


كان المنافس الرئيسي للتجانية هي الطريقة المريدية» وهي فرع من 
الطريقة القادرية نشأ فى أواخر القرن التاسع عشر. ومع هزيمة الجهاديين 
وإحكام الفرنسيين لسيطرتهم» بدأ مدرّسسٌ شاب ينتمي إلى الطريقة القادرية» 
وهو أحمد باميا (و. ۱۸٥۰‏ ت. ۱۹۲۷)» في جمع عددٍ كبيرٍ من الأتباع . 
وقد نماه الفرنسيون خوقًا من أن ينظم حركة جهادية. فاستمر في تطوير 
طقوسه وأقرادة الخاصة» الت أصيعت بعد ذلك الطريقة المريدية. استمر 


Jamil M. Abun-Nasr, The Tijaniyya: A Sufi Order in the Modern World. London: (17) 
Oxford University Press, 1965, p. 142. 


(۱۷) انظر : المصدر السابق» ص ٠١١-١٤۳‏ 
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عدد أتباع تلك الطريقة في النمو» وعند وفاة مؤسسها في عام ۱۹۲۷ء كانت 
الطريقة المريدية من الجماعات الكبرى. وأصبح ضريحه في مدينة طوبى 


2 


وجهة رئيسيّة للحج والزيارة. 


خد جوانب الطابع المميز لتلك الطريقة الجديدة» هو أن مخ 
الطريقة وجّهوا أتباعهم الريفيين إلى زراعة الفول السوداني» وأصبح 
المريديون مصدرًا رئيسيًا لإحدى السلع التصديرية المهمّة» مع تطور الاقتصاد 
السنغالي. وخلال القرن العشرين» جذبت الطريقة عدذا كبيرًا من الأتباعء 
مون المدن الحضرية والطبقة الوسطى. كما كان المريديون عنصرًا ا ا 
الحكشرنين الستغالين الذيق ازذادت أعدادهم. ولذلك أصبح للطريقة وجوذ 
في أوروبا الغربية والولايات المتحدة بحلول القرن الحادي والعشرين. 
وتيجة لذللك: أصيحت الطريقة فيان قوة شعبية 0000-7 ١:‏ 
البياسة الما : 

لم يوسن مهاي الطريقة المريديلا سرا اما مداد لم 
الطريقة التجانية» أيدوا ودعموا الأحزاب السياسية ومرشحيهاء مع تطور 
السياسة الانتخابية بعد الحرب العالمية الأولى. وقد ظهر إطار سياسي عام. 
وجدت فيه الجماعاك المعناضسة واخل الفكة السياسية الحضوية. انسار 
وحلفاء فى الجماعات الديكية الكبرى المعنافسة. قايّدت الطريقة التجانية 
ار تة الذي انششب فى منصبه النائيه الستكالى في الجمعية 
الوطنية الفرنسية في عام ١۱۹۳ء‏ ثم أعيد انتخابه في عام +۱۹۳١‏ بينما أيّد 
مشايخ المريدية خصوم شوو رشي ا قله ستول اک اا 
الثانية: «هيمن على الحياة السياسية فى الستغال قصيلان متعارضان: أنصار 
ضيوف. القين تمععوا بد الطريقة العجانية وتايية السلطات القرنسية من 
ناحية؛ والحزب الاشتراكي السنغالي» برئاسة لامين غاي الذي كانت تؤيده 
الطريقة العريدية الى كانت بذاك تل المعارطية 77 . 

وبعد الحرب العالمية الكانية» تقر المشهد السياسي مع إعادة تنظيم 


(14) الكوزموبوليتاني (بالإنكليزية: #قاذادمههومه) : العالمي» أو الأممي» غير المحلي» ويراد 
بها أيضًا معاني الانفتاح والتعددية إذا وصف المجتمع بألة ممع كو ؤسويوليداني . والمعنى الحرفى 
للكلمة هو : کک World Citizen‏ . وقد ترجمتها إلى العالمئّ أحياناء وفقًا للسياق a‏ 
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الأحزاب لشؤونها وظهور أحزاب جديدة. وفتحت وفاة ضيوف في عام 
١‏ الباب أمام الحزب الاشتراكي (الذي كان فرعًا للحزب الاشتراكي 
الفرنسي) للفوز في أول انتخابات للنواب في الجمعية الوطنية الفرنسية» في 
فترة ما بعد الحرب. وفي عام ۸٤۱۹ء‏ انشقٌّ ليوبولد سنغورء أحد القادة 
الرئيسيين في الحزب» مع لامين غاي؛ وأسّسا معًا الكتلة الديمقراطية 
السنغالية. وأصبح الحزب الاشتراكي والكتلة الديمقراطية هما المتنافسين 
الرئيسيين في السياسة في الخمسينيات . 


أصبح التعاون بين الأحزاب والطرق الصوفية أكثر أهميّة عندما بدأت 
المناطق الريفية في المشاركة في السياسة الانتخابية. فأصبح السياسيون 
یزورون مشايخ الطرق بانتظام» ويشاركون في الاحتفالات الإسلامية الكبرى 
(الأعياد) التي تنظمها تلك الطرق. كان سنغور من الروم الكاثوليك» وقد 
شكّل هذا الآأمر مغك لفترة وجيزةٍ فى بداية الحملات الانتخابية» ولكن 
((في الواقع, كان ستغور الكاثوليكي رالات نجح في كسب دعم أقوئ 
شيوخ الطرق .. ولم يتجاهل سنغور قط هؤلاء المشايخ» الذين 
ظلّ دعمهم له ضروريًا'". كان هذا النوع من التحالف السياسي ضروريًاء 
من أجل تحقيق النجاح السياسي» في السنغال المستقلة. 


تتمتع الجماعات اا اکير في الخال ياهعمية كبيرة ف 
ا e‏ وعد 00 ده 0 ايا ساد 5 من 
خصوصًا. ومع ذلك لم م هذا التراث في إنشاء نشاط سياسي 
إسلا مي » في سياسة الستغال المستفلة:. وبدلا من ذلك کا نت العقاليك 
الإسلامية لس تقريبّاء فلم 0 يتخاصمة . اومن ¿ المهم 0 
الأكفر تقليدية» 9 اا ٠‏ وفي الحقيقة». 8 الهوية الأسلامة 
الكاسحة في منطقة السافانا [الأفريقية] اليوم هي نتاج لجهودهم. 
انی نت قله الأسلمة المذهلة.» على الرغم فيح تدهير الدذول TT‏ ف 


Lucy ©. Behrman, Muslim Brotherhoods and Politics in Senegal. Cambridge, MA: (¥*) 
Harvard University Press, 1970, pp. 88 - 89. 
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الى أسسها الجهاد في القرئين الثافن عشر والناسم عشرا © ريدي أن 
حشد الأتباع لزراعة الفول السوداني» والمشاركة في الحياة الاقتصادية 
الحديثة؛ كانا أكثر فعاليّة من الحشد على أساس الجهاد. فى تحقيق الأهمية 
الا جتماعية والثقوة والتاثير السياسى. ۰ 


ا المجموعة الال الى تشكل السياسة السغالية.. إلى جاتب 
الجماغات الإآثنية والديئية؛ ف فهي الجيش. وترجع اهم الجيش» وهنا 
المقارقة» إلى انعدام مشاركته إلى کار في العطورات السياسبة. فإنه 
خلامًا للعديد من الدول التى حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية 
اة لع قم السفال فل ياي فة كان الحرشن سيطر ها على الذولةة لم 
تكن الاتقلانات العسكرية جرءا من السياسة الستغالبة. واس الاستقلال» 
كانت العلاقات المدنية العسكرية فى الستغال مثالية» وكاثت تيم 
بالاحترافية- وکا ما آشار المجتمع الدولي إلى تلك العلاقات بوصفها 
TE‏ 


كان الجيش جزءًا مهما من الدول الإثنية المحاربة الأولى. وفي كثير 
من الآ عا كان لس الحم جير هاملة قبيرة من الحبيد والمحارمن 
الإثنيين. وكانت حاشية الحكام والزعماء الكبار تتكوّن عادة من المحاربين 
وكما كان الوضع في الدول السيريرية» فهذه المجموعة قد «اختيرت في 
ااا هد ن طبقة العبيد» وارتبطت مباشرة بالتاج. .. وكانت معتمدة على 
الحكام نظريّاء لكنّهم كانوا مستقلين في الحقيقة وأقوياء» ومنفلتين متمرّدين 
e‏ . كان جميع هؤلاء الزعماء الكباره مدرحة او ر صشيعة 
00 وقد وضعت السياسات الفرنسية التي تدمج الحكام في 
نظامها الإداري› 8 للعاثين الكبير لهذه الحاشية» وكذلك للمنظومات 
العسكرية للحكام . 


Robinson, “Revolutions in the Western Sudan,” .م‎ 144. (Y1) 


Biram Diop, “Civil-Military Relations in Senegal.” In Military Engagement: Influencing (¥ 7 ( 
Armed Forces Worldwide to Support Democratic Transilions. Vol. 2, Regional and Country Studies. 
Washington, DC: Brookings Institution Press, 2013, p. 236. 


Martin A. Klein, Islam and Imperialism in Senegal: Sine-Saloum 1847 - 1914. (YT) 
Stanford: Stanford University Press, 1968, p. 9. 
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ومن حيث التنظيم العسكري» حلت القوات العسكرية الفرنسية محل 
الدول والتعيوش المخاربة القذيمة. فقد ألضا الفرتسيون ععيشا أفريقيا» يضم 
ضباطًا أوروبيين ومعدات أوروبية» وجنودًا أفارقة. وفي غرب أفريقيا سُميت 
هذه القوات باسم (الالفتاضة الستغالييرة)) (بالفرنسية: «(Tirailleurs Seal‏ 
وتشكلت المجموعة الأولى منها في عام .18٠١‏ وكان لهذه القوات دور كبير 
في هزيمة دول الجهاد في غرب أفريقياء وفي توسيع السيطرة الفرنسية في 
[مملكة] داهومي (بالإنكليزية : «(Kingdom of Dahomey‏ وفي ساحل العاج . 
وخلال الحرب العالمية الأولى جُند الآلاف من السنغاليين وخدموا فى 
أوروبا. وبعد الحرب واصل الفرنسيون استخدام السنغاليين وتجنيدهم» 
وحافظوا على جيش استعماري أفريقي كان يخدم في المستعمرات الفرنسية 
في جميع أنحاء العالم”* '. 

وخلال الحرب العالمية الثانية» قاتل السنغاليون مرة أخرى فى أوروبا 
وغيرهاء بعد أن اقم ضباط فرنسا الاستعمارية في داكار إلى القوات 
الفرنسية الحرة. وقد التحق ليوبولد سنغورء الذي أصبح لاحمًا أول رئيس 
للسنغال المستقلة» بالجيش الفرنسي» ووقع في أسر الآلمان. وقد خلقت 
الخدمة العسكرية عددا كبيرًا من السنغاليين الذين يتمتعون بخبرة عالمية وفهم 
للشؤوت الدولية.. إن هذا الدرر البقط للأقارقة المستعمرين قى المجهود 
الحربي الفرنسي» قد منحهم 57 مال سياسي» في مناقشات ما بعد 
الحرب» حول مستقبل الإمبراطورية الفرنسية. 

لكر القوات المسلحة في السنغال المستقلة لم تكن افجمر ارا مومسم 
مباشرًا للجيش الإمبراطوري الفرنسي القديم» مع أن هذا الجيش الجديد 
حافظ على علاقات وثيقة مع الفرنسيين. وقد حصلت السنغال على استقلالها 
من خلال المفاوضات وتطوّر النظام السياسي. ونتيجة لذلك» لم تكن قواتها 
المسلحة قائمةً على جيش تحرير وطنيّ. ولو يكن الج السضالن ول 
موقمًا أيديولوجيًا للتحرير الراديكالي» كما لم يكن مجرّد استمرار للمؤسسة 
الاستعمارية. وبسبب مشاركتها التاريخية الطويلة في الجيش الفرنسي» 


20 للاطلاع على تطور تلك القوات السنغالية» كما هو وارد هناء انظر: 
Patrick Manning, Francophone Sub-Saharan Africa, 1880-1995. 2nd ed. Cambridge, UK: Cam-‏ 
bridge University Press, 1998, pp. 63, 66-67, 79.‏ 
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استقلت الستكال ولديها مجموعة من الحنوه السمرسين: وگائت القوات 
المسلحة الجديدة محترفة وبعيدة عن السياسة منذ البداية. 


وَبِعِْيدٌ الاستقلال» عمل القادة السباسيوت والعسكريوك على تخديد 
العلاقات المدنية العسكرية في الدولة الجديدة. لقد حددت طبيعتها في عام 
7 من خلال العلاقات بين الرئيس الجديد سنغور ورئيس أركان الدفاع 
الجنرال جين آلفرد ديالو. في دلك او ق اتهم رئيس الوزراء مامادو ضيا 
بالتورّط في مؤامرة للانقلاب» وقدّمت قيادةٌ الجيش دعمًا قويًا لسنغور. 
وبع الصو هنذا EROL‏ كفن وفيا لز هاي SET‏ 
يسمح للجيش بأداء دور 5 في توور الاد جوف أن يصبح لعا ساسا 
كان ديالو ضايطًا في سلاح المهتدشين بالحبش الفرنسي» وكان لديه رؤا 
للقراات N a‏ ابه E‏ ردي وقد ذهب بيرام 
ديوب (بالإنكليزية : م210 ۳ه81۲) إلى أن «العلاقة بين هذين الزعيمين [سنغور 
وديالو] وضعت اساسا تعاونًا مكمرًا ومحترمًا للعلاقات المدنية العسكرية» 
ولمشاركة القواتٍ المسلحة في أنشطة التنمية. هذه العلاقة الإيجابية بين 
فن الرصيميرة E‏ 9 ا كبيرٍ العلاقات الجيدة في الجملة» والتي ما 
زالت سائدة ب السلطات الندنية وقبادة القوات السا 57 


كذ الفضة البقلة السديفة فى الاق اقرا اه المجتوعة ال اا 
والمركزية في النظام السياسي السنخالي. ترجع بدايات هذه المجموعة إلى 
المؤسسات الفرنسية غلى طول الساحل فى القرن الثامن عشر وأواكل القرن 
التاسع عشرء وازدادت أهميتها مع السيطرة الفرنسية المباشرة على المناطق 
الريفية. كانت النخبة المتعلمة القديمة في المدن جزءًا من نمط أوسع للحياة 
الإسلامية» مع المدارس ومراكز التعلم المتقدمة» التي تمحورت حول 
جماغات علماء الدراسافتة الأسلامية والتصوف الأهعلية؛ وكانت مراك العيادة 
الكبرى» مثل طوبى وتيفوان» مراكز للتعليم الإسلامي أيضًاء وقد استمرّت 
تلك التقاليد في القرن الحادي والعشرين. 


خلال القرن العشرين» وضع التوسّع في النظام التعليمي الفرنسي أساسًا 


Diop, “Civil-Military Relations in Senegal,” .م‎ 238. (Y0) 
.۲۳۹ المصدر السابق: ص۲۳۸ ۔‎ )۲۲ 
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للنخبة الحضرية الجديدة. وكانت هذه النخبة تتكون من طيف واسع من 
المجموعات الإثنية» وكانوا فرنكفونيين في حياتهم المهنية» مع أن العديد 
د سيما بعد الاستقلال ‏ كانوا يتحدثون لغة الولوف بوصفها لغة 

رکه ی إذا لم يكرتواا عن شعب الولوف". ومع ذلك» فإن هذه 
الل المشفركة كانت هجينا خضرناء ابستما و ااا بين اال 
العالم الفرنسي والعالم الأفريقي» وكان استخدامها ب يشير إلى أن المتجديت 
بها يضع قدمًا في كل منهما .- وق ایت الثقاقة الاق هي الآصينة» بر كاك 
التعليم الغربيء في تشكيل الاين يتلك اللخة. فقد كانوا يعقرقوق ب 
«جذورهم» التقليدية» ويفخرون بهاء لكنّهم ألبسوها مجموعة أكثر عالمية من 
الأذواق والقيم””'"2. ومن عدة أوجه» جسّد الولوف الحضريون الطابعَ العام 
للنخبة السنغالية ذات التعليم الحضري في القرن الحادي والعشرين» وكانوا 
يعكسون تطوّر تلك المجموعة. ثم تطوّرت هذه المجموعة» التي بدأت بأقلية 
فرنكفونية صغيرة» لتصبح ونا لمجتمع عالميٌ ومتعدد الأعراق. وحددت 
غله المجموعة معنى أن يكو الحرء استغانيا»» كما شكلت القومية 
الستغالية. 

في القرن التاسع عشرء كان لدى هذه المجموعة بالفعل بعض الفرص 
للمشاركة السياسية. حيث أسس الفرنسيون أربع بلديّات حضرية في منطقة 
ستخامييا. وکات لهذه البلديّات حق التصويت في باريس ولديها أنواع مختلفة 

فخ التمتيل عناك: هما كاك د يعني أنها كان لديها نائب منتخب في الجمعية 
الوطنية فى بداية القرن الو ٠‏ وفي «أول اختراق كبير لأحد الأفارقة 
للنظام ا الفرنسي»» هزم الأفريقي الأسوة ليد دياني نا لشونسميةة 
عمع213 aiseاB).»‏ طائفة من المرشحين البيض ال ولا > ليصبح 3 
نائب سنغالي في الجمعية الوطنية”” '". وقد استمر دياني في نشاطه السياسي 
في کل من فرنسا والسنغال حتى وفاته في عام .۱۹۳٤‏ وقد اشتهر بأنه 
السياسي الأفريقي الأسود المنتخب» كما ذكره مكي سال واستشهد به» 


Cruise O’Brien, “The Shadow Politics of Wolofisation,” pp. 25 - 46. (YY) 
Leigh Swigart, “Cultural Creolisation and Language Use in Post-colonial Africa: (YA) 
The Case of Senegal.” Africa: Journal of the International African Institute 64:2 (1994): 180. 


(۲۹) الكريول هو : الهجين أو المولد» أصوله خليط من البيض والسود. (المراجع) 


Manning, Francophone Sub-Saharan Africa, pp. 78 - 79. (*) 
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يضفعه سا من التقاليك الستغالية الديمتراطية». بعد قرز في اتفابات عام 
11 وى العفتالآرل هن ا كان لوانت اج 
ا ا المقها لك رهاق رن 
وهو أول رئيس يفال N‏ انا مؤثرًا فى باريس. وبعد الحرب 
العالمية الثانية» آزذادت أعداد السعاضب المحلية والبلدية والوطدية الى 


ونتيجةٌ هذا التاريخ هي أن «السنغال استقلّت ولديها تاريخ طويل من 
التعافين الانتخابى 1+ فكاث يمكح لها (أن تعد على تخبة سياسية لذيها رة 
كبيرة في السياسة الانتخابية"". ومع تطوّر السياسة القائمة على الأحزاب 
في الخمسينيات» التي أذْت إلى الاستقلال» لم يكن في السنغال أي سعي 
إلى إنشاء أحزاب إثنية أو دينية» كما لم يكن فيها التوتر الذي صاحب الدول 
الأخرى فى مرحلة ما قبل الاستعمار»ء بين «التدريجيين» و«الراديكاليين». و 
Lee SN Als Sa as ae‏ 
وتراوحت رؤاهم وبرامجهم من الشيوعية على الطراز القديم» إلى 
الديمقراطية الليبراليةء مع مساحة واسعة للوسطهء الذي حدده الزعيم الصاعد 
وة وهنو الاشتراكبة الأفريقية» وقد العكست سيولة الهويات السياسية 
للنخبة في أول انتخابات أجريت في السنغال المستقلة في عام ۳٦۱۹ء‏ عندما 
واجه الحزب الرئيسي لسنغور» وهو حزب الاتحاد ا اهاي 
ا قفي «(Union Progréssiste Sénégalaise, UPS‏ اثتلاقًا للمعارضة» ضم 
جميع الأحزاب الأخرى تقريبًا. 

لقد تغيّرت النخبة السياسية الحضرية خلال القرن الماضى. وأصبحت 
المتموعة القرتكقونية الماحلية السقيرة» اللي ابت دیات في غام 1414 
بمثابة المركز السنغالي الكوزموبوليتاني للنظام السياسي» الذي اندمجت فيه 
الجماعات الديقية الكبرى» والولاعات الأثفية المععمرةه وال غير 
ا 

“Africa's Turn: A Conversation with Macky Sall.” Foreign Affairs 92:5 (September- (1) 

October 2013): 2. 


Leonard A. Villalmn, “Democratizing a (Quasi) Democracy: The Senegalese (TY) 
Elections of 1993.” African Affairs 93:371 (April 1994): 167. 
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التحوّل الديمقر اطى : 
عملية مستمرة لقرنٍ کامل › والبسبت ثورة 


لم تكن الديمقراطية التي أظهرتها الانتخابات السنغالية لعام ۲٠٠۲‏ 
لنيجة لثورة: e‏ وضعت عد للديكتاتوريات في أوروبا الشبرقية؛ 
التحولٍ القينة اك و ا المسدير اكير 
الديمقراطى فى السنغال المستقلة فى مسيرة عبد الله واد الذي نظّم حزبًا 
معارضًا عام 21414 ثم نافس في جميع الاتتخابات الركئاسية (4۷۸ > 
و985١21‏ و44ة9١2‏ و4۹۳( حتى تغلب على الو قيس صاحب المنصب فى 
انتخابات عام .70٠١‏ وخلال ربع القرن هذاء كانت المعارضة تحتجٌ على 
العلاغت لري غير العادل في الانتخابات» ووججهت نقدًا قوي لقادة 


العشرين والسادى ا 


إن العديك من المعاقشات الى دور خول الديمقراطية فى الستعال تشر 
إلى امعان عا عا مانا فى ال الرطيه الفرسية. ول لم 
يكن يُظر إلى تلك الاتفخانات كما لو كانت تطؤرًا جديذا مهما اتذاك. ولد 
ديانى فى السنغال» وعمل فى المكاتب الاستعمارية فى عدد من الأماكن› 
منها داهومي زالكوتغو الفرتسية وغيفيا القرنسية: وعمل بعد انتخابه لفترةٍ مع 
الحزب الاشتراكي الفرنسي» قبل أن ينضم إلى مجموعة من المستقلين. وة 
كان نشطا في صياغة القوانين وال العاماي عم a‏ ع 
تجنيد السنغاليين للجيش خلال الحرب العالمية الأولى. ووضع نمطا من 
المشاركة السياسية المخظمة الأفاركة المسهبين فى سياسة العاصمة الفرنسية: 
وقد استمرٌ هذا النمط حتى الاستقلال» حيث كان مفقون ا واا 
باريس» وكذلك: في غرب أفريقيا. ۰ 


۸ 


لت :هذه المشاركة فى الأحراب السياسية الكرنسية ععلية تظطور 
الأحواب السياسية فى الال فى النترة ال سيقت الحرب العالبية القانية. 
روفن أراعض الأرسييات+ اش بقن اسان عن كوي اله فى السياسة 
الحرّبية عدا هن الأحواب. وقد تشكلت هذه الا ات أيضا يظهور 
الأحزاب الإقليمية في منطقة غرب أفريقيا الفرنسية» كما جرى نقاش بشأن 
قضايا الفيدرالية الإقليمية» لمنطقة غرب أفريقيا الفرنسية بأكملها. وفي هذه 
ااا ا ا 
النقطة الحرجة في عام ۱۹١۸‏ عندما خيّرت فرنساء في استفتاء شعبىٌ, 
مستعمراتها في غرب أفريقيا بين خيارين: إمَّا الاستقلال الكامل» وإما 
الحكم الذاتي داخل المجتمع الفرنسي. وقد اختارت غينيا وحدها الاستقلال 
الكامل , 

وقد أعقب ذلك الاستفتاء اتتحاباث برلمانيّةٌ فى عام 1488 شارك فيها 
عدد من الأحزاب. لك العديد من الأحزاب تجمّعت وراء حزب سنغورء 
وهو حزب الاتحاد التقدمي» وفاز هذا الحزب بأكثر من /۸٠‏ من 
الأصوات» وبجميع مقاعد الجمعية [الوطنية] الجديدة. وبعد الاستقلال 
انتخبت الجمعية سنغور رئيسا» في خطوة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
لعا 16517 وق تلك الأسكانات» تنعت المجموهات قير اكا معرب 
الاد العدي » ورل تعالفه الد اطبة والوحدة الغا ابالتريسية: 
.)D6émoeratie et hik Sénégalaises‏ الذي فاز بنسبة 5/ فقط من الأصوانه. 
وترشّح سنغور في الانتخابات الرئاسية دون منافس» وحصل حزبه على /٩٤‏ 
من الأصوات البرلمانية» مِمّا مهّد الطريق لنشأة نظام سياسي قائم على حزب 
واحد. 


أصبحت الستغفال دولة حزب واد عملا لمدة حمسن عشرة سنة مقيلة. 
ومع ذلك. وخلافا للعديد من الدول الجديدة الأخرى في أفريقيا آنذاك» لم 
يصبح نظام الحزب الواحد هو السياسة الرسميّة قط . «لم تكن السنغال دولة 
حزب واحدٍ بحكم القانون» ولكن بمزيج من مهارة سنغور وحزبه في استمالة 
المعارضة أو قمعها. وبسبب البند في دستور ١977‏ الذي وضع دائرة 
انتخابية وطنية واحدة» مع نظام (الفائز يحصل على كل شيء) في الانتخابات 
التشريعية؛ فإنه بحلول عام ١٦۱۹ء‏ كان حزب الاتحاد التقدمي السنغالي هو 
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العوب السيامى الرحيف المعغرف: به قانونا فى البلوكوة .وقي هذا 
السياق» قاو الحوب يجميع النقاعد البركمائية في الشكايات عامي ها 
و“ا/91١ء‏ وكان سنغور يعاد انتخابه بلا منافس ولا معارضة. 

لم تكن هذه الواحديّة في انتخابات عام ١9378‏ مفروضة كما كان الحال 
في حكومات الحزب الواحد الأخرى الناشئة. فقوائم حزب الاتحاد التقدمي 
للمرشحين ضمّت علدًا من القادة والمجموعات ممّن كانوا من كتلة 
المعارضة سابقًا في عام .١97*‏ وقد اتفق المراقبون آنذاك على أن نتائج 
الانفحابات تمك الموافقة الشعبية على سياسات العضالحة السياسية 
والوحدة الوطنية. وفى منتصف الستينيات وأواخرهاء سيطر قادة الجيوش 
الوطنة على دون الفول الديؤة E CN‏ الى انيت الطب كاك 
على اکب لر کیب فى كرب ا ف اك انرق سط العديد عن 
دول الحزب الواحد الناشئة ا الحو قد خلال الانقلابات: مثل 
بوركينا فاسو في عام ۰۱۹١١‏ وداهومي (أو بنين) في عام 214717 ومالي في 
عام ۸١۱۹ء‏ حتى دولة الزعيم القومي الأفريقي الكبير كوامي نكروما 
(بالإنكليزية: طهصستصالة عسه؟1), ذات الحزب الواحد» قد سيطر عليها 
ال 

جاءت نهاية نظام الحزب الواحد على صورة مختلفة في السنغال. 
فخلال صيف عام ١9548‏ بعد الانتخابات» اندلعت مظاهرات احتجاجية 
طلابية كبيرة» وكانت من أوجهٍ عديدة تشبه الاحتجاجات في باريس وغيرها 
خلال ذتك ال وبالأضافة إلى كنف كانت المشكلؤت والعوكرات 
الاقتصادية المتعلقة بالتنمية الريفية تضع ضغطًا على الحكومة. وكان رد فعل 
الحكومة» على المدى الطويلء هو الشروع في بعض المناقشات العامة حول 
کا ته السا سات 

وبعد انتخابات عام ۱۹۷۳ء بدأ سنغور عملية متأنيّة من الإصلاحات 
التدريجية التي أذَّت رسميًا إلى دولة متعددة الأحزاب. وفي الجملة؛ لم 
تشهد عملية التحول الديمقراطي في السنغال إلا القليل من الآوقات العصيبة› 


.١ المصدر السابق» ص16‎ (TT) 
والمقصود دولة غانا. (المترجم)‎ 1۹٦٦ فى انقلاب عسکرېي» عام‎ )( 
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لكنها تصيدت ثراقمات رة اجعراءات: والعمارسات الى عزوت الها 
السياسية الديمقراطية. وقد أصبح تاريخ الانتخابات الوطنية بين ٠۹۷۳‏ 
و٠٠٠۲‏ هو قصة التحوّل من دولة الحزب الواحد» إلى نظام ديمقراطي» يتيح 
لزعيم المعارضة أن يحل محل الزعيم الحالي في الانتخابات. 

اا الميكة فن دة هذه الغملية» عو أن العفو الاق ف 
معارضًا. وبالاتفاق مع سنغور أسّس واد الحزب الديمقراطي السنغالي 
(بالفرنسية: (Parti Démocratique Sénégalais, PDS‏ فى عام ٤‏ ثم ف عام 
١‏ حدّدت التشريعات نظامًا من ثلاثة أحزاب» مع هويات أيديولوجية 
حدّدها القانون. فأمًًا حزب الاتحاد التقدمى» فقد تغيّر اسمه إلى الحزب 
الاشتراكي» وحدد بأنه «اشتراكي ديمقراطي» في وسط الطيف السياسي. وأما 
الحزب الديمقراطي الستخالي» فقد حده بأنه «ديمقراطي ليبرالي»: وأما 
الات القالك» حوب السا آلا کے و ققد کیو يانه حورب مارگ 
يساري. وعلى الرغم من أن زعماء الأحزاب قد انتقدوا استبعادهم؛ فإن 
العديد من المراقبين قي ذلك الوقت أشاروا إلى أن هذه الخطوات كانت 
اكافية لنتبيه الأنظمة العسكرية وذول الحزب الواحد» السائدة فى أماكن 
ينا 
وسكون القوز يأغليية كر لكن الموقي كان قل لكر كقد أزيلت. الكثير 
من القيود المفروضة على وسائل الإعلام» وأصبحت المعارضة السياسية 
تتمتع بحرية أكبر في العمل» مع استمرار العديد من القيود أيضًا. «وعلى 
الرغم من القيود المفروضة, فإنَ انتخابات عام ١918‏ كانت بوضوح هي 
نقطة التحوّل والعودة إلى نظام أكثر تنافسيّة. وللمرة الأولى منذ عام ۳٦۱۹ء‏ 
تمكنت المعارضة من تحدي سيطرة الحزب الاشتراكي على السلطة»ء والبدء 
في تقليص احتكار الحزب بل وهيمنته ریما" . 

ويمكن رؤية التراجع لي هيمنة الحزب الاشتراكي في نتائج القصويتك 


John Darnton, “Multiparty System Is Being Revived in Senegal.” New York Times, (°) 
July 17, 1976. 


Villalmn, “Democratizing a (Quasi) Democracy,” .م‎ 169. ("1) 
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في عام 1۹۷۸ء والانتخابات الثلاثة التالية. فأما انتخابات عام ۱۹۷۸ء فقد 
أصبح واد والحزب الديمقراطي السنغالي أكثر المعارضة تأثيرٌاء وجمعوا بين 
الفرصة القانونية للمعارضة والثبات والبجلة: ففي تلك الانتخابات» فاز 0 
وحزبه (في الانتخابات البرلمانية) بنحو /١8‏ من الأصوات» في حين أن 
الحزب القانوني الثالث» فاز بأقل من ./١‏ وأمًا في انتخابات عام 21987 
فقد فاز واد بنحو ١۱/؛‏ ون في عام » فقد فاز بلحو 755/؛ وما في 
عام *494١.ء‏ فقد فاز بنسبة ۳۲/. كان هذا الاتجاه ما وی ی أن 
الحزب الاشتراكي قد فاز بنسبة ”8/ في عام 21918 فإنه بحلول عام 
۳, فاز مرشح الحزب الاشتراكي بنسبة 5/8/ فقط'"". وقد جعلت هذه 
الاتجاهات فوز واد والحزب الديمقراطي السنغالي في انتخابات عام Yea‏ 
ذا مصداقية. 

ومن التغيّرات الكبرى التي أعقبت انتخابات عام 1۹۷۸ء تقاعد سنغور 
الاختياري في عام ۱۹۸۰ء مع تعيين عبده ضيوف رئيسًا. كان ضيوف حليفا 
قذينًا لسغو ركاف من قا اليزي الاشتراك+ لذلك كان الاشفال مشا 
وقد امنا و ا الس وا ا ال 
الديمقراطء تأسقط القيود المقروفة على عبد الآعزاب العامة المشموع 
ها مما فن إلى تشكيل عدد من الأخرات بسرعة: ؤزافت قواتين 
الانتخابات الجديدة مُجدَّدًا من انفتاح النظام على مشاركة المعارضة. لم تود 
الاتتخابات الأولى التي أجريت في ظل رئاسة صبوف في عام ۳ إلى 
إضعاف موقف الحزب الاش شتراكي» لككنّها أفدث أن واد هو زعيم أي 
معارضة فعالة. ولعدة سنوات» كان الشيخ أنتا ديوب» ر الف 
القومي الذي يحظى باحترام كبير يعد هو الزعيم الذي ية يتمتع بأكبر فرصة 
لهزيمة سنغور في الانتخابات. ولكن في السياسة ا ا 
فاز حزبه بمقعد وحيد في البرلمان» بينما حافظ واد على مركزه. 

وفي انتخابات عام 4 ١»‏ انحصرت المنافسة بين الحزب الاشتراكي 
والحزب الديمقراطي› وبين ضيوف وواد» بينما كان غيرهم من من الم شحين 

(۳۷) مصدر هذه النتائج هو: 


African Elections Database, Elections in Senegal. 
http://africanelections.tripod.com/sn.html. 
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والآأحواب يحمل على أعداد قليلة :من الأصوات. وعلى الرقع من أن 
الحرب الديمقراطى حقق مكاسب كبيرة» ققد احتفظ الحزب الاشع اك 
بأغليية کی رکا جك فى عام ١١۹١ء‏ اكت الآسوات الام ولي 
ذلك العام» في سياق بدأت فيه الموجة العالمية الثالثة من التحؤّل 
الديمقراطى» كانت المظاهرات خطيرة بما يكفى لإعلان حالة الطوارئ» كما 
أدين زعماء المعارضة بالتحريض على العنف.. ومع ذلك فقد عفن عن 
هؤلاء القادة بعد ذلك وانضمٌّ واد إلى حكومة الوحدة الوطنية. ومرّة 
أخرىق» أجرينت خیرات كبرق في قوانين ن¿ الانتخابات» جعلت النظام أكثر 
اتتا خا . 


انت أمال المعارهة قييرة فى الفشابات 1۹۹۴ ولكن مرة اخرىء 
اة التخيير كرما فحت القوانين الجديدة الطريق أمام مر شين ولسوا 
جديدة» وفي النتائج النهائية. خسر ضيوف والحزب الاشتراكي بعض 
اوا هماه ل هما كله هما الفائزين. وخلافًا لعام ۱۹۸۸ء تراجع دعم 
ضيوف من ك7 إلى 0۸,6 ميتها فر دعم واد من ۸ إلى ۳۲ 
وفاز المرشحون الستة الآخرون بنحو 7٠١‏ تقريبًا من الأصوات. وبالمثل في 
الأكعقاءات اا حملت الأعرات الأريعة افق على دقاف 
برلمانية: وأضاف الحزب الديمقراطي إلى مقاعده ٠١‏ مقاعد أخرى, بينما 

خحسر الحزب الاشتراكي 48 مقعدًا. ٠‏ ومع ذلك ققد كان مسيوى ية الأمل 
عاليّاء وكانت مشاركة الناخبين أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة» 
مع ارتفاع معد لات الامتناع عن التصويت بين السنغاليين الأصغر سنا. 

وقد لوحِطّ في انتخابات عام ۱۹۹۳ أن «جميع الأطراف ما زالت تبدو 
ملتزمة إلى حد كبيرء بفكرة أن السغال عليها أن تسعى إلى ققوية ديمقراطيتها 
وتحسينهاء دل من التخلي عنها). ومع ذلك. ففي منتصف التسعينات. كان 
القليل من الكاس» إلى حاتي المتعمسية اللاخزاب يعقدون أن عملية 
العغبير التذويجي طويلة الأمذ سعؤدي إلى تلك التجائج الت تحقفت فى 
انتخابات عام .25٠٠١‏ ففي ذلك العام» وبعد استمراره في المنافسة في 
الانتخابات الرئاسية لما يقرب من ربع القرن؛ انتخب عبد الله واد رئيسًا. 
لقد خسر ضوف وهو الرقيس انذاك. وتحقق العقال السلطة عن طريق 
الانتخابات. 
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لي أت هذه النتائج التي أكدت التحوّل الديمقراطي بسبب تطور درامي 
جديد. يکن 8 ا في الساحة ا اا عر حتميًا . 
كما أو إمكائية ة «الموجات ال الک اع ا دائمًا. “ومع 1 م ذلك 18 
الانتخابي للفوز بالانتخابات في عام .٠٠٠١‏ «على 0 السكية» كات على 
ضيوف أن يعطى ضمانات متزايدة للشفافية والعدالة داخل المؤسسة 
الاتتخايه + وكات اليحة هى احدمال قوز المغارضةء كما حدث 


بالفعل . 


خلال التسعينيات» ضمت المعارضة العديد من الأحزاب والقادة 
الا نك الات ت بين ضوف واف رين التذرب. الا اکى 
والحزب الديمقراطي. ومع ذلك. يمكن رؤية الانفتاح الجديد في 
الانتخابات البرلمانية لعام .١19144‏ لقد حصل الحزب الاشتراكي على /5٠‏ 
فقط من الأصواث» وفازت ٩‏ أحراب أرق غير الحرّب الاشتراكى 
اي ا ا وله على الأنر في البركنان ج مله 
الضيفية السياسية الجديدة آنت عاب مرشحين في اتجرلة الآرلى من 
الانتخابات الرئاسية في عام .»7٠٠١‏ مع حصول عبده 556 على ١٤م‏ عن 
الأصوات. وعلى الرغم من أن واد حصل على /”١‏ فقط في الجولة 
الأولىء فإن مرشحي المعارضة الآخرين دعموه في جولة الإعادة» التي فاز 
ها بتسية 264 مع الأصرات. كينا تأكدثت ية الحوب. لاد شتراكي في 
الانتخابات البرلمانية في عام ١‏ » حيث حصل الحزب على /١‏ فقط 
من الأصوات. 


وعلى الرغم من أذ واد واتتلافه كان لهما سيطرة واضخة على 
البرلمان» فإن الحقبة الجديدة شملت زيادة كبيرة فى العدد الفعلى للأحزاب. 
ففي عام ۱۹۹۷ء كان عدد الأحزاب 7١‏ حزبّاء ثم ارتفع العدد إلى 45 حزبًا 


Tarik Dahou and Vincent Foucher, “Senegal since 2000: Rebuilding Hegemony in a (TA) 
Global Age.” In Turning Points in African Democracy. Ed. Abdul Raufu Mustapha and Lindsay 
Whitfield. Woodbridge, Suffolk: James Curry, 2009, p. 15. 


Yo 


في عام ٠۲٠٠٦‏ و١٤٠‏ حزبًا في نهاية عام ۲٠٠۸‏ . وعرّز تنوُع الأحزاب 
موقف واد زعيمًا للبلاد» حيث تمن من العمل مع مجموعة منها لإنشاء 
ائتلاف مع اقتراب انتخابات عام .۲٠٠۷‏ وقد أعرب المراقبون وزعماء 
المعارضة عن قلقهم. بشأن احتمال عودة نظام أكثر سلطوية» لكنَّ الأغلبية 
yS‏ واد. فاز واد بأكثر من 03/ من الأصوات في الجولة 
الأولى» حيث هزم العديد من السياسيين البارزين من كبار السن بالإضافة 
ا يعن ارين الشيافيمه الذود كاتا يمثلون جيلًا جديدًا في الحياة 
السياسية السنغالية. وخلال الفترة الثانية لوادء ی الكيروث من أنه: يبدو 
أذ عيلة الجيول الديمقراطي منذ عام ٠‏ قد أعادت يداع ال سس السابقة 
لحكم الحزب المهيمن» ولكن مع اختلاف الحزب الذي يتولى السلطة)7 4 . 

ازدادت المخاوف من انحراف عملية التحؤل الديمقراطى. عندما 
أصبحت نية واد واضحة في الترشح لولاية ثالثة في عام 25*1١‏ في مخالفة 
للدسعونى. وخخلال عام 039+ و9715 كانت المظاهراتك كد واد غديقة 
في يعض الأخياةة لكو القفاط السياسي العام واصل الاسفعداه لتك 
الانتخابات» التي شارك فيها العديد من الأحزاب والمرشحين الرئاسيين 
وكانت الانتخابات الفعلية تشبه» من أوجه عديدة» البقايات عام 00 
ففي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية» فاز الرئيس الحالى آنذاك» واد 
ا عدد من اللأصوات (نحو .)/١‏ لكنَّ ذلك كان بعال کا كبيرة 
مقارنة بفوزه الساحق في عام .۲٠٠۷‏ وحل في المركز الثاني المرشح مكي 
سال (7/51)» وحصل المرشحون الثلاثة الآخرون على نحو ثلث الأصوات. 
وأدت هذه النتائجح إلى إجراء جولة إعادة بين واد وسال» حيث دعم مرشحو 
المعارضة الرئيسيون سال. فحصل على نحو ثلثي الأصوات. 

كانت هذه هزيمة كبيرة لواد والحزب الديمقراطى السنغالى» اللذين تقبلا 
النتائج من غير اعتراض تقريبًا . وفي الانتخابات ار التالية فاز التحالف 
الذي دعم سال بنسبة ٥۳‏ من الأصوات» وحصل على ١١4‏ مقعدًا من أصل 
١‏ مقعدًا. وفاز حزب واد الديمقراطي بنسبة /.٠١‏ فقط من الأصوات» كما 


Christof Hartmann, “Senegal’s Party System: The Limits of Formal Regulation.” (4) 
Democratization 17:4 (2010): 772. 


Dahou and Founcher, .م‎ 15. (%°) 
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لم يَعْذدْ الحزب الاث شتراكي القديم يمثل أي قوّة سياسية. لقه تتت كلك 
الانتخابات قدرة النظام السياسي الذي تطوّر على مر السنين على الحفاظ على 
ديمقراطيته» مع جيل جديد من القادة السياسيون . . ولد سال في عام ۹1‘ 
بعد حصول السنغال على الاستقلال. كما أن أريعة من المرشحين الثمائية 
(ومن بينهم سال)» من اللي تسلو على 1 علي الأقل من الا رات في 
الجولة الأولى؛ قد وُلِدوا بين عامي ١407‏ و٥٦۱۹ء‏ فكانوا يمثلون جيل ما 
بعد الاستعمار من القادة. ومع ذلك» فقد كانوا جميعًا قادة سياسيين ذوي 
خبرة ‏ فكان منهم وزراء سابقون وزعماء أحزاب كبيرة ‏ قبل ترشحهم 
للرئاسة. لقد فتحت الديمقراطية الطريق أمام هذه الأجيال الجديدة من القادة. 

كان عد الم قهن قن اللات الاتعشابية يسل اة سياسية 
جدود ]3 اعلن بوسر دورء رعو الناططظ فى القضانا الاتياتية والعظرت 
الذي يتمتع بشهرة عالمية» ترشحه في أوائل عام ۲۰۱۲. ثم استُبعد من 
الترشح بسبب مشكلات في أوراق ترشيحه. . فقدّم دعمه لسالء وعين بعد 
ذلك وزيرًا للثقافة والسياحة في حكومة سال الجديدة. له عور هذا 
المنصب في تعديل وزاري بعد عام تقريبا . كان ندور (من مواليد )١959‏ من 
جيل سال» لك للثقافة و ال . ويجمع ندور بين 
الو سق الافريقية الشليدية والأنواع الموسيقية العالمية المشهورة» وقد 
حصل على جائزة غرامي (بالإنكليزية: 000 في عام 0 
رقي حين أنه قم يكن اشا بالمعدى السياسي الخزبي» فإن ظهوره في 
الساحة السياسية كان يبيّن أهمية كل من الثقافة والسياسة للأجيال الجديدة 
مح الستغالبينء SS‏ الشعبية العالمية. 


ای السلطة في ااك c1۲‏ فإِنَ ا الانتخابات لما تد يما في 


خلاصة: الديناميّات السياسية للديمقراطية السنغالية 


لم تعد السنغال. ف فى العقود الأولى من القرن الحادي والعشريخ : مجرّد 
دولة من دول ما بعل السا وخلال القرك الق ةة كانت ا العمل 
السياسى تمعد جذورها إلى تجرنة الدولة السعشرة., قى فى ظل الک 


كه" 


الفرنسي» بدأت السنغال في تكوين نخبة قيادية من ذوي الخبرة في السياسة 
الات بد والإدارة السكونة. كان سدور فاج اک ارسي راف اا 
سانجا مهما لدولة ما بعد الاستعمار في السنغال. وقد كشف تاريخ التحؤّل 
الديمقراطي عن التطور التدريجي للسياسة السنغالية. وبحلول انتخابات عام 
05 لم تعد الدولة تتفاعل بشكل أساسي مع سياسات الاستعمار والنزعة 
القومية قديمة الطراز. وهذا لا ينفي وجود أوجه قويّةٍ استمرّت بها سياسات 
الحقبة الاستعمارية. فقد حصل واد الذي يمثل الأسلوب السياسى والجيل 
القذين على فضي كبيرة وظلت ألماط العمل الائ القن وفعت لول 
نصف القرن الأول من الاستقلال» ذات أهمية. ولكن فى العصر الذي تزداد 
فيه السياسة الإلكترونية» كما رأينا في حالة ندور» ومع رسو جيل جديد من 
القادة؛ لم تعد أنماط دول ما بعد الاستعمار قديمة الطراز ملاقمة للستفال. 
ومع ذلك» فإن كثيرًا من عناصر السياسة السنغالية في القرن الحادي 
والعمشريعء ظلت عمد عن الأسي الى وفعت خلال القرة العشرين: 
کے الف دونه کو لما بعد امعان واو ها الو إلى 
الس الا اة 


لقد ساعدت ثلاثة تطورات سياسة عامة في أن تصبح السنغال دولة 
ناجحة إلى حد كبير في التحول الديمقراطي وتجنب الحكم الديكتاتوري 
السكرى: العلذقات بين الات والحياة السيامية تعد العنضير الأول». إلى 
جانب العنصر الثاني» وهو أسلوب العمل السياسي للجماعات الدينية 
الكبرى. والعنصر الثالث هو استمرار الطابع غير السياسي للجيش في علاقته 
بالدولة والسياسة. وقد وضعت أعسن هذه الدينافيبّات كما أشونا اذل 
التاريخ الطويل للجماعات الإثنية والدينية والعسكرية في منطقة سنغامبيا. وإِنَّ 
أنماط عملهم المستمرة تلك» لتمثل أجزاءً مهمه من الأنماط السياسية الناشئة 
فى السنغال» فى الحقبة التى تلت دولة ما بعد الاستعمار فى القرن الحادي 
والعشرين. ومع ذلكء فإ الحدوه المجيعية القديمة بين المجموعات 
الكبرى يعاد الآن تشكيلهاء بينما تنبعث مجموعات ذات نمط جديد (مثل 
مجموعة المتحدثين بلغة الولوف الحضرية.) 


نا وات الاقنياتك تشكل عنصا مهنا فى الاه ال جاع والغقافية 
الستهائية» ركن حي .فى الساعة السياصية فى الغرن السادق والعشرين : 


Yo¥ 


وهى الأكثر اتفتاخاء لم نشا أي أحراب RI‏ إلى آنا 


3 


النشاط السياسي للمجموعات الإثنية» فيتضمن قادة محليين› يعملون 
كالوسطاء بين العامة وبين ع الأحزاب السياسية وقياداتها من النخبة الحضرية. 

وغل الچ من أن المجموعات التي تتبع التوجيهات السياسية لهؤلاء 
الوسطاء قد تكون ذات هوية إثنية» إلا أن هؤلاء القادة المحليين لا يجتمعون 
لتشكيل كتل سياسية على أساس إثني. وبدلًا من ذلك» فكما يوضح البحث 
الذي أجرته دومنيكا كوتر (بالإنكليزية: 2غ6اه؟!1 8انمنسه2) حول انتخابات 
عامي +8 راء فَإِنَ «السياسيين قد أعريوا عن اعتمامهم بالحصول 
على دعم الوسطاء من مختلف الأطياف الإثنية. وبالمثل» لقد أظهر الوسطاء 


أيضًا استعدادهم لدعم مَنْ ليسوا من مجموعتهم الإثنية»'“ , 


لم يظهر في الانتخابات الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ أي تمييز تقريبًا بين 
المرشحين الرئيسيين» من حيث الهوية الإثنية لأنصارهم. ففي الجولة الأولى 
من الانتخابات» حصل ثلاثة مرشحين (ضيوف» وواد» ونياس) على نحو 
0 من مشر الاسوات» وباستخدام نتائج تقارير أفروبارومتر لعام 
۲ أوضحت كوتر أن «التركيبة الإثنية للناخبين الذين اختاروا المرشح 
الفائز وادء تشبه للغاية التركيبة الإثنية لمنافسيه الرئيسيين. وبالمثل» فان نس 
أصواته» عند كل مجموعة إثنية» تتناسب إلى حد كبير مع نسبة كل مجموعة 
[إلى جملة السكانا]ء مع عدم وجود مجموعة واحدة تسود بين et‏ عدا" 
وبعيارة مخددة» هلا بع أن 847 من جملة الآصوات الى ذعيت لواف قد 
E NT SE N O e gl‏ عن كات 
السنفاك. وبالمكل» فاد ©6 من عسملة أصرات ضرف و١٤‏ مع جملة 
أصوات نياس» كانت من الناخبين من الولوف. ووقع تشابه ممائل» بين نسبة 
المجموعات الإثنية من جملة السكان وبين نسبتهم في أصوات المرشحين» 
في المجموعات الإثنية الكبرى الأخرى (البولارء والسيريريون» والماندينكاء 
وشعب الجولا). كما حصل كل من المرشحين الثلاثة على دعم متكافئ من 


Dominika Koter, “King Makers: Local Leaders and Ethnic Politics in Africa.” World (¥1) 
Politics 65:2 (April 2013): 212. 


(]) المصدر السابق» ص۷١".‏ 


للحا 


كل مجموعة من المجموعات الإا الكيرى . هذا التوازى الملحوظ بين 
طيف الدعم للمرشحين وبين جملة السكان» يؤكد غياب الكتل التصويتية 
الإنبة والآسرات القاتمة على اساس إثنن عن السياسة السنغالية فى القرن 
الحادي والعشرين ٠‏ ۰ 


ومن الناحية التاريخية» فقد «اختار الزعماء السياسيون السنغاليون 
الأوائل ألا يجمعوا أتباعهم من خلال اللعب على وتر الهويات والمصالح 
الإثنية. ونتيجة لذلك» أن الأحزاب السياسية التي تنافست في انتخابات ما 
قبل الاممقاذل لم تكن تمك اتقامات الأثدية فى المج 
السنغالي“““. في بداية تطورها كانت الأحزاب السياسية بمثابة جماعات 
ج ر أعضناء من النخبة الفرنكفونية الحضرية. ولكن عندما اتسعت 
الساحة السياسية لتشمل سكات الريف» طوّرث الأحراب شبكات من 
الوسطاءء الذين يتمتعون بنفوذ إثني أو ديلي عسليء بين مزلا الرياسبين . 
ووقرف شله اللية الأحواب قاعدة دعم : Yg a Ea‏ الل كفن 
القرن الحادي والعشرين» موجودة كسمة م مهمة للسياسة السنغالية . م فت 
كوتر إلى أن هذه البنية من الوسطاء ارين 58 ج٤ا‏ فيمًا هيت السياسة 
الحزبية غير الإثنية. «فهؤلاء الوسطاء يغيّرون الديناميات الانتخابية؛ لأنهم 
خلافا للناخبين الأفراد يقفون في موقف أفضل» يتيح لهم إقامة العلاقات مع 
السياسيين من غير مجموعتهم الإثنية. ولذلك لديهم القدرة على إنتاج أنماط 
تصويت غير إثنية» على نحو مدهش» في المجتمعات المتنوعة إتّا '. إن 
تجربة السنغال تؤيد نتيجة دراسة آوسع للسياسة ال نة في أفريقيا» خلصت 
ا أن (الانقسام الإثني في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى ديمقراطية أدنى 
جودة» لک تسييس تلك الاختلافات الإثنية هو ما يؤدي إلى عرقلة تحسين 


نوعية الديمقراطية»"“. 


(9) انظر : الجدول الثاني» في المصدر السابق» ص8١5.‏ 

Kristen Angela Harkness, “The Origins of African Civil-Military Relations: Ethnic (6 &) 
Armies and the Development of Coup Traps.” PhD diss., Princeton University, 2012, p. 181. 

Koter, “King Makers,” .م‎ 226. (0) 

Robert A. Dowd and Michael Driessen, “Ethnically Dominated Party Systems and (£) 


the Quality of Democracy: Evidence from Sub-Saharan Africa.” Afrobarometer Working Paper 
No. 92 (2008): 11. Emphasis in text. 
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والاستثناء المحتمل لعدم تسييس الاختلافات الإثنية» هو الحركة 
الانفصالية في منطقة كازامانس (بالإنكليزية : ععمقصدعه0) . تقع هذه المنطقة 
في جنوب السنغال» وتفصلها غامبيا عن سائر الأراضي السنغالية التي لا 
تتصل بها إلا عبر ممر ضيق في الطرف الشرقي من الجيب الغامبي. كما تقع 
غينيا بيساو على حدودها الجنوبية. وعندما وضعت فرنسا نهاية لبط هة 
ET‏ ر فت 0 ند بصورة 


بی أكثر السگان في كازاماس إلى إثبة الجولا + وهی عن أقل 
النقاطق و ي هذه المي في الال اة زل السكات وتو رن 
الحصوال على ادل کا کی تتت هله الات إلى إحاطاف ات 
إلى تكرت النراع:. كما تمر صت هله المنطقة إلى اليديش» من حت اة 
الاقتصادية والنفوذ السياسى» وقد شعر اشعب كازامانس بتجاهل السلطات 
المركزية وتخليها ی وفي آلا اه تات كاهن من الروم 
الكاثوليك فى كازامانس: وهو الأب أوغسطين دياماكسون سنغور» عن 
الظابع الخاصن لمتطفة كازاماتسن» وانعشرت أحافيثه في المطبوعات 
والمنشورات وبرامج الراديو الشعبية. وبين عامي ١98٠‏ و۱۹۸۳ء أدّت 
مظاهرات الطلاب وغيرها من الاحتجاجات إلى سجنه مع غيره من النشطاء 
الذين طالبوا باد صلاح الا ضاي والاعتراف الثقافي. . وفي هذه العملية» 
نظمت المعارضة حركة القوات الديمقراطية لكازامانس» التي بدأت حربًا 
أعلية مشر فة استمكت جى الماد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ومن 
حين لأر كانت أطراف النزاع توقع وقمًا لإطلاق الثاو من غير جل للنزاع 


٠ نشسه‎ 


وعلى الرغم من أن معظم الدعم لهذه الحركة قد جاء من إثنية الجولا 
في منطقة كازامانس» فإن تلك الحركة لم تكن حركة إثنية صريحة» بقدر ما 
كانت حركة تدعو إلى الاعتراف بالحكم الذاتي للمنطقة أو استقلالها. 
وكذلك كانت الحركة منقسمة لدرجة أنها لم تقدّم جبهة موحدة في 


Aissatou Fall, Understanding the Casamance Conflict: A Background. KAIPTC (4¥) 
Monograph No. 7 (2010), p. 13. Africa Portal Library. 


www.africaportal.org/dspace/articles/understanding-casamance-conflict-background. 
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عار سات مع التحكومة المركزية في داكان. وعلى الرغم أيضًا من وجود 
بعض الاسعياء هن یل الولوف في شؤون منطقة كازامانس» فإِنْ هذا 
الاستياء يميل إلى كوته استيا غامًا صد (الشماليين؟ الدين هاجروا إلى 
المنطقة» ولم يكن توترًا إِثنيًا صريحًا . 


عقب انتخابه في عام 2750١7‏ أطلق مكي سال مبادرة جديدة» شملت 
1ع ناسة؟ di‏ 4اmuniهC).‏ وهي منظمة إنسانية كاثوليكية [إيطالية]. وفي هذه 
الحا أعلن . سالف ساديو في أمريل عام ۲۰۱٤‏ الذي كان يقود 
المقاوضات› ويُعَدُ من E‏ زعماء الحركة تشددا > عن وقف إطلاق النار. 
وقد وصف اة ايلمع صورته» ويتبرع بالأمواك ا ا المستشفبات 
محادثات السلام»ء كما «استبدل بالتمرّدٍ المشاركة في السياسة العامة“ . 
وفي هذا التحول الظاهر في فترة ما بعد الصراع› لم يهتمٌ أحد بإنشاء حزب 
على أساس إثني. ت من الانتقال إلى النمط العام للأحزاب السنغالية. 


وفي الجملةء إن الطبيعة الإثنية في السنغال تتغيّرء وهذا يعزز نزعة تجنب 
إا الأحيزات السياسية على أساس التق » ومع رابك رة التحشره تود 
الطزيمة الفرومري لعانة ا السخيرية إلى خلن هرات جه کی وار 
وقيرعغا من المراكز الحضرية» أصبحت لغة الولوف هى اللغة المشعركة 
COTS‏ الاك ترايس NoCD‏ نا الاك 
الحضرع أضبيمت تلك اللقة بمغابة «الإتنبة الكقل أو الاععيادية» للأفراة 
القادمين من مختلف المجموعات الإثنية» بعد اندماجهم في الحياة الحضرية؛ 
أو هي «هوية منزوع عنها الطابع الإثني»؛ واستخدامهم لغة هجينة كم ار 
وهذا التطور لا يعني ظهور ثقافةٍ سياسيَّةِ متجانسة؛ بل يعني أن الانقسامات ما 
زالت:«داث طييعية غير اثنية. فلم يكن في انتخابات عام ,5١‏ ولا في 
انتخابات عام ٠٠٠١‏ أيضّاء أي حزب إثني يطرح مرشحًا رئاسيًا . 


J. C., “Senegal’s Casamance Region: The Next Hot Place to Go on Hols?” Baobab: (4A) 
Africa. Economist, May 7, 2014. www.economist.com/node/21601806/print. 


Fiona McLaughlin, “Dakar Wolof and the Configuration of an Urban Identity.” (%4) 
Journal of African Cultural Studies 14:2 (December 2001): 158, 170. 
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رفي القرة الحادي والعشرين» طت الجماعات الديئية الكيرى تمارس 
التأثبر السياسي من خلال دعمها للمرشحين» لكنها لم تؤسس أحزابها 
الخاضة: ومن حين لآخر» كات الزعماء الدينيوة يوؤسسوثن أحرايًا صغيرة: 
لكنَّ المحاولات المبكرة لم تحظ باعتراف من الحكومة. وأمًّا في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين فقد سُجَلت خمسة أحزاب ذات هويّة 
دينية رسميًا ونافست فى الانتخابات. وكان حزبان منها تحت قيادة بعض 
الدرينيينه اة آخران بحت قيادة عفن الاين تتت براح هذه 
الأحزاب دعوة محافظة إلى مزيد من الاعتراف بالإسلام في الحياة العامة 
لكنّها لم تكن أحزابًا إسلامويّة في خطابها . ولم يحصل أي منها على عدد 
معتبر من الأصوات في الانتخابات المختلفة» ولم يدعمها أيضًا مشايخ 
الطريقتين الصوفيتين””*2. 

أحد هذه الأحزاب» وهو حركة الإصلاح من أجل التنمية الاجتماعية» 
كان برنامجه أكثر إملامية. کا سس لسرب قي عنام 1+ وشارك في 
الانتخابات اللاحقة وحصل على نتائج قليلة. وفي الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت في عامي ۲٠٠۷‏ و۹٠٠۲‏ حصد الحزب ما يكفي من الأصوات 
ليحصل زعيمه: الإمام مباي نيانغ» على مقعد برلماني. وعلى الرغم من أن 
الحزب يوصف بأنه إسلامي ويتلقى بعض الدعم الدولي”'"*'» فإن برامجه 
تميل إلى أن تكون محافظة اجتماعيًا أكثر من أن تكون راديكاليةء كما يشارك 
نيانغ بنشاط في مختلف التكتلات والتحالفات السياسية. 

ومع ذلك» فقد ازدادت الدعوات على النمط الإسلاموي في أواخر 
القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» لكنّها كانت يُعبَّر عنها من 
خلال الحركاث الطلابية والمجموعات النشطة الأخرىء بدلا من الأحزاب 
السياسية الصريحة لدت هغل البجموعات اتقادات التكداكت والعراتيية 
السياسية القديمة» وكان بعض تلك الانتقادات فى لغة إسلامية صريحة» بينما 
شيرت سيافات إضلاسية أخرى واعل الطرق الصوفية. ‏ خلال الات 
«أصبحت الهيمنة المنيعة للصوفية موضعَ شڭ» وتحدَّى تلك الهيمنة بعض 


)٠١(‏ وردت أسماء هذه الأحزاب وموجز تاريخها في هذا المصدر: 
Hartmann, “Senegal’s Party System,” pp. 777-779.‏ 
)01( .779 .م Hartmann, “Senegal’s Party System,”‏ 
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البدائل الإسلامية والحركات الجديدة» التي خرجت من داخل الطرق 
الصوفية» واستعارت من يمي وكان مصدر الدعم الأساسي لهذه 
التطورات هم الطلااب وغيرهم مع اسای الأصغر 8 


إن الإسلام عنصرٌ مهم على نحو مستمرٌ في الثقافة والسياسة الستغالية: 
لكر أهمية الدين قد تأخذ أشكالا مختلفة. فالأدوار السياسية المهمة للطرق 
الصوفية ل فعدى أن ها يصِقه المحللون ب #الإسلام السياسي؟» أو 
(الإسلاموية» يتمتع بقوة رئيسية. ففي القرن الحادي والعشرين» ما زالت 
الطرق الجديدة فى التعبير عن الدعوات الدينية تعكس التعددية اللا إقصائية 
التاريخية للتقاليد الصوفية» بالإضافة إلى النشاط الإسلاموي الأكثر إقصائية. 


وأكانا ما تكون التعبيرات عن الهوية في القرن الحادي والعشرين 
توليفات مهمّة تيد فجوة الانقسامات المحتملة. فالحركات الاسلامية 
العالمية تصطدم أحيانًا بالمظاهر الدينية المحلية المميزة» لكنَّ أنماظًا جديدة 

من التعبير الديني قد تخلق مزيجًا بينهما. وتقدّم الموسيقى الشعبية ليوسو 
ندور مثالا يكير الاهتمام. فان ألبومه الفائز بجائزة غرامي», الذي كان عنوانه : 
مصرء يجمع بين الثيمات ذات الطابع السنغالي» التي فيها تعظيم للأولياء 
الصضوفيين. وين العوسيقى الغرنيةة كما كان الحال فى أالبومة السابقه الذي 
يبحمل العثرات سات (القديين): فالإثقاده جد الشخصيات الركيينة فى 
التقليد الصوفي الأفريقي الأسود» على الأنغام العربية. ٠‏ يضع فلك 
الموسيقى في السياق الإسلامي العالمي. وبذلك فإن يوسو ندور يتدثر 000 
الإسلامية الأوسع» ويعيد التأكيد على صحة التراث الإسلامي الصوفي 
ومن أو جة متعددة» ترسم الاتجاهات الأوسع للهوية الإسلامية في الستغال 
فى القرن الحادي والعشرين» كما رأينا فى بعض الجماعات الطلابية 
وحركات الإصلاح داخل الطرق الصوفية» خطوطًا مشابهة من التطور. 


كما أن الهويات الإثنية» في سياق المجتمع الذي ا تو يه تجو 
التحضر؛ تظهر هذا الميل إلى التوليف. فان ظهور لغة الولوف الحضرية 


Leonardo A. Villalmn, “ASR Focus: Islamism in West Africa-Senegal.” African (0Y) 
Studies Review 47:2 (September 2004): 65. 
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وتحولها إلى لغة مشتركة للحياة الحضرية» يتضمّن تعدّديةً تربط بين 
الانقسامات الإثنية الأكثر تقليديّة. ومن الأمثلة على ذلك إحدى الأغنيات 
الشعبية لبابيا مال (بالإنكليزية: 54881 )Baab4‏ . هذا المطرمه من 
المتحدثين باسم إثنية البولار» وكان يغني بلغة البولار فقطء لكنّه في خروج 
كبير عن هذا التقليد» انتقل إلى لغة الولوف الحضرية عندما غنّى أغنيته 
الشهيرة حول داكارء بعنوان: «نداكارو)». وقد عرض بفعله هذا «هويّة 
حك التشكل )00 , 

ا إن اا رات اا عة فن الان لرا عات مهب 

من العلاقات التي تربط سياستها بالعديد من جوانب العولمة. فمن النقاط 

0 في مكانة السنغال في السياسة العالمية: مشاركتها الفعالة في قوات 
حفظ السلام الدولية. وقد أصبحت هذه المشاركة الدولية في القوات متعددة 
الأطراف» جزءًا مهما من وظبفة الجيش السنغالي. كما أنها شكلت السياسة 
الخارجية للسنغال وأكدت عدم تورط الجيش في السياسة المحلية. 

ومن الجوانب الأكثر أهمية» في مشاركة السنغال في العلاقات 
العالمية» وجود الجاليات السنغالية ومجتمعات المغتربين في العديد من 
البلدان المختلفة. فان كيرا عن هولاء المشعرينة ما زالوا على علاقات وثيقة 
مع أسرهم في الوطنء وما زالوا يرسلون الأموال إليهم . . وفي العديد من 
البلدان الأفريقية 15 تحويلات المغتربين المالية جزءًا مهما من الاقتصاد 
المحلي. وفي دراسة عن اقتصاديات دول جنوب الصحراء الكبرى» 8 
السنغال فى المرتبة الثانية من حيث نسبة تحويلات المغتربين عن إجمالي 
الناتج اللا عي فطل ا من اقا اليا الإجسائن لفل 
إن مجتمعات المغتربين السهااية ا ی ا ا لسن ف 
تمويل الألهواب الساسية فقظة ولكن أيقا فى القدلاء بالأضرات من عيلدل 
مراك افراع في لار وعذا يضيف اا ررر اا لا کی 


McLaughlin, “Dakar Wolof,” pp. 154, 158. (0 €) 
Kim Yi Dionne, Kris L. Inman, and Gabriella R. Montinola, “Another Resource (00) 
Curse? The Impact of Remittances on Political Participation.” Afrobarometer Working Paper No. 
145 (January 2014): 8. 
US Agency for International Development, Democracy, Human Rights, and (07) 
Governance Assessment of Senegal, Final Report. January 2013,p. 36. 
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الح به أحياناء إلى الاتسكابات وعنلية السعول السسبقراطي فى القرث 
الحادي والعشرين. بن 

لقد قدّمت الانتخابات في عام ٠١٠۲‏ تأكيدًا لعملية التحول 
الديمقراطي»› التي ظلت مستمرّة في السنغال منذ الاستقلال. وفي حين أن 
قرا من فاص السباسة السابقة عا رال مس ابا فاق تلك 
الالقتابات أوصلت جلا ساسا عديذا إلى السلطة. ونا ؤالت الجماعات 
الإثنية والدينية» إلى جانب الجيش والنخبة المثقفة الحضرية» تساهم جميعًا 
في تشكيل النظام السياسي السنغالي› لکن كلا عنها يعمل يطرق جديدة» فى 
عالم السياسة المتغير» في القرن الحادي والعشرين. 


1 


(لفصل السابع 


توئنس 
من الثورة إلى الجمهورية 


«الديمقراطية؛ أي: عودة السلطة إلى الشعب. هي مهمة خطيرة: ومغامرة 
مليئة بالمخاطر». 


الحبيب بورقيبة» في مؤتمر بنزرت» عام ١154‏ 


كانت تونس مهد الربيع العربي مُهِيَّاَة للانتفاضة قبل أحداث ١7‏ 
ديسمير 8516 يوقت طويلء تلك الأحداث الى سرت من هديية سيدق 
بوزيد الساحلية» وعبرت إلى مصر وليبيا وسورياء ثم إلى البحرين 
واليمن» كاشفة عن الغضب والاستياء الشعبي العميق من الحكام العرب 
المسثينين (الاوتوقراطيين). وعلى الرغم من انه لم يحكم تونس إلا 
استقلالها عن فرنسا عام ١١۱۹ء‏ فإن العديد من الدول الغربية تقبّلت 
حكرمعها السلطوية. تعد ترق بلدا ممحالس السكان قفن الجملة» فلس 
فيها انقسامات إثنية أو قبلية أو دينية تقريبّاء وتتمتع باقتصاد حر؛ ولم 
تكن طبقتها الوسطى كبيرة فحسب؛ بل كانت مثقفة ومنتجة. وكان نصيب 
الفرد من دخلها القومى يبلغ ضعفى جيرانها» المغرب ومصر » كما كان 
أعلى من نصيب الفرد فى الجزائر» التى استفادت من مواردها من النفطء 
وهو ما تفتقر إليه تونس . 

لكنَّ الأمور لم تكن على ما يرام في أصغر دولة في شمال أفريقيا. إن 
على وَهْمِ التوليفة العلمانية العربية ‏ الغربية» كان مقدّرًا له أن يواجه عمًا 
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الاقتصادي» والفساد الک المستشري» وقمع المعارضين السياسيين - من 
آل ساد می والعلمانيين -ء وغياب المشاركة السياسية الحقيقية, 


لم يكن محمد بوعزيزيء البائع المتجول البالغ من العمر 55 عامًا؛ 
الذي أذ إعراقة لنفسة إلى اندلاع الثورة؛ حال فريدة , ولم يكن انتحاره 
مجرّد تعبير عن محنته المأساوية» که قشف ايشا عن محنة الشباب التونسي 
وغيره من الشباب في العالم العربي . لقتل كان ادا عاساونا للشيات 
المهمشين والشاعرين بالاغتراب والعاطلين عن العمل أو الذين يعملون 
أعمالا هامشية على الرغم من تعليمهم ومهارزاتهم. لقد اتدلعت 
الاحتجاجات في المناطق المحرومة في الجنوب» التي تُعرّف باسم «حزام 
التعدين». وبحلول الأسبوع الثاني من شهر يناير» انتشرت الاحتجاجات إلى 
راك اانا ماك العراضل ااي مغل فتميرك و 
التي كان المتظاهرون يستخدمونها للتنظيم والتنسيق والتعبئة وحشد المواطنين 
للنزول إلى العاصمة تونس . 


وعلى الرغم من ستاره التقدمي» فإن رد فعل بن علي قد كشف عن 
الطبيعة الحقيقية لنظامه. لقد استخدمت قوات الأمن. وهى جزء لا يتجرَأ من 
مك الرفيس الفسري» القؤة الوحشية ضة المظاهرين: من الاعتداءات 
الجسدية والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. ٠‏ وفي اثاثي عشر من يثايرء 
اكد اغات رة الأتساند مقع اك بين كلقن شحنا لجرا جم 
خلال الاشتباكات مع الشرطة'''. 


وقد تساءل بعض أصحاب الأعمال: «كيف يمكنك أن تطلق النار على 
شعبك؟ إِنَّكَ إذا قمت بذلك فلا مجال للتراجع. فأنت الآن قاتل)”". 


وبالفعل» لم يكن التراجع ممكنًا. لقد أتى العام الجديد بعزم جديلٍ 
على الاطابعة بار س الظاقية. فالحيييت القايات العمالية والجموعات 
الطلابية والتقابات المهنية وجماعات المعارضة الأخرى فى عشرات المدن 


David D. Kirkpatrick, “Tunisian Protests Spread to Capital.” New York Times, January (1) 
12, 2011. http://www .nytimes.com/201 1/01/13/world/africa/13tunisia.htm1]?_r=0. Accessed 
February 19, 2013. 
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للتظاهر وتنظيم الإضرابات. . ومع ارتفاع أعداد الل تراجع بن علي فأقال 
وزير الداخلية وأعلن عن تنازلات غير مسبوقة. وتعهد بألا يترشح في 
انتخابات عام 2.5١١4‏ كما تعهد بالتحقيق في رد فعل الحكومة تجاه 
المظاهرات. وتعهد أيضًا بإتاحة المزيد من الحريات”". لكنّ تعهداته وأفعاله 
لم تود إلا إلى زيا الحشود» الى اعتقدت أن تلك التاكيدات كانت مجاولة 
للخداع والبقاء في منصبه. وعندما فشلت تنازلاته فرض حالة الطوارئ وأقال 
حكومته پا يليا ووعد بإجراء الانتخابات التشريعية في غضون ستة أشهر. 
ولكته» في ضربة ذاتية أخيرة وجَّهها بن علي لنفسه وحكمه المستمر منذ ۲۳ 
غاا : لجآ إلى نشر قوات البعيش نم آمر مباشرى #إطلاق تاره ارقت 
هذه الخطوة إلى صدره» عندما رقض رئيس الآركان الجدرال رشيد بن عمار 
إطلاق النار على المواطنين في الشوارع. فر بن علي من البلاد في ١5‏ 
يناير» بعد عجزه عن احتواء الاحتجاجات واستخدام اليش ن 
الانتفاضة» واستقرٌ في نهاية المطاف في جدة بالسعودية» ليعيش في 
ال 

وعلى الرغم من رحيل بن عليء قان الجكومة وقواثها المسكرة 
وشرطتهاء وقوات الأمن فيهاء وبيروقراطيتها المختلة» ومسؤوليها الفاسدين؛ 
ظلوا في مواقعهم. فأعلن راشد الغنوشي» زعيم حزب اقم الإسلامي 
المعارض: «لقد سقط الديكتاتور» ولم تسقط الديكتاتورية»“ . كان حزبه 
وعدا من المجموعات العديدة المحظورة والمقموعة فى عهد بن على . 
رک لالظ اا ,رھ #بالاتكليزية : RAÊ Row‏ فى كلك SE E‏ 
النظام التونسي قد «هرس السياسة). ولا أحد يعلم 13 ما الموجود في 
تأكبية التولمة ا ا 

وبینما کان راشد الغنوشي وغيره من قادة النهضة غائبين عن الانتفاضة. 
حيث فروا إلى إنكلترا وفرنسا قبل أكثر من عقدين؛ فسرعان ما عادوا 


Esam Al-Amin, The Arab Awakening: Understanding Transformations and Revolutions (¥) 
in the Middle East. Washington, DC: American Educational Trust, 2013, p. 27. 


(:) المصدر السابق» ص۲۸. 

)0( منقول عن المصدر السابق» نا ٢‏ 

Naseema Noor, “Tunisia: The Revolution That Started It All.” International Affairs (1) 
Review, January 31, 2011. http://www .iar-gwu.org/node/257. Accessed February 26,2013. 
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للمشاركة في إعادة إعمار «تونس الجديدة» بعد الإطاحة بالرئيس بن علي . 
وعلى الرغم من غيابهم عن تونس» فقد عادوا بمؤهلات ومصداقية سياسية 
لا تشوبها شائبة. وعلى حد تعبير محمد هادي عيانى» أحد اعضاء حزب 
الغا : الد كنا فى الصفوقف الأمامية صد الظام لسترات» ودقسا العمن : 
وقد عانينا من جميع أنواع الظلم". ترجع جذور النهضة في تونس 
وتعرضها لقمع الحكومة إلى الستينيات» لكنَّ المناخ السياسي الذي أنجبها 
كان قد بدأ بالفعل قبل عقد من ذلك» مع استقلال تونس عن فرنسا عام 
17 » وقدوم لوال اتلس عل الع وة الاه الاق و ور ون 
الآول؟ ال يورقية. 


الحبيب بورقيبة: «المجاهد الأكبر» والرئيس 


كان الحبيب بورقيبة من أبناء التنوير» وقد تلقى تعليمه في العلوم 
السياسية والقانونية في فرنساء في جامعة السوربون*". قاد بورقيبة حركة 
الاستقلال عن فرنساء وكان هدفه إعادة بناء تونس لتصبح دولة حديثة على 
طراق مؤسسات قرسا الاستعمارية وقيمها قمكن بورقيية وحزية» الحزب 
الحر الدستوري الجديدء من سد تلك الفجوة الظاهرة على نحو فعال. وفي 
أبريل ١١۱۹ء‏ تولى بورقيبة منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير 
الدفاع» وفي يوليو /ا196١.‏ أصبحت تونس جمهورية مستقلة» وأصبح 
الحييب بورقيبة أول رئيس لها" . 


قدَّم الرئيس الجديد نفسه للمواطنين في صورة الرجل الذي يمكنه أن 
يعيد صياغة البلادء وأن يصلح الإسلام اا إن اعتمامنا هو أن تعيد إلى 


“Islamists Speaking Out after Tunisia’s Jasmine Revolution.?” Times of Malta, (¥) 
January 28, 2011. 
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النون سات السا "...وقد اسل يزرقيبة الد اوا اة وات 
السياسي الشعبي خلال فترة الكفاح من أجل الاستقلال. وعلى الرغم من 
سعيه إلى إنشاء دولة علمانية محضة»ء فقد كان اا يستخدم لغة ومفردات 
دينية خلال النضال من أجل الاستقلال» وحصل على لقب المجاهد الأكبر 
(قائد الجهاد ضد المحتلين الفرنسيين)”'''. وفي إعادة تشكيله للدولة 
التونسية» في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات» سلك بورقيبة السياسات 
اللازمة لتحويل تونس إلى دولة علمانية ذات توجو غربي. وأعلن بورقيبة: 
انحن مع الغرب يشكل أساسي وغميق)""'؛ وكان في ذلك شديد العاثر 
بأتاتورك . 


وَخَدَ بورقيبة النظام التعليمي» وألغى المدارس الدينية» ودمح مسجد 
الزيتونة - الذي يعد من أوائل الجامعات وأغرقها في تاريخ الإسلام ‏ في 
جامعةٍ علمانيّة حديثة جديدة وهي جامعة تونس» التي كانت مناهجها على 
الط ال 30 عدت اللعة ا العريية لتصبح اللغة 
الرسمية للتعليم» من أجل «ألا ينقطع الجيل الجديد عن التكنولوجيا والقيم 
الحديثة» وعن الحكومة”*''. كما أصلح قوانين الزواج والطلاق الإسلامية 
التقلبدية» فأصدر قانون الأحوال الشخصية عام ١٠۱۹ء‏ الذي أدَى إلى 
تحسن كبير في الوضع القانوني للمرأة وحقوقها في تونسء ثم أجاز لاحمًا 
بيع أجهزة تحديد النسل. وفي أول يوليو عام ١٦۱۹ء‏ أصدر قانونا يجيز 
الإجهاض"''. وفي الوقت نفسه»ء منع النساء من ارتداء الحجاب في 
المدارس والآماكن العامة؛ ووصفه بأنه «خرقة كريهة»ء وقال: «بل إننا نرى 
الموظلتات السكرسات ذلهعبات إلى العمل مرقنيات لفك الخرة الكريية. إثة 
لا علاقة له بالدين»"'. 
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والأسوأ من هذا أنه في فبراير عام ١476‏ هاجم أحد الأركان الخمسة 
للإسلام» فأعلن أن صيام رمضان لا يمكن تبريره؛ لأنه يقلل الإنتاجية 
الاقتصادية للدولة» وشبّه أفعاله بالجهاد ضد العدو: «إن لدينا عدوا لنغزوه: 
الم 

سما كان يزرقية بک اعا ادات امان ديق ويفعيث ضرا 
عق تسكة اه ين الاسام وا اليد عن المواطنين ذوي المقلية الدب 
لم يروا أنه مصلح ديني ؛ بل رأوه علمانيًا يتظاهر بالإيمان. وقد أدت إصلاحاته 
العداقة العلماتية إلى شرمان الا الهو باللجة الغريية وال ات 
التعليمية الاسلابيةه» كك بج الزيتونة وفيرساء عن الالتحاق بالجامعاك 
المعلة هبه عالق a Ea U‏ ركنا قا راشا 
الغتوشي 1 فد ریت إلى سوريا للدواسة؟ لأ کت انع إلى نا ی من 
مدرسة الزيتونة. ولم يكن لدى خريجي الزيتونة أي أمل في الوصول إلى 
الجامعة؛ وقد عُيِّن بعضهم في المكاتب العامة؛ ووجد آخرون لأنفسهم مكانا 
فى الشرق)ة"'؟: ذهب العتوشى أولة إلى جامعة القاهرة: لکن هزاسته فى 
مق كات ليا الأقر ال قن اف رات ع لوبو ول ك اة 
ف كله ایو که ا ونشاطه الإسلامى. وبعك دلت سر امت» آدی 
به كلك إلى 2 ین کر مارد قوية لتقام العلمانى اوی 


راشد الغنوشى 
ولك اراش الغنوشي في ۲۲ يونيو عام ١515١‏ في ولاية تسمى قابس في 
جنوب شرق ا وكان والده الشيخ محمد مزارعًا ور فاا 
كانت والدته من عائلة تجارية» وكان لها اتصال مع العالم الخارجي اکر هن 
والده؛ ويسبب تركيزها على تعليم أولادهاء خرج منهم أستاذ جامعي وقاض 
وناشط إسلامي'". 
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انقطع الغنوشي عن التعليم مبكرًاء عندما أخرجه والده من المدرسة 
الابتدائية» ليساعده في الإنفاق على إخوته الخمسة الذين كانوا يدرسون فى 
توثين. كما كان والده معفرضا على نظام الععليع الغربي فى مدوسة 
الغنوشي» التي كانت مناهجها باللغة الفرنسية لغة المستعمرين» الذين كان 
يراهم أعداء للإسلام. 


وبعد تخرج إخوانه» تحسن الوضع المالي للأسرة» واستأنف الغنوشي 
دراسته في جامع الزيتونة» بمناهجه الإسلامية التقليدية". وخلال 
السنوات التي قضاها في الزيتونة» لم يكن الغنوشي متديّنًا بصفة خاصة» 
وفى مرحلة ماء كغيره من المراعقين اتذاك ا الصلاة. كان هركا 
ومصدومًا بسبب المفارقة التي كان يتسم بها عالمه. فكان تعليمه التأسيسي 
في الويعونة تقلبيكا بلا تهاوة وكان يركز على #مشكلاك ل تعد 
تهنا قرقها عل الاستعمار» فأصبحت هى الوضع الوا وبعد 
تخرجه في المدرسة الثانوية» درس لفترة وجيزة في كلية أصول الدين في 
جامعة الزيتونة» لكنه ظل ممرَقا بين عالم لم يعد المذهب التقليدي فيه 
كافيّاء والمجتمع الجديد الغربي التوجه الذي يعيش فيه. ثم ترك الزيتونة» 
وتوجّه أو لا لع القاهرة لفترة قصيرة» ثم إلئ دمشق» حيث حصل على 

(£) Ca 
. درجة البكالوريوس‎ 


كانت الفترة التى قضاها الغنوشى فى جامعة دمشق )١958 - ١9515(‏ 
نقطة تحول في حياته» حيث تميّزت إلى حد كبير بدراساته للتاريخ 
والسياسات العربية. احتك الغنوشي بالحياة اليومية في الحرم الجامعي. 
وشهد الاتقسامات المريرة بين الحركات البحلية .والحركات التاصرية القومبة 
العربية» وبين الطلاب أصحاب التوجه الإخواني. وبسبب هزيمة العرب 
الساحقة (هزيمة القوات المصرية والسورية والأردنية مجتمعة) أمام إسرائيل 
في حرب الأيام الستة عام 2١957‏ سقطت القومية العربية» وكما حدث 


(۲۲) المصدر السابق. 
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A 


مع العديد من الشباب العربه تحوّل الختوشي تحور الإسلامء ولكنّه اتجه 
إلى رؤية إسلامية تتجاوز المؤسسات التقليدية الجامدة» فاقدة الحياةء 
كالزيتونة وغيرها (التي كان يسخر منها ويسميها «متاحف))»2 فتوجه نحو 
ما وصفه بأنه : «إسلام حي 2 


فى النهاية. 25250007 صحة الطريقة القومية. وبينما كان 
الإ لات سك N‏ 
الصحيح؛ بل فد حولي إوبذا لي" مد إن هذا النموذج التقليدي لم يكن 
ایوا ولم يكن يمثل نظامًا ا ك كان مشاعر ون ااه 
ا والعادات والطقوس التي لم تكن تمثّل حضارة أو 
به حياة.. لقد اكشفت اتی لم أكن مسلا حقيقيّاء ولذلك: اضطررت إلى 


اتخاذ قرار بالدخول في الإسلام مرة دنا 


ولادة حركة 

في عام 4 ذهب الغنوشيٍ إلى فرنسا للحصول على درجة 
الماجستير من جامعة السوربون؛ أن الدراسة في فرنسا وإحكام اللغة 
الفرنسية كانا سيساعدانه في الحصول على وظيفة جيدة عندما يرجع إلى 
تونس. وكغيره من العليك هر ایام جيله الذين درسوا في ا وجد 
نفسه مغمورًا في ثقافة أجنبية» يكافح من أجل الحفاظ على إيمانه 
وهويته. لم عاذت جماعة إسبلامية و 
باكستان» وكان أعضاؤها يتجولون حول العالم لدعوة المسلمين إلى نمط 
حياةٍ أكثر تديْنًا. زودته تلك الجماعة» وهي جماعة التبليغ» بشعور 
بالأثتماء والهوية والتشاط الإسلامى» والهدف. سافر الخنوشى إلى أنحاء 
غديدة من فرنساء حيف الع على الظروف الحيائية السيقة للمسلمين من 
شمال أفريقياء فزار أحياءهم» ودخل إلى الحانات وغيرها ليدعو الناس 
إلى العودة إلى الإسلام. وفي عام ۹٦۱۹ء‏ أصبح إمامًا مكافخًا في 


)7١5(‏ هذا النص منقول عن: 
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بدوام جزئي. 


عاد الغنوشي إلى وطنه لزيارة أسرته في عام 21917١‏ بعد أن ظلَّ فى 
الخارج لمدة خمس سنوات. كانت تونس آنذاك تترنح بسبب تجربة فاشلة 
للاقتصاد الاشتراكى المخطّطء أسفرت عن حالة من الركود الاقتصادي 
والبطالة والإضرابات. ثم تحؤّلت الحكومة إلى التحرير السياسي 
والاقتصادي» مما مكن أيضًا لإعادة إحياء الهوية والثراث العربى 
الإسلامي في تولس. لكن زيارة الغيوشي لم تدم طويلا. ققد محشيت 
أسرقة مخ أن يؤدي انتقاده العلني لسياسات تونس الاشتراكية إلى اعتقاله 
وتعديق متام فة ركان أحدهما كاف والاسر ماد جا 
فأقنعوه بالعودة مبكرًا إلى باريس . وخلال توقفه فى تونس» التقى ببعض 
التبليغيين» الذين طلبوا منه الدعوة في أحد المساجد» كما التقى بالشيخ 
عد المتاح موروء المحامي والناشط الإسلامي. الذي کان یر عی حركة 
إسلامية صغيرة» أصبحت بعد ذلك قوة كبرى في إعادة إحياء الإسلام في 
تونس العلمانية. حصل الغنوشي على وظيفة لتدريس الفلسفة لطلبة 
البكالورياء وعاد إلى الوعظ والدعوة في المساجد المحلية» وانضم إلى 
وزو الذي كنف ركه تزكر فى البداية على المفكلات الفنانية 
والاجتماعية» بلا رسائل سياسية صريحة. كانت الحركة تقدّم بديلا 
الب [للقاقة ا تلقن رك عا على وي القمير اليدر ا ج 
وكا عملا ا يناما من نقد المفاهيم الغربية» التي تهيمن على روح 

(YY) 

الات .. 


استقطب الغنوشيء وهو الزعيم والمدرّس المشهور»ء العديد من 
الشباب والفقراء وطلاب الجامعات من الطبقة العاملة» كما جذب أتباعًا 
من قطاعات المجتمع الأخرى. ثم اتحدوا بعد ذلك مع جمعية المحافظة 
على القران» وهي منظمة ثقافية واجتماعية لا سياسية» كانت تهتم بالتقوى 
والأخلاق والإخلاص للدين» وتدعو مَنْ أصبحوا يعتقدون أن المجتمع 
التونسي قد فقد هويته بسبب فرط الاعتماد على الغرب الفاسد والمفلس 


As quoted in Boulby, “The Islamic Challenge,” .م‎ 599. (TV) 


Yo 


سيدا 

فى أواخر السبعينيات» أذّى استخدام بورقيبة للجيش في سحق 
المظاهرات (خلال «انتفاضة الخبز) في يناير 2)١91/8‏ ومواجهته مع الاتحاد 
العام للشغل في تونس » الى ااب عام» ومقتل العديد من العمال على 9 
نظام بورقيبة . فاقتنعت جمعية المحافظة على القرآن» والغنوشي أيضاء بأن 
السياسة واقع يتعين عليهم التعامل معه: «كيف يمكن لنا أن نكون بعيدين إلى 


المجتمع؟»". 


كان الظهور المتزايد للإسلام في السياسة في الدول الإسلامية» خلال 
أواخر السبعينيات» ومن ذلك الثورة الإسلامية في إيران في عام 2١91/9‏ 
والمخاوف من تصديرها؛ يمثل تحديًا لبورقيبة. وكان ذلك يهدد رئاستهء 
التى عَدّل الدستور من أجلها ليجعل بورقيبة «رئيسًا مدى الحياة» في عام 
05 فتراجع عن حملته ضد صيام رمضان» وتحوّل إلى الخطاب الديني 
والنصوص والرموز الدينية» وجعلها جزءًا من الخطاب الحكومي . ا 
صحيفة الأمل الرسمية تنشر مقالات ذات طابع إسلامي صريح» مثل: 
«الأصول الإسلامية في فكر بورقيبة»» وأرفقتها بصورة للرئيس أثناء حجه إلى 
دوه 
مكة 0 . 


في عام ۱۹۷۹ء أنشأ الغنوشي الجماعة الإسلامية» التي كانت جماعة 
سياسية (وإن لم تكن حزبًا سياسيًا). واستطاعت تلك الجماعة الوصول إلى 
الأسر والعائلات من الطبقات الدنيا والوسطى» ودعت إلى وضع حد لنظام 
بورقيبة» نظام الحزب الواحدء وإلى تبي رؤية للإسلام تعالج المشكلات 
المعاصرةء مثل حقوق العمال والفقر والآجور والمشاركة السياسية. وعندما 
حزب سياسيء وهو حزب حركة الاتجاه الإسلامي. 


Christopher Alexander, “Opportunities, Organizations, and Ideas: Islamists and (YA) 
Workers in Tunisia and Algeria.” International Journal of Middle East Studies 32 (2000): 466. 
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لم تكن حركة الاتجاه الإسلامي هي الجماعة السياسية الإسلامية 
الوحيدة التي خرجت في السنوات الأولى للحركة الدينية في البلاد. فمن 
الاعات الأعرى سرب الشورق الاسلا ني يقيادة جسن الشاي 
والتيار الإسلامي التقدمي» والطليعة الإسلامية» وحزب التحرير الإسلامي. 
لكنّ حركة الاتجاه الإسلامى ظلت هى المجموعة الأبرز» وكانت تختلف 
عن سائر الحركات نتيجةً لالتزام الغنوشي العلني بالديمقراطية» بوصفها 
«نظام الحكم القابل للتطبيق» وبوصفها طريقة للتغيير»"'". وذهب إلى أنه 
لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام» وأن الحياةً في دولة علمانية حيث 
تكون الحرياتٌ» أفضل من الحياة في دولة دينية تحكم بالشريعة ولا 


حريات فيها: 


(إذا كان المقصود بالديمقراطية النموذج الليبرالي للحكم السائد في 
الغرب» وهو نظام يختار الشعب فيه ممثليه وقادته بحرية» وفيه تناوب 


وعلى الرغم من قرار حركة الاتجاه الإسلامي بدخول المجال 
السياسي رسميّاء فلم تُمنّح الجماعة ترخيصًا للعمل السياسي. لكنّها 
استمرّت بشجاعة في بناء حركتها على أساس التأكيد على هوية تونس 
الإسلامية العربية وقيمها. وقد اكتسبت الحركة زخحمًا بين قطاعات كثيرة 
من المواطنين: كالمحامين والمصرفيين والمعلمين ورجال الأعمال 
والعمال التقابيين والمهتبين من الطبقات المتوسطة والأطباءء وأدق 
نجاحها إلى ازدياد الاستياء والمعارضة لقمع بورقيبة للمعارضين وتجدّدٍ 
المجمات على الين. وص الباحك :الو سي عك الياكى. البرفاسى الى 
ا «لشرح أصل حركة الاتجاه الإسلامي» 11 ا أن ا 
شديد الوضوح» إلى درجة أنه نادرًا ما يؤخذ بعين الاعتبار» أو يمتح 
وزنه الكامل. إن تونس» من بين جميع الدول العربية» كانت هي الوحيدة 


Tamimi, Rachid Ghannouchi, p. 105. (%1) 
As quoted in Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, .م‎ 114. (YY) 
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التي هاجمت نخبتها الحداثية مؤسسات الإسلام عن جل و ا 
التحتية» باسم الإصلاح المنظم للنظام الاجتماعي والثقافي»”"". 

نقذ بورقيبة حملة لقمع حركة الاتجاه الإسلامي بعد ذلك بشهرين» 
واعتقل وسجن العديد من أعضائهاء وكان منهم الغنوشي. وأصبحت هذه 
الحملة القمعية نقطة تحوُلٍ للحركة الإسلامية فى تونس. ظل الغنوشي 
قاعلا ساسكا خلال كلك القيره على الرظم مق مجه راكد أن القورة 
العنيفة غلى الطراز الايراتي ليست هى الحل. لكر التغيير سيكون أكثر 
نجاحًا إذا جاء من أسفل إلى أعلى حسب اعتقاده؛ أي: من خلال عملية 
بطيئة تغيّر المجتمع تدريجيّاء وتستعمل المشاركة السياسية المتزايدة 
والمبادئ الديمقراطية» لتحقيق الهدف المرغوب: وهو دولة ذات طابع 
إسلامي وديمقراطية أيضًا”" . 


كانت هيوية حركة الاتجاه الإسلامى ولموها سيران فى متاقضة ساد 
لإخفاقات حكومة بورقيبة: كالظروف الاقتصادية السيئة وسوء الإدارة 
المالية والفسادء فأدى كل ذلك إلى تصاعد الاستياءء وإلى انتفاضة الخبز 
التي اندلعت في عام 14 . حاول بورقيبة أن يدفع المعارضة» فادّعى أن 
الإسلاميين يعتنقون «أصولية راديكالية»» وأنهم كانوا مرتبطين بثورة دينية 
الإسلامية بالتطرف الإيراني» [لم تستطع الحكومة التونسية] القضاء على ما 
اعتاد بورقيبة أن يصفه بازدراء ا ا التقاايد الديكة التي عفا عليها 

7 5 
ارقن 5 في ذلك العام» أطلق سراح الغنوشي ولكن بصورة مؤقتة 
فقط. فقد يدق حملة القمع الأولية على الجماعات الإسلامية ككرة 
الدين في الميدان العام. 


معت الحكومة الموظفين من الضلاة خلال ساغات العمل» وأغلقت 


As quoted in Boulby, “The Islamic Challenge,” p. 591. (TT) 
John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? New York: Oxford University ( £) 
Press, 1999, p. 167. 
Dirk Vanderwalle, “Ben Ali’s New Tunisia.” Field Staff Reports: Africa/Middle East, (Y0) 
1989 - 90, p.8. 
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المساجد التي كانت قد افتتحتها سابقًا بدعوى التصدي ل «التطرف 
اليسارق؟. وضدوت الأوامر إلى المؤسسات العامة بعدم توظيف 
الإسلاميين» الذين فقدوا وظائفهم خلال اعتقالات ۱۹۸۱ - .١1985‏ ومنِعت 
النساء اللاتي يرتدين حجابًا من دخول الجامعات وأماكن العمل . وظرد 
للات |الجامحاف الا و رار إلى ال وكات ماكر ارات 
الأجرة» إذا ضبطوا بلحية مشذبة ‏ وهى علامة الإسلاميين -»ء أو كانوا 
يستمعون إلى أشرعلة الكاسيت الاسلامية» كان النظام يخلق لحاهم ريعب 


(FD 
: ر‎ 


في أغسطس عام ۱۹۸۷ء فض على الغنوشي مرة أخرى وحوكم أمام 
محكمة أمن الدولة واتهم بالتحريض على العنف والتآمر ضد الحكومة. لكنّ 
محاولات بورقيبة لقمع حركة الاتجاه الإسلامي وغيرها من الإسلاميين كانت 
خطأ في التقدير» فارتدّت عليه. إذ أثارت المحاكمة تعاطمًا مع الحركة 
والجماعات الإسلامية الأخرى (ومن بينها جماعة الجهاد الإسلامى فى 
6W‏ التي مارت فى التصامو مع فظيرافيا' من السرفات السا 
التونسية. وعندما حكمت المحكمة على الغنوشى بالسجن مدى الحياة 
والأفكال الكاقة» أمر يورقية الاي بإضادة الاک فلن رر ها 
بذلك الشكوك المنتشرة بأنه أراد إعدام الغنوشي والقضاء على حركة الاتجاه 
الإسلامي. 


إه الجماعالت الأسلامية» مهما يلعت داعا لم تكن في النياية 
هي الخطر الرئيسي على حكم بورقيبة. لقد قوّض الاقتتال الداخلي 
البيروقراظى استقرارٌ الداترة القريبة عن الركيسن. ققد أقال رين العايديخ مخ 
على الصرال السايق الذي شكل مضي ورزر الال ولان راس 
حملات القمع التي شنتها الحكومة على الجماعات الإسلامية» مثل حركة 
الاتجاه الإسلامى؛ أقال رئيس الوزراء محمد مزالى» وحلقه رشيد صفرء 
وی کو و اوھ كي بعد ذلك فى الا ترلمير کا کاو په 
علي انقلابًا غير دموي» واذَّعى أن «المجاهد الأكبر» البالغ من العمر ۸٤‏ 


L. ©. Jones, “Portrait of Rachid al-Ghannouchi.” Middle East Report 153 (July- (TY 
August 1988): 22. 
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عامًا آنذاك» و«الرئيس مدى الحياة»؛ قد أصيب بالخرف» وأصبح عاجرًا 


عن أداء واجباته الوطنية. وتولى بن على مقاليد السلطة» ليصبح الرئيس 
القاني لل 


رئاسة بن علي 

نعة ورل بن على إلى المقيق السياتى بده الأشهن الأول 
راع ققد حمر إلى مكة فى ريغلة عاك واس يستخدم لغة دينية في 
خطاباته» وأعاد افتتاح كلية أصول الدين في الزيتونة» وأعلن أن الدولة 
سترصد هلال رمضان رسميًا. وتجاوبًا مع التحرر السياسي الظاهرء 
وامتثالًا لطلب بن علي بألا يحتكر أحدٌ الإسلام» وافقت حركة الاتجاه 
الإسلامي على تغيير اسمها في ديسمبر ١988‏ إلى حزب النهضة. ومع 
ذلك. بحلول نهاية عام .١988‏ سرعان ما أدرك التونسيون أن رئيسهم 
الجديد لم يكن جديدًا على الإطلاق. 


غيّر بن علي اسم حزب بورقيبة» وسمّاه حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي» لكنَّ ذلك لم يغيّر هيمنة الحزب داخل المشهد السياسي 
والاجتماعي في تونس» كما أنه لم يخفف من درجة سلطوية النظام» الذي 
سيطر على العملية الانتخابية» وسعى إلى تهميش أي معارضة. وفي أبريل 
عام 1488 خلال أول الئتخابات رئاسية تعدّدية حافلة في البلاد (بدلًّا من 
انتخابات الحزب الواحد)» حصل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
على ١7‏ مليون صوت؛ حيث انتخب جميع مرشحيه. والمثير للدهشة» أن 
المركز الثاني ذهب إلى المرشحين المستقلين الذين كان حزب النهضة 
يدعمهم» على الرغم من أنه لم يكن قد حصل على صفة الحزب رسميًا؛ 
فقد حصل هؤلاء على أكثر من 7/١7‏ من الأصوات» وفي المناطق الحضرية 
حصلوا على أكثر من *0. وسيب هذا الآداء القري» وعا قادة الحزب بن 
علي إلى الاعتراف رسميًا بحزبهم» وقالوا: إن الحكومة إذا واصلت السير 
في مسار بورقيبة وحرمتهم من المشاركة السياسية» على الرغم من الدعم 
الشعبي الواضح لهمء فقد لا يمكنهم أن يسيطروا على الأعضاء الهامشيين 


A’ 


الا راويكالة وسط صفوفهم””". أمّا في دائرة النخبة المحيطة بالرئيس بن 
علي» فقد ذهب بعضهم إلى أن الوقت قد حان لأن يتوقف عن مغازلة 
الإسلاميين» وأن الواجب عليه أن يسحقهم ويقضي عليهم قضاءَ مبرمًا. 
وغنسا نين اللاك أن حملة القمع السياسي قد أصبحت وشيكة. فر 
الغنوشي في مايو ١9894‏ وكبار المؤيدين للحركة من تونس إلى لندن (وفرٌ 
. بعضهم إلى فرنسا) خوفًا من نتائجهاء وقد ظل مقيمًا هناك في منفاه 
الاختياري لمدة 5١‏ عامًا. علق الغنوشي آنذاك قائلًا : 


الذهيت جميع كاز لأكنا س وا ی التخلي عن اسم حركتنا لم 
يساعدنا. كما لم تُجِدٍ المرونة والاعتدال اللذان أجبرنا أنفسنا عليهما كيما 
نتجنب العودة إلى المواجهة وكيما نحافظ على موارد بلادنا حتى لا 
تستخدم إلا في أغراض التنمية وفي مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه 
| 


أدى خروج الغنوشي إلى إحباط التواصل بين قيادة النهضة وقاعدتهاء 
ومهد الطريق أمام تزايد التوتر بين حكومة بن علي وبعض أعضاء الحركة. 
وخوفا من أن تؤدي حرب الخليج إلى تهديد الاستقرار الإقليمي وإعادة 
تود حركة النهيضة المشحة» صرب ين على. بقمرة» واعتقل. أكثر من 
مات .عقو هن أفضاقها قفن اوا سير دة 1 وك تلات أشهر 
في فبراير ۱۹۹١‏ اتهمت السلطات حركة النهضة بالوقوف وراء الهجوم 
المتعمّد على مكاتب الحزب الحاكم» ثم اتهمتها بعد ذلك بالتورط في 
مؤامرة للإطاحة بالحكومة بالكامل . وبعد تلاثة ات زی ۽ فی مايوء 
اذعت قوات الأمن بالتنسيق مع الجيش أنها عثرت على ترسانة كبيرة من 
الأسلحة أخفاها الإسلاميون في جزء من مخطط عنيف ضد بن علي. نفت 
حركة النهضة رسميا تورطها في الهجوم» كما لم تتمكن الحكومة من 


Christopher Alexander, Tunisia: Stability and Reform in the Modern Maghreb. New (¥۸) 
York: Routledge, 2010, p. 58. 


As quoted in Tamimi, Rachid Ghannouchi, p. 69. (%4) 
Alexander, Tunisia, p. 60. (4*۰) 
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لأنه استند في ادعاءاته حول مخبأ الأسلحة إلى أدلة واهية. ومع ذلك 
اعتّقِل أكثر من “٠٠‏ من قادة الحركة وأنصارهاء وفي النهاية» اعتقلت 
قوات الأمن آلاف الأشخاص الآخرين. كان بن على يرى في هذا الحدث 
فرصة لأصابة الحركة بمزيد من الشللء كما آذت الحملة. الحكومية لتشويه 
سمعة النهضة ا وقوع الانقسام في قيادتها في النهاية. وبالإضافة إلى 
ذلكه تفلت قرات الآمن بين عامي ٠۹۹١‏ و1489 حملة أذت إلى 
ا ا من كنائية آلاف اها اميك عات ا 
ومداهمة المداول فى خر الليل اما مألوقاء وشاعت القضص عن 
الاستجوابات القسرية: وقد توفى سبعة من أعضاء حركة النهضة على 
الأقل في السجونء وقد شارت الأدلة إلى أن وفاتهم كانت بسبب 
ال ثم حوكم ۲۷۹ عضرًا أمام المحاكم العسكرية» وحكم 
عليهم اد لفترات تراوحت بين ٠١‏ عامًا إلى السجن مدى الحياة. 

وبالإضافة إلى حملة القمع الوحشية ضد النهضة» أنشأ بن علي 
جهارًا أمندًا شخصيًّاء واستخدمه لتخويف الصحافة والقضاء» وأي صورة 
اع من حيو الها هة المتصيل ٠ء‏ وف تال کسر الكسيدر 
(بالإنكليزية: :)Christopher A1exande۲‏ «خلال العقدين الماضيين» جمعت 
فقظمات حقوق الأالسات تقارير سميكة للغاية خد الحكوهةه بسب 
ارتكابها لمجموعة واسعة من الانتهاكات: كالاعتقالات المطوّلة بمعزل 
عن العالم الخارجي؛ وانتزاع الاعترافات من خلال مجموعة متنوعة من 
أساليي؛ الععدذيبي؟ والمراقبة» والعتضت على الهواتف؟ وتهديد أقراد 
الأسرة؛ والفصل من الوظائف؛ وتلفيق القصص المزوّرة عن الحياة 
الشخصية لتشويه سمعة الخصوم وابتزازهم؛ ومصادرة جوازات السفر 
للمنع من 2 إلى الخارج؛ والاعتداءات الجسدية التي اعتاد فعلها 
ای الأمن 2 


. المصدر السابق‎ )٤١( 

Tamimi, Rachid Ghannouchi, p. 70. (6Y) 
Alexander, Tunisia, p. 64. (6T) 

. المصدر السابق‎ )٤٤( 
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J‏ لفية 

على الرغم من أن الاقعصاد قد تجن وأن النظام قد قضى على 
المعارضة» فإن القبضة السلطوية التي ازدادت سوءًاء واستياء المواطنين 
المتزايد من عدم المساواة الاقتصادية آنذاك» والفسادء وغياب المشاركة 
السياسية الحقيقية» كل ذلك ميّز العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
وأذّى إلى ثورة تونس التاريخية. 

وعلى الرغي من أن مون السلقية فى الساخة السا الفونسية يقد 
ظاهرة حديثة» فإن تاريخ نشأتها ومظاهرها المتنوعة وتوجهاتها ترجع إلى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» مع وصول الإصلاح 
الحداثي الإسلامي المصري لمحمد عبده إلى شمال أفريقيا”“ . ومصطلح 
السلفية مشتق من كلمة السلف. التي تعني «الأجداداء أو الجيل الأول من 
المسلفين: ل ا أذ اديه هاده وتلميلة ركيد وها 
حركة إصلاح فكري وديني e‏ و 0 ا دا 
الإسلد ية إلى ا ا وجنوب شرق آسيا . 


يشير مصطلح «السلفية» اليوم (الذي يدخل فيه أيضًا الوهابية السعودية» 
ذات العقلية المماثلة) إلى الحركات المحافظة» التى توصف أحيانا بالتشددء 
الى قد تكرة سبافيية أن لا سام **. .وق السياق الرس المعاضر: 
er‏ المصطلح إلى طيف واس سع من الأفراد والحركات التي تقع على يمين 
حركة النهضة». أو على ا ها > ومع وجود بعض أوجه التشابه: قان 
معتقداتهم وخطابهم وتفسيراتهم للإسلام وللعلاقة بين الدين والسياسة غالبا 
ما تختلف اختلافا كبيرًا. وكذلك ثمة داخل الحركة السلفية نفسها العديد من 
التباينات والاختلافات. 


في السلفية التونسية نوعان رئيسان: السلفية العلمية (وتتّرجم أحيانًا 
)٤٠(‏ للفائدة راجع كتاب: (صناعة السلفية الإصلاح الإسلامي في القرن العشرين)» لهنري 
لوزيير» ترجمة : : أسامة عباس وعمرو بسيوني» نشر دار ر الروافد الثقافية . (المترجم) 


مااي ل رك ا كر أي : التي تتخذ موقمًا سلبيًا من المشاركة السياسية في 


YAT 


إلى «scientific Salafism)‏ لک الأدق أن تق بمعلى scripturalist)‏ 
152 أو السلفية النصّيّة). والسلفية الجهادية. أما أصحاب السلفية 
العلمية فهم يميلون إلى تجنب السياسة. فهم يرون أنها فاسدة أخلاقًاء 
ويسعون بدلا من ذلك إلى إقامة الخلافة النقيّة أخلاقيّاء التي تتماشى مع 
رؤيتهم لمنهج الله في الأرض» والتي تفرض الشريعة الإسلامية وتحكم 
بها. كما يرون أن الديمقراطية في الجملة تجديف واتباع للحكم 
البشري»› وفعا ا والسيادة ا وينما شكل بعض هؤلاء 
السات مارا ساس ك ارج وف هة الإصلاع)ء قان 
هه الأفرع هخ السلفية ا فة وق قعالة.. واا السلقية الجهادة: 
فإنها أيضًا ترفض المشاركة السياسية» لجر منهجهم في تغيير الحكومات 
نلف عن مهج السلفيين التعليديين : قيرون أن السلفيين التقابديين 
بعيدون كل البعد عن أرض الواقع» ويؤمنون أن السبيل الوحيد لتحقيق 
إرادة الله وحكيه هر الذي والمؤاجهة المباشرة والمقصودة». والغتيقة 
0 اروز C0‏ 


ظلّ السلفيون صامتين لسنوات؛ فقد كانوا مقموعين أو مجبرين على 
الاختباء أو الخروج من البلاد. والأمر المهم هو أن ظهورهم في تونس قد 
بدا خلال العقد الأول من القرن الحالى . ققد بدا بحض الشباب التونسى فى 
البعف على الافرفي وعفروا على الدهاة والسطية الراديكائيين. اضرا 
إلى جيوب محلية من النشاط السلفى» واعتنقوا نوعًا من النشاط العنيف ضد 
القوى «الكافرة» الغربية» وضد ES‏ أيضًا . 


كا رر اانه نوكر ا وة ما لظام بن على ن 
حركة النهضة وغيرها من الجماعات الإسلامية كانت تتعرّض للقمع» فسمح 
ظهور السلفيين للنظام أن يمدّد حجة «التهديد الإسلامي» إلى درجة أكبر. 
كما قدّمت هجمات الحادي عشر من سبتمبر»ء والحرب العالمية به على 
الإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة» والأعمال الإرهابية اللاحقة التي 


Monica Marks, “Who Are Tunisia’s 53131557” Foreign Policy, September 28, 2012. (4V) 
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وقعت في أوروبا؛ مصدرًا آخر لشرعية نظام بن علي. لقد سمحت له هذه 
الأحداث» وهو الحليف القوى للولايات المتحدة في سعيها للقضاء على 
المتطرفين المسلمين بأن يقوّي جهازه القسري» وأن يبرر انتهاكاته للحريات 
العدثية: كالععليب والتصت والاعتقال بلا بور ومداعمنات المتازل 
والترويع. 


فى أبريل 5045 تعد إرعابيوك من القاعدة هجومًا عقا على گیس 
يهودي في جربة. ويشير ستيفانو توريلي (بالإيطالية : 11اع:ه1 مصةقء:5) إلى 
أنه: «منذ منتضف العقد الأول من القرن الحالى» ارتيط التونسيون الذين 
فاقوا فى آفغاشيتاك والبوسنة والقيشات رالراق مم الجهاديين في الخاري 
لتعزيز وجودهم في تونس» حيث بدأ الشباب في الانضمام إلى السلفية» من 
أجل محاربة نظام بن علي العلماني»“ . 

تفاقم عدم المساواة 

على الرغم مما حققته تونس من تقدم اقتصادي» فإنَّ البطالة المنتشرة 
بين الشباب» والتفاوت في الدخحل» والفساد. وعدم المساواة بين أقاليم 
البلاد؛ قد خلقت مزيجًا سامًا من خيبة الأمل واليأس. وقد أدى تراجع 
الطلب على المنتجات التونسية في السوق الأوروبية إلى تفاقم هذا الأمرء 
فانخفضت الصادرات. وبحلول عام ۲۱٠۸‏ تراجع القطاع الصناعي 
أيضنا . 

وعلى الرغم من أنَّ الحكومة التونسية قد نفذت حزمة إصلاحية في عام 
٠١‏ فإن ذلك لم يعالج صوق القليل من مفشكلات الاقتضاد والتوظيف. 
فلم تؤد مثلا إلى خلق فرص عمل لخريجي الجامعات؛ الذين كان /٠١‏ 
منهم تقريبًا بلا عمل. ونتيجة للاضطرابات الاقتصادية في أوروبا (وفي 
الولايات المتحدة)» لم يعد الشباب التونسي قادرًا على العمل من المنزل» 
ولم تكن فرص العمل في الخارج واعدة. وكان من الواضح تمامًا انعدام 
التطابق بين مجال التخصص والشهادة الجامعية» وبين الوظائف الموجودة 


Stefano Torelli, Fabio Merone, and Francesco Cavatorta, “Salafism in Tunisia: (4%) 


Challenges and Opportunities for Democratization.” Middle East Policy 19:4 (2012): 143. 
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اتل ي الوق ركان يلقت ية البطالة ار من 1697 بين ارين 
العاص على در الما جي فى كاه والأقارة را رة وار من 
۳ في العلوم الاجتماعية. كما تجاوزت نسبة البطالة ۲١‏ بين الخريجين 
الذين يحملون شهادات mT‏ 


كما أدت تلك الإصلاحات الاقتصادية لعام ۲٠٠١‏ إلى تعميق الفجوة 
القائمة بين المدن والمناطق الريفية من حيث عدم المساواة الاقتصادية. 
وأقنع هذا العديد من الناس» الف رلوا أن آبعاء وطنهم في الفا 
الحضرية في حال جيدة» بأ الحكومة كانت منعزلة عنهم وأنّها ا كانت رک 
على سكان المدنء ولا تهتم بالمقيمين خارج المدن الكبرى. ولم يكن بن 
علي ا ی ذا الا 

كما تفاقمت العفرقة الاجماعية وعدم الساواة يسبب قساد عاقلة بن 
على. وقد نشرت ويكيليكس (بالإنكليزية: 5كلة9/11116) برقية سرية من 
السفارة الأمريكية فى تونس› تكشف عن مدى فساد عائلة بن على» ومن 
AANA‏ وضغقات الأعمال ك السيدة اللأوني E‏ 
الطرابلسي وزوح ابنتهاء محمد صخر الماطري» أحد أباطرة الأعمال» البالغ 

من العمر 8 عامًا آنذاك . . وفي برقية مؤرخة في يوليو 45*29 قال :الي 
الأمريكي روبرت كودك (بالإنكليزية : )Robert Godec‏ : إن البذخ الذق يعيش 
فيه الماطري وزوجته وسلوكهما يوضحان لماذا يبغضهما بعض التونسيين 
وغيرهما من أفراد عائلة بن علي. إن تجاوزات عائلة بن علي اخذة في 
١‏ 

وقد قدرت مؤسسة النزاهة المالية العالمية (بالإنكليزية: 1[و106© غط]' 
(Financial Integrity Foundation‏ أن لكلفة القساد قك تضخهت مهرود 
الوقت» لتصل إلى نحو مليار دولار أمريكن فى السكة ٠‏ وبيضيرة 
نافذة» ار السغير الأمريكي من أن تونس تعاني من «مشكلة») حقيقية» 
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رأف بن علي ورقض الاستماع إلى التصبحة» .رأث سات الشكارىق 
اساد 


سقوط بن علي وولادة الحمهورية الثانية؟ 

عندما أدرك بن علي أن المتظاهرين يريدون إسقاط نظامه» نشر 
المثات من رجال الأمن ذ ئي الشوارع/ واعتدى هؤلاء على المتظاهرين 
بوحشببة. كانت كرات امن الدولة» أو المكايراث» قد العخقديت فى 
الماضي الرضامن المطاطي والغاز المسيّل للدموع» والجراوات: وح 
خراطيم المياه؛ لتفريق المتظاهرين. لكنّ بن علي لجأ هذه المرّة إلى 
استخدام القوة المميتة. وفي ١4‏ ديسمبرء أطلقت قوات الأمن الذخيرة 
الحية على المتظاهرين من فوق أسطح المباني في منطقة منزل بوزيان» مما 
اسار عن بقل السخصين 7 وبحلول نهاية يناير» فيل ما لا يقل عن 
ثلاثمائة شخص» وجُرِح أكثر من سبعمائة آخرين” . 


لقد أثبتت مواقع التواصل الاجتماعي أنّها وسيلة فعالة سوال 
والحشد. فقد كانت 3 فيسبوك وتويتر» والهواتف الذكية» وغيرها من 
أشكال التواصل؛ عاملا حاسمًا في التطورات الأولى عند المنطمين 
للاحتجاجات ضد الحكومة. ووفقًا للاحدى الدراسات: فان فر 
طلاب الجامعات كان لديهم صفحة على موقع فيسبوك». وكانوا يزورونها 
مرة على الأقل روماه وكاتوا يقضوث قييهنا ٠٠١‏ دققة فى المتو سط ': 
اتشرت المعرمات حول المقاو ات بر راجا كات ا 
وأفعالها وانتشرت ليراها العالم كله. وردًا على ذلك. حظر نظام بن 
مرا ورحوتا وقياي امراتن E‏ مزالم اجو صل 1ل استحامي كنا 
أكد مسؤول الأمن في موقع فيسبوك» جو ساليقان (بالإنكليزية: 
موناد 0[) أنه في ديسمبر ٠۲٠٠١‏ حاولت الحكومة التونسية اختراق 
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موقع يسرك وضرقة كامات مرير الما نة لكي متعرها من 
ذلك“ . وعندما استطاع النشطاء تجاوز برنامج الحكومة الصارم للرقابة 
تراجعت الحكومة وأعلنت في يناير ٠١١١‏ عن فك الحظر. لك هذه 
التنازلات والتعهدات بإجراء المزيد من الإصلاحات كانت قد تأخرت 
للغاية. وفي مساء ١5‏ يناير» هرب زعيم تونس الذي ظل رئيسًا لها لمدة 
ثلاثة وعشرين غامّاء وتخلى عن مواصلة القتال» والدفعت البلاد نحو 
الطريق إلى جمهورية ثانية. 


تساءل الكثيرون في الأيام الأولى من الاحتجاجات» «لماذا لم يكن في 
تلك الاحتجاجات عنصر إسلامي؟» 4 كما قشعب ذلك أوليشن وروی 
(بالإنكليزية: (Olivier Roy‏ في صحيفة نيويورك وا (بالإنكليزية: 
(New York Times‏ . إن ال الرئيسي في دلگ كما ذكرنا اا في هذا 
الفصل› > هو أن حركة النهضة كانت قد مُنِعَت من المشاركة في السياسة 
السربية وا جرت على العشفى .. وَآنّ قادة اللحزكة الأكر تارا كالسدوسي: 
كانوا مقيمين في المنفى خارج اة 


ولمّا لم تكن الثورة في المقام الأول متعلقة بالإسلام» فإِنْ التونسيين 
كانوا أقل اهتمامًا بدور الإسلام في المرحلة الانتقالية» وكانوا أكثر 
اهتمامًا بالتحول الديمقراطي والحكومة الجديدة ومؤسساتها السياسية. لقد 
أظلين اسعظلاغاق للراع» شملا ١۴١١‏ من العوتسيين وح من 
المصريين» وأجريا في أكتوبر ونوقمبر عام ۲ أي: بعد عام تقريبًا 
من الانتخابات التي أجريت بعد الثورة؛ أن قلة من المواطنين - 2757 في 
تودس » و۸٨۲‏ في مصر كانوا يعتقدون أن الإسلام يجب أن يلعب دورًا 
حاكيا””"'. وفى وئس تحديتاء كان 799 فقط من العونسيين اللين 


(5) المصدر السابق. 
Olivier Roy, “Where Were the Tunisian Islamists?” New York Times, January 28, (04%)‏ 
.2011 
Lindsay Benstead, Ellen M. Lust, Dhafer Malouche, Gamal Soltan, and Jakob (1*)‏ 
Wichmann, “Islamists Aren't the Obstacle.” Foreign Policy, February 14, 2013.‏ - 


YAA 


ااا على 8 ارات ov‏ 


لم يحل غياب الإسلاميين في البداية واهتمام التونسيين بالمسائل غير 
الدينية دون ظهور الإسلاميين مرة أخرى في المشهد السياسي وتحقيق 
تر ململ فى الاتعهابات: وآثاز هذا الحديد من الأنكلة؛. نكان منها 
قان الان افا كات آداء حرب. الفيصة قربا للغاية فى الاسعايات؟ 
رکف يمكح المموعة كانت مسفصلة عن وم النزرة أن تكسم في 
اللحظات الأعية وتعقق القوز؟ والصسواب على هلين السزالين من تلات 


أوجه : 


وله أوكت الإطاحة بالرقيس بن على إلى ا حدوث قراخ في أررقة 
السلطة في العاصمة. فبعد ثلاثة وعشرين عامًا من حكم البلاد رحل 
ار أخيرًاء ولم يكن لدی البلاد نظام و سد لوضع بديل له. 
وبيلما كان العديد من بقايا «الحرس القديم» باون (ويحاولون) أن يبظلا 
في مواقعهم» فان الدين أسقطوا زعيم البلاد المحصّن لم يكونوا ليسمحوا 
لهم بذلك. 

اتا خرب اليضة: على الرغم من أله كان كي المنفى» لم يكن 
خامدًا من الناحية السياسية. وعندما عاد الغنوشي إلى وطنه تونس في 
يناير 25701١‏ كانت الحركة في تنظيم جيد على الرغم من تعرضها للقمعء 
زاق ليها قادة جماهيريوك (ولا مسا العترقى): والاعم من ذلك: كان 
لديها تاريخ طويل من المعارضة»ء فكانت تلك الحركة تمثل المعارضة 
الرئيسية ضد بورقيبة وبن علي» ولديها من ندوب المعارك ما منحها 
الشرعية الشعبية. وفي غياب الأحزاب السياسية القوية نسبيّاء وظهور 
العديد من الأحزاب الجديدة والضعيفة» تمكنت النهضة من الوصول فورًا 
إلى السلطة . 
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وأخيوًا: إن السدرات الى قضناها الخنوقي فى الي زره بالا 
الكالية لدروية والعامل لين ف اا وا ور 
تطبيقاتها الممكنة المتنوعة في العالم العربي» وتونس تحديدًاء وللعودة أخيرًا 
إلى الوطن في عام .7١١١‏ مع حس ومعرفة بالاتجاه الذي تحتاج إليه 
البلاد. وعلى الرغم من أنه تعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية» 
فإِن وجوده كان يمثل للتونسيين حضورًا لأحد ا لاحي 
والمعارضين» الذين صمدوا وعانوا في سبيل معارضة بورقيبة وبن علي 
وكان يمثل أيضًا حركة إسلامية مختلفة بصورة ملحوظة» عن الصورة 
التخويفية التي روّجها بن علي وغيره. كانت النهضة حركة تدعو إلى 
إصلاحات سياسية ورسالة ديمقراطية» تتضمن التعددية والحرية وإدماج 
الجميع في السياسة. 

خلال الفترة الى سيقكه التكارات الجمعية التأسيسة» سكلت اله 
العليا للاتتهابات المزيد من الاين في جميع أنحاء الاد ولرل 
نهاية أغسطس 2.5١١١‏ سجّل نحو ٤‏ ملايين من مجموع ما يُقدَّر بنحو 
٥‏ مليون ناخب مؤهل”'''. وفي 77 أكتوبر من ذلك العام أجريت أول 
انتخابات حرة في البلاد منذ استقلالها في عام 4057١؛‏ وكانت تلك أيضًا 
أول انتخابات في العالم العربي منذ بداية الربيع العربي. وبسبب قلقهم 
من فوز حزب النهضة في الانتخابات. شكل المسؤولون السابقون في 
نظام بن علي عة أحزاب سياسية» منها حزب الوطن» وحزب العدالة 
والحرية» وحزب المبادرة. وكان رد راشد الغنوشي هو أن قوى النظام 
القديم كانت «تحاول التحايل على الثورة... من خلال بعض الأحزاب 
الجديدة» ومن وراء الكواليس من خلال مناورات الشخصيات القوية من 
حقبة بن علي" . وقد أوضح الغنوشي خلال الحملات الانتخابية أن 
حزب النهضة لا ينوي تطبيق الشريعة. وأعلنت ابنته سمية الغنوشي: 
انحن لا تؤمن بالديوقراطية» الي قرفي على الاس تمط يا أو آفكارا 
معينة أو طريقة للعيش؛ إننا نؤمن بحق كل امرأة تونسية ورجل تونسي في 
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كاذ هذا اتان "2 وقد راق الوق أن حوتف النيضة اصق مى 
العلمانيين الفاسدين» و(أكثر التزامًا بقيمهه)7 2 . 


[ كانت الانتخابات وفقًا لمعظم المؤشرات انتصارًا للديمقراطية» وكانت 
حدثا تاريخيًًا في منطقة طالما عانت من النتائج المحددة سلفا وتخويف 
التاخيين . وبنسبة مشاركة بلغت أكثر من :4/0 أغطى جمهور التوئسيين ‏ 
نحو /.٤١‏ منهم ‏ أصواتهم لصالح ا وأصبح الحزب هو الأقوى إلى 
حد بعيد في المجلس التشريعي» ووافق على القور اوم التعاون مع وصيفيه: 
وعها حوب الموصير عن أجل الجمهورية واكك [الديمتراطي من أجل 
العمل والحريات]. 
إه بيانات الأقتراع الى جعت بعد الاتعشايات. الأولى العي جلبت 
أول حزب إسلامي إلى السلطةء كانت لافتة للنظر. وبينما يعتقد الكثير 
هن 'التوفسييق أن الدين تج أث يؤثر في السياسة» فان أكثرهم أجابوا 
a‏ لا بريدوق ذورًا فافلا للدين أو السزولين الديسين في الحياة 
العامة" . فعلى سبيل المثال» لقد أجاب 1۷۸,٤١‏ من المشاركين في 
الأمتطلذعات بأله على «رجال الدين» آلا يؤتروا على المواطتين في 
التصويت في ااا وات 50,5 ققط ائ يديد أنه من 
الأفضل لتونس أن يكون لديها المزيد من المسؤولين الدينيين في 
ا .وعلاوة على ذللقة واقق ۸6 على غبارة أن الدين شأن 
خاص» ويلبغي أن يكون مضا عن الحياة الاجتماعية والسياسية. وقال 
7/۹4 إنهم يعتقدون 0 الثورة ستحقق فرصا اقتصادية أفضل وا في 
حقوق الإنسان» وقال 57/: إن ا الأول للثورات هو الاستياء 
الاقتصادي. وهكذاء كان انتصار النهضة في اتسخاباك"' اله ا م 
يكير إلى أن رؤية راشد الغنوشي للإسلام اه أحد العوامل في الهوية 


El-Khawas, “Tunisia’s Jasmine Revolution,” p. 18. (14) 
HDS Greenway, “Analysis: Tunisia’s Democracy Has a Head Start.” Global Post, (10) 
October 11,2011. www.globalpost.com/print/5677609. Accessed March 12, 2013. 
Michael Robbins and Mark Tessler, “Tunisians Voted for Jobs, Not Islam.” Foreign (1) 
Policy, December 7, 2011. 


http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/12/07/tunisians_voted_for _jobs_not_islam. 
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والثقافة والسياسة التوتسية» وليس القائد. والمحرك لهاء يبدو أنها تتفق مع 
رغبات معظم التونسيين. 


E a a 
المرزرتي ريسا + وهر الطب والعاشط فى مجال قوق الألساا» ومزسس‎ 
حب المؤثمر من أجل الجعهورية» واللي أدى اعتراضه على إساءة بن علي‎ 
في استخدام سلطته إلى رحيله إلى باريس. كان لدى كل من اللغدوشى‎ 
والمرزوقي التزام متبادل بالديمقراطية التونسية» التي تجاوزت الفوارق‎ 
الأيديولوجية في الجملة» ووضعت مصالح البلاد فوق مصالح أحزابها. وقد‎ 
اتفقوا على الإبقاء على صياغة المادة الأولى من دستور عام ۷١۱۹ء التي لم‎ 
شر إلى الشريعة الاسلامية: اقرش ورل حرة ما كاك اة ودا‎ 

الإسلام»“. 


شيدت الآشير السنة الأولى. من المع الا تقال مشكلات حادة 
تجاوزت المخاوف الدينية والأيديولوجية. فقد تضررت السياحة بشدة بسبب 
الثورة+ يت اتختقضت الإيرادات مسية »> والشفض السار الأجتيى 
لاقن بسبة 155 وكات الشير الاقتصادق فياه وارتفعت فنية البظالة 
الجامعات Af‏ کی عام .)5١ ١١‏ ومما لوق ا تعقيد الا شور أن توئنس 
خسرت أيضا إيراداتها بسبب التحويلات المالية إلى الخارج» حيث فر 
المواطنون من العنف الأول إلى أوروبا وغيرها من الأماكن» كما تعيّن على 
الحكومة أن تتعامل مع أزمة اللاجئين المتفاقمة: فالحرب الأهلية الليبية 
الدائرة فى الجوار تعنى أن نحو ٠٠١‏ ألف مواطن عالق على الحدود بحاجة 
إلى المساعدة. وقد عمل أعضاء الحكومة الائتلافية معّاء على الرغم من 
ا 1 5 + N)‏ 
خلافاتهم» من أجل استقرار تونس"''. 


John Thorne, “Tunisia Debate Turns Personal: ‘Pray More and Turn Down that (1A) 
Metallica.’?” Christian Science Monitorh April 19, 2012. 


http://www .csmonitor.com/W orld/Middle-East/2012/0419/Tunisia-debate-turns-personal-Pray- 
more-and-turn-down-that-Metallica. Accessed March 12, 2013. 


Anne Wolf and Raphael Lefevre, “Tunisia: A Revolution at Risk.” Guardian, April (14) 
18,2012. www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/18/Tunisia-revolution-at-risk/print. 
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لك الا الداتغلية فة وغد ذلك العلب العلماتيرن والسفيون 
على مب مويف زه عاك انس انحن الملياية العامة تقر علي 
الفصل بين الاين والسياسة؛ ومن ناحية أخرى» فان شريحة متزايدة من 
الشباب» اتجهوا بسبب رغبتهم في الاستقرار إلى تبني النظرة الدينية السلفية 
المحافظة للغاية» التى أدى تشددها إلى العنف أحيانا. وفي أواخر نوقمير 
عام 5١١١‏ غ. اشتبك مات السلفيين مع العلمانيين بالقرب من مدينة تونس فى 
متوبة» القريية عن تونس العاضصمة »> معت الطاليات المتتقيات من دخول كلية 
الآداب بسبب نقابهن» مما اتا موجه من لقا وفى پوليو 5غ 
ظهرت نقطة اشتعال أخرى في النزاع بين المجموعتين. فقد هاجم السلفيون 
معرضًا فنيًا في تونس اتهموه بإهانة الإسلام. وبالمثل» في بلدة سوسة 
المجاورة» هاجمت مجموعة من الغوغاء متجرًا للفنون الجميلة بالقنايل 
الحارقة. وفي المنستيرء وكذلك في بن قردان على الحدود الليبية» اندلعت 
مناوشات بين العلمانيين والسافيين. 


وفي فبراير 270١‏ أثار مقتل شكري بلعيد» الناشط العلماني البالغ 
من العمر 58 عامّاء وموجات النقد الحاد الموجّه للإسلاميين (النهضة 
والسلفيين معًا)؛ المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات السياسية واسعة 
النطاق. لقد جاء مقتل بلعيد في وقت تدهورت فيه العلاقات بين حكومة 
النهضة والمعارضة. وقد أعاقت الضغائن بين العلمانيين والإسلاميين:» خطة 
رئيس الوزراء حمادي الجباري» عضو حزب النهضة» لتشكيل حكومة 
تكنوقراط غير حزبية. كان الجبالي يأمل في جلب الهدوء إلى البلاد 
رتشكيل اخلاف يمكله أ بمقسن برس نحو الاتتحاياث» ‏ لک لم شاور 
مع حزب النهضة أو المعارضة العلمانية. ولأنه تعهّد بأن يستقيل إذا تعثرت 
الخطة» فقد استقال بالفعل في ١9‏ فبراير .۲٠٠۳‏ وقد حملت الاستقالة 
خطر المزيد من التقلبات. حت المرزوقي الغنوشي على تعيبن رئيس وزراء 
جديد يعد استقالة الجبالى, فخلفه الجالع على الحريض: التاشط السابق 
فى حركة النهضة» الذي سجن واش انيت لمدة ١‏ عاما (وقد 
اس ۳ عامًا منها في الحبس الانفرادي)» في نظام بن علي. لقد قال 
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العريض: «كدت أموت عدة مرات فى سجون وزارة الداخلية. لكننى أميز 
الفرق بين تلك الفترة والآن. لقد جاءت الثورة من أجل التقدم وإقامة 
عدالة انتقالية» لا للسعي للانتقام)””" . 


كافح العريض للحفاظ على الائتلاف. وعلى الرغم من نداءات 
المعارضة العلمائية يتعيين تكتوقراط غير سياسيين» في مؤسسات الدولة 
الحساسة. فان الحكومة ای کات كانت مكونة من الآ حزاب نفسها التي 
كانت موجودة قبل اغتيال بلعيد. ومع ذلك كانتت المؤشرات قير إلى ان 
حركة النهضة والحكومة الاتتلافية ما زالتا تعملان في إطار دمح التعاون. لا 
الصراع. وقد فذمت خركة الكيفة تار ركسا وفيلت أت کن وزاوات 
كالداخلية والعدل 5 أيدي الموشجين المسقالين. 
زاجهنت الكرمة الاو ادات عا فقن اى أن العدلية كاقت 
نطيكة للغابة. ولم يكن من الممكن إنكار أنه على الرظم من ومضنات من 
التقدم» فقد ظلت النزاعات والخلافات داخل المؤسسات الراسخة كما هي» 
ولا سيما فى الجمعية التأسيسية. وقد تجاوز التيارٌ الساتد حالة الاستقطاب 
ين الاين الاين رالمان ادن كما 'اعز فنا على مخ 
اا : پا س التعاون في التغلب على التحديات المقبلة. على ارقم من 
الاختلافات. . وهذا يتناقض تناقضًا حادًا مع ما حدث في مصرء جت ا 
اليرلمان وغزل الرئيس المنتخب في انقلاب عسكري وحَظرّت جماعة 
ا ا وأصبح العنف والقمع خا پو 


و 
تحول مضطرب 
في أواكل مارس ۳١١۲ء‏ كشف العريض عن الحكومة الاثتلافية الثى 
طال انتظارهاء والتى توقفت بسب الأآزمة السياسية التاجمة عن اغتيال 
بلعيد. ومع ذلك» فقد توصل في اللحظات الأخيرة إلى صفقة سمحت 
“Ali Larayedh, Moderate Islamist Set to Head New Tunisia Government.” Business (V۰)‏ 


Recorder, March 9, 2013. http://www.brecorder.com/general-news/172/1161320?. Accessed 
March 11, 2013. 


Benstead, et al., “Islamists Aren’t the Obstacle”. (V1) 
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دعم حزب التكثّل من يسار الوسط الحكومة الجديدة» وكذلك حزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية العلمانى » الذي يقوده او ا منصف 
المرزوقي. وعلى الرغم م أن العريقن ورفاقه من الميضة اترا ياملون 
في بناء ائتلاف واسع النطاق» يعكس قطاعًا أكثر تنوعًا من المواطنين» 
فقد انسحبت ثلاثة من الأحزاب التي دُعِيت في البداية للمشاركة في 
المحادثات» تاركين مهمة تشكل حكومة جديدة على عاتق العريض من 
حوب النيضة» والتكتل» والموتير هن أجل الجمهورية: إن عدم قدرة 
الحكومة على إدراج المويد هن الأعوابه الساسية في الخوان قد أمرز 
الطبيعة الحساسة لعملية التحوّل فى حقبة ما بعد بن على. وقد قدمت 
حركة النهضة عدة تنازلاات مهمة للحفاظ على الوحدة الو طنية. ومن بينها 
أنها وافقت على تسليم الوزارات الرئيسية» كوزارة الداخلية ووزارة العدل. 
إلى السرشحهين المستقلية"؟, .وكاقت تلك التدازلات إشارة على جن 
ال من جاتب الغريقن: الذي كان يامل فى تجتب المويد من 
الاضطرابات وعدم الاستقرار. كما أن هذا التصرّف قد وضع المعيار 
لبلدان أخرى فى المنطقة» حيث فشلت مفاوضات صعبة مماثلة في كثير 
من الأحيان بسبب رفض كل طرف أن يتخلى عن موقفه. 

كان ربيع عام ٠١11‏ فترة انتقالية مضطربة» تميزت بالعديد من الأحداث 
الشائكة التى أكدت تزايد الاستياء والعداوة بين المعارضة العلمانية وحركة 


أدّى القبض على أمينة السبوعي (المعروفة أيضًا باسم أمينة تيلر 
را التكليدية: erاTy .)Amina‏ البالغة من العمر ١9‏ عامّاء والتى نشرت 
صورة لها عارية الصدر لحركة فيمن (بالإنكليزية: «(FEMEN‏ وهی 
المصوعة الأركراتية الى عنما على لفت الانياة إلى ايا المرأة» إلى 
إثارة جدل وطني اا حول قور المرأة في مجتمعات ما بعد الثورة. 


“Tunisia Unveils New Coalition Government.” Al Jazeera, March 8, 2013. (VY) 


http://www .aljazeera.com/news/africa/2013/03/201338 1546957967 .html. 
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وقد ساهمت الجماعات السلفية مثل جماعة أنصار الشريعة في تعقيد 
المسالة. ودها الشيخ السلفي عادل العلمي› رس تة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر"» وهي منظمة مدنية غير حكومية» إلى جلد أمينة ۸٠‏ 
جلدة علنًا يسبب فعلتها ؛ بل ذهب إلى أن الرجم حتى الموت هو العقوبة 
الما اس" 


كانت السلفية تشمل غدة ميموغات مشتلنة» تتفاوت فى درجة 
تشددها. وقد تواصلت حركة النهضة في البداية مع الو كنا فول 

مع المجموعات الخ رى سيب التزامها بالتعددية السياسية» ولآتها رأتهم 
35 محتملين» وخوفًا من اتهامات السلفية بأن الحكومة تتنازل عن 7 
والقيم الإسلامية. وفي عامها الآول» سجّلت الحكومة ثلاثة أحزاب سلفية 
سياسية» وحزب التحريرء كما سجلت العديد من الأحزاب الأخرىء 
وا وا مدارس وجمعيات خيرية سلفية. وفي المناخ الجديد لحرية 
التغيير» ازذهرت العتاضصر السلفية الأكثر تطرفاء ‏ فاسعولى السفيون على 
مكاطة المساجد (تحو آلف مسجة: فن أصضل م الان مسجد فن 
وا عك طردرا السطين راه الاد رطاف الكفرون اد كرد 
الشريعة ااا الهو رر عشبا جات عدف ره كين بها ادر ره دا 
للإسلام أو انتهاكا للممارسات والثقافة الإسلامية» وحشدوا القطاعات 
الساذجة من المواطنين» ومن بينهم العديد من الشباب الذين انضموا إلى 
برنامجهم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهاجموا الفنانين على وجه 
الخصوص . فخربوا المعارض التي تعرض أعمالا فنيّة معاصرة» في أعمال 
شغب أذث إلى مقتل شخص واحد وإصابة أكثر عن ٠‏ شخصء. كما 
و آ خن الأضرحة الصوفية. 


استغل بعض النقاد هذه الحالةء وقالوا: إِنَّ الفارق بين النهضة 


0 هكذا ذكر المؤلف اسم الجمعية التي يترأسها عادل العلمي» واسمها الرسمي هو: الجمعية 
الوسطية للتوعية والإصلاح. (المترجم) 

Emily Greenhouse, “Tunisian Feminist Amina Tyler’s Topless Photos: How to (V€) 

Provoke National Unrest on Facebook.” New Yorker, April 8, 2013. 

http://www.new yorker.com/online/blogs/elements/201 3/04/amina-tyler-topless-photos-tunisia- 

activism.htmıl. 
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والسلقيين لا يكاد يُذكرء أو إن حركة النهضة كانت غير قادرة أو غير راغبة في 
وضع حدٌ لما أصبح مشكلة أمنية خطيرة . وأخيرًاء قبل انتخابات ٠٠١٠١‏ 
تحرّكت حكومة النهضة تحرّكًا حاسمًا لاستعادة المساجد التي احتلها السلفيون. 
وسعى وؤراء الشكورمة إلى الربط بين القاعدة وبين جماعات قل أنصار 
الشريعة» التي تعد الأكثر تطرًّا في الجماعات التي ظهرت بعد ثورة .۲٠٠١‏ فقد 
هدد سيب ا بن الحسين» المقاتل السابق في تنظيم القاعدة في أفغا لكان 
با عر صك كوم الديقنة ع ها إياها بن شياساك تبك السا . 


وفي أعقاب الانقلاب ا حصو الدي عزل محمد مرسي 
ووضعه وعقات هن وفاقة مع الأغوان المسلمية فى السجون العسكرية؛ 
أصبح الحزب الحاكم في تونس هو الحكومة اا التي يقودها 
الإسلاميون في المنطقة. وكان الكثيرون» كقادة الحكومات الأجنبية 
ومسؤولي الأمم المتحدة» يخشون من أن الأحداث في مصر سيكون لها 
تأثير خطير على مستقبل الدول العربية واستقرارهاء ومنها تونس. فسعى 
رفس الوزراء العريفى إلى دة كلك المغاوف» قاتلا «إن ما يسم 
بالإجماع والشراكة. ومن غير المحتمل أت يتكرو سيتاريو مصر في لونس؛ 
لأن لدي ثقة كبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على تقدير إمكانات 
بلادهم» ا وأدانت الحكومة التونسية الانقلاب العسكري والعنف الوحشي 
والقمع في مصر. ودعا راشد الغنوشي الإخوان المسلمين إلى البقاء في 
شوارع مصر حتى الإفراج عن مرسي. وعندما فتحت قوات الأمن المصرية 
النار على تجمع للإخوان المسلمين في ۸ يوليو» قال الغنوشي : «لقد ارتكبت 
القوات الانقلابية مذبحة ضد المتظاهرين السلميين الذين يدعمون الرئيس 
الشرعي). ودعا المصريين إلى «رفض الانقلاب ودعم جبهة الشرعية الداعمة 
للديمقراطية»". كما أعرب المرزوقي» الرئيس التونسي العلماني» عن 


“Tunisia’s Salafists: A Growing Concern.” Economist, May 22, 2013. (V0) 
http://www .economist.com/blogs/pomegranate/2013/05/tunisia-s-salafists. 
Tarek Amara, “Tunisia’s Islamist PM Says Egypt Scenario Unlikely to Happen (V7) 
There.” Yahoo News, July 2, 2013. 
Vivienne Walt, “After Morsi’s Ouster in Egypt, Tunisia’s Islamists Fear a Similar (VV) 
Fate.” Time, July 16, 2013. http://world.time.com/2013/07/1 6/after-morsis-ouster-in-egypt- 
tunisias-islamists-fear-a-similar-fate/#ixzz2ZJ88 1 UGE. 
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وت (ضرية قوية للديمقر ا 


زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات 
على الرغم من التنازلاات التي قدمها قادة حركة النهضة› فمد استمرت 
الأضطرابات السياسية التى تراجهها حكومتيا» رسب أعمال العف 
والاغتيالاات الم خطمل لھا بدقة والمنفذة بعناية. 


فى ۲١‏ يوليوء اغتيل أحد قادة المعارضة العلمانية» وهو محمد 
برافنيء العضر في الجهة الشعبية البمازية» والتاتد لجركة التيضة» آنا 
منزله في ع ا بولاية أريانة في تونس» حييت صب بأربع عشرة ة طلقة 
ريا وكانت عملية الاغفيال مطايقة شر لأغيال شكرى بلعيد» الذي ل 
قبله بستة أشهر فقط. وعلى الرغم من أن المهاجمين قد هربوا ا 
فواجة نارية» فقف أشار تقرير لوزارة الداخلية إلى أن براهمي قد فل تفس 
السلاح المستخدم في قتل بلعيد. وقد أشارت المؤشرات الأولية إلى السلفي 
الجهادي بو 7 


أدى اغتيال براهمى إلى مظاهرات تسيضيية ه و مجموعات 
المعارضة العلماتية» النى زعمت أت اتهاماتها عورط الديغية قد تاكدت: 
وعرّزوا زعمهم بالهجوم الذي وقع في جبل الشعانبي بعد اغتيال براهمي 
بأربعة أيام. فقد نصب مسلحون كميئًا لثمانية جنود تونسيين في نقطة حراسة 
وو كا (بالإنكليزية : )Human Rights Watch‏ حالة التكرار الحاد لحوادث 
العنف في حقبة ما بعد بن علي» التي هددت بتقويض الحقوق 
والإصلاحات: «(خلال العام» وقعت اعتداءات ضد المتقفيرة والفنائين 


In Dilip Hiro, “Egyptian Coup Splits Middle East.” Yale Global, July 11, 2013. (YA) 

http://yaleglobal.yale.edu/contentlegyptian-coup-splits-middle-east. 

“Tunisian Opposition Figures ‘Shot by Same Gun.’?” Al Jazeera, July 27, 2013. (¥4) 

http://www .aljazeera.com/news/africa/2013/07/201372611531821363.htm!. 

(۸۰) هكذا تترجم المنظمة اسمها إلى اللغة العربية» ومعنى الاسم هو : منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان. (المترجم) 
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ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين» ها آقراة. أو مجموعات ده وأنهم 
كانوا مدفوعين اج وة وها اج العديد من الضحايا في مراكز 
الشرطة e‏ الشرطة لم تكن تكن راغبة أو قادرة 
على العثور على المهاجمين المزعومين أو القبض عليهم"”*". وفي أعقاب 
الإطاحة بمرسي». داف من اغتيال شخصيات مثل بلعيد وبراهمي» وسلسلة 
التفجيرات التى هرت المراكز الحضرية فى البلادء كثفت جماعات المعارضة 
خطاباتها ومظلف أقها : ونما العداء 8 العلمانيين المتشددين وحكومة 
النهضة؛ مع اضطرار العديد من التونسيين العاديين إلى الاختيار بين 
الجانبين› في المجال العام الذي يداك اتقساسا: 


ظهرت حركة «تمرد) في تونس» على غرار الحركة المصرية التي 
ساعاك ي الأقلاب السكري عفن بعت إلى حل البولماق قرا وعد 
اغقيال براهمي › أصدرت الحركة فاا دف فيه العونسييه إلى ااحدلال 
الشوارع حتى إسقاط الحكومة». وأضاف البيان: (لا كن قبول الكلمات 
الفارغة. إن الحل الأمثل هو الخروج إلى الشوارع» ضد السلطات التي لا 
تدرف عدي حا البو ايوا اه ال لات عن افر تين فى 
الشرار» مطالبين الكرهة با اقا وان النسيد هارا : دوعا أكبر 
الاتحادات العمالية في البلادء الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى تشكيل 
حكومة تكنوقراطية لتحل محل حكومة النهضة متهمًا إياها بأنها غير قادرة 
على القيام بعملها(””. وخوفًا من الاضطرابات السياسية» بدأ أعضاء 
الجمعية التأسيسية الانتقالية في سحب عضوياتهمء محطمين بذلك أساسًا 
حاسمًا لاستقرار البلاد وقدرتها المؤسسية. وفي أواخبر أغسطس» 
المعارضة العلمانية اقتراخًا بإجراء «حوار وطني». لمعالجة قضايا 0 
والأمن. 


“Tunisia: Slow Reform Pace Undermines Rights.” Human Rights Watch, February 6, (A1) 
2013. http://www .hrw.org/news/201 3/02/06/tunisia-slow-reform-pace-undermines-rights. 


Rachel Shabi, “Tunisians Must Be Wary of Going Down the Same Road as Egypt.” (AY) 
Guardian, July 26, 2013. http://www .theguardian.com/commentisfree/2013/ju1/26/tunisia-wary- 
route-egypt. 


“Tunisia’s Biggest Union Urges Islamist-Led Government to Quit.” Reuters, July 30, 2013. (AY) 
http://www .reuters.com/article/2013/07/30/us-tunisia-protests-idUSBRE96TOMW201 30730. 
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استقالة النهضة 

فى ۲۸ سٹیر 4551# بعد شهور هن الجدل الساسي. السحيت سه 
الفا من اک کے عله عن ال الثاني الف اهارت فا ا 
التنازل لحد من عدم الامنقران الاس ولتحماية الورحدة الرطية سلب 
حركة النهضة السلطة إلى حكومة انتقالية مؤقتة» لقيادة البلاد نحو الانتخابات 
البرلمانية (وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين بعد يومين من إقرار الدستور). 
وفي محاولة لمنع أي طرف من أن يصبح قويًا للغاية (وبذلك يكون الحفاظ 
على مؤسسة الديمقراطية: بالضوابط والموازنات)» ظل البرلمان كما هوء 
حيث تحتفظ فيه حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعدء فظل البرلمان بمثابة 
الضابط أو المراقب في الإدارة الجديدة. 

وبيكما وأى بض أعضاء حركة النهيضية (والمعارضة العلمائية) أن 
الاستقالة هزيمة» فقد اختار صناع القرار في الحركة طريقًا أقل إثارة 
للجدل» وهو وضع الأهداف السياسية الكبرى من الحكم الديمقراطي 
والوحدة الوطنية قبل الطموحات الشخصية أو الحزبية. فقال رفيق 
عبد السلام رئيس الخارجية السابق: «توصف النهضة بأنها حزب 
التنازلات. لكننا لسنا في خجل من تلك التنازلات؛ لأن تونس في حاجة 
إليها لتأمين تجربتنا الديمقراطية» حتى تتمكن تونس من الوصول إلى شاطئ 
آم وقد كان هذا القرار عنما : 


ثمار الثورة 
أعادت الجمعية الوطنية التأسيسية تشكيل الحكومة» حيث عُبّن مهدي 
جمعة» وزير الصناعة» في منصب رئيس الوزراء المؤقت ورئيس الحكومة 
الانتقالية. 
وقد اتسمت عملية الانتهاء من الدستور بالنقاشات الحادة والمفاوضات 
المثيرة للجدل» طوال فصل الخريف وأوائل شتاء عام .50١‏ فقد اصطدمت 
الأغلبية المحافظة والمعارضة العلمائية أكثر هن هرة؛ حول القضايا الاساسية 


Carlotta Gall, “Islamist Party in Tunisia To Step Down.” New York Times, September )8( 


28, 2013. 


مل حقوق المرآة وخرية التعيير والدين . وجا لذلك» عكست يعض مواد 
الدستور تقلبات المجموعات ذات المصالح المختلفة. فالمادة السادسة» 
مثلاء كانت تحاول إرضاء قطاعين مختلفين للغاية من المجتمع: الكادر 
الدينى الذي يرى الحكومة حامية للدين» والوحدة العلمانية المتطرفة التي 
NT‏ حامية من الدين”*". وقد أنتج السير في 1 دان e‏ 
من الخلاف إلى مقطع مكتوب بطريقة غريبة : 


«الدولة راعية للدي » كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائو 
الديدة ؛ ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التو ظيف الحزبى . 


وبا لدی ا 


هذه الصباشة غير الذقيقة سمحت بدجيوعة مشوعة من التأوياات» كما 
يمكن أن تستخدم بسهولة كأداة للقضاة» للحكم بأيديولوجياتهم الشخصية في 

1 (AD. u 
إطار القانون‎ 


وبالاصضافة إلى فلك اتهمت بعض جماعات حقوق المرأة بان السافة 
.١‏ التي تنص على أن «الحق في الحياة مقدّس»» قد يستخدمها بعض الناس 
لحظر الإجهاضء. وهو الأمر الذي يجيزه القانون حاليا في المراحل المبكرة 
مخ الملا كما رات مخض العاس أت المادة ۷ء القن قضقف الإ رة باتها 


2 


«الخلية الأساسية للمجتمع»» نها تفتح الباب لفرض القيود على الطلاق/**'. 


Amna Guellali, “The Problem with Tunisia’s New Constitution.” Human Rights (A®) 
Watch, February 3, 2014. 


http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problem-tunisia-s-new-constitution. 


Constitution of the Republic of Tunisia, Article 6. Unofficial Translation by the (A) 
Jasmine Foundation. 
http://www .jasmine-foundation.org/doc/unofficial_english_translation_of_tunisian_constitu- 
tion_final_ed.pdf. 

Guellali, “The Problem with Tunisia’s New Constitution”. (AV) 
Sarah Mersch, “Tunisia’s Compromise Constitution.” Carnegie Endowment for (AA) 
International Peace, January 21, 2014. 


http://carnegieendowment.org/sada/2014/01/2 1/tunisia-s-compromise-constitution/gyze. 
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ولكن على الرغم من هذه المخاوف. ففي 56 يناير 25١١5‏ وبعد 
ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس بن علي» نجح السياسيون التوشبهرن لي 
التوصل إلى اتفاق حول الدستور. وقد قى هذا الدستور بالقبول» ووصف 
بالنجاح التاريخي في الكثير من الدوائر المحلية والدولية. وبينما ظلت بعض 
مواده موضوعًا للمناقشة والجدال على مر السنين» فإن التوافق الذي ظهر 
كان شاهدًا على التحؤّل الديمقراطي في تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي : 
أي : إعادة هيكلة العملية السياسية بطريقة تحترم المؤسسات الديمقراطية» 
ولا تسمح لمجموعة واحدة أو فرد واحد بالسيطرة عليها. وفي حين أن 
الدستور المصري قد وضع لمنفعة الاشخاص السهم الذين ميصلوة إلى 
السلطة فى نهاية المطاف» فإن الانتهاء من الدستور التونسى» قبل 
الاتفانات الركاسية وال ا كان جلاب عك على أن كلك ال ةةة 
ستشكل بنية هادية ثابتة» وغو ما پش أن يكون عليه الحال في المجتمعات 
الديمق اطية , 


وکا هن امور الأمنامية في هذه العملية مشاركة الاتحاد العام 
التونسي للشغل» وجماعات المجتمع المدني» كاتحاد أصحاب العمل ونقابة 
المحامين التونسيين ورابطة حقوق الإنسان التونسية. وكان الاتحاد العام 
العونسى للشهل جهة عشد فعا خاصضة لآنه كان ممفاية المنصة الجامعة 
لم هة وابعة اة ني الا ا ار ده عدف مقع لك قد 
وخدت هذه المجموعة المواطنين وجمعتهم» من جميع الطبقات الاجتماعية» 
اسه الأطباء والمحامين والمصرفيية والمعلمية والعمال». وکات 
قيادتهاء غير الحزبية» أكثر قدرة على الجمع بين مجموعة واسعة من 
الأحزاب ال والتوجهات الأيديولوجية. ومن خلال الجمع بين هذه 
المجموعات المختلفة» وإقامة صورة من التوازن الاو مع ت 
المجتمع المدني المذكورة سابقاء كان الاتحاد العام للشغل يمثل تحذّيًا كبيرًا 
للحكومة مما أجيزها فى تهاية المظاف على اللقارى “. وكما عت 
سارة تشايز (بالإنكليزية: Cayê‏ 8 «بدون التدخل القوي للاتحاد العام 


Mohamed Kerrou, “Tunisia’s Historic Step toward Democracy.” Carnegie Middle (A4) 
East Center, April 22, 2014. 


http://carnegie-mec.org/2014/04/17/tunisia-s-historic-step-tow ard-democracy/h8sv#. 
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للشغل - ولعله المنظمة الوحيدة التي كاف قوة لأسا مييخ وشرعيتهم ع فلم 
يكن من المحتمل أن تتم التسوية السياسية المميزة في تونس كما 


حدث)”” 


الانتخابات البرلمانية لعام 5١١15‏ 


كان عام 7٠١١5‏ نقطة تحؤل في حظوظ النهضة السياسية. ففي 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7١‏ أكتوبر 27١١5‏ فازت حركة نداء 
تونس ب 85 مقعدا فى البرلمان المكوّن من ۲١۷‏ مقعدء متقدمة بذلك على 
حركة النهضة التي ات لاا معدا عاقت حرفة مدا ری تاا 
ديمقراطيًا علمانيًا ليبراليًا على طريقتها الخاصة» مثل زعيمها الباجي قائد 
ای ركائف فا ي ع سح ا الا ال الترنسية» 
التي صوّرت نفسها بديلًا ديمقراطيًا ليبراليًا لحركة النهضة. وقد اتهموا 
حكرمة النيضة بالاكقان إلى المعرفة والحيرة السياسية والتكتوقراطية» عا 
جعلها غير قادرة على الحكم بفعالية» ولا على معالجة الاقتصاد المتعثر 
والبطالة. كما أن وسائل الإعلام التونسية» التي ظلت معارضة لحركة النهضة 
طوال فترة حكمهاء قد جعلتها هي المسؤولة وحدها عن عنف المتطرفين 
وانعدام الأمن. ثم انتهى فقدان النهضة للسلطة السياسية بانتصار مرشح نداء 
تونس» الرئيس السبسي» في الانتخابات الرئاسية التي جرت في "١‏ ديسمبر 
٤‏ 


وقد أجاب منتقدو حركة نذاء گوس يان حركة النهضة قد ورت ركودا 
في الاقتصاد وبطالة كبيرة» تحتاج إلى سنوات لحلها. وحذروا من العودة 
إلى نموذج بورقيبة وبن علي» في نظام الرجل الواحدء والممارسات الأمنية 
الغاشمة. وقد عرّزت حكومة مهدي جمعة التكنوقراطية من هذه المخاوف› 
وهى الحكومة التى كانت واحدة من التنازلات العديدة التي قدمتها حركة 
الفا عطاقلا على الح ا طف وات تراط خلال لصيف 


Sara Chayes, “How a Leftist Labor Union Helped Force Tunisia’s Political (4°) 
Settlement.” Carnegie Endowment for International Peace, March 27, 2014. 


http://carnegieendowment.org/2014/03/27/how-leftist-labor-union-helped-force-tunisia-s-poli- 
tical-settlement/h6 10. 


الماضى» أغلقت الحكومة أكثر من ٠١١‏ منظمة غير حكومية» وأقرّت 
لتونس» وهي السابقة التي قد تستخدمها حركة نداء تونس ليس في استهداف 
السلفيين الجهاديين فقط؛ بل فى استهداف أقوى معارضيها أيضّاء حركة 
النهضة. وفي الوقت نفسه» برز دعم حركة النهضة للعملية الديمقراطية في 
مايو ٠٠٠١‏ من خلال تمرير القانون الانتخابي الذي رفض الأصوات 
المطالبة باستبعاد مسؤولى بن على من الخدمة فى الحكومة. كان أعضاء 
النهضة منقسمين حول هذه القضية» لكنّ وجهة نظر راشد الغنوشى (الذي 
كان يدعم سياسة التضمين والإدماج» ويشير إلى أن الثورة قد اكتملت «دون 
تأر») قد انتصرت. ومن المفارقات» أن قانون الاستبعاد هذا كان سيمنع 
التنافس فى الانتحابات . 


وبعد انتخابه رئيسَاء أخلف السبسي وعده الأول بتشكيل اتتلاف واسع 
(كما فعلت النهضة بعد انتخايها)» مثائرا بالثيار العلمائى اليساري غير 
اللبيرالي في تداء تونس» الذي كان مصرًا غلى استبعاد ال الحكم. 
وفي أواخر يناير ٠٠٠٠١‏ أعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد عن حكومة تضم 
8 وزيرًاء مستبعدًا النهضة» وهي ثاني قوة سياسية مهمة» ولديها 59 مقعدًا 
ف الجر كسان موقل فسني اما اله فى و ويم ا 
مرا فلات العدل» را أن سوبي كناد لولس كان لديه أقل من 52 
عدد أصوات البرلمان» اللازم لنجاح الحكومة في تصويت الثقة في 
البرلمان» أرجأ الصيد تصويت الثقة. وفى الثانى من فبراير» أعلن الصيد عن 
حكومة جديدة بقيادة نداء تونس فكت اا من النهضة. فحصل حزب 
نداء تونس على مناصب 5 وزراء و” نواب وزراء» في حين حصل حزب 
النهضة على وزارة واحدة وهي وزارة التوظيف» ومناصب ” نواب وزراءء 
وهو تمثيل يقل كثيرًا عن مستوى تمثيل النهضة في البرلمان. وعلى الرغم من 
هذاء فقد دعم الغنوشي وقيادة النهضة الحكومة في تصويت الثقة بالبرلمان» 
مما يدل على قبولها بنتائج الانتخابات» والتزامها بالوحدة الوطنية والعملية 
افيش 0ط 


خلاصة 

على الرغم من الاختلافات الكبيرة والمنافسات الشرسة في السياسة 
التونسيةء وخلاقًا للانقلاب المصري أو الفوضى الليبية؛ استطاع التونسيون 
أن يتحرقوا غلى الطريق المؤدى إلى الديمقراطية: وأن يتحنيوا الاتحراف 
عنه؛ بسبب قوة منظمات المجتمع المدني» ومهنية الجيش» وتجاوب 
الغنوشي والنهضة والتنازلات الكبيرة التي قدموها . 

إن ااه التمديدة درك وکو ها قرا جه مشكلات اقتضادية كبرف: 
ومعدلات مرتفعة من البطالة» وتحتاج إلى تنفيذ إصلاحات بنيوية مستحقة» 
وتنقيح قوانين الاستثمار والعمل» إلى جانب إظهار الالتزام بحقوق الإنسان 
والحقوق المدنية. كما يجب التعامل مع عاف المعطرقية السياسييق أن 
الدينيين» بسرعة وفعالية» بموجب القوانين الجديدة في البلاد. وسوف يظل 
حزب نداء تونس» والعلمانيون الأكثر تشْذدّاء مطالبين بإثبات التزامهم 
بسياسة التضمين» لا الإقصاءء في تعاملاتهم المقبلة مع حزب النهضة وغيره 
من الإسلاميين غير العنيفين. 

وفى نهاية المطاف» لا يمكن النظر إلى السياسة التونسية بوصفها مجرد 
متائية ا بين اقرف الأسلامة أو العلفافية الى ترقيه فى مسقي 
وا ایک ی بل ی أذ تفلي عي اا اا 
الإسلامية» وأن نتبنى فهمًا أكثر دقة للديمقراطية: فهي نظام حكم يجمع 
أفيرانًا مقعددة وقاعلية متهي وينظر إلى ارغات الجمهور» ويؤكل على 
فعالية العملية الديمقراطية ورفاهية المجتمع»› بذلا من الاخيتلافات 
الأيديولوجية وقمع المعارضة. ويجب أن يشمل هذا الفهم الاعتراف بشرعية 
المعارضة السياسية» ما دامت معارضة مخلصة» وهى المعارضة التى يكون 
لاوم الان للوسدة الوطية والمساواة وازدها اللجميع. ٠‏ 


(لفصل لتا 


مصر 
من التحؤل الديمقراطي إلى استعادة السلطوية 


فى أكقر الآحيانء كانت اة السياسية فى البلدان المسلمة مكون من 
غقاء ر أو سكرين» أو کین سابفين) وا مرا من قبل 
القوات العسكرية والأمنية ومفتقرة إلى الشرعية الشعبية. ولذلك فإن الدول 
العربية يار إليها سمومًا باسي الدولة الآمنية (المتخابراتية) إن مصر لتقدم 
لنا دراسةً حالة كلاسيكيّة؛ بل نموذجيّة» لهذه الظاهرة. 

خلال معظم تاريخها الحديث» كانت مصر تعتبّر قائدة وقَرَّةٌ كبرى في 
العالم العربي» من حيث السياسة والقوة العسكرية والدين والتعليم والثقافة. 
كما كانت مصر مثالا على الأوتوقراطية والسلطوية العربية» حيث حكمتها 
ثلا أنظمة اة عد عام ١9857‏ إلى عام :۲١٠١‏ وهي أنظمة جمال 
عبد العاصر 18845 بي غةة١)»‏ وأنور السادات (۱۹۷۰ »)١9481١-‏ وأخيرًا 
حسني ميارك »)551١١- ۱۹۸١(‏ الذي أطي به في انتفاضة الربيع العربي. 
ولقد كانت هذه الأنظمة الأوتوقراطية الثلاثة مختلفة للغاية» ولكل منها إرث 
وسجلات شديدة التباين. 

لقد استندت شرعية هذه الأنظمة وأمنها على مر السنين» جزئيّاء على 
تطبيق محسوب لنظام سياسي أوتوقراطي» يركز على الحكم من أعلى 
لأسفلء وعلى العلاقة الوثيقة بين النظام وبين جيش البلاد وشرطتها وقوات 
الأمن ا ا 


)١(‏ يريد المؤلف بالتعاقب هنا (بالإنكليزية : )Success101‏ ؛ أي التعاقب الذي يشبه الخلافة 


Hamdy A. Hassan, “Civil Society in Egypt under the Mubarak Regime.” Afro Asian (¥) 
Journal of Social Sciences 2:22 (2011): 1. 


وعلى الرعم من أن عكر عبد الناصى والسادات قد ملعا يلد شك 
العساز السياسي لمصرء بطرق كثيرة مهمة» وإِنٍ اختلف الطريق الذي سلكه 
گل منهماة قإن طول فترة رعاسة ميارك التى امعد لغلاثة حعقودء قد جورت 
جهارًا فسا أتاح له إدامة حكمه والحدٌ يشدة من المشاركة السياسيةء وغلال 
وجوده في منصبه»› لم يتجاوز عدد المشاركين في الانتخابات ستة ملايين 
تد أن ما يمثل آنل من ١ا‏ مو الداعنين المومليق لصوي وعلي 
النقيض من ذلكء فإنه خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتفاضة عام ٠١١١‏ 
واستمرت ١١‏ شهرًاء ذهب ”57/ من المواطنين إلى صناديق الاقتراع» وفي 
جميع تلك الانتخابات فاز المرشح أو الموقف الإسلامي؛ وهو ما يمثل 
رقضًا دراعيًا سياسات الماقي . وتعييرًا عن رغية عار عد المضريين فى 
المشاركة في العملية ٠ N‏ 


5 


مصر مبارك 
في اليوم' التالي لاغتيال السادات في عام ١۱۹۸ء‏ تعهّد حسني مبارك 
عند توليه منصبه بدعم نظام ذي فترات رئاسية محدودة (وقد ظل مبارك رئيسًا 
لخمسة فترات» ارت کل قكرة متها لمدة + ستوات)ء وتعهّد وكا سی 
SO‏ ففجي وكدف سارك الشون المروضة فلل N‏ 
والفصافة» بل صمح لهاد أن يسقدوا إمارقة عا وحاوك مارك أن ينوع 
اليقة عن المعطرقين: من خلال ظهيور علمك الدين الرسميين على شاشات 
التلفزيون» للحوار والمناقشة والإقناع» والطعن في مصداقية هؤلاء المسلحين 
ومناقشة أيديولوجيتهم. وفي الجملة» ظهر في البداية أن ركاسة ميارك كات 

تتخذ منّى أكثر ليبرالية من سلفه» إلى حد ما. 
كان لمساحة التنفس تلك» في السنوات الأولى لحكم مبارك» نتيجة غير 
مقصودة» فقد مكنت لنمو الحركات والمنظمات الإسلامية» وتوسيع 
مؤسساتهاء وأصبحت جزءًا من الاتجاه السائد في المجتمع. فأصبحت 
جماغة الأخوان المسلمين وغيرها من المتظمات الإسلامية (الخيرية) التطوعية 


Essam el-Amin, Showdown in Egypt.” CounterPunch, November 30, 2012. (%) 
www.counterpunch.org/2012/11/30/showdown-in-egypt/. Accessed January 15, 2013. 
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من الجهات الفاعلة في إحداث التغيير الاجتماعي في المجتمع المدني. فقد 
أذاروا المدارس والعباداث والمستشفيات ودور الرعاية النهارية ومراكز 
الشات :وقدّموا المساعدات القانوقة والخدمات الاجتماعة الأحرى. كما 
دعم الأفراد والمنظمات» من أصحاب التوجهات الدينية» المئات من 
المجمعات الطبية الإسلامية في مصرء فكان منها عياداتٌ ملحقة بالمساجد 
مكوّنة من غرفتين أو ثلاثة» وكان منها مراكز ومستشفيات كبرى. مثل 
عيادات جمعية مصطفى محمود الخيرية الإسلامية. كان همهم الأساسي هو 
حاجات الفقراء والطبقة الوسطى فى مصر. كما انتشرت المساجد الخاصة» 
ولاك الماك المالية اكا اع الس لا سيط لها الشكرمة: 
قل البرك وشركات العامين الإسلامية.. وعلى هذا السو هرن مولا 
مجموعة بديلة من المؤسسات والخدمات» ذات التمويل الخاص. وبذلك 
قدموا نقدًا غير منطوق» لفشل الحكومة والقطاع العام أو عجزهما عن توفير 
الخدمات الكافية لجماهير الفقراء والطبقات الوسطى الدنيا. 


كما أصبح انتشار الإخوان المسلمين واضحًا أيضًا في نجاحهم في 
انتخابات النقابات الطلابية فى الجامعات المصرية» فضلا عن النقابات 
البيية» فة الاين والأطيه والميكنسية والمعلسن والصيحتيية . شى 
بقعب عام 034 فاز الإغراة باكر مقامد مجلس الإا في اننجايات 
تفابة المساميو» التى طالها اعثيرت معشل اللبيرالية» مها أشان إلى قوة 
االحباعة برشونها” المقز اميم E‏ عات E‏ بكيم لاما 
للأعداة المهترايدة من المهتبين الشباب هن ذو الاتجاهات الدينية: 
اا اعا ف اة إلى جا كران العا الب كات 
الجغارضة الرحيدة كات المصداقية» ولعلع اععنام العديد من المهنيين 
بالتصويت في انتخابات النقابات» ولقدرة الأقلية» ذات التنظيم الجيد 
والدافع القوي على «الفوز بالأصوات» والعمل بقصدٍ ومثابرة: «[فإنهم] بعد 
حرمانهم من الوصول إلى الساحة السياسية» جعلوا النقابات المهنية 
المؤسسات الأكثر خيرية فى المجهم الهدتي المضري 1 , 


Raymond William Baker, “Invidious Comparisons: Realism, Postmodern Globalism, (£) 
and Centrist Islamic Movements in Egypt.” In Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform? 


Ed. John L. Esposito Cairo: The American University in Cairo Press, 1997, p. 124. 
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الثورة الصامتة: أصوات الناخبين» لا الرصاص 

فى أواخر الشنائيتيات وأزاقل السسيديات» أدى الفشل الاقتضادي 
رالقامرات الاه إلى انتجاء الحكومات (افى معير والجرائر ورن 
والأرون) نحو اشراء الانعفابات. وفى وقت ميكر من تطورفاء قورت 
جباعة الكغران السلمين أنه على الرقم من قدرتها على إحداث التغييو من 
خلال المؤسسات الاجتماعية» فان عليها أن تخرص الاتتخابات» إذا أرادات 
أن تمتد أياديها لتواصل التأثير في المجتمع» على النحو الذي كانت تأمل 
و وأوضح شهادةٍ على انتشار جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع» 
هو دورها المتجر في السياسات الانتخابية. إن جماعة الإخوان المسلمين» 
على ارم من كونها من الناحية المنية جماعة غيرَ قانونية» ولذلك فهي 
ممنوعة من المنافسة كحزب سياسيٌ» قد شاركت من خلال التحالفات مع 
الاعات 00 بها. وقد ترشح أعضاؤها وحصلوا على تمثيل في مجلس 
الشعب. وكما قال أحد قادتهم : (إِنَّ ما دفعنا إلى الدخول في الانتخايات 
البرلمانية هو رغبتنا في تحويل كلماتنا إلى أفعال“. ففي انتخابات عام 
84 »؛ تحالفت الجماعة مع جز الو فكد وحصلت على ١‏ مقعدًا. ثم 
بعد ذلك بثلاث سنوات» شكلت الجماعة «تحالفا إسلاميا» مع الليبراليين 
وحزب العمل الاشتراكي» وزادت قوتها البرلمانية إلى ۳۲ مقعدًا. ومن 
خلال العمل من داخل النظام السياسي» وجّه هؤلاء الناشطون المعتدلون 
انتقاداتهم ومطالبهم» في سياق من الدعوة إلى المزيد من التحول الديمقراطي 
والتمثيل السياسي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. 


لم يقتصر الأداء القوي للجماعات الإسلامية في الانتخابات الوطنية 
والبلدية على مصر وحدها ؛ بل امتدٌ ذلك إلى الجزائر والسودان والكويت 
وباكستان والأردن واليمن وماليزيا وتركيا ولبنان» وشكل هذا الأداء القوي 0 
لمن أصدوا على أن الحركات الإسلااية غير ديمقراطية وغير جذابة للا غ 7 


John L. Esposito and James 2. Piscatori, “Democratization and Islam.” Middle East (0) 
Journal 45:3 (1991): 429. 

Comments of Abd al-Rahman al-Faramawi in al-Anba’, May 3,1987. (U) 
John L. Esposito, Unholy War? Terror in the Name of Islam. Oxford: Oxford University (¥) 
Press, 2002, p. 148. 
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لقند الشكيه المرشحوة الأسلاميون فى متاصت روساء الوزارات والوزواف 
روماه ےا ات و ارا الي ا 

اب افعدات الأطحة و الك ماك اة أن ال كات لااب ك 
تهر الشعوب كانت معارضة للنتائج الانتخابية المذهلة. وكان الأداء 
الانتخابي للحركات الإسلامية أكثر إثارة للدهشة» في ظل سيطرة الحكومات 
على وسائل الإعلام» وتقييدها للتجمعات السياسية العامة. كانت 
تقيد وجوة الأحزاب السياسية والمرشحين» أو تحد من مشاركتهم. !| 
e‏ الإسِلامِيين في صناديق الاقتراع هدّدت الكثير هن الحكام 
الأوتوقراطيين» اللي هذا أن مخاوفهم من هله الجماعاث قد تعحفقت في 
الجزائرء عندما انتخبت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في عام .١1994١‏ 


في الوقت الذي سار فيه الإسلاميون المعتدلون في المسار السياسي› 
عبر صناديق الاقتراع» كانت حركات العنف المتطرفة في أسيوط والمنيا 
والقاهرة والإسكندرية تضغط من أجل ثورة إسلامية عنيفة. ومن أجل زعزعة 
استقرار الاقتصاد المصري والإطاحة بنظام مبارك» هاجم المتطرفون السياح 
ونفذوا تفجيرات في البنوك والمباني الحكومية. وقد وقع الهجوم الإرهابي 
الأكثر دموية فى الاأقضر» حبك نيل أكثر من ٠١‏ شخصًا ‏ أكثرهم هن 
الأجانب ‏ في عام 6019491 . 
والمتطرفين ؛ وبين امن الدولة. وحدود سلطتها؛ وبين اعتقال المجومهية 
الجماعة الأسلامية روا الجهاد المصريّة» وغيرهما من الجماعات 
والتعذيب: للحد من القوة المتنافية للحركات الإسلامية المخدلة» ولا سيما 
جاع الآخوان السلمين» وفى حي أن السماعة قل ميقت عن المشاركة فى 


Samer Shehata, “Egypt: The Founders.” In “The Islamists Are Coming.” Woodrow (A) 
Wilson Center. 


http://theislamistsarecoming.wilsoncenter.org/islamists/node/2318 1/#the_founders. Accessed 
January 22, 2013. 
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الانتخابات کیرب سياسيٌ منذ عام ۱۹٤‏ فقد اكه الإخوان المسلمون 


فى العمل غاا من خلال دفعهم بمر شحيهم (المستقلين) في الانتخابات 
الركمائة. 


في عام 1997: أصدرت الحكومة قانونًا يهدف إلى الحدٌ من نجاح 
الإخوان فى انتخابات النقابات المهنية. كتقابة الأطباء والمحامين 
والميعدسين: وبعد كلك يعامينء فى عام ١١14ء‏ امشات الدولة العا من 
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين» وحوكم خمسة وتسعون منهم في المحاكم 
العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك تعض الأغوان المسلموت فى الجامعات»: 
التي شهدت تنظيمًا جيدًا لهم. إلى المراقية اللصيقة»: ووضعك أجهزة الأمن 
التابعة للحكومة مرشحيها فى اثقفارات الظطلذن» وأزالث اسماء مرش 
الأعران المسلفين من شعاديق الاقتراع: الها على أئ فر 
لنجاحهم. ولمواجهة جماعة الإخوان المسلمين في الجامعات» أقرَّ 
مجلس الشعب التابع للحكومة قانونًا تعليميًا جديدًاء ألغى حق الأساتذة 
المصريين في انتخاب عمداء كلياتهم» ومنح رؤساء الجامعات سلطة تعبينهم . 
وقد اعتبر المعارضون أن هذا القانون 5-8 «خطوةً ة أخرى في محاولاات 
الحكومة للقضاء على أي فرصة للإسلاميين ذ فى الحصول على أي من 
المناصب الرئيسية»» وذلك على الرغم من النقصن اين لتشاط : ال ران 1 
E‏ في هيئات التدريس بالحافعات: الا لله ل كات اا 


الديمة ا 
يمقراطب : 


قيدت حم كان ارهاب الى شتا الحكومة راید کا 
ال و وا ا ر الوا اا وسكا ا 
الطوارئ» الذي يتيح الأعشال وال جتجاز التعستيين: لمدة ١‏ أشهر فون 
توجيه أي تهمة؛ كما شهدت اعتقال نحو ۲١‏ آلف شخص (ذكرت الحكومة 
أنهم ١‏ آلف شخص فقط)؛ وشهدت ممارسات للتعذيب؛ ومحاكمات 
عسكرية أو محاكمات أمن الدولة» التي تحرم المحكوم من حق الاستئناف» 


Hesham el-Hawadi, “Mubarak and the Islamists: Why Did the ‘Honeymoon’ End?” (4) 
Middle East Journal59:1 (2005): 74. 
“Professors Can Not Choose.” Middle East Times, June 6 - 12, 1992, p. 1. (1*۰) 
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حتى إذا كان من المدنيين. كما صدرت عشرات من أحكام الإعدام. وقد 
احثور الآلاف من المواطين دون تهمةء وانهمت المنظمة العربية لحقوق 
الأقماة اه اله فاه ااب ماوت س 
في الوقت نفسه» عرض مبارك واجهة ديمقراطية أمام حلفائه الغربيين. 
وفي مقايلة راسا برنامج ساعة ال ار (بالإنكليزية : (News Hour‏ مع مبارك 
عام 1۳ ا الانتخابات الرئاسية» أعلن أن مصر ال للغاية ا 
التيمتراطةف لكت عاو مستيعية : للا تتوقعوا أن كرون ليا عع اة 
كاملة بين عشية وضحاها. إِنَّ هذا الأمر يحتاج إلى أجيال»"'. 
لقد انكشفت ورقة التين عن الديمقراطية المزيّفة لنظام مبارك» عندما 
استعمل نسخة غاشمة من «الديمقراطية الموجّهة» أو «الديمقراطية بلا 
معارضة». ذات النتائج المضمونة. ففي الانتخابات التي شابها التزوير وحشو 
صناديق الاقتراع» حصل الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبية بلغت 45/ 
من المقاعدء في انتخابات مجلس الشعب لعام 1945. لقد وصف أحد 
المسؤولين في الاتحاد الأوروبي مصر مبارك وانتخاباتها بأنها «فظيعة على 
نح اعت ا بولماتين» حكنت السفاكم المضرية بحر البزلمتهه أن 
إجراءات الانتخابات كانت غير دستورية. وبعد الانتخابات التى أجريت فى 
نوقمبر عام »١4145‏ التي شهدت مظاهرات عنيفة 0 فيها ا E‏ 
ذهب المرشحون الخاسرون إلى المحكمة» اعتراضًا على النتائج في أكثر من 
نصف المقاعدء البالغ غدذها £٤٤‏ مقعذا. وقد فين وقوع التزوير وتسويد 
بطاقات الاة مراع وفيت الناخيئ. ٠‏ ومع دلك »> فقد رد مجلس الشعب ينه 
بمجرد أن يتمتع أعضاؤه بالحصانة البرلمانية» فإن من حق البرلمان وحده أن 
يطردهم . وفي عام 68 أعيد اتخات ميارك بنسبة 7/44 من الأصوات. 
في انتخابات شارك فيها نحو /٠١‏ فقط من المواطنين. وقد قلل من مصداقية 


Amnesty International, “Time for Justice: Egypt's Corrosive System of Detention.” (11) 
London, 2011. 
Larisa Epatko, “Mubarak in 1993: Egypt ‘Keen’ on Democracy, but It Takes Time.” (1Y) 
PBS NewsHour, February 4, 2011. 
http://w ww.pbs.org/newshour/rundown/20 1 1/02/mubarak-on-democracy.html. Accessed Janu- 
ary 24, 2013. 

As quoted in “Arab Autocracy Forever?” Economist, June 5,1997. (1Y) 
http://www .economist.com/node/90481. 
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الإصلاحات الانتخابية في مصر استمرار اعتقالٍ طيف واسع من معارضي 
الحكومةء هن الاخراة السلييع» وكذلق من الشكرين العلماتيق البارزمن: 
فى ذلك الوقت» أشار تقريرٌ للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
الأمريكي إلى ما يلي : 


3 مايو [عام ٤٠٠۲]ء‏ أفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنّها قد 
وثقت أسماء ما لا يقل عن ٤۹۸‏ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين»› قد 
اعتقلوا خلال المظاهرات السلمية» العى حرجت فى القاهوة والشرقية 
والإسماعيلية والسويس والمنيا والبحيرة رة والكوفة وا وط وال ة: 
وشملت التهم الموجهة إليهم خلال هذا العام: الانتماء إلى جماعة محظورة 
وإعادة إحيائها؛ وعرقلة قوانين البلاد ودستورها؛ وتحريض الجماهير ضد 
الحكومة؛ وتنظيم المظاهرات التي تنتقد سياسات الحكومة» وحيازة الكتيبات 
والأشرطة التي تنشر أيديولوجية الإخوان المسلمين. وفي نوقمبر وديسمبرء 
احتجزت الحكومة المئات من نشطاء الإخوان» في محاولة واضحة للحد من 
نجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية“'. 


التحوّل إلى الانتخابات الرئاسية التعدّديّة 


5 
له 
2 


قبل عام , كان مبارك يترشح واكما دون منافس» في عملية 
انتخابية غير مباشرة» حيث كانت تُرَشُحه أغلبية من ثلثي أعضاء مجلس 
الشتعيه» الذي يطو غليه السب الوطني الدسقراطيء ثم بوا على 
ترشيحه من خلال استفتاء شعبي. ومع ذلك ففي فبراير عام ۰۲٠٠١‏ وفي 
أعقاب المظاهرات الكبيرة في الشوارع والانتقادات المتزايدة محليًا ودوليًا 
بشأن التقدم المحدود في التحرير السياسي؛ اقترح مبارك تعديلًا دستوريّاء 
يتضمّن إجراء انتخابات رئاسية مباشرة تعددية لأول مرة. ومع ذلك» فقد 
امثير تحط السيطرة الامتداذية على الاشكابات. وكما أقادت مهيومق راج 
ووتش”" (بالإنكليزية: W1‏ sاطچRi‏ مهصسدة1): «قامت عناصر الأمن في 


House Foreign Affairs Committee, “Near East and Africa.” Hearing Transcript 1794. (1 4) 
Available online at http://democrats.foreignaffairs.house.gov/archives/109/26464.004.PDEF. 


)٠١(‏ هكذا تترجم المنظمة اسمها إلى اللغة العربية» ومعنى الاسم هو: منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان. (المترجم) 
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ثياب مدنيّةٍ بضرب المتظاهرين» وسمحت قوات مكافحة الشغب لأنصار 
ميارك ابلق شجُعتهم أحيانًا على ذلك - أن يعندوا على المتظاهرين 
والصحفيين بالضرب والتحرّش الجنسي. . . وقال جو ستورك (بالإنكليزية : 
Stork‏ 306) نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسيط 
وشمال أفريقيا : (إنَ اعتداءات الشرطة والحزب الحاكم على المدافعين عن 
الإصلاح تشير إلى مدى خواء شعارات الإصلاح لحكومة مبارك)»'. 

في سبتمبر عام 25٠١9‏ أعيد اتتخاب مارك للقعرة الخامية على 
التوالي» حيث حصل على 88,5/ من الأصوات» بمشاركة 7/7١‏ فقط من 
الناخبين (حيث شارك فى التصويت 5,4 مليون ناخب من أصل ۳۲ مليون 
نالفي ئ لقن اوم اعات الممارفية والمزاقيوة الدوليرة 
والمتظمة العنصرية لحعقوق الأئسان تة المشاركة» وقالوا: إن سالات 
التزوير وتسويد البطاقات والعنف وترويع الا حن قد السدت الاتشايات: 
وقد حل أيمن نورء اليولماني السابق وموسس حزب الخد في المركر 
الثاني» حيث حصل ی ميق الا صوات: في ما يُعتقّد على نطاق 
واسع آنه انتخابات فاسلة. . جرد اين نور» كن اوك رجل ينافس مبارك في 
الانتخابات التعددية؛ من حصات البرلماليةع وقفبيض عليه في ۲۹ يناير عام 
و اطق سراحه لاحقاء في أعقاب الانتقادات الدولية من 
الحكومات وجماعات حقوق الإنسان. 

وبعد الانتخابات» اعتّقِل أيمن نور مرة أخرى بسبب مزاعم «التزوير»» 
وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وكانت ثقة نظام مبارك قد بلغت 
ذروتهاء إلى درجة أنه سمح لنحو ٠٠١‏ من مرشحي جماعة الإخوان 
المسلمين بالترشح» مما أدى إلى نتيجة انتخابية مذهلة. لقد فاز الإخوان 
المسلمون وغيرهم من المرشحين الإسلاميين بنسبة /1١‏ مخ الآضوات» 
لكنهم حصلوا على 1۲١‏ من مقاعد البرلمان. وعلى الرغم من تعرضها 
للمضايقات والسجن» فقد برزت جماعة الإخوان المسلمين على نحو 
مفاجئ» وأصبحت أكبر كتلة معارضة» بعدد غير مسبوق من المقاعد بلغ 88 
مقعدّاء أو /٠١‏ من الأصوات ونحو خمس مقاعد ال ا 


“Egypt: Calls for Reform Met with Brutality.” Human Rights Watch, May 26, 2005. (17) 
http:/www.hrw.org/news/2005/05/25/egypt-calls-reform-met-brutality. 
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زاد مبارك من محاولاته لتقليم أظافر جماعة الإخوان المسلمين 
وإيقافها: فأجّل الانتخابات المحلية التي كان يوفع أن يفوز فيها الإخوان 
بعدد من المقاعدء واعتقل الطلاب من أعضاء الجماعة» وأغلق الشركات 
المملوكة لهاء وتكرّرت حملات الاعتقال لأعضاء جماعة الإخوان 


المسلميقن » وكما لت مجلة الإيكونومست (بالإنكليزية : (The Economist‏ 
الوضع: 

إنّ هذا العرض المزدوج للقوة أدى إلى أقسى حملة قمع تعرضت لها 
الجماعة منذ الستينيات. لم تكتف حكومة الرئيس حسني مبارك بحظر إنشاء 
الأحزاب على أساس ديني» وسن القوانين المفصّلة من أجل منع الإخوان 
من الترشح مستقلين في الاتتيفابات المقلة.. هد اديت جولات الاعتقال التي 
لا هوادة فيهاء التي شملت العنيد من قادة الإخراتة إلى شل تنظيم 
الجماعة. إن نحو ٠٠١‏ من جماعة الإخوان المسلمين هم الآن في السجون 
المصرية» ومن بينهم العديد من المعتدلين الذين يتوقع على نطاق واسع أنهم 
سيكونون قادة [الجماعة] في المستقبإ ". 


وكانت النتيجة النهائية لتراجع مبارك عن أي شكل من أشكال التحرير 
السياسى واضحة: في الأآتتحابات البرلمانية المصوية الغالية» فى 778 توفعير 
عام ٠۴٠١١‏ فلك الانتكابات الس انارت التقادات محلية ودولية واسعة: 
بسبب: المخالقات الكبيرة التى وقعث فيهاء لقد سحق الحرم الوطييٌ 
الديمقراطي الحاكمٌ المعارضة» وفاز بتسو 148 من مقاعد الخولة الأول : 
البالغ عددها »55١‏ بينما عجزت جماعة الإخوان عن الفوز بمقعد واحد. 
كان نظام مبارك مصمّمًا على قلب النجاح المذهل لجماعة الإخوان المسلمين 
في عام ۵ فصق على أعضاء الجماعة» واعتقلهم وسجنهم.ء كما 
تلاعب في العملية الانتخابية. وانتشرت الاحتجاجات وسط مزاعم الور 
وتسويد بطاقات العصويتث وشبراع الأصواتك والحيلات والدعايات 
[الانتخابية] غير القانونية في مراكز الاقتراع» وإبعاد قوات الأمن الحكومية 
للناخبين من تلك المراكز وأنصار المعارضة الآخرين. 


NF 


“The Muslim Brothers: Appease or Oppose?” Economist, October 8, 2009. (1V) 
http://www.economist.com/node/14587812. 
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ونتيجة لكل ذلك فازت الأحزاب والجماعات المعارضة بخمسة عشر 
مقعدًا فقط. من أصل ٠04‏ مقعدًا فى مجلس الشعب. مقارنة ب 48 مقعدًا 
المعاوضة امن ا 2 م فى لمان و و اکم جا 
الاخوان وخرت الركد العدين من اتتحانات الإعادة اخعجاجا على فلك 


الربيع العر بي : الاطاحة بمبارك 
كما أشرثا قى الفصل السابغ» لقد شر عام ١١١‏ سلسلة لا يمكن 
التنبؤ بها من الانتفاضات الشعبية» للحركات المؤيدة للديمقراطية في العالم 
العربي . 
وقد أصبحت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي» في ١5‏ يناير عام 
١‏ الحافز الذي أشعل المظاهرات المصرية» التي اندلعت بعد ١١‏ يومًا 
فقط . وخلاقا لکول التي يبلغ عدد سكانها ٠6‏ ملايين نسمة» التي 
استغرقت الإطاحة بديكتاتورها ثمانية وعشرون يومًاء فان النشطاء المؤيدين 
للديمقراطية في مصرء البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة» لم يحتاجوا إلا 
إلى ثمانية عشر يومّاء لإنجاز هذا الأمر. وبحلول ١١‏ فبراير» اضطر حسني 
مبارك إلى التخلي في خزي عن منصبه. لقد أثار سقوط بن علي» الذي 
أفعن بكي اون وعشرين عامًا» وسقوط مبارك بعد تسعة وعشرين عامًا من 
الحكم؛ الخوف في نفوس كثير من الحكام. وأشعلت تلك الأحداث 
الانتفاضات في ليبيا والبخرين واليمن وسورياء. وألههت المظاهرات في 
الجزائر والمغرب والأردن وسلطنة غمان. وفى المملكة العربية السعودية»› 
أدت زيادة التوتر في المناخ السياسي إلى إثفاء عدي E‏ وهو أول 
مجموعة رسمية للمعارضة من نوعها منذ التسعينيات (وإن لم تقر الحكومة أو 
تعترف بها)؛ وتكوّنت تلك المجموعة من الإسلاميين والمثقفين الین دعوا 
إلى تفاية ال وبدلية ج ا ف هما آي المقيك العاريضى اشا 
على الجمهورية الإسلامية الإيرانية» التي كانت قد هرّتها الحركة الخضراء 
والانتخابات الرئاسية التي جرت في عام .۲٠٠۹‏ 
كانت الثورة المصرية المؤيدة للديمقراطية ثورة شعبية؛ لقد كانت ثورة 
للناس » ولم تكن ثورة تقوم بها منظمة جيدة التنظيم» مع قائد يتمتع 
بالكاريزمية. وكان العديد من النشطاء والمتظاهرين من الشباب المتعلم. 
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الذي كان واغيًا على المسستويية السياسي والدولي» ویر چې ذلك في جرء 
كبير منه إلى وسائل التواصل الاجتماعي. لم تكن الثورة مدفوعة 
بالا يدير لوجبات: والشعارات القومية العريية» أي الاشتراكية» أو الإسلامية؛ 
بل كانت مدفوعة بالقضايا الواقعية أو العملية. فكما أوضحت الهتافات 
السباسية+ افيش + سرا عدالة ا جما ٠‏ كما كانت القورة ذات قاعدة 
وأاسعة» وحظيت بدعم العلمانيين والمتديني ؟ والشسات والس والرجال 
والنساء؛ والمسلمين والمسيحيين ؛ والطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية. 

إن الحملة التاريخية للإطاحة بمبارك لم تمثل بزوغ فجر حقبة جديدة في 
السياسة المصرية والعربية وحدها؛ بل مثلت أيضًا الظهور الأول الحقيقى 
لمجال عام جديدٍ ‏ مجال يسير موازيًا للدولة. وفي هذا الفضاء الخطابي 
الجديد. الذي رعته أدوات التواصل الاجتماعي والتنظيم عبر الإنترنت» 
استطاع الناشطون جمع الأفكار ومناقشخهاء وتكوين وجهات النظر المشتركة 
والتواصل مع المواطنين من أصحاب التفكير المشابه» وإيصال رغباتهم 
ومعتقداتهم السياسية بطريقة كانت لتزج بهم فى السجونء في الظروف 
العادية. هذا المناخ الجديد من التواصلء» بالإضافة إلى عقود من المظالم 
والفساد وزيادة الاستبداد والوعود الحكومية التى لم تفحقق؟ أدي إلى 
الاتفجار. 


x 
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لقد وصفت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الثورة المصرية لعام 
١1‏ بأنها «ثورة فيسبوك». وكان من الشائع في كل من الانتفاضتين 
ا کو م والمصرية الدور الذي لعبه الشاب ودور وسائل التواصل 
الاجتماعى. لقد كان المتظاهرون ينظمون المظاهرات ويحتشدون من خلال 
كانت مخصصة للشاب المصري البالغ من العمر 8 عامّاء الذي اعتقد 
الكثيرون أنه مثل وجه الثورة التي انفجرت في شوارع القاهرة. ففي أحد 


Mariz Tadros, “Where’s the ‘Bread, Freedom and Social Justice’ a Year after Egypt’s (1۸A) 
Revolution?” Guardian, January 25, 2012. 


http://www .theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jan/25/egypt-bread- 
freedom-social-justice. 
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مقاهي الإنترنت في يونيو ٠۲٠٠١‏ تعرّض خالد سعيد للضرب حتى الموت 
قال بعض نشطاء حقوق الإنسان: إنه كان يحتفظ بأدلة على حالةٍ فسادٍ فى 
ا 


ومن خلال هذه الصفحة». قامت حركة شباب ١‏ أبريل بتثقيف الشباب» 
وساهمت في تشكيل مجتمع مدني يتسم بالوعي السياسي . فكانت صفحة 
«كلنا خالد سعيد). التى يتابعها مئات الالاف». تنشر حالات التعذيب 
ووضشية الشوطة» أمام الرأي العام وقد يلغت عضر تقطة تحؤل ومقرق 
طرق» عندما شرع العديد من المواطنين الساخطين في التعبير عن مظالمهم 
ضد نظام مبارك. ومع نمو هذا المجال العام الجديد» كان تطوٌرٌ المعارضة 
المناهضة للحكومةء بحيث تنتقل إلى وضع جديد لا رجعة فيه» سيقع عاجلا 


ê 


و اجا ٣‏ 


على الرغم من أت وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن السبب أو 
الأساس في مظاهرات ميدان التحريرء فقد استخدم النشطاء هذه الوسائل 
الإعلامية الجديدة» مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب» للتنظيم والمناقشة والحشد 
وقشر التكبامن وإذاعة المعلومات. بعد أن حاولت الحكومة إغللاق شبكة 
الإنترنت: «أنشأت كل من شركة غوغل وتويتر أرقام هواتف محمولة (أحدها 
في الولايات المتحدةء والآخر في إيطالياء والثالث في البحرين»» ليستطيع 
المواطنون الاتصال بتلك الأرقام ونشر التغريدات من خلال البريد الصوتي. 
وصار الناس يدخلون إلى تويتر ويستمعون إلى التغريدات» بدلا من قراءتها. 
كانت هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها محركات البحث الكبرى معّاء 


Jennifer Preston, “Facebook and YouTube Fuel the Egyptian Protests.” New York (14) 
Times, February 5, 2011. 


http://www .nytimes.com/201 1/02/06/world/middleeast/06face.htm1? _r=2&ref=facebookinc&. 
Accessed January 25, 2013. 


Kira Baiasu, “Social Media: A Force for Political Change in Egypt.” The New )5١( 
Middle East Blog, by Eric Davis, professor of political science and former director of the Center 
for Middle Eastern Studies at Rutgers University, New Brunswick, NJ, April 13, 2011. http:// 
new-rmiddle-east.blogspot.com/201 1/04/social-media-force-for-political-change.html. Accessed 
June 27, 2012. 
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للحفاظ على تدقق المعلومات خول المظاعرات'''*. وهنا آيضاء الضحت 
صورة المجال العام الجديد؛ ففي هذه المرة» جرى الاتصال والتنسيق - 
اللذان كانا يجريان سابقًا فى المقاهى والمساجد والمكتبات - في بيئة كانت 
ينه قل الخد هن معاول اكه 


وكما ذكر وائل غنبع لي مقايلة مع شيخة سى إن إن» وهو مدير صفحة 
الها عالل سا على فيسورك: واحيد اا الرفيسييخ للمظاعرات»: 
الذي سجن لمدة اثنتي عشرة يومًا أثناء الثورة وأصبح رمرًا للحركة المصرية : 

(أريك مقابلة مارك زوكر بيرغ (بالإنكليزية: logy (Mark Zuckerberg‏ ما 
لأشكرة ٠...‏ وأنا أتحدت نيابة عن مص ء. لد بدات هته العورة على 
الانترتت: بيدأت عذه القورة على فبسبوك . يداك هذه الثورةء ٠‏ قى بوتيو 
عام 2.5١٠١‏ قدا يدأ مئات الآلاف من المصريين في مشاركة المحتوى. 
كنا ننشر مقطعًا مصوّرًا على فيسبوك» ليشاركه ٠‏ ألما على صفحاتهم» في 
غضون ساعات قليلة . لقد قلت دائمًا: إنه إذا كنت ترغب في تحرير مجتمع 
ماء فامنحه الإنترنت E‏ ندا 


ومثل اتنفاضات الربيع العربي الأخرى في تونس وليبياء استعاد 
المحتجُون إحساسهم بالكرامة والاحترام» وكانوا مدفوعين بمظالم سياسية 
واقتصادية طويلة الأمد مثل: غياب المساءلة والحكم الصالح» وغياب سيادة 
القانون والحريات». والفساد الواسع النطاق» وتراكم ثروات البلاد في أيدي 
النخب الحاكمة» والفجوة المتنامية بين أقلية النخبة الغنية وبين الطبقة 
الوسطى والفقراءء وارتفاع مستويات البطالة» وقلة الفرصء. وانعدام 
الإحساس بالأمل في المستقبل . 

لم تكن جماعة الإخوان المسلمين في طليعة الاحتجاجات» ولم 
يتحدّثوا عنها علنّاء كما لم يحشدوا مؤيديهم» لكنَّ بعض أفراد الجماعة 


Rateb Joudeh, “Egypt: Social Network Revolt with New Twists.” Ria Novosti, (Y۱) 
January 2, 2011. http://en.rian.ru/analysis/20110201/162405989.htm!. Accessed July 11, 2012. 


Catharine Smith, “Egypt's Facebook Revolution: Wael Ghonim Thanks the Social (YY) 
Network.” Huffington Post, February 11, 2011. 


http://www.huffingtonpost.com/2011/02/11/egypt-facebook-revolution-wael-gho- 
nim_n_822078.html. 
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انضموا إلى الاحتجاجات فى ميدان التحرير. أما الزعماء الدينيون البارزون» 
ميخ المستلعية ET‏ فقد كانوا صامتين في البداية» أو أعلنوا عدم 
دعمهم. وكما أظهرت اللافتات التي حملها النشطاء المؤيدون للديمقراطية» 
والمطالب الى طالبوا يهاء فقد تبنى المتظاهرون الوحدة أو القومية 
المصرية» وا عن مصر واحدة» وأنشدوا النشيد الوطني. وقد لوّحوا 
بالأعلام المصرية» لا اللافتات الإسلامية. ٠‏ 

وفي حين أن مبارك قد أجير على التنحي؛ و ان اماف نظامه 
البيروقراطية ا والقضائية ظلّت كما هي. لق امتولت فة ميارك 
فترة م اتفال فقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحةء الذي 
انعقد في التاسع من فبراير »70١1١‏ السلطة بعد يوم من رحيل الرئيس. وقد 
أدى الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة» والذي ازداد 
عدواتةه فى الأشهر التي أعقبت الثورة» إلى تراجع النشوة الأولية التي شعر 
بها الإصلاحيون. 

إذا كان السؤال الذي كان يطرّح في الماضي هو: «هل الثقافة العربية 
أو الإسلامية تتفق مع الديمقراطية؟). فإنَّ السؤال الآن قد أصبح : امل 
الحرس القديم والنخب الراسخة (الجيش والمحاكم والشرطة وقوات الأمن 
والبيروقراطية الحكومية» وغير ذلك من التكيه السياسية والاقتصادية القى 
ارتبطت بنظام ميارك وكذلك الإبلاميرة» :مسععدوة للاتتقال إلى 
الديمقراطية؟». لقد تراجعت الاحتفالات بالربيع العربي في مصرء خوفا من 
اختطافه على أيدي بقايا نظام ميارك ومؤسماتة. رايا ما كانت درجة الوجدة 

بين المصريين لال القمانية. عشر وها التي أذ إلى الإطاحة بمبارك»› فقد 
تبرّدت فور تخلي الرئيس عن منصبه. وكما يشير عصام الأمين» فن الكتل 
الأريعة المفيطة عب المسرح السياسي المصري» التي كان كل منها كان 

سي إلى تحقيق الأمعازات على جاب الكل الأخري» قد فلت 

ائتلافات عابرة» وسعت إلى تحقيق طموحاتها: وهذه الكتل الأربعة هي : 
الأسلاسون الاير والكيات ار وكيا اشا جارك ارتا وق 
ؤأه اة الانتسامات سوا أن الحيش > الذي كان لقيه أجخلته الخاضة» 
تلاعب يهذه المجموعات المختلقة». وضرب بعضها يعض" . 


Esam El Amin, “Showdown in Egypt.” CounterPunch, November 30, 2012. (YF) 


۳۲١ 


تحرّك حكام بغي الح و كم كا ج لتأكيد سلطتهم وتوسيع 
نطاقهاء إلى خد جل العفيل ن المتسامين والقطاء ء يشكون في استعدادهم 
للتخلي عن السلطة للمدنيين في نهاية المطاف. وفي ورشة عمل» شارك في 
رعايتها مركز التفاهم بين المسلمين والمسيحيين في إسطنبول في أوائل أكتوبر 
عام ۲١١١‏ بعنوان: «الصحوة العربية: التحؤل من الدكتاتورية إلى 
الديمقراطية»: كشف أحد النشطاء المصريين» وكذلك بعض النشطاء من تونس 
وأماكن آخرى» عن طبيعة التهديد أمام التحول الديمقراطي: «كانت الثورة 
المصيرية سنلمية. وها انتهت الثورات الفرنسية والأمريكية والروسية بقطع 
رؤوس الآلاف» أو قتلهم بطرق أشرق؛ أو سجنهم. أو فصلهم [من 
مناصبهم]ء فإنّه في مصر أصبحت الرؤوس التي تركناها تتحدث وتعمل ضد 
الثورة؛ كيف نتعامل مع هذا الوضع؟). وسال ناشط آخر : «هل تنتقل مصر من 
استبدادية مبارك إلى نظام عسكري أمني جديد» باستخدام واجهة ديمقراطية؟». 

كانت المخاوف من أن تؤدي الثورة إلى نظام عسكري ام جديد 
حقيقية عند الكثيرين. ند كاك امسن بيط على تر إلى /5٠‏ من 
اقتصاد مصر› وكان يتمتع باستقلال ذاتي ۰ مع درجة لا تكاد تذكر من الرقابة 
أو المساءلة الحكومية. وقد استخدم العديد من كبار المسؤولين العسكريين 
سلطتهم ونفوذهم لتنمية مصالح اقتصادية وتجارية واسعة. إن الشركات التي 
يمتلكها الجيش ومصالحه التجارية اشتملت على ملكية لمساحات شاسعة من 
الأراضي» وشراء العقارات وبيعهاء وشركات الإنشاءات. والمزارع» 
والمسالخ عالية التكنولوجياء ودور الحضانة» وخدمات رعاية الأطفال» 
وخدمات الكافتيرياء» وشركات إصلاح السيارات. وإدارة الفنادق» ومحطات 
الوقود» وخدمات التنظيف المنزلي» ومزارع الدواجن والألبان» وشركات 
المنتجات الغذائية كالمكرونة والمياه المعدنية» وشركات المبيدات الحشريةء 
والمعداث البصرية» وشركات الأسلحة الصغيرة والمعفجرات» ومعدات 
التدريب» وسيارات الإطفاء؛ بل حتى أغطية الطاولات البلاستيكية. وكان 
هذا في ظل غياب لأي لوائح أو أنظمة تتعلق بالمساءلة أو الشفافية“". 


=http://www.counterpunch.org/2012/11/30/showdown-in-egypU. 
Zeinab Abul-Magd, “The Army and the Economy in Egypt.” Jadaliyya, December )١ &) 
23, 2011. 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt. 


خض 


ولأن الجيش كان يريد أن يظل مستقلاء وكان يرفض السماح للأحزاب 
والمجموعات السياسية أن تتدخل فى شؤونهء فقد اتخذ الإجراءات اللازمة 
لشيماة سال وقد عدت الموشرات الى أكاوت المخاوق عن أن 
يختطف الجيش الثورة» من ذلك أن المجلس العسكري فَرَضَ قانون الطوارئ 
الموسّع. بدعوى حماية القانون والنظام» واعتقل وحاكم نحو 9 آل 
شخص محاكمة عسكرية» وكان 5 آلاف منهم من السجناء السياسيين (في 
اتوب عام T1۲‏ علو رئيس مصر الجديدء محمد مرسى › عموًا ن 
متميع السحناء السا سی المحتجزين منذ بذع الثورة في البلاد» باستثناء الديخ 
الممرا بالكل وار ا بزل 
الاثمهاباك الرفاسية يعلوق عمو فة اضفر الجع الات جر د زهنيا 
ليا أركا ا لاا ات إلى ها يعن الا قابات البرلماتية ال بذات فى 
8 نوقمبر واستمرت حتى أواخر يناير ۲۰۱۲). ثم كان سيتبع ذلك تشكيل 
جمعية دستورية وكتابة دستور جديد والتصديق عليه. لكنّ مؤيدي حزب 
الحرية واتعدالة» من قاحية رى كاتا يخشوة: من أنه إذا اشرت 
الانتخابات اف ما بعد كتابة الدستور» فقد يتسلل الحزب الوطنى الديمقراطى 
درة أرق إلى امل ومد من كاه ليحت البعانا حر إن 
موقف الجيش» واهتمامه الأساسى بمصالحه وحصائته ورغبته في أن يكون 
مستقلا عن الإشراف المدني» بالإضافة إلى بقايا نظام مبارك؛ وهي النخب 
العلمانية (لم يكونوا جميعًا كذلك) التي كانت متعنتة في معارضتها لأي مكان 
للدين في الدولة» قد زاد الموقف تعقيدًا. وزاد من تعقيد الوضع 
الديمقراطيون غير الليبراليين» أو بعبارة أخرىء» المصريون الذين كانوا 
يدافعون عن الديمقراطية» لكنهم كانوا قلقين للغاية من أن تؤدي الديمقراطية 
ال وصول جماعات كالإخوان المسلمين ا السلطة» مما جعلهم فى كثير 


“Egypt's Mursi Pardons Political Prisoners.” Reuters, October 8, 2012. (Y9) 


http://www .reuters.com/article/2012/10/08/us-egypt-president-pardon-idUS- 
BRE89711K20121008. Accessed January 26, 2012. 


Michele Dunne, “Egypt: Elections or Constitution First?” Carnegie Endowment for (Y1) 
International Peace, June 21, 2011. 


http://carnegieendowment.org/2011/06/21/egypt-elections-or-constitution-first/7f. 
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من الأحيان يتخذون مواقف غير ليبرالية» على أمل إحباط مثل هذا 
الاحتمال. لقد أدى هذا الخوف فى كثير من الأحيان إلى دعمهم للوجود 
المطوّل للحكم العسكري؛ والمفارقة هنا بالطبع هو أنه على الرغم من أنَّ 
العملية الديمقراطية قد لا تشمن ظهون نظام سياسي ميثي على قيم 
ديمقراطية» فإنَّ حجب الديمقراطية بدافع الخوف - وباسم الديمقراطية نفسها - 
سيؤدي ولا شك إلى نتيجة سلطوية". 


دعمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون (بالإنكليزية: 
Clinton‏ (1111132) خطة الجنرالات للانتخابات. وقد ذكرت صحيفة نيويورك 
تايمز (بالإتكليزية: Yk ins‏ سNew)‏ المشهد الجاري وموقف الحكومة 
الأمريكية مثه: 


زد الولاياك ال كفا اوت النشاوقه من أن الاسكايات 
المبكرة قد تأتي بالإسلاميين غير الودودين إلى السلطة وتزيد من توتر 
العادفات مع اة السحت يبعضن ا قارات إلى سرائقدها على عر 
الجيش البطيئة في تسليم السلطة. وفي ظهورها هذا الأسبوع مع وزير 
الخارجية المصرية» حثت وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلنتون 
(بالإنكليزية: «ماهنكت سسقطل4ه8 9:ة11:11) على وضع حد مبكر لقانون الطوارئ› 
لكنها وصفت خطة الانتخابات بأنها (جدول زمني مناسب)0*" . 


جاء تصريح كلنتون ليؤكد شكوك العديد من المصريين ومخاوفهم» فعلى 
الرغم من دعم الولايات المتحدة المعلن للثورة المصريةء وحقها في 
الديمقراطية وتقرير المصيرء فإن الإرث الأمريكي من دعم للأنظمة 
السلطوية» باعتبارها مصدرًا مؤكدًا للاستقرار وحماية المصالح الأمريكية» 
وللخوف عى أن الاسفابات السقلة يمكة أن تات كرات مسقل 
كالان كين على :راس ا هذا ارق كن يردي إلى ا 
الولايات المتحدة. وكما يشير استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب 


Marina Ottoway, “Egypt's Democracy: Between the Military, Islamists, and the (V) 
Illiberal Democrats.” Carnegie Endowment for International Peace, November 3, 2011. 
http://www.carnegieendowment.org/2011/11/03/egy pt-s-democracy-between-military-isla- 
mists-and-illiberal-democrats/6lzl1#. 
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يعتقدون أن الولايات المتحدة ستحاول أن تتدخل فی مستقيل مصر 
السياسي» لا أنها ستسمح للشعب باتخاذ قراره بمفرده. ورفض عدد مماثل 
أن تكون الولايات المتحدة جادة في تشجيع أنظمة الحكم الديمقراطية في 
منطقتهم. إن موقف الولايات المتحدة لم يشد من أزر الجيش المصري 
فحسب؛ بل خاطر كذلك بتقويض قدرة أمريكا على إعادة بناء مصداقيتها 
ودورها في الشرق الأوسط"“". 


الانتخابات البرلمانية 


لجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة»ء لعلمه بالقوّة الانتخابية المرتقبة 
للإخوان» لكونهم الأكثر تنظيمًا ونفوذا وأثرًا في البلاد بين حركات 
المعارضة» إلى تلبية حاجات الأقوياء والأثرياء من فلول نظام مبارك وحزبه 
الوطني الديمقراطي» المنتشرين في المحاكم والجيش والمخابرات والأجهزة 
الأمنية» الذين تلاعبوا بوسائل الإعلام الرسمية واستغلوا مخاوف الأقليات 
والليبراليين والعلمانيين وغيرهم» ممن كانوا يخشود الحياة في ظل دولة 
يحكمها الإسلاميون”” ". 


1 ومع أن الإخوان لم يكونوا من أوائل المتظاهرين في ميدان التحرير» 
فإند سرعان ما برؤت الجماعة فى صورة المتظمة السياسية الرئيسية» قن دول 


كانوا هم أبرز معارضة فيها. وكان ذلك بسبب ما تميّزت به سمعتهم من 
غياب الفسادء والأداء الكفء للخدمات الاجتماعية» والاستعداد لمواجهة 
معاناة القمع والسجن» ثمنًا للوقوف في وجه نظام مبارك. وقد تعرّز 
موقفهم › وموقف حزبهم السياسي» حزب الحرية والعدالة» الذي نشأ في 
أعقاب الثورة؛ من خلال وجودهم القوي في مختلف المجتمعات التي كانت 


Dalia Mogahed and Mohammed Younis, “Egyptians Oppose U.S. Aid to Political (4) 
Groups in Their Country.” June 8, 2011. 


http://www .gallup.com/po11/1 47953/egyptians-oppose-aid-political-groups-country.aSpX. 


John L. Esposito and Shamil Idris, “Egyptian Military Seizes Power: Is This (Y') 
Democracy?” Huffington Post, June 19, 2012. 


http://www .huffingtonpost.com/john-l-esposito/egyptian-militarys-seizes_b_1608590.html. 
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خدماتهم تصل إليها في جميع أنحاء مصر» وتجربتهم في الانتخابات 
السابقة» وأن القوى غير الإسلامية عجزت بعد عام كامل على الإطاحة 
بمبارك عن الاتحاد فى منظمة سياسية فعالة. 


لقند كشفت الدراسات الاستطلاعية: الى أجرتها مؤسسة غالوب قبيل 
الاتتحارانك»: أله في الأشهر التى .سيقت الاليهايات البرلمافية اقل الحديد 

من المصريية. من عدم اتخاذ موقف معين» إلى قرار يدعم الإخوان المسلمين 
والأحزاب السلفية. وبحلول ديسمبر 270١١‏ قفز دعم حزب الحرية والعدالة 
إلى ٠١‏ وحزب النور المحافظ المتشدد إلى 47/7١‏ وهو الحزب الذي 
TANE‏ من أكبر الجماعات السلفية في مصرء بعد ثورة ٠١١١‏ على 
القور. .وفى الوفت نفسية» أشارت. استطلاعات مزسسة غالوب أيضًا إلى 
E‏ كور من بسارصة CAREER‏ افر بحن EE‏ 
عشرة مصريين لم يدعموا حزب الحرية والعدالة» وكانت الأغلبية الواضحة 
أ ويد رت ال 

قاق التاحيون واقعيين ملين ولم يكونوا مؤفلجين. ويا ها كانت 
ميولهم الدينية أو الأيديولوجية (سواء أكانوا من الإسلاميين» أم العلمانيين» 
وما إلى ذللك)؛ فان المصريين في استطلاعات متعددة تحدثوا عن المخاوف 
المتعلقة بلقمة العيش: كالتضخم» وقلة فرص العمل» وارتفاع مستويات 
البطالة» والقلق بشأن الأمان المالي لعائلاتهم. وذكر قليلون  /١‏ أو أقل - 
الانحلال الأخلاقي” ". 


لم تفمكن الأحراب العلمانية أو غير الإسلامية» الي لم يكن لمعظامها 
أي قاعدة انتخابية على المستوى الشعبي» والتي لا تقدِّم شبكات الدعم 
والرعاية الاجتماعية كالإخوان والسلفيين؛ من كسب أي زخم. وانتصرت 
جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية» التى أجريت فى البلاد 
ئی ایر 117 » حيث ا على /ا5/ من المقاغيد. فاز بوب اک 
الحا التابع للجماعة؛ ب 78 مقعدًاء من أصل ٤۹۸‏ مقعنًا فى مجلس 


H. A. Hellyer, “Egyptians Shifted to Islamist Parties as Elections Neared.” Gallup (%1) 
World Polling, January 24, 2012. http://www.gallup.com/po11/152168/egyptians-shifted- 
islamist-parties-elections-neared.aspx. 


(۲) المصدر السابق. 
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الشعب. ويُمكن أن يُعزى ذلك النجاح إلى عدد من العوامل. أولا وقبل كل 
شيع لقد كانوا أصحاب تنظيم جيّدء وكان فيهم أعضاء متخصصون ذوو 
خبرات متخصصة في الانتخابات» وكانوا قد أظهروا معارضتهم لنظام مبارك 
أكثر من أي طرف آخخرء واستعدادهم للمعاناة من أجل ذلك. كما كان 
العديد من غير أفراد الجماعة معجبين بتديّنهم» وقلة الفساد فيهم» وكانوا 
يسقيدون من شبكات خدمات الإخوان الاجتماعية.. وفى الحفيقة» قد تفسر 
هله الات آبضا الشعية الاج للا عات ااه ا ت ها 
ذكرنا سابقًا بدفعةٍ من الدعم قبيل الانتخابات البرلمانية» ا على ربع 
الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية. وعلى الرغم من وجود نسبة في 
صفوف السلفيين ولا شك مِمِّن تعد تفسيراتهم لدلالة كون الإسلام دليلا 
(مرشدًا) ساسا هن التفسيرات المعشدهة» فإن الكثير شيم كانوا أغضاء 
مشهورين في مجتمعاتهم» معروفين بالعمل الخيري» إذا وضعنا الأيديولوجية 
جانبًا. لقد كانوا يوزعون كوبونات للغاز بأسعار مدعومة؛ ويوزعون لحوم 
الإبل والأغنام والجاموس على الأسر المحتاجة؛ ويدفعون تكاليف الكتب 


الدراسية والأدوية؛ ويساهمون في الهدايا المتولية للمتروجين ديا '. 


وفي الوقت نفسهء وكما رأيناء استمرٌ النظام السياسي على مدى عقود 
في عرقلة تطوّر نظام قوي مستقل» متعدد الأحزاب. فكانت معظم الأحزاب 
ضعيفة وصغيرة نسبيا. وعلاوة على ذلك» ففي مصر كما في تونس» كانت 
الحرية السياسية فى فترة ما بعد مبارك تعني انتشار المرشحين والأحزاب 
الجديدة» الى ليس لديها قاعدة تنظيمية راسخة قوية ولا جمهور من 
العا بين : 

لقد كانت مشاركة السلفيين ظاهرة جديدة في السياسة المصرية. فأكثرهم 
كانوا من اللاسياسيين والمجتنبين للسياسة. وقد تسامح معهم نظام مبارك في 
مضر لموازئة الاتجاء الأسلافى» ولمواجهة رسالة الإشموان المسلمين الأكثر 
سياسية. ومع اق قاد عمف AE‏ عام ١‏ بدأ بعضهم في التجمّع 
حول رسال سياسية- لقد كات انال السلفييخ إلى السابحة السياسية اجا 


Jenny Cuffe, “Salafism: Why Ultra-Conservative Islam Is Finding Support in Post- (YT) 
revolution Egypt.” BBC News, October 16, 2012. 
http:/www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-199 14763. 
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ومُّهَدَدًا للكثيرين في مصر والغرب؛ وإن انبعاث حزب النور السلفي» الذي 
حصد 7/7554 من المقاعد» دي تأعطي بذلك ٠‏ الإسلاميين 0 والسلفيين 0 
این اک إلى اسلطة مركوية : ال راف مح قلق الكشريع عل 
نحو خاص» هو الخطاب السلفي المحافظ للغاية» ودعوتهم ا تطبيق 
الشريعة. 


قدّم حزب النورء الذي كان الحزب السلفي الرئيسي» صورةً سلفيّة أكثر 
ا فيكها قان الداععيوة التي كات ھار و کے اال ات اتا 
العلقيةه قرو فى المبوع الم أن سجدوا الكريدة الاسلامية» ران 
يدعوا إلى حظر الخمور وفرض قيود على النساء وما شابه ذلك» فوجئ 
الكثيرون منهم عندما سمعوا من هؤلاء الشيوخ» عوضًا عن ذلك تبنيًا قويا 
ومؤثرًا للشعوبية» العابرة للخطوط الفاصلة الأيديولوجية والدينية والسياسية» 
فلس ذلك وترا ساسا غييد أولعك المصريين » الذين كانوا يدوق ايها 
E EE EY‏ 


فوجئ العديد من السلفيين (من غير الدعوة السلفية) بأدائهم الجيّد في 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية. والذي أدى إلى إنعاش حزب النورء وإلى 
تكوين استراتيجيةٍ شملت استرجاع هذه الأصوات» وإضعاف «المصداقية 
الإسلامية» لجماعة الإخوان المسلمين» وتشكيل تحالفات سياسية مع 
عات معتوضة (ولكن لم يكن من بها الإخوات المبسلموةاه ى مع 
غير الإسلاميين. على سبيل المثالء كانت جماعة الإخوان المسلمين وحزب 
النور السلفي متفقين على عدد من القضايا السياسية والاقتصادية. وبينما تبنى 
السلفبوت الا فت تَشْدُدًا اندي لوجية دينية ماو للغاية وتفسيرًا صارمًا 
لر ع ا افوا أنه يجب تطبيقها فى القوانين على الفور» كان حزب 
النور راضيًا بالاتفظار لسنوات» حيث زا أن تطبيق الشريعة استراتيجية 
طويلة الأجل . 
David D. Kirkpatrick, “Salafists in Egypt Have More Than Just Religious Appeal.” (¥ €)‏ 
New York Times, December 10, 2011.‏ 


http://www.nytimes.com/2011/12/11/world/middleeast/salafis-in-egy pt-have-more-than-just- 
religious-appeal.htm1?pagewanted=all&_r=0. 
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الحيش المصري ومحاولة الانقلاب الناعم 

في ١٠‏ يونيو عام 275017 قبل ساعات من الجولة الثانية من الانتخابات 
الرفاسية» افد المحلس الأعلن قرات السلعة يا مكايا فى سارل 
للقيام ب «انقلاب ناعم عسكري» آفئ إلى تقريقن العحعرلات الديمتراظة أو 
تا رها تحت سار #حمايةا الديمقراطبة من الأحزاى. الإسلامية العائدة: 
التي حققت نتائج جيدة في الانتخابات. أعطى ذلك التعديل الدستوري 
للمجلس العسكري سلطات سياسية وعسكرية كاسحة: فقد أعطاه السيطرة 
الكاملة على شنووئه التخاصة (ومن ذلك تحكمه فى أكثر من 107 مليان دولار 
فن المشافيننات العسكري الأعريكية الستوية» واستمرار سرية ذلك)؟ 
واستقلاله فى الميزانية» فضلا عن منحه لنفسه سلطة شن الحرب دون موافقة 
را أو برلجاقةة وملطاف اة فال این والقرلى القورئ 
لنسلطة التشريعيةة هما م نفسه سلطة إشباقية لتحديد السلطة العشينية 
للرقس وتتييدها» وكذتك الإشراف على كتابة الستور اليصري الجديد: 

جاء ذلك بعد أيام فقط من حكم المحكمة الدستورية العلياء الباقية من 
عهد مبارك والتابعة للمجلس العسكري» بتأييد قرار المجلس بحل البرلمان 
المشفب راا وكدلقه اعد العزرسية على ج الغريق اة 
0 رئيس وزراء مبارك السابق» والمرشح الرئاسي العسكري (غير 
المُعلن). وكان هذا على الرغم من الحظر السياسي» الذي فرضه الجيش 
الحاكم واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» والذي منع كبار مسؤولي النظام 
السابق هخ الترشح لفدة عشر سترانت. 

إن أو رة سد الا امات ا اة قن الى ايا إلى خرش 
مصداقيّتهم. عند بعض مؤيديهم المحتملين» وتركهم عُرضةً لتأثير معارضي 
الإخوان. فقد نكثوا تعمّدهم السابق بعدم الترشح في الانتخابات 
الركاسية”" . وغندما استبعدت لج الاتففايات خيرت الشاطر» تاتب رئيس 
جماغة اعراق سن العركلم عن عرب الحربة والعدالة وشم السب 
محمد مرسي» بدلا من أن يطمئن الخائفين من هيمنة الإسلاميين على 


() المقصود هنا: الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق . (المترجم) 
(؟) John L. Esposito and Shamil Idris, “Egyptian Military Seizes Power.”‏ 
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البرلمان» وسعيهم إلى توسيع قاعدتهم السياسية» من خلال ترشيح مرشح 
رئاسي ار 

تحرّك مرسى بقّة لاستعادة أراضيه المفقودة» ولا إلى مئافسية 
السا هخ الم نحي الكاسريةه لأثقاء اكات ارقي لقي سا 
على وجه الخصوص eT‏ الآخرين (ومن بينهم السلفيون). ومن أجل 
هذه الغاية» حصل مرسي على دعم حزب النور. وسعى أيضًا للحصول على 
دعم الشباب» الذين كانوا العمود الفقري لميدان التحرير والشوارع خلال 
الثورة. فتعهد بإنهاء التعذيب والتمييز وإطلاق سراح المدنيين» الذين اعتقلهم 
الجيش بعد التورة. لقد قرو الكتيرون دعم مرسي» ليس لأنهم كانوا من 
مؤيديه أو مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين» ولكن لأنهم كانوا من مؤيدي 
الثورة» وكانوا معارضين لمحاولة الانقلاب الناعم التي قام بها المجلس 
العسكري» وإمكانية العودة إلى أيام الحرس القديم وما قبل الثورة”*" . 


أيدت حركة ١‏ أيريل» جبية أحمد ماهر مرسى (وقد شمیت كذلك على 
اس ازعينها يط انقسام ا رجات ها أيضًا حركة + أبريل ال 
الديمقراطيةء التي كانت أعلنت في البداية أنها ستقاطع الانتخابات. ووعد 
مرسي بالحفاظ على كرامة جميع المصريين» وتحقيق العدالة الاجتماعية» 
واحترام الدستور. و«النظام الجمهوري» للحكومة. ووعد المسيحيين والنساء 
بالمواطنة والحقوق والمساواة الكاملة إذا انتيخب رئيساء ووعد بتعيين 
مستشاق ركاسيئ من الأقباط 4 بل وعد بتسميعة ناكبًا له إن أمكع). وتعهد 
ندم إلرام الا بارقدع الي الاسلامى في الأماكن العامة ومسي الح 
الكامل في الوصول إلى التعليم والوظائف . 

من ناحية أخرى» لجأ أحمد شفيق إلى اجتذاب الأصوات على أساس 


أ مرشح «القانون والنظام». وعد شفيق باستعادة الأمن. ووضع 0 
للاحتجاجات التي کان کت مخ المصريين يعتقد أنها تضر بالاقتصاد 


باع 


(۷) المصدر السابق. 
Nathan C. Lean, “Egypt Elections: After Court Ruling, The Real Concern Is Not the (A)‏ 
Muslim Brotherhood.” Christian Science Monitor, June 15, 2012.‏ 
http://www .csmonitor.com/Commentary/Opinion/2012/0615/Egypt-elections-After-court-rul-‏ 
ing-the-real-concern-is-not-the-Muslim-Brotherhood.‏ 
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وبوظائفهم» وتمنع الشركات الأحئبية من الاستثمار فى البلاد. ومن أجل 
توسيع قاعدة دعمةء زيعد اتقات السابق للاتتقاضة وتتطائهاء سرعان ما غير 
شفق تلك التغمة» وأصبح يثني على «الثورة المجيدة») الت أنهت حكم 
مبارك . 


وعلى الرغم من سوء تقدير الإخوان في مواطن كثيرة» والموارد المالية 
الهائلة التي حشدها المجلس العسكري و«الدولة العميقة» (وهم بقايا نظام 
مبارك الذين ظلوا في مواقع استراتيجية في الحكومة والبيروقراطية في 
الدولة) لدعم شفيق» فقد فاز محمد مرسي في الانتخابات القى أجريت في 
75 و۱۷ يونيو عام ۲۰۱۲. لقد حصل مرسي على أكثر من ۱۳ مليون 
صوت» بينما حصل أحمد شفيق على أكثر من ١١‏ مليون صوت؛ فحصل 
مرسي على نحو 07/ من الأصوات» وحصل شفيق على 1٤۸‏ منها؛ وهو 
المؤشر الواضح على مدى انقسام البلاد (وقد شارك في الانتخابات /5١‏ من 
الناخبين المؤهلين). 


ما بعد الانتخابات الرئاسية 

واصل المجلس العسكري احتفاظه بالسلطات السياسية والعسكرية 
الكاسحة. التي منحها لنفسه» في تعديله «الدستوري» الصادر من جانب 
واحك, ا سط العف على منلطات البرلماق كه حل تكله لجس 
أمن قومي قوي» برئاسة الرئيس ولكن تحت سيطرة الجنرالات» أدى في 
الواقع إلى تقويض منصب الرئيس والحد من سلطاته إلى حد كبير. 1 

وق الآقير الأزلى لما بعد الالفعابات» بدا أن للحيش اليد الحلياء 
قعلى الرقم مق أن مرسى كاذ قد أغار إلى آله سيودي البمين الدستورية في 
فين البرلماة؛ له وافق على مص على قرار الميجلس السكرف باد 
نولقي الین في ى المحكمة النستورية» وكان ذلك في الواقع اعترانا 
رمزيًا بقرار المحكمة (وهي من بقايا نظام مبارك» وكانت على علاقة وثيقة 
بالمجلس العسكري) بحل البرلمان» بعد حكمها بأن ثلث أعضائه قد انتخبوا 
بصورة غير قانونية. ومع ذلك ففي اليوم السابق قلي أداء القسمة ادى 
مرسي اليمين رمزيًا أمام عشرات الآلاف من المؤيدين في ميدان التحرير في 
القاهرة» قائلا: «لن أتهاون في أي صلاحية من صلاحيات الرئيس. .. أنتم 
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مدر الضلطة وال فة ر ا معان خد ولا ل مه قوق هله 


9 
الإرادة)” ". 


زعا لميدان الع ير اثدادت الا نادات الموغية إلى الجيش يانه 
تجاوز حدوده سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. فقد كان الناقدون في استياء من 
«الانقلاب الناعم»» واستعمال القوة التي أدت إلى قتل المتظاهرين» وتعذيب 
المعتقلين المدنيين» وغير ذلك من الجرائم المزعومة» وكذلك الثروة الهائلة 
من الممتلكات الاقتصادية التي يتمتع بها الضباط والضباط المتقاعدون. 
وازذادت ‏ التذاءااتث بمساولة الجترالاات ومحاكمتهم . 


استفاد مرسى من هذه الاتتقادات المعرايدة» رفي أقسطس 57:59 
الغا عرسى إلى الماك تس يذ الل ان الموولس المي راد باط 
الرئيس والحكومة المدنية ‏ (لا العسكرية) ‏ (وكان السبب الرئيسي وراء إقالة 
الجنرالات هو الهجوم على الجنود المصريين وقتلهم في رفح في أوائل 
اغسطس). اقياة رسي بالهيش: مقيرا الى الجيل اللعديد من القياقة 
اشكر اراك أن هورهم عو خملية الأمة» ولس السيظرة على الحكرمة. 
فأقال مرسي طنطاوي البالغ من العمر ۷١‏ عامّاء وعيّن بدلا منه وزيرًا للدفاع 
الجنرال عبد الفتاح السيسي» الأصغر سنا منه بكثير» الذي كان يبلغ من 
العمر 4ة عاماء وهو المذير السائق للمخايرات العسكرية. 


كما الغى الرئيس مرسى الإعلان الدستوري الذي أصدي المجلس 
العسكري وتولى بموجبه السلطات التشريعية والتنفيذية والسيطرة على جميع 
القوانين وعلى الميزانية الوطنية» ومنح نفسه الحصانة من أي رقابة» وسلطة 
استخدام حق النقض ضد إعلان الحرب» والسيطرة على عملية كتابة الدستور 
الدائم . 


فقد وصل مرسي إلى السلظة» مع إرث عقوو من الشك في الإخرات 
المسلمين. وللأسف. لم يكن ما فعله كافيًا لإقناع المصريين بأنه كان 


“Morsi Takes Oath of Office.” Brunei Times, July 1, 2012. (%4) 
http://www .bt.com.bn/news-world/2012/07/01/morsi-takes-oath-office. 
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الرئيس المصري» وليس «الرئيس الإخواني». لقد بدا خطابه في بعض 
الأحيان موجّهًا إلى الإخوان» بدلا من الأمة. 


لم يف إعلان الرئيس عن فريقه الرئاسي› في آواخر أغسطس ۲ 
بالوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه بأن يكون رئيسا ١‏ لجميع المصريين . 
فقد هيمن أعضاء حزب الحرية والعدالة على الفريق ارفا ا" ف 71 
عضرا (أربعة منهم من كبار المساعدين» مع مجلس من ١7‏ عضوًا). 
بالإضافة إلى ٤‏ سلفيين وغيرهم من ذوي التوجه الإسلامي. وبيئما هم 
الفريق الرقاسى بعضن اللببراليين+ وتلاث نساءء والدين من المسبحبين؟ إن 
دك لم ينبم بيد مرسي هي عملت يتعيين هحقل من الشباب» ون داتيه 
ونائب مسيحي له. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن في الفريق ممثل 
لمجموغات الشاب الكررية» الذيخ انوا خافر الثورة والذين لعيوا حورا بارا 
فيها وفي ميدان التحريرء ولم يكن فيه أيضًا أحد من الأحزاب السياسية 
بخلاف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلمي. 

ضمّ المجلس الرئاسي عددًا كبيرًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة . 
ومن بين أعضاء المجلس البالغ عددهم ۲١‏ عضوّاء كان عدد الافراد 
المنتمين إلى الإخوان أو إلى حزب الحرية والعدالة سبعة أعضاء. كما كان 
في المجلس أحد الأعضاء السابقين في مكتب الإرشاد التابع لجماعة 
الأجوات المسلمين» وهو الهيقة العنفيئية العليا للجماعة» وثلاثة من 
السلفيين» واثنان من المسيحيين» وثلاث نساءء وشاب واحد دون سن 
الأربعين 

في أواخر نوقمبر ٠۲٠*٠۲‏ وفي خضمٌ استياء الرأي العام من إخلاف 
عراسي لوعودهء والاحتجاجات العامة» مع حل القضاء للغرفة الأولى 
للبرلمان”:*» (ونظر القضاء في الدعاوى المطالبة بحل الغرفة الثانية 
لبوليان"؟ واللجنة الداسيسية لكفاية النسعرو)ء. أصدر موسى مجموعة من 
الإعلانات الدستورية التى عرّزت سلطاته. شملت هذه التغييرات تقييد مدة 
ولاية اللاب العام (وهر آحد الذين غيديع مارك راسد خصوم الأخران)؛ 


(40) أي: مجلس الشعب . (المترجم) 
5 أي: مجلس الشورق . (البترجم) 
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لتصبح أربع سنوات فقطء بعد أن كانت مدى الحياة» وأن يسري هذا على 
النائب العام الحالي بأثر فوري؛ وكذلك شملت التغييرات بندا يمنع أي جهة 
الدستور]؛ ويمنع كذلك أي مراجعة قضائية لجميع قراراته الرئاسية» وذلك 
بردي أت عله الاج انق كانت ضرورية لحماية السلطة التشريعية؛ وف 
أدى 3 نتائج اك إلين ا اا اا 

لم يفعل مرسي ما يكفي لتبديد اتهامات المنتقدين بأن الإخوان لم 
يتفاوضوا بنية حسنة؛ وكانت هناك حالاات عديدة من الاتفاقات ا تت 
كما في الدستور على سبيل المثال» مع الاتجاهات السياسية الأخرى. وبعد 
الكثير هن الفساومات وساعات طويلة من النقاش. كان يمكن التوصل اچ 
توافق في الآراء. وفي غضون أيام» كان الإخوان يتراجعون عن مواقفهم. 
قدا المفاوضات من جديد. ٠‏ وفي أوائل ديسمبر عام ”2 وفي خضم 
الاتهامات بان بر تمي كان يقود مصر نحو دولة سلطوية تحكم بالقانون 
الإسلامي» E‏ معات الآلاف من المتظاهرين ا شوارع القاهرة. لتقديم 
«تحذير نهائي» إلى الرئيس. وبعد ذلك بأيام» وافق مرسي على إلغاء 
الإجراءات المثيرة للجدل المذكورة فى الإعلان الدستوري الصادر فى ۲۲ 
نوفمبر» الذي منحه سلطة لا حدود لها للتعامل مع «التهديدات» التي تواجه 
الثورة» وحصّنت البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية من إمكانية الحل» ووضعت 
الرئاسة فوق الرقابة. 

وخلافا للقاعدة المؤيدة لمرسي » كاك كثير عق المصرمية منز عجين من 
الدستورء وأرادوا أن تتاح لهم الفرصة للتصويت على المواد التي قد توضع 
فيه» وال يُجبّروا على قبول عقيدة تضعها لهم قلة تشارك الرئيس في 
أباديو لو جيتة . د وم ذلك» كما أشار المعلق السياسي البارز ورتين امسات 
لقناة الجزيرة. وضاح خنفر»› فان المعارضة القوية لقرار مر قي كان أساسها 


Wadah Kanfar, “In a Polarized Egypt, the Thugs and the Remnants Return to Centre (f Y) 
Stage.” Guardian, December 11, 2012. 
http://www .guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/12/polarised-egy pt-thugs-islamists-morsi. 
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الع هو فرشي ااا من وا ا راق السيلفية: 'لترجة أن عسولا 
المعارضين للإعلان الدستوري وقعوا في خطأ غير متصوّر: لقد اصطفوا مع 
بقايا النظام القديم. وكتب خنفر: «لقد سمحوا للإخوانوفوبيا بأن تهيمن 
عليهم. وأعطوا 50 لكراهيتهم للقوى الإسلامية؛ أكير مخ حبهم الواضح 
للديمقراطية) . وقال: و یسب رغبتهم فى إسقاط جماعة الإخوان الحملمين ب 
وهو الهدف الذي اعترف به الزعيم الليبرالى لجبهة الإنقاذ الوطنى أسامة 
غزالي حرب الأحد الماضي .؛ يبدو آنه مستعدون لارتكاب أعظم 
البلطجية والعصابات الإجرامية»”” 


وبعد جولتين من التصويت على الدستور» في 551919 من ديسمبر 
5م أند نحو 26¥ و4/251: على الترتيب» الدستوز الجديد» مع أن عي 
الأقبال كائ عنففشية بدوجية ملحوظة: فمن بين أكثر سن 857 عليوة من 
المصريين المؤهلين للتضويث» أدلى تحر ثلتهم (19 عليون) بأصواتهم. 
وخلال الجولة الأولى» أجاب نحو 175 منهم ب «نعم»» وكان الإقبال أعلى 
قليل من 7/77 . ولا شك في أنَّ تراجع نسبة المشاركة كان موث شرا على أن 
الكثيرين قد خاب أملهم في العملية پر متها ss‏ تماما 
بالإضافة إلى ذلك» كانت مم العخاتفات التي صوَّتت فى الجولة الثانية 
ريفية؛ وهي المناطق التي تعد معاقل لجماعة الأخران الملميي وغيرها من 
الجماعات الإسلامية. 


وفي المقابل» فإنه خلال الجولة الأولى من التصويت في القاهرة» وهي 
المدينة التي تضم نحو ١9‏ مليون نسمة» رفض ۲,۳ مليون ناخب (من أصل 
و مليون ناخب مؤهل في العاصمة) الدستور لد (وفي الاستفتاء الدستوري 
لعام 55 الذي أجري في ١:‏ وه١‏ ينايرء مك الموافقة على الدستور 
العديد ج ةر ووت ت الأقبال ۳۸١‏ انفد أدلى ۲١‏ علبون من 
أصل ٠٤‏ مليون ناخب مؤهل بأصواتهم]. وقد قاطعت جماعة الإخوان 
)٤9(‏ المصدر السابق. 


Juan Cole, “Egypt's Controversial Fundamentalist Constitution Meets Low (f€) 
Turnout.” December 23, 2012. 


http:/www.juancole.com/2012/12/controversial-fundamentalist-constitution.html. 


To 


المسلمين التصويت» لكنّ عدد الأصوات التي اختارت «نعم» للدستور 

الجديد بلغت ٠١‏ مليون صوت؛ أي: ضعفى عدد الأصوات التى حصل 
ا )0( : ١‏ 

عليها دستور 7١١١‏ في ظل مرسي . 


وفي الذكرى الثانية للثورة المصرية» تظاهر آلاف الأشخاص في ميدان 
التحرير. لكنّهم لم يتظاهروا احتفالا برحيل الرئيس السابق حسني مبارك» 
بقدر ما كان تظاهرهم احتجاجًا ضد الرئيس المنتخب حديثا محمد مرسي» 
الذي كانت ولايته تمتد لأربع سنوات» وكان يمكنه بموجب الدستور الجديد 
الحكم لفترتين. وقد دعا المنتقدون مرسي إلى الاستقالة» وإلى إجراء 
انتخابات رئاسية جديدة. ومن المثير للاهتمام» أن جماعة الإخوان المسلمين 
قرورت آلا تنظم مظاهرات مضادة» ونا من دك ورّعت أفرادها على 
الأحياء الفقيرة في القاهرة والمدن الأخرىء لتوصيل المساعدات إلى الاسر 
الفقيرة. 


بعد مرسي نفسهء بصفته رئيسّاء عن ظل مرشد الإخوان المسلمين. 
وقد اعتقد كثير من المصريين أنه ليس صاحب القرار الحقيقى. وكان الوجود 
الغامض لخيرت الشاطر» وهو القائد الإخوانى البارزء الذي كان خيار 
الجماعة الأول لخوض الانتخابات الرئاسية ثم مُنِع من الترشح؛ قد أدى إلى 
التقليل من دوره أي ؛ مرسي] على النحو نفسه. وبالإضافة ا ذلك» ففي 
اليلد ال ل الحديث 00 حكام أوتوقراطيون 0 
لمواجهة الذين زعموا ته کر ماسب لنضب الول 
بسبب إرث هپارد والدولة العميقة فان اده کارا يتهمونه ه بأنه لا يتمتع 
بالقوة الكافية للدفاع عن مالم صر : ٠‏ ومع السقوط الحر للاقتصاد» وترنح 
السياحة. ومستويات البطالة التى ظلت مرتفعة » وتراجع الأسعثيار؛ وتراجع 
احتياطي النقد الأجنبي» أشارت المصادمات التي وقعت في جميع انحا 
البلاد إلى وجود استياء واسع النطاق بشأن الوضع الاقتصادي للمجتمع 


“Egypt Constitution Gets 98.1 % ‘Yes’ Vote.” Associated Press, January 18, 2014. (40) 
http://www .cbc.ca/news/world/egypt-constitution-gets-98-1-yes-vote-1.2502021 
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المصري. ومما زاد من تفاقم هذه المشكلات الاقتصادية» الإحباط المتزايد 
بين بعض شرائح المجتمع» الذين اذَّعوا أن مرسي ابتعد عن الديمقراطية» 
وأصبح فسعي السبطرة على جميع جوانب الحكومة والحياة العامة» ا 
مرسي والإخوان كانوا يريدون وضع البلاد على الطريق نحو دولةٍ إسلامية. 
ندّد مرسى بالاحتجاجات ضده» ووصفها بأنها «ثورة مضادة»» وقال: 
إن سولاك النتظاهرين يحركهع ايا نظام الرقيين المخلوع حسي ميارك 
لعرقلة كل شيء في البلاده"“ . وهدّد أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنية» وهي 
تحالف بين بعض الأحزاس السياسية المصرية» ف لمواجهة إعلان مرسي 
الدستوري الصادر فى ۲۲ نوقمبر؛ هددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي 
تقرّر إجراؤها في صبكف عام 250١7‏ إذا لم تتحقق بعض الشروط› ومنها 
إنشاء حكومة (إنقاذ وطني»), ولجنة من القضاة لتعديل الدستورء الذي 


اعتبروه اباطلًا)» وإقالة النائب العام الذي عينه مرسي”“ . 


فى کرام ۳ دعا مرسي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل 
لهي في أواخر يونيو؛ عرق ت الورليان الحديد ويك ا ول هرة فى 
؟ يولبو ۲۰١۳‏ ولكن في أوائل ارش الت الك اله ٠‏ س 
ار فالفت الانعشاناته الجر ةة وحكبت يأن هرسي كان مخطنًا في 
إعلانه لموعد الانتخابات» دون الحصول على موافقة مسيقة من رئيس 
وزات وأحالت المسكمة فار ن الاسدايات إلى المحكمة الدسووية. وأعلن 


انهيار الديمقراطية 


من أهم التحديات اا التي واجهت الديمقراطية المصرية الناشئة 
( حكومة ومغارضة) هو الاغتراف بمبدأ «المعارضة المخلصة) وتبليه. فخلاقًا 
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Aya Batrawy and Maryam Rizk, “Anti-Morsi Rallies Mark Two Year Anniversary (é 1) 

of Egypt Uprising.” CTV News, January 25, 2013. http://www.ctvnews.ca/world/anti-morsi- 

rallies-mark-two-year-anniversary-of-egypt-uprising-1.1 128996. 

“Egypt Opposition Threatens Morsi with Boycott of Parliamentary Polls.” Middle (6¥) 

East Online, January 26, 2013. http://www.middle-east-online.com/englishH?id=56653. 

(54) كذا قال المؤلف» لكنّ محكمة القضاء الإداري هى التى تدخلت وحكمت بوقف 
الاليخابات, (المترجم) 00 
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للديكتاتوريات والأنظمة السلطوية» التى يُنظّر فيها إلى أي معارضة باعتبارها 
غير مخلصة» فتتعرض إمّا للقمع وإِمّا للاستمالة؛ فإِنْ معارضة الحزب الذي 
في السلطة تكون مقيّدة بالولاء للمبادئ والمصالح الوطنية الأساسية. 


ونتيجة لذلك» وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة» فقد فشلت حكومة 
مرسي ومعارضوه في السعي إلى أجندة مشتركة حول التنمية الاقتصادية» 
والوظائف»: والمساواة فى المواطنة» والتعددية السياسية والدينية؛: والاستغرار 
والآمن» وحرية ال بوالدين والسمع + ونحقوق المرآة) 'والستامم الي 
فكانت بعض قطاعات المعارضة» ولا سيما الجيش والقضاءء مصممة على 
إسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا بأي ثمن. ضمّت المعارضة أيضًا 
العلمانيين والعلمائيين غير اللييراليين» وكان متهم بعض الأعضاء في 
الحكومة السابقة والنخب الاقتصادية» الذين أرادوا التدخل العسكري 
واستعادة مصالحهم؛ وأصحاب التوجه الديني الذين لم يرغبوا في أن يروا 
الدين يطبق رسمياة والتقطاء المصزيوة الشبات الذين شعروا بالتيميض 
والإقصاء والاغتراب؛ والمسيحيون ولا سيما الأقباط منهم» الذين كانوا 
يتعرضون فى ظل الحكومات السابقة للتمييز والعنف. وأصبحوا الآن أكثر 
خوفًا من «حكومة إخوانية». 


من ناحية أخرى». عجز مرسي عن إثبات أن «مصر الجديدة» هي دولة 
قومية حديثة» تتسع للجميع › ا ودينيّاء حيث تكون المساراء الم في 
المواطنة الكاملة مكفولة للجميع. وبسبب فشله في بيان أن الدولة تتسع 
وتضم الجميع» من حيث التمثيل المتنوّع في تعييناته وسياساته» فقد أصبح 
عرضة لاتهامات المعارضة بأنه على الرغم من بعض «التغييرات التجميلية»» 
فإن حكومته هي احكومة إخوانية» . 

من الحفائق آل جر تجاهليا أن حكومة عرسي واحيت قطاعات 
هائلة من المعارضة» من بقايا نظام مبارك وفلولهء الدولة العميقة. لم يكن 
لحكومة مرسى سيطرة على الجيش» وأجهزة المخايرات» والشرطة› 
والقضاة» والمويمات النصرية» راليلك الديتر ماي التي عاق حمطا 
ونال ميارك ارقا ربع المظافات الم الأسرى ...وقد ظل 
الاقتصاد ووضع مصر الاقتصادي كارثيًا عند كثير من الفقراء والمهمشين أو 


۳۳۸ 


العاطلين عن العمل. والأهم من ذلكء» أن المحكمة الدستورية المصرية. 
التي كان قضائها معيتين مكل عمد سارك كانت هي الآدلة الركيسية الى 
استخدمها الجيش» للحد من أي جهود لإعادة هيكلة الدولة» أو توسيع سلطة 
مرسي. وبالفعل» ظهرت المحكمة لاحقًا حليفًا للحكومة المؤقتة بعد 
الانقلاب. 

لقد أشاوت الاحتجاجات العنيفة في شوارع المدن المصرية الكبرى إلى 
استياء متزايك من الرئيس المصوري وإدارته» مع استمرار مرسي في مسار 
سياسي كان يبدو مشابها لإدارة مبارك. وعندما انتقد المذيع الساخر المصرىي 
باسم يوسف والمدوّن علاء عبد الفتاح سياسات مرسي وسخروا منهاء 
حاولت الحكومة إسكاتهم"“. كما فض على خمسة نشطاء معارضين 
للإسلاميين» بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على 
العنف (على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك) '. ويشرح أحمد مجدي 
يوسف كيف أظهر هذا الجدل الطريقة التي اصطفت بها وسائل الإعلام في 
مصرء في الخلاف الذي نشأ بين الجانبين المتعارضين : 

«اتخذت وسائل الإعلام في مصر قرارها بالانحياز إلى أحد الجانبين» 
في الانقسام المؤسف المستمر. وبصورة أكثر وضوحًاء لم تكن وسائل 
الإعلام الحكومية وحدها هي التي دعمت الجيش بعد الإطاحة بمرسي؛ بل 
إن معظم المحطات الفضائية الخاصة والصحف كذلك قد اعتنقت وجهة نظر 
ال ولا يخفى على أحد أن المشهد الإعلامي في مصر لم يكن قط غير 
متحيز. فإن المحطة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ‏ قناة مصر ۲١‏ -» 
والقدوات الأخرى التى يقيرها حلفاء الجماعة الأسلامين » بالأضافة إلى 
عضي السا كا ع اه والعدالقم السصيقة الرس لهرت 
الحرية والعدالة التابع للجماعةء كانت بلا شك حزبية. وبالإضافة إلى ذلك» 


Mike Giglio, “Crackdown in Egypt: Bassem Youssef and Alaa Abdel Fattah Face (4%) 
Charges.” Daily Beast, April 3, 2013. 

http://w ww.thedaily beast.com/articles/2013/04/03/crackdown-in-egypt-bassem-youssef-and- 
alaa-abdel-fattah-face-charges.html. 

David Kirkpatrick and May El Sheikh, “Arrest of Anti-Islamist Figures Is Ordered (2*) 

in Egypt.” New York Times, March 23, 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/03/26/world/middleeast/in-egy pt-arrest-of-5-anti-islamist-fig- 
ures-sought.html. 
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ار الصف السكرمية» مل الأهرام الى الث داكا بالاتهياز الى 
النظام الحاكمء كانت منحازة جزئيًًا إلى مرسي قبل مظاهرات "١‏ يونيو. 
وعلى الجانب الآخرء كانت معظم الصحف والشبكات الخاصة في مصر 
ممخازة إلى المعسكر المعازطن لمرسى . وقد ترشخت عنلها معاوسات الط 
من قدر آقراة الاسوان السلمين وكير عن الاين ترط 
وتجريدهم من إنسانيتهم› ناهيك عن استخفافهم بالمظاهرات الموالية 
e‏ 


نوكت ا ل کر عدا افدر درس را خا ااذ ت 
الم مو ال اا الى هيمها مارك إعلذنا دما اا 
بيد التق القضاتي» ریم مرسى سلطات كاسسة رفير مسيوقة.. لقد وضع 
الإعلان الدستوري مرسي فوق أي رقابة» ومن ذلك منع المراجعة القضائية 
لقراراته» إلى حين اعتماد دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية. 
وكذلك تضمّن الإعلان الدستوري خطة"“ لإجبار أعضاء السلطة القضائية 
ل من عبلال یی ندم التقاعد 
الإلزامي بمقدار عشر سنوات (من 7١‏ عامًا إلى ٠١‏ عامًا). وهذا التشريع 
كان سيؤدى إلى تقاعد أكثر صن ١٠١١‏ من القضاة. تسيب الإعلان الدستوريى 
في نتائج عكسية؛ حيث خرج أكثر من 5 ألف شخص إلى الشوارع. 
احتجاجًا على الإعلانء كما احتج أيضًا وزير مرسي للعدل أحمد مكي. 
وغدد هن مستشاريه الركاسيين ه وكذلك مستشان الرقيس للشؤون القانونية» 
محمد فؤاد جاد الله . كان جاد الله الذي كان المستشار الثاني عشر الذي 
يستقيل بسبب هذا الجدل» هو مهندس الإعلان اتسور الدع أصدره 
مرسي في نوقمبر ۲۰۱۲ 


إن دستور البلاد؛ الذي كان من المفترض أن يكون الإنجاز المتوّج 


Ahmed Magdy Youssef, “In Egypt’s Media: Two Camps, One Loser.” Media Politics (01) 
in Perspective, July 16, 2013. 


Http://mediapoliticsinperspective.wordpress.com/2013/07/16/in-egypts-media-two-camps-one- 


loser/. 
الظاهر أنَّ المقصود هنا : مشروع قانون السلطة القضائية» الذي قدَّمه أحد قيادات حزب‎ )55( 
الوسط. وكان مجلس الشورى يناقشه آنذاك . (المترجم)‎ 
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للثورة» والسلطة القضائية؛ التى كان من المفترض أن تكون ضامنا لأن 
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وأكثرها إثارة للخلاف فى البلاد. 


اشتيك الآلاف: من أتصار مرسى وخصومه فى مظاهرات عنيفة فى 
الشوارع» للا ف «تطهير ااج فادّعى اسار موصي أن السلطة 
القضائية كانت مليئة بالفلولء أو بقايا نظام مبارك. الذين يعرقلون عن عمد 
تيادرات الرقين . آنا ارقو کج هیا الى أن الاسادميين ازاكوا 
السيطرة على المحاكم وإفالة القضاة العلمانيين» لتعزيز سلطة اللخوان 
المسلمين. وفي الواقع. لقد كان الفلول لاعبين رئيسيين في عدم الاستقرارء 
تمامًا كالمعارضة. وقد اصطف الجانبان فى صف واحد. كانت الجماعات 
ار لماو ها والت قر على اللغيرة الآبية» رل وال العا 
الخاصة» والقضاءء وكذلك الصناعات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. 
وكانت قذركيم على الائ علق أعداف الثورة ما زالت رة . 

لقد حكم القضاءء الذي تشرف عليه المحكمة الدستورية العلياء ضد 
قوانين الانتخابات التى حددت موعد الانتخابات البرلمانية؛ وطالب بإعادة 
النائب العام الذي كان مبارك قد عة وآأقاله مرسي+ وعاوض العدبد من 
الجحاولات لبناء المؤنسات الديمقراطية؛ إن السلطة القضائية» فى سعيها للرد 
على سياسات برسي وحرطان حكومته من قرضنة الحكم+ كانت بذك درکن 
نتائج الانتخابات الحرة التي جاءت بمرسي إلى السلطة. وقد كان هذا مأزقاء 
حيث لم يكن الديمقراطيون في مصر ليبراليين بالضرورة» ولم يكن الليبراليون 
في مصر ديمقراطيين بالضرورة أيضًا'**. ولم يبيّن الإخوان المسلمون على 
نحو كاف أنهم ملتزمون بمبادئ الديمقراطية التزامًا كاملا : كالتعددية» والحقوق 
الكاملة للأفليات الديية» والغيوابظ والمرازلاته والحريات الشخصية. أما 
المعارضةء من ناحية أخرى» فقد اذعت أنها تؤيد الديمقراطية والانتخابات» 
رط آلا عفر ملالا ها ات هن سكرمة قردها الاك 


Samer Shehata, “In Egypt, Democrats vs. Liberals.” New York Times, July 2, 2013. (£) 
http://www .nytimes.com/20 13/07/03/opinion/in-egypt-democrats-vs-liberals.htm1?_r=0. 


(25) المصدر السابق. 
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بلول واش أبترل : ظهرت حركة معارضة جديلة» وهى حركة 
تمد مع هدف معلن وهو المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية» من خلال 
جمع ١5‏ مليون توقيع”*. وانّسعت تلك الحملة المعارضة لمرسي اتساعًا 
سريعاء يدعم من شا صر الدولة العميقة (الجيش:؛ والشرطةء والقضاء 
والعلمانيون» وحركة شباب ١‏ أبريل» وبعض الشخصيات الدينية المسلمة 
والمسيحية. وكانت الحملة مموّلة تمويأة ضحماء ليس فقط محليًا على أيدي 
كبار الأثرياء في مصرء الذين حققوا الثراء في عهد مبارك وكانوا غاضبين من 
ملاحقات حكومة مرسي للفساد» ولكنها تمتعت أيضًا بتمويل من المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. 

انتقلت الدعوات للحشد الجماهيري في ١‏ يونيو من المطالبة 
العسكرية والأمنية» والقضاءء والبيروقراطية؛ بتحويل الحركة المصرية 
المشنوعة التي عبرت عن شكاواهاء إلى عمركة تطالب بالإطاحة بأول حكومة 
منتخبة ديمقراطيًا في تاريخ مصر. لقد تنكر التدخل العسكري وإرادة العودة 
إلى السلطوية» فى زی عمليّة إصلاسية» تبدو كما لو كانت ستؤدى فى النهاية 

(oV) 7 e‏ حدق 

إلى مستقبل علماني ديمقراطي وامن 

في ٣۰‏ يونيو 2701 تجمّع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير» موقع 
المظاهرات التي أطاحت بمبارك» وخرج الملايين في أنحاء البلاد إلى 
الشوارع» في احتجاجات كبرى. وفي غضون خمس ساعات من بدء 
المظاهرات» قدم خمسة من أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم. وكانت الدولة 
المصرية في حالة انهيار. فأصدر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. الذي عينه 
مرسىة ارا تاتا مده ا ساعة إلى الركيس > قلما العوصكل إلى خل 
المصريء وأعلن أنه يرفض الإنذار» ودعا الناس إلى دعم الديمقراطية 


Esam Al Amin, “ In Egypt, the Military Is Supreme.” CounterPunch, July 5, 2013. )05( 
http://www .counterpunch.org/2013/07/05/in-egypt-the-military-is-supreme/. 


(50) المصدر السابق. 
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أعلن السيسي وقف العمل بالدستورء وأزال مرسي عن السلطة» وعين رئيس 
اة الدستورية. عدلى منصور » مستا مؤقنًا للبلاد» كينها بذلك مطالب 
المعارضة والفلول. وقد منحت هذه الخطوة عدلي منصور سلطة إصدار 
الإعلانات الدستورية» وكذلك السلطة التشريعية. 


شرعت الحكومة المؤقتة» وهي المنتج غير الشرعي للانقلاب 
السكرى» فى كران ما فعلنه: حكومة سمال عبد التاضر فى الخاضى »» فسعت 
کے سد سياقة اران وها فك اعدا ك من ااا 
وغيرهم من المعارضين» فيما زعم بعض الناس أنه أكبر حمام دم وقع في 
تاريخ مصر الحديث. لقد استخدمت قوات الأمن عن قصدٍ العنف والقتل» 
لدفع المتظاهرين السلميين المؤيدين لمرسي إلى حمل السلاح وإطلاق النارء 
وأعلنت الحكومة عزمها على حظر جماعة الإخوان المسلمين (كما فعل 
عيد الناصر » الفا للساذاك ومبارة). 
انتقلت الطغمّة العسكرية وحكومتها المعيّنة إلى المحاكم». واعتقلت قادة 
الإخوان بتهم ملفقة» وأنحت باللائمة على ضحايا العنف» في العنف وتهديد 
أمن البلاد. لقد كان ذلك في الواقع ثورة مضادة» قادها العديد ممن عينهم 
مبارك» ولا سيما الجيش والقضاء. كان التواطوٌ بين الجيش والقضاء واضحًا 
فى سياسات المجلس العسكري» إلى جانب ارا المحكمة الدستورية 
الحا مثل حل حزب الحرية والعدالة» وحل البرلمان ذي الأغلبية 
الإسلامية» وكذلك الجمعية الدستورية» وقد توج هذا التواطؤ بتعيين القاضي 
الرئيسي المعارض لمرسي» والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العلياء 


به الجيش وحكرت لم بسا إلى لجرك غسلبة كبمغراطيلاء لاعفا 
الشرعية على سلطتهم» من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية لتقويض مصداقية 
الإخوان» وإقصاء حكومتهم المنتخبة ديمقراطية» وإقامة حكومة شرعية خاصة 
بهم. لكنّهم بدلا من ذلك وضعوا أنفسهم فوق القانون: : فمع الانقللاب 
الفسكرية ند السوين نجائر بق المتظاهرنن الندقين ومهم امفيك من 
النساء والأطفال). واعتقل واحتجز دون وجه حقّ الآلاف من أعضاء 
الود ر راع العمل ار اررق ري ونيا اتن 
المحاكمات في ظل نظام قضائي فاسد. 


er 


اعتقلت السلطات مرسى» ا چان المسؤولين الكعاو في جماعة 
الإخوان. واحتجزتهم 2 دقرت وسائل الإعلام الرسمية في البداية 3" 
قل صدرت مذكرات توقيف لأكثر من ااي اقا الإخوان؛ العدد الذي 
سيقفز بعد ذلك بقليل إلى الآلاف. كما أغلقت البرامج والقنوات التابعة 
لسماعة الأغوانة المسلمية» أو الجشماعات الإسلامية الأخرى» وكذلك 
وسائل الإعلام المستقلة مثل الجزيرة» وحاصرت القوات العسكرية 
المتظاهرين الموالين لمرسي› وقطعت عنهم الكهرباء» وحرمتهم من الحصول 
على الطعام والمياء“. 


أثار الانقلاب الذي أطاح بمرسي من السلطة ردود فعل قوية» من 
العديد من الجهات. فعلق الاتحاد الأفريقى عضوية مصرء عازيًا ذلك إلى 
قواعده التي تمنع انتزاع السلطة بشكل غير دستوري. ولكن لم 0 جميع 
الإطاحة بحكومة مرسى المنتخبة ديمقراطيًا بالانقلاب العسكري» خلافا 
لحقيقة أن إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد نص بوضوح أن صلاحياته 
تنبع من نقل الجنرال عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع» السلطة إليه. وكما 
كتب خالد أبو الفضل : «من خلال التدخل للإطاحة برئيس غير شعبي» أعاد 
الجيش المصري التأكيد على التقليد السلطوي فى الشرق الأوسط: فضباط 
الجيش يقررون ما تحتاج إليه البلاد» وهم دائمًا يعلمون الأفضل»* . 


ويبدو أن تناقض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وترددهما في 
إذانة الأطاحة بالحكومة المصرية المتفغية ديمقراطية» من خلال انقلاف 
عسكري» إلى تأكيد ما سيق للكثير من العرب أن أجابوا به في اعات 
الراي الكبورق (التي أجرتها مؤسسة غالوب وغيرها)» وهو اعتقادهم أن 
القرب ليس مهتمًا بحا ينه العملية الديمقراطية. e‏ 
المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين (وقد اعتّقل وسجن بعد ذلك)» 


(5) المصدر الساق: 
Khaled Abou Al-Fadl, “The Perils of a ‘People’s Coup.’?” New York Times, July 7, (04%)‏ 
.2013 


http://www.nytimes.com/2013/07/08/opinion/the-perils-of-a-peoples-coup.html1?ref=opi- 
nion&_r=O0. 
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في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست (بالإنكليزية : 2056 هماع سنطكة/1ا) فى ۸ 
يوتبوة ان الحكومات الغربية التي تنظاهر بأئها على الحياه يشر هذه 
الغوضيى : ولا يمكن أن تسكى تنساك سحايذا وات قبرو وتمؤل اتقلانا 
ا فيك رس پک لقن كرك التقارير الإخبارية أن خمس محادثات 
رفيعة المستوى قد جرت في الأيام الأخيرة بين الحكومة المصرية وإدارة 
أوباما. كما ضمَّت محاولتان إضافيتان للتفاوض سفيرًا أوروبيًا ووزير خارجية 
عربي. إن قشرة التناقض رقيقة. ومن غير المقنع محاولة الحفاظ على هذا 
التظاهر [بالحياد]ء في مواجهة تصاعد العنف ضد المتظاهرين 
ا لقد اتهم النقاد إدارة أوباما أن الرسالة التي نقلتها قد عرَّزت 
الاعتقاد السائد بأن الأمر إذا تعلق بالعالم العربي وتطلعاته إلى حكومة 
ديمقراطية» فها هنا يكون المعيار مزدوجًا. 


في منتصف أغسطس 27017 ساء الوضع في مصر. فقد نظّم أنصار 
جماعة الإخوان» ردا على الإطاحة بمرسي» اعتصامين في مسجد رابعة 
العدوية» وميدان النهضة. وطالبوا» ان جانب امور خر ؛ بعودة مرسى 
وأن يسلم القادة العسكريون السلطة. ثم اقتحمت قوات الأمن الاعتصامين» 
مما أسفر عن مقتل المئات. وفي حين ذكرت الحكومة التي يسيطر عليها 
الجيش أن عدد القتلى بلغ 508 من القتلى» فقد ذكرت التقديرات الأخرى 
مقتل أكثر من ١٠١‏ شخصء وذكرت تقديرات أخرى مقتل 65٠٠١‏ شخص› 
وإصابة أكثر من 505٠٠‏ جريح. كان هذا الاعتداء هو المرة الثالثة التي تقتل 
فيها القوات العسكرية وقوات الأمن أعشاء جماعة الإأعواث المسلمين 
وآنصارهم» على الرغم من أن وزارة الداخلية قد تعهدت بتفريق المتظاهرين 
و 


أثارث هذه الحادثة ضحّة قومة ودولية» وآأباتت عا اشعه الكثيرون فى 


كونه حقيقة: وهو عودة مصر إلى السلطوية العسكرية. أدّت هذه الحادثة إلى 


Gehad 81-2350020, “In Egypt, a Violent Step Backward.” Washington Post, July 8, (1*) 
2013. 


http://www.washingtonpost.com/opinions/in-egypt-a-violent-step-backward/2013/07/08/ 
8d5c2802-e7f7-11e2-a301-ea5a8116d211_story.html. 
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الاو كما اوت إلى ردود فعل فاترة ومراوغة من الولايات المتحدة 
6 الأوروى. قد وال الى باراك أونانا ته لوصف الاشلاب 
بآنه القلاب؟ وآدان العف من كلا الجاتبين» دوة ذكن لحقيقة أن الجزء 
الأكبر من القتلى والجرحى كان من المدنيين» الذين لوا على أيدي جيش 
الحكومة الانتقالية وشرطتها. وفي المقابل» وصف رئيس الوزراء التركي 
آنذاك رجب طيب أردوغان الحادثة بأنها «مجزرة»» وأدان فرانسوا هولاند 
(بالفرنسية : 11011800 وزه؟هة:85)» رئيس فرنسا «العنف الدموي»ء ودعا إلى 
وضع حد ل «القمع»"'''. 

والعجيب أنه بينما أدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من زعماء 
العالم القمع العنيف الذي تعرضت له جماعة الإخوانء فإن وزير الخارجية 
الأمريكى جون كيري (بالإنكليزية: را۴٤‏ هطه1) قد زار مصرء قبيل حظر 
الجماعة» وأعلن أن عضر كاتف سير على #«الطريج الضعيم)» إلى 
الديمقراطية”'''. وبعد ذلك» في خطاب أمام مجلس الشؤون الأمنية 
الخارجية فى وزارة الداخلية» قال: إن جماعة الإخوان المسلمين قد 
(اسرقت» الثورة المصرية: 

«هؤلاء الصبية في ميدان التحريرء لم يكونوا مدفوعين بأي دين أو 
أيديولوجية؛ بل كانوا مدفوعين بما رأوه في هذا العالم المترابط» وأرادوا 
الحصول على مجالٍ وفرصة للتعليم» وأن يكون لديهم وظيفة ومستقبل» لا 
أن تكون حكومتهم فاسدة تحرمهم من كل ذلك وأكثر منه. وقد غرّدوا 
متحدثين عن طرقهم› وسجّلوهاء وتحدث بعضهم إلى بعض بشأنهاء وهذا 
هو ما قاد تلك الثورة. ثم سرقها الكيان الوحيد الأكثر تنظيمًا في البلاد. 


بعد عياف الا ا 
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تجرّأ السيسي والجيش» ونفذوا تدابير إضافية» أكّدت الطبيعة السلطوية 
المتزايدة للحكومة المؤقتة. ومن بين هذه التدابير قانون صدر بدعم من 
الجيش» يحظر عقد الاجتماعات العامة لأكثر من ٠١‏ أشخاص بدون إذنء 
كما يحظر المظاهرات. ويفرض عقوبات مشددة» من السجن والغرامات» 
على من يعبّرون عن آرائهم السياسية في الأماكن العامة» ويتيح إصدار أحكام 
الإعدام الجماعية. 


لقد عانى المسيحيون الأقباط فى مصر من حرق الكنائس والمحال 
والمنازل» ونهبهاء والاعتداء عليهاء في أسوأ أعمال العنف الطائفي في 
تاريخ مصر. وفي حين أن العديد من الأقباط كانوا يعتقدون أنهم سيكونون 
أفضل حالا في مرحلة ما بعد مرسي» فإن فشل الشرطة في التدخل قد ترك 
المجتمعات المسيحية ولا مكنا الأقاط ادو الوق تعن ٣‏ من سكان 
مصر؛ دول حماية» ودوك الحقوق التي يستحقونها بصفتهم هوا بين كغيرهم. 
وقد کک ل العنف . e‏ فلك 
الجميانات ا 0 ا الذيد جعلوا ظهور البابا 
تواضروين الثاني إلى جاتب السيسيى ريع للرذ على الآلقللاب والمجازز 
التي تلت ذلك باسم الأمن القومي. 


في مارس وأبريل عام 25١١4‏ أصدر القاضي سعيد يوسف حكمين 
بالإعدام على أكثر من ٠١٠١١‏ شخص؛ بعد محاكمتين دامت كل منهما أقل 
من ساعة. وعلى الرغم من إشادة وسائل الإعلام الموالية للحكومة بتلك 
الأحكام» فقد ندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر والخارج. وقد 
حخظرت حركة شباب " أبريل» وانتقدت منظمات حقوق الإنسان جلسات 
المحاكمة التي لم تتجاوز دقائق› ومع الدفاع فيها من الحديث. وصدرت 
أحكام الإعدام على عشرات الأفراد في وقت واحد“. وبالمثلء 
الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني 


“Egypt Unfair Trial, Death Sentences Make Mockery of Justice.” Amnesty (14) 
International, April 28, 2014. http://www.amnesty.org/en/news/egypt-unfair-trial-death-sentences- 
make-mockery-justice-2014 - 04 - 28. 
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اباي واا سين والشباب والساءة حى الا فال" . 


فى ای 515 و الدستور المصري الجديدء بموافقة /48,١‏ من 
السات (ودلغت نسية الأقبال غلى القصويت ۴۸١‏ فقط). وقد اشتمل 
الدستور على فقرة لا نظير لها لمكافحة الإرهاب» منحت الجيش والأجهزة 
الأمنية سلطات كاسحة وغير مقيّدة» «فهذه الفقرة لمكافحة الإرهاب تضع 
الأساس القانوني لدولة بوليسية ديكتاتورية عسكرية في كل شيء» ما عدا 
الاس ؟. وعلى تقس القدر من الإشكال» مُيِح الجيش الحق في 
الاعتراض على اختيار الرئيس لوزير الدفاع» لمدة ۸ سنوات. وبالإضافة إلى 
الحظر السابق لجماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالجماعة الإرهابية» همش 
النظام جميع الإسلاميين من الحياة السياسية» من خلال الحظر المفروض 
على ممارسة النشاط السياسي القائم على الدين. 


ليبراليو الزيف: النخبة المثقفة العلمانية الليبرالية 

«الإسلامي الطيب هو الإسلامي الميت». لقد شعرت برجفة» عندما 
قرا هذه الرسالة علي فتسبرك» الى كعبها زعي شاب اعد الأخراب 
السياسية العلمانية. وقبل بضعة آيام» نشر عضو كبير في تلك المجموعة 
اف قال بكل ما لدينا؛ وستعهل أكين عدد ممكن:ه وسل أيضا أكير 
عدد ممكن إذا لزم الأمرء ولكن من فضلك لا تحدّثنا عن الاحتواء 
والمصالحة! لا تحدّثنا عن حقوق الإنسان وتقارير منظمة العفو الدولية؛ لأننا 
بصراحة لا نهتم بذلك!»"'. 

من الجوانب اللافتة للنظر في عملية الإطاحة بمرسي» هو الدعم القوي 
الذي قدّمه مَنْ يصفون أنفسهم بالليبراليين. كان العديد منهم في الصفوف 


“Muslim Scholars Slam Arbitrary Arrests and Torture in Egypt.” Memo: Middle East (0؟)‎ 
Monitor, April 23, 2014. https://www.middleeastmonitor.com/news/africa/1 1051 - muslim-scholars- 
Slam-arbitrary-arrests-and-torture-in-egypt. 

Mara Revkin, “Worse Than Mubarak.” Foreign Affairs, February 11, 2014. http:// (1) 
www.foreignaffairs.com/articles/140729/mara-revkin/worse-than-mubarak?nocache=1. 

Ronald Meinardus, “Why Western Liberals Have Problems Understanding Egypt.” (VY) 
Daily News Egypt, February 9, 2014. 

http://www .dailynewsegypt.com/2014/02/09/western-liberals-problems-understanding-egypt/. 
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الأمامية في الاج رات التي أطاحت بفيارك» وكانوا يعارضوت يحماض 
الحكم العسكري» ويطالبون بإنهاء الدولة السلطوية التي يكون فيها الرئيس 
والحيش شيا واا .ومع للف ققد فير هذا خلال قعرة سكي هرس لم 
ضعب الليراليوة اللون كائرا فرق اة الع والساسات ا ت 
للحكومة بالإطاحة بمرسي؛ بل رحبوا أيضًا بحملات القمع العنيفة التي 
عضت لها الجمافة» وأشادوا بالجش. لقن وثلمن محمد البرادضي؛ 
المعارض البارز لنظام ارك اتب الرئيس المصوي ك اطي 717 
وصف الإطاحة بمرسى بالانقلاب» وأعرب عن دعمه للجهود العسكرية التى 
أغلقت اماف اغوس لما ةراقل أعريك الم 
المصرية نوال السعداوي عن موافقتها على عزل مرسي قائلة: «الديمقراطية 
عن أكير.منالانتغابات و . ۰ 


AF SEED RES O as 

الليبرالية - وهي ذلك القطاع في المجتمع الذي يدعي التمسك بقيم الخطاب 

المدنى والعقلانية والمشاركة المدنية والمبادئ الديمقراطية؛ عن معارضة 
الانقلاب» يكشف عن علمائية غير ليبرالية عميقة الجذور”*". 


رك الفاق الواضم بين قم الديمقراطنة اللبيرالية» ودع اللببراليين 
المصريين للانقلاب العسكري؛ ليفترض فهمًا واحدا ثابنًا لليبرالية. ولكن. 
كما كتيب سامر شات اتعاق مصير من معضلة: وهی أن سياساتها يميعن 
عليها (الديمتراطيوة غير اللببراليين» وال ارق غير الدريق ا" لق 
شارك الإخوان المسلمون فى الاتتشابات التيمقراطيةء ولكن بمجره أن 
وضلوا إلى المتضب ترذدوا فى مشاركة السدلطة على ای ماسب كنا تومن 
العحية العلسانية اللبيرالية كيو اللوبرالية د الحقرق المتسارية» وال بات 


John Judis, “Egypt's Liberals Are in Denial.” New Republic, July 16, 2013. (1۸A) 
http://www .newrepublic.com/article/113885/egypts-liberals-denial#. 
. المصدر السابق‎ )( 
Khaled Abou 81 Fadl, “The Collapse of Legitimacy: How Egypt's Secular (¥*) 
Intelligentsia Betrayed the Revolution.” July 11, 2013. 
http://www.abc.net.au/religion/articles/2013/07/11/3800817.htm. 
Samer Shehata, “In Egypt Democrats vs. Liberals.” New York Times, July 2, 2013. (Y1) 
http://www.nytimes.com/2013/07/03/opinion/in-egypt-democrats-vs-Hiberals.htm]. 


۳44 


المدئية» وضرورة الاتعلافات الحاكمة > ولكن بشرط أن يظل الاإسلامبوت 


خيبة أمل الشباب 

كان الشباب المصري من اللاعبين الرئيسيين في الاحتجاجات التي أدت 
إلى إسفاط کل مع عستي مبارك في عام 911+ ومحيد عرسي في هام 
۳. وتقل أعمار ثلثي المصريين عن ٠١‏ عامّاء كما أن ثلاثة من كل 
أربعة من المصريين دون سن الأربعين. وعلى الرغم من الدعم الأولي لكثير 
من الشباب للإطاحة بمرسي» فإن خيبة أملهم وسخطهم المتزايد كان واضحًا 
في غيابهم الواضح عن التصويت» في الاستفتاء على الدستور المعدل» الذي 
أريد له أن يكون إظهارًا لدعم سيطرة الجيش وبيانا لشرعيته. وللمرة الأولى 
منذ انتفاضة ميدان التحرير فى 25١١١‏ وخلافا لستة استفتاءات وانتخابات 
وطنية سابقة+ غاب التاعبون الشباب» وقد اخقاروا عدم التصويت. شعر 
الكثيرون منهم بأنهم مهمشون ومغتربون» ووقعوا ضحايا للقمع والسجن 
بصورة متزايدة» حيث كانت الشرطة تستخدم القوة المميتة في قمع الشباب - 
سواءٌ كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو يساريين ‏ » لتنظيمهم للمظاهرات 
المعارضة للحكومة. وقد انتشرت عبارة ساخرة ‏ «العواجيز فى الطوابير» 
والشباب في القبوولا د نين الإ ماين واللسبرالبين»: عي ارت بين 
الناخبين الذين ذهبوا لدعم الحكومة الجديدة التي فرضها المشير السيسي» 
رن المتظاهريت المغارض 30 

وقد عبر محمد عادل» قائد حركة شباب 5 آبريل» عن شعوره بالإحباط 
قائلا: «نشعر الآن بفجوة كبيرة بيننا وبين الأجيال الأكبر سثاء وأشعر أنهم 
يتخذون قرارات ستذهب بالناس إلى مكان سيئ للغاية. كما أنهم ليس لديهم 
أي فكرة عن واقع الوضع السياسي أو الاجتماعي"'. 


David Kirkpatrick and Mayy El Sheikh, “In Egypt, a Chasm Grows between Young (YY) 
and Old.” New York Times, February 16, 2014. 


http://w ww.nytimes.com/2014/02/17/world/middleeast/a-chasm-grows-between-young-and- 
old-in-egypt.html. 


Ingy Hassieb, “Egypt's Youth Feel Disenfranchised after Revolution.” Los Angeles Times, May (VY) 
28, 2013. http://articles.latimes.com/2013/may/28/world/la-fg-egypt-youth-disillusionment-20130529. 
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وفي أواخر أبريل ۲۰٠٤‏ حظرت محكمة مصرية أنشطة حركة شباب ٦‏ 
أبريل. وخلضصت إلى أن الجماعة قد تورطت في أعمال التجسس» وشوّهت 
صور فصر دي E‏ م أحمد ماهر مؤسس الحركةء فقد سجن مع 
انين مد ال عضا الموسسية ن الآخرين» وكتب من زنزانته في جنوب القاهرة 
بحت اال طا على اا العام بان #الشوظة تمارس الوحشية كل يرم ولا 
يمكن لأحد أن يمنعهم من قتلنا في السجون إذا أرادوا ذلك. أخبروهم أنه 
لا حماية لنا اليوم أو غدّا وأخبروهم أن من سيسكت اليو سپواچه الا سوا 


NE 


5 له من کلام صادم ! 


«انتخاب») رئيس جديد 

تقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية في 57١‏ و۲۷ مايو .50١5‏ كان نداء 
السيسي وتوقعاته تشير إلى حضور جماهيري ضخم؛ ؛ وقد توفع مشاركة ٤١‏ 
مليون ناخب /8٠(‏ من جملة الناخبين) للإدلاء بأصواتهم. لكنّ التقارير 
الأولة أشارت اح ایال قفن إلى ميد مدهي وقد تباينت التقارير حول 
نسبة الناخبين تباينًا كبيرًا: فذكرت بعضها حضور /٠١‏ فقطء وذكرت اللجنة 
العليا للانتخابات مشاركة 07737 في حين أشارت تقديرات أخرى للعديد من 
العراقيين الكارجيين إلى اناا ت اتر إلى و فلات 
الحكومة المذعورة إلى تمديد فترة التصويت ج آخرء وهو يوم 58 مايوء 
وأعافة أنه عطلة رسمية» لتشجيع المواطنين على التصويت» كما هددت 
وزارة العدل بفرض غرامة على الممتنعين عن التصويت قدرها ١7‏ دولارًاء 
وهو مبلغ كبير عند كثير من المصريين. 

كان الإقبال الضعيف مهيئًا للسيسي وأتباعه» مما أدى إلى الطعن في 
اعفاد السائد بات كان اخار الغالبية العظن من الحضريين . وبالاضافة 
إلى الأسياب المحتملة لذلك» مثل استمرار دوامة التراجع الاقتصادي» 
وارتفاع مستويات العنف» ورفض السيسي أن يذكر برنامجه (فقد أجاب 


“Egypt: Lift Ban on Youth Opposition Group.” Human Rights Waich, April 30, 2014. (V €) 
http:/www.hrw.org/news/2014/04/30/egy pt-lift-ban-youth-opposition-groUup. 


۳o1 


بغضب عن سؤال لأحد الإعلاميين قائلًا: «ليس عندي برنامج»)؟ فإن غياب 
المنافسين السياسيين ذوي المصداقية قد عرّز دعوة جماعة الإخوان 
المعلديو» وة قاتا أبريل الى لحت هورًا مورا فى قور ٠٠‏ 
ات إلى مقاط الانهاياكن حت وصفوما بأنها #انتهابات عكر 
لقد جعل غياب الدعم الواسع افصاو السيسي من المذيعين يصرخول في 
جمهورهم لامتناعه عن التصويت» وأعلنت الصحف المصرية ضري أن 
«(صنادیق الاقتراع تبحث عن الناخبين» على صفحاتها الأولى؛ حتى الصحف 
التي تدعم السيسي عموماء مثل المصري اليوم» فقد نشرت مثل 
(الدولة تبحث عن الأصوات!: 

وحتى إذا صدقنا التقرير النهائي» المتنازع في صدقه» والذي أشار إلى 
مشاركة 7155 فان ذلك يشل خببة آمل صادمة لمؤيدي السيسى وترقعاتهم؛ 
وهو أقل من نسبة المشاركة التي بلغت ٥١‏ في الانتخابات التي جاءت 


خلاصة 
إذا كانت انتفاضات الربيع العربي قد أذهلت كلا من الحكام والشعوب 
في ي العام العربي ؛ ا a‏ چ 5 نكن للسيادة الشعبية» 


و مخیب لل مال وغادر. 


في عامي 2050159701١‏ ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع» 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية» وحصل حزب الحرية والعدالةء 
حزب مرسي» على العديد من الأصوات؛ كما حصلت الكتلتان الإسلاميتان 
الرئيسيتان معًا على نحو ثلثي الأصوات. ثم في يونيو 2٠١١7‏ هزم مرسي 
أحمة ققق بالفارق بين 87 و264 (وهو أكين من القارق بيخ ناراك أوياما 
وميت رومني (بالإنكليزية: (Mitt Romney‏ في اتعيقانات 45519559 اور 
ا ومع ذلك» لم يُترجَم نجاح الإخوان كحركة إسلامية معارضة» 
إلى قيادة ناجحة كحزب سياسي . وفشل عرسي في آن پد يذه ع ر ليقام 


(5/) المصدر السابق. 
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اتتلاف سياسي قوي ومتنوع . يذل من ذلك» استسلمت الجماعة إلى ميلها 
إلى التعامل بمفردهاء مع السياسات الانتخابية والعسكرية. 


لقد تحظّم التحؤّل الديمقراطي الهش» حيث بلغ الاستقطاب درجة لم 
سيق لها مثيل في المجتمع المصري» وقد تخلى العديد من المتظاهرين 
الأوائل في ميدان التحرير» ومَنْ يسّمون بالليبراليين؛ عن الديمقراطية» ومالوا 
إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. 


إن أولئك الذين دافعوا عن الإطاحة بمرسي» يواجهون الآن حقيقة أنْهم 
بإسقاطهم لحكومة مرسي لم يأتوا بنظام أكثر ديمقراطية؛ بل جاءوا بحكومة 
سلطوية عسكرية التوجهء تجاوز قمعها وعنفها ووحشيّتها أي حكومة أخرى› 
في التاريخ المصري الحديث. إن أعمال القتل العشوائي» التي مارستها 
قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين فى ميدان النهضة ورابعة» كانت أسوأ 
حوادث عنئف الدولةء ف تاريخ البلاد الحديث. ونحت ستار الحرب ضد 
الإرهاب لإنقاذ الدولة المصرية وروح انتفاضة التحرير» حَظِْرّت جماعة 
الاعفوان العامة واعتبرث جماعة إرهابية» وتعرض أفرادها للاعتقالات 
الجماعية والمحاكمات العسكرية وأحكام الإعدام الجماعية» في ظل نظام 
قضائى فاسد. وقد سجن نحو ۲١‏ ألف شخص (وتشير المصادر غير الرسمية 
دون محاكمة. 


كما وضعت الحكومة تدابير لقمع المعارضة السلمية وحرية التعبير. 
فحظرت المظاهرات العامة» واستلزمت موافقة الحكومة على التجمعات 
اعات وك لات على الننظيات فير الحكرية: كنا شعت الاد 
الديمقراطيين» العلمانيين وغير العلمانيين» من الذين كانوا في قلب النضال 
من أجل الديمقراطية فى 7٠١١١‏ و۲٠٠٠؛‏ وحظرت حركة شباب ٦‏ أبريل 
العلماقة اللسزالية؛ التي أيدت الانقلاب في البداية» بحكم محكمة مصرية 
في آپریل 5315 وقد سيطرت الحكومة على الجامعات» وعينت رؤساءهاء 
واعتقلت طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس» المتهمين ب «إفساد» المرافق 
العا واشت العا كات السكرية السريقه العمل الاين وگ يلد 
لم تعد فيه معظم الصحف مستقلة؛ بل أصبحت تابعة للحكومة» ضغط النظام 


or 


على رؤساء التحرير في الصحف. للموافقة على عدم انتقاد (مؤسسات 
الدولة»» ولا سيما السيش : والشرطة» والقضاء. 


ولكن ماذا عن دور الاين والإسلاميين في العملية السياسية فى 
المسقيل» إ2 ضاطت النضربية عم الأساكم قل جات حا من الاي 
السياسية في ايلاد وها رال كذلك:. ب وي السكوات الأخيرة:؛ آفادت 
استطلاعات الآراء التي أجرتها مؤسسة غالوب ومؤسسة بيو (بالإنكليزية: 
۷ ) وغيرهماء أن معظم المصريين يرون أن الدين جزء مهم من حياتهم 
الشخصية› وهم يرغبون في دولة ومجتمع يتفقان مع المبادئ والقيم 
الإسلامية. 


وكما كان الحال في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك» سعى السيسي 
إلى احتواء الدين والمؤسسات الدينية» أو التحكم فيها. ومع ذلكء فان 
تاريخ مصر قد قدّم أمثلة على الكيفية التي يمكن أن ينتهي ذلك 
بالأوتوقراطيين إلى نتائج عكسية. إن الاستئصال الظاهري لجماعة الإخوان 
فى فيد غد التاصر كان له تأثيران مهمان على رتاسة السادات. فعتدها 
وصل السادات إلى السلطة؛ وأفرج عن العديد من الإخوان المسلمين الذين 
سَجِنوا لسنوات وتعرّضوا للتعذيب» فإِنْ معظم هؤلاء. الذين سحقهم 
عبد الناصر ظاهريًا أو استأصل شأفتهم» قد برزوا مجدّدًا وأعادوا بناء 
أنفسهم» وأثبتوا أنهم الحزب الرئيسي للمعارضة السياسية (وإن لم يكونوا 
حزبًا رسميًا). 


من السابق لأوانه أن نستبعد أي دور سياسيٍ للإخوان في المستقبل؛ أو 
أن تستبعد ظهور معارضة سياسية أخرى ذات ل لامي كما أن البديل 
الراديكالي وارد أيضًا. إِنَّ قلة من الإسلاميين الأصغر ستاء الذين سجنهم 
عبد الناصرء قد توا أنفسهم أو انضموا إلى الجماعات التي تحدت 
السادات واغتالته فى النهاية؛ ومارسوا الأعمال الإرهابية فى السنوات الأولى 
من حكم مبارك. وكذلك فقد شهد السيسي تصاعدًا في هجمات الإرهابيين 
في القاهرة وغيرهاء ولا سيما في سيناء. لقد تحؤوّل بعض الشباب 
المصريين› من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهمء لعن تلطيم وأفش» 
مقتنعين أنه بعد الإطاحة بمرسي وعودة السلطوية والقمع» ۾ قان آيديز لوجية 


o 


داعش وحمل السلاح هما الخيار الوحيد القابل للتطبيق. وكما علق عضو 
فى .جماعة الإشوات السلمية سابفا: 

اللقد كنت أؤمن يشعار (سلفيعا أقرىئ من الرصاص): ولك عتدما بدا 
توجيه الرصاص تحوناء واتهمتا ا إرهابيون» بيدأت أؤمن بالقوة وحدهاء 
للحفاظ على معتقداتى + وإقامة الدولة الأسلامية فى مع 

لقد تحطمت نشوة الربيع العربي واماله بعد الإطاحة ناوك : وعد أوك 
انتخابات ديمقراطية في مصرء ثم تحطمت أيضا امال الذين أيدوا الانقلاب 
العسكري. وقد شهدت فترة ما بعد الانقلاب ذبول التطلعات الديمقراطية» 
حيث مر المصريون بأعنف حوادث استخدام الجيش للقوة المميتة في التاريخ 
المصري الحديث». وفي ظل حكم الرئيس السيسي» شهد المصريون رجوع 
السلطوية والقمعء والإفراج عن حسني مبارك» ثم في ١5‏ مايو [عام 
°1°[ أصدرت محكمة مصرية حكمها بإعدام مرسئ › اول ری کي 
ديمقراطيًا في مصرء وإعدام أكثر من ١٠‏ متهم آخر. 


Ayah Aman, “Egypt's youth turn to Islamic State.” AlIMonitor, November. 4, 2014. (V7) 


http://www .al-monitor.com/pulse/originals/2014/1 1/egypt-youth-turn-to-islamic-state-peace- 
ful-brotherhood.html#. 


Yoo 


(لفصل التاسع 


الخاتمة 


هل الديمقراطية في مأزق؟ أم 1 العالم يدخل الآن في القرن 
الديمقراطي الجديد؟ إن الجدل حول مستقبل الديمقراطية جدل عالميٌ . 
وفي فلك المعاكشانت » ا تجارب الربيع العربي الطريقة التي ينظر 
الناس بها إلى مستقبل الديمقراطية» لا سيّما في العالم الإسلامي. 
ویستدل بإخفاق. الحركات الى أطاحت بالديكتاتوريين المستبدين فى پان 
لقا ال ا :فى ا الدومقر اط - ها اجات .قدا 
تظهر اة الست اللبمقراطية: في العاك العربي والعالم الإسلامي 
بصورة عامة, 

عد انارت و ی ر م اا رة الباسمية)» 
التي اندلعت في ديسمبر عام ۲٠٠١‏ التوقعات عند بعض الأوساط حول 
وجود اربيع عربيٌ»؛ وهي موجة امتدت من تونس» وأدّت آثارها المتتابعة 
إلى انتشار واسع للتحول الديمقراطي» ليس في العالم العربي وحده؛ بل 
في البلدان الإسلامية أيضًا. وبينما عبّر بعض المراقبين الغربيين عن 
وناليم لهذه الفكرة» بعد أن قبلوا فرضية هانتنغتون أن المسلمين 
يفضّلون السلطوية»› فان آخرين عدة قد قبلوا أن التطورات في تونس 
كادت حتمية: إن التونسيين» كمعظم مَنْ يعيشون في ظل الأنظمة 
السلطويةء كانوا قد بدأوا يطالبون بالديمقراطية منذ عقود» وسرعان ما 
اتبعتهم البلدان الأخرى. وفي الواقع» ففي غضون أشهر قليلة» ثارت 
شعوب أخرى ضد حكامها السلطويين. فأطاح المصريون بمبارك» وأسقط 
الليبيون القذافي» وثار السوريون ضد نظام الأسدء واستطاع اليمنيون أن 
يزيحوا صالحًا؛ وانطلقت فى العديد من البلدان الإقليمية الأخرى بعض 
الاسياجات التحدوة: ‏ ولكن يحلزل اميق عام 47818 اام الجيش 


Foy 


المصري» في انقلاب عسكري» بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصرء 
وحلت الفوضى في ا ا E a‏ 
وسّحقّت الانتفاضات الإقليمية الأخرى. ويبدو للكثيرين أن تونس لم تكن 
إذن قائدة لموجة جديدة من التحول الديمقراطى فى البلدان الإسلامية؛ بل 
كانت هى الاستثناء النادرء الاسئثناء الذي يؤكد القاعدة. 


أظهرت دراسات الحالة التي أوردناها أن هذين الطرفين» - إمًا أن 
قضنل .موجة الدبيقراطية إلى قاط اف السيلمة اج رركا أن 
العام لد شو وا إلى الديمشراطية العامة يدا د غير كاف لوصف 
العلاقة بين الربيع العربي والإسلام والتحول الديمقراطي» : في القرد 
الحادى والعشرين: وفي ات إن عة الل الديمقراطي ات 
مكرك كن _البلداق ذات الأغلية السام الأكغر هن الرن من امان 
رقد أشنت أفكالا وسبرنا مسرعة. ومن الستكترات. المينة الموثرة شن 
لك هل كانت البلق تحت الامتفمار آم لاه وإلى. آي حرجةة وما نوع 
فلك الا عار وما اة الف العسكرية عد ااال ورطيعهها: 
رما تأثير العقيدات الجيوسياسية العالمية والأقليمية» كالح ب الباردة 
والعسرفت العالمية على الإرهاب؛ ودرجة التنمية الاقتصادية» أو عدمها. 
وقد 5-5 يعفن. الدین 525 كدوك آثار اة ان لم 05 تسونامي) من 
التحؤلات الديمقراطية» معد ثورة توس + عددًا من العوامل 01 
كنمو ظاهرة «التضخم الشبابي»» وزيادة تمكين المرأة» والدورَ الذي تلعبه 
وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة» بوصف ذلك من العوامل الحاسمة 
في ثورات الربيع العربي. وبينما لعبت هذه الوسائل الإعلامية الجديدة 
دورًا في مختلف جوانب الانتفاضات» فان بحثنا يشير إلى الفا م تكن 
أكثر أهمية ولا حسمّاء من الهواتف والتلغراف وشرائط الكاسيت وأجهدة 
الفاكس» في الحركات السياسية القديمة. لقد أتاح كل اختراع منها قدرًا 
أكبر من سهولة التواصل» ومكن من تجاوز الحواجز الطبقيةٌ والجنسية 
التقليدية» بدرجة أو بأخرى؛ أي : أنه أذَّى إلى خلق «مجال عام» جديد""' . 


John O. Voll, “Epilogue: Islam and the New Public Sphere.” In Engaging with a )١( 
Legacy: Nehemia Levtzion (1935 - 2003). Ed. E. Ann McDougall. London: Routledge, 2013, pp. 
348-359. 


e۸ 


المطالبات اوت ا ا وام 2 وحقوق 
الت كات السياسية فى البلدان 5 e‏ المسلمة. 8 زآاليت تلك 


ھی العوامل المحورية ۴ حركات الديمقراطية المعاصرة. 


ينبغي ك ا سرديّة فوكوياما الغائية» من تسعينيات القرن 
الحاضي» التي أكد. فيها أن «الديمقراطية الليبرالية» على الطراز الغربي» 
ما زالت هي المطمح السياسي الوحيد المتماسك» الذي يمتد إلى ثقافات 
ومعاظق محا رل الحا ومع ذلك» قإتنا ندرك أن الحركات 
الديمقراطية في العالم الإسلامي لم تدا مع بداية حركات الاحتجاج في 
الربيع العربي. إن هذه الحركات لا تمثّل «نهاية للتاريخ»؛ بل هي جزء 
من التطوّر السياسيّ على المدى الطويل في العالم الإسلامي. وفي هذا 
التاريخ» لا وجود لحركة واحدةٍ متجانسة» تؤيد الديمقراطية أو تعارضها. 
ومع ذلك» ومع الإقرار ال للحكم الديمقراطي أشكالّا متنوعة» وأن 
المسلمية أنفسهم يرون الديمقراطية في صور مختلفة. فان استطلاعات 
الرأي ارو التي أجرتها مؤسسات غالوب وبيو وغيرهما ‏ والتاريخ 
نفسه - لدل على تلك الرغية في التسول إلى الديمقراطية:. وت دراستا 
مل الم تق قن الات السعينياك» عيث: اعغاف الاس حول ا 
إذا كان الإسلام والديمقراطية متوافقين أم لا. ففي ذلك الوقت» كان 
العديد من المفكرين والناشطين في العالم الإسلامي» وكذلك المحللون 
لما وصفه هانتنغتون بأنه «الموجة الثالثة» من الديمقراطية» يتفقون مع 
روبن رايت (بالإنكليزية: ٤1نا‏ «iطهR)»‏ التي كتبت في عام ١145‏ 
قافا استكون السكوات القليلة القادمة دات أهمهية كع فى قطوز 
الديمقراطية وكذلك الإسلام. ... وسيكون أحد التحذيات. الكبرى العالمية 
التالية؛ هو تحديد ما إذا كانت الديمقراطية قابلة للتكيّف مع الدول 
الشرقيةء سواء أكانت إسلامية أم. كوتفوشيوسية» آم [ا76", 


Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. New York: Macmillan Free (¥) 
Press, 1992, p. xiii. 


Robin Wright, “Islam, Democracy and the West.” Foreign Affairs 71:3 (Summer (¥) 
1992): 145. 


۳0۹ 


وفي سياق هذه المناقشات» حول التوافق بين الإسلام والديمقراطية» 
كتب جون إسبوزيتو (بالإنكليزية : مأزوهم85 «طه[) وجون قول (بالإنكليزية: 
1 «طه[) (في عام )١1147‏ قاتليْن: «من القضايا الحاسمة» في العديد من 
مناطق العالم الإسلامي» التي تمده المسظيل الاس هي العلاقة بين 
قوى الإحياء الإسلامي» يتظتر الانظية النياسية الدبية اليف" لكنهما في 
تحليلهما أكدا أن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية معقدة» ويتبيّن فيها 
الموافقة والمخالفة معّاء وهذا يعتمد على تعريف الناظر للإسلام 
وللديمقراطية . «فإن الإسلام» مثل جميع الأديان والفلسفات الكونية الكبرى» 
فيه طيفٌ كامل من الرموز والمفاهيمء التي تحتمل دعم الهرميّة والحكم 
المطلق المستبد» والتي تؤسس للحرية eba‏ 


E‏ العقد الثانى من القرن الحادي والعشرين ؟ دخلت العلاقات ن 
الإسلام والديمقراطية في مرح جليدةة تكس فى طون الأنظمة السياسية: 
التي هي موضوع دراسة هذا الكتاب. وما زالت بعض مظاهر النظرة العتيقة - 
أن الإسلام والديمقراطية غير متوافقين ‏ موجودةً» وهو الرأي الذي يتبناه 
عضن الآأصوليين المقدينين .. وكذلك العلمائيون المقصلبرن» السائرون على 
الخط القديم» وما زال يمكن سماع صدى مناقشات التسعينيات تلك. ومع 
ذلك» فإِنَ معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم يرون الديمقراطية أمرًا 
مرغوبّاء ولا يرون فيه ما يعارض إيمانهم ودينهم. ولذلك فإن الأسئلة 
الأساسية الآن تجاوزت سؤال التوافق «الجوهري»» وتنطوي على طبيعة 
التجربة الديمقراطية في العالم الإسلامي. ولا يكاد يعارض جميع اکال 
النيمشراطية والمشاوكة السياسية الشهبية أحذ مد الجععبات الاسللامية 
الكبرى» أو كبار السياسيين والمفكرين 

إن الوصف القديم لجميع البلدان ذات الأغلبية المسلمة تقريبًا بأنها دول 
سلطويةء أو أنها ليس فيها حركات مهمة تدعو إلى الديمقراطية» لم يعد 
فا لاد وإن چ كين سنل هاون أنه امن الصعب أن نجد زعيمًا 


John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy. New York: Oxford (€) 
University Press, 1996, p. 3. 


ره( المصدر السابق» ص۷ . 


۳۹۰ 


إسلاميًا ذا ا طيّبة في الدفاع عن الديمقراطية وتأييدهاء في أثناء وجوده 
فن. شتی ''» ربما كان له نوع صلاحيةٍ في عام ۹۹۱ ولكن من الواضح 


ت 


أله لا وضف الموقف الحالي» في العقد الثاني من القرن الحادي e‏ 

ففى عدد مق اليلدان دات الأقليية المسلمة» أحريث الاتضابات التنافسية» 
ورك فيها المعارضة. ولذلك فإِنَّ السؤال القديم حول ما إذا كان الإسلام 
والديمقراطية متوافقين أم لاء قد أجيبَ عنه بالفعل» عند معظم المسلمين في 
العالم. إن أكثرهم يؤمنون بالتوافق بينهماء وأما القضية الرئيسية في القرن 
الحادي والعشرين» فهي كيفية بناء أنظمة ديمقراطية» ثم الحفاظ عليها. وكما 
أظهرت التطؤّرات التي تلت الربيع العربي» فإن النتائج كانت مختلفة 


ومعملة. 


وكثيرًا ما لا كوت المعارك السياسية بين أتصار الدولة الذيكية ودعاة 
الدولة العلمانية. فإِنْ الصراع» كما تين في الربيع العربي وفي أماكن أخرى» 
يلور يبن الغبان الدبمقراطية القاكمة على المشاركة الشعبية لسؤاة كارا 
إسلاميين أم علمائيية)" وبين #الدبمظراطيةة السلطوية البخيوية (سواء أكانت 
إسلامية أم علمانية). فمن العلمانيين ديمقراطيون وسلطويون» وكذلك 
المتدينون» منهم الديمقراطي والسلطوي. ولا تنطوي السياسة الجديدة في 
القرن الحادي والعشرين على «صراع الحضارات»ء بقدر ما تُظهِرٌ التنافس بين 
أنماط من العمل السياسي . . وفي هذا السياق الجديد» ف التنوع في تجارب 
البلدان التى درسناها فى هذا الكتاب» أن اليمقراطية قد مغل اشا 
غديدة مخذلفة . وآنها ليست انهاية التاريخ» المجعومة. لقد أظيرت البلذان 
السبعة» الي تعرّضت لها هذه الدراسةء دعمًا قويًا لبعض صور الديمقراطية» 
كر من قون سن اللزمان. وان الحركات الستورية» قن بعهن تلك البلداث» 
التي تريد الحد من السلطة الملكيةء لترجع إلى القرن التاسع عشر. وفي حين 
أن هذه المجموعات الدستورية لم تكن تقترح إقامةً ديمقراطيةٍ كاملةء مثل 
الدسفوويين الأوائل فى الولايات المتحدة وأوروا الغربية» فإنهع مغو إلى 
توسيع المشاركة الما ال و اك الود على الأتظمة الملكية 


Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. )5( 


Norman: University of Oklahoma Press, 1991, p. 298. 


۳٦۱ 


الامسعدادية. فى الدولة العكمانية» ورات ومصيرء كات مؤيدو الآنظية 
الا النشغورية اتن عضن فى مو لكان كرت ااه نحن 
وإ كانت كات ملطة N A EE E ae‏ ا 
مع مطلع القرن ارين وق الاق التي كانت حت البنيطرة الأميصمارية 
العباشرة» مقل لمعد البريطانية (العي حي سلف ياكستانا» وإندوفيسياء 
الاك وتوسي: أي صعرد الشاط القر الى يعمل من آخل الك 
الذاتي والاستقلال» إلى توفير تجربة مهمة لحركات التحؤّل الديمقراطي 
اة 


لقد اتخذت الدولة العثمانية (ومن ثَمَّ الجمهورية التركية) وإيران 
مسارين مختلفين تمامًا من التحول الديمقراطي» وإن تجربتيهما توضحان 
الع الممكن»ه في التجارب الديمقراطية في العالم الإسلامي. لقد بدأت 
كلتاهما العصر الحديث وهى مملكة سلطويةء وبحلول القرن الحادي 
والعشرين» أصيحية اميا تدعى لها آنا جمهورية دات دور 
وهيئات تشريعية اة واتعشابانت. ماف وعلى الأرجح فان المفكرين 
والسياسيين العثمانيين» الذين وضعوا الدستور العثماني في عام 21405 
قاتا سرون أن الجمهورية العركية فكت قيادة الركيس ارخوغان شير قائلة 
للفهم. تمامًا كالآيات والمراجع ال ااه اك اون ار 
الدستورية الإيرانية في عام 21405 ربما كانت جمهورية إيران الإسلامية» 
في القرن الحادي والعشرين» ستدهشهم. ومع ذلكء فإن بلدان القرن 
الحادي والعشرين» وأسلافها المبكرة» هي جزء من مجموعة طويلة من 
العمليات التي تشهد على جهود التحؤّل الديمقراطي في العالم الإسلامي 
الحديث. 


وكما تاقشها سابقاء إن تاريخ قلك الدول السبعة: كات الأغلبية 
المسلمة» يكشف عن دعم لصورة ما من صور التحؤل الديمقراطي» لأكثر 
من قرن من الزمان. وخلال القرن التاسع عشر» حصلت الحركات الدستورية 
على أقوى دعم ممكن» في الدولة العثمانية وإيران. 

في حالة تركياء ضغط «العثمانيون الشباب» على السلطان عبد الحميد 
الثاني» في عام كلاق لاأنناه والماث وفنا للقائرة الأساسي (الدستور). 
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وعلى الرغم من أن هذا الدستور ظل معمولًا به لمدة عامين فقطء في أوائل 
القرن العشرين» فإن الأتراك الشبان (وفيما بعد: لجنة الاتحاد والتقدم). 
ضغطوا غلى عبد الحميد الثانى» الذي ظل حاقمًا لمدة طويلة؛ لإغادة 
الدسكوو» وأجريت أول اتعشابات تحددية فى 'تركيا في عام ۹٥۸‏ وظل 
الدستور ساريًا حتى نهاية الحرت العالمية الأولى» عندما ألعّاه الحلقاء» 
الذين احثلوا غاضمة الإمبراطووية المهؤومة. 


اتبعت حكومة أتاتورك ما بعد العثمانية طريقًا علمانيًا قوميّاء في إنشاء 
الجمهورية التركية الحديثة. ومع ذلك فقد فشلت الكماليّة في et‏ حياة 
الأغليية الريقية فشلا كيرا وكانت يقنمها للدين الفح غير هيمقراطية بلا 
ريب. ونتيجة لذلك» ففي الأربعينيات» وإلى جانب النزعة الجمهورية 
العلمانية الأتاتوركية» أ لفقت رعس عديل إلى استرغاء معزايك للعلمانية 
المتشدكة: .وقن: إطان هذا الور فى السياسات: كبا اقتا کی اا 
الثاني + اؤدادت ماهر الدين العام فتاه المساجد وإضااحها وإعادة تع 
الكلية الإسلامية في جامعة أنقرة» وإقامة برامج تدريبية للأئمة» وإعادة 
دروس الدين في المدارس العامة. واستمر التحرير السياسي المحدود في 
الخمسينيات» فظهر جيل جديد من الزعماءء وبدأواء فى سياق الحرب 
البارفة والشوف :من الشيوعية الملتحدة» في الدعرة إلى إمبلاجات 
ديمقراطية» من منظور عدسات دينية محافظة. فقد رأوا أن الإسلام هو 
مصدر القيم التركية. 

فی عام ۹۷۰١ء‏ قطم تجم النين أربقان (ت. 49011 وصور 
صاحب التعليم الحديث والخلفية الإسلامية الواضحة» حزبّ النظام الوطني» 
للترويج للتكنولوجيا الحديثة وتشجيع التصنيع» والتجديد الديني والأخلاقي 
للمجتمع؛ وللديمقراطية. وردًا على هذا التحدي الشعبي» حظر الجيش 
التركي الحزب. فغيّر الحزب اسمه بسرعة إلى حزب الخلاص الوطني» 
واتسعت شعبيته وتحسّن أداؤه الانتخابي طوال السبعينيات» ثم تدخل الجيش 
م أخرع. علق الج الديمق اة الح هة وحطر الأجزلف السياسية: 
وأدان قادة حزب الخلاص الوطنى بتهمة تهديد العلمانية واستبدالها 
يالا سشدادية الديمة. ٠‏ 
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وفى عام 2875 رجعت الديمقراطية مرة أخرى» وظهر حزب 
الخلاص الوطنى مرة ثانية 5 صورة حزبت الرفاه» الذي كان حزبًا إسلاميًا 
صريحًا. وقد هيمن حزب الوطن الأم العلماني» بقيادة الإسلامي السابق 
تورغوت أوزال (ت. ۱۹۹۳)» على الانتخابات عام 1۹۸۳» وكان 
برنامجه يتضمن أهمية القيم الدينية في التقدم السياسي والاجتماعي في 
تركيا. لم ير أوزال وأنصاره أي تناقض بين الديمقراطية العلمانية والقيم 
الإسلامية. أو كما قال: إن دولتنا علمانية. لكنَّ الذي يجمع أمتنا. . . 
هو الإسلام»”" . 


وبحلول عام +1 هيمن حزب الرفاه اما على الانتخابات 
البلدية» حيث فاز في إسطنبول ومعظم المدن الأخرى في تركيا. كما 
حقّق فورًا مفاجئًا في عام ١9145‏ في الانتخابات العامة. وفي عام 
5» أصبح نجم الدين أربكان رئيسًا للوزراء» وأصبح لتركيا العلمانية 
5 رکس للوزراء 7 ديمقراطيّاء من الأإسالاميية. ف شارت 
استطلاعات الرأي إلى أن عوامل نجاحه لم تكن أيديولوجية أو دينية. 
بقدر ما كانت اقتصادية وسياسية. لكنّ النجاح الانتخابي لحزب الرفاه 
أدى إلى استقطاب المجتمع؛ مثلما فعلت مخاوف العلمانيين - ومعهم 
الجيش ‏ بشأن الدور العام للدين. فانهارت الحكومة الائتلافية لحزب 
الرفاه في عام ۷ بسيب ضغط الجيش» وحظر الحزب في عام 
8 1. 


شهد عام ٠٠١١‏ تأسيس حزب إسلامي جديد» وهو حزب العدالة 
والتنمية» على أيدي جيل جديد من القادة» المرتبطين سابقًا بأردوغان وحزب 
اراد وقد حدق سورت اك والعية هرا ملم فى الاعفايات الرلماتة 
لعام 8# وقد صاع زعي رب العدالة والفسية» رحب طيب أرذوفان» 
البرنامج السياسي الحزب؛ فجعله «الديمقراطية المحافظة»» مع التركيز على 
التعددية والازدهار والواقعية. إن تحويل الدين إلى أداة سياسية» واعتماد 


: هذا الاقتباس منقول من المصدر التالى‎ )۷( 
David Kushner, “Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey.” Journal of Contempor- 


ary History 32:2 (April 1997): 230. 
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منهج إقصائي في السياسة باسم الدين» لن يضر التعددية السياسية وحدها؛ 
بل سضر الدين e‏ 

حافظ. حورت العدالة والعتمية على ههه فى الانتخابات اللاحقة 
تملعت رکا يعدم اتات وسياى کین فى آوائل القرة الحادق 
والعشرين. ومع ذلك» أصيحت حكومة تركيا التي يقودها الإسلاميون 
عا للتقاة - العتماتييه والاسالميين به الذين وغموا أنه حكوعة 
استبدادية» ولا سيّما سيب جهود رئيس الوزراء أردوغان لزيادة صلاحياث 
ماس الرتاسة اوقد الققيه أرموغاق فى كلك المتصب لاحذا)». بالنسية 
إل ا ع التفريس واا نقد کے هتنا ل الا شاعا ال 
واسعة النطاق فى عام ١١١۴‏ راق حوري العدالة الي للاغاية 
البرلمانية هى انتخابات عام .5١١5‏ ومن ناحية أخرى» فقد رأى العديد 
من أنصار حزب العدالة والتنمية أنه حامى الديمقراطية فى تركياء مقابل 
الجيش وهؤيديه» وات السب کی سنتوات التمو والتنمية الا ساد لر کیا: 
وقد عجلى لاك كن تجا سرب العدالة والب المي في ابات 
الوطنية» والانتخابات الرئاسية اللاحقة في يوليو .50١5‏ 


ومثل الأتراك (والروس)› آم سحت جهود اوا لوضع حدود 
أجبرت الضغوط الشعبية الشاه (آي: الملك) على قبول الدستور. ومع 
العالمية مع السطالن الشعيةة سيت كرا وووسياء اللات كانها 
تسيافسان على الهيمنة الإقليميةه البلا إلى متاطق غنوذ غسكرية » ومكدت 
الشاهات المتعاقبين من تجاهل البر ات وخلال فترة الفوضى فى الحرب 
العالمية الأولى والثورة البلشفية» كان النسيج الاجتماعي الإيراني يمتد إلى 
نقطة الانهيار» مع وجود فصائل مختلفة» تطالب بالحكم الذاتي» بدعم 
بريطانى أو روسى سوقييتى. وعندما استعيدت الوحدة الوطنية بعد الحرب 

Recep Tayyip Erdogan, “Conservative Democracy and the Globalization of (A) 
Freedom.” (Speech at the American Enterprise Institute, January 29, 2004.) In The Emergence of 


a New Turkey: Democracy and the AK Parti, Appendix 1. Ed. M. Hakan Yavuz. Salt Lake City: 
University of Utah Press, 2006, p. 336. 
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العاتنية الأرلى» ر اعات ماي جد ايح الشترقع الفركي ٠‏ من 
التحديث السريع والعلمانية المتطرفة؛ هو نظام ذلك الوقت» وكما حدث 
في تركياء انتهت يدود فرض الإصلاحات العلمانية إلى كونها غير 
ھر ي بوضوح» ققد فكت الكدفياجات الل فيد نا كان يشو 
خیس اجتماعبَة شديدة السلطوية» بدعم و الدينيين . وبالإضافة 
إلى هذا القمع الداخلي لرا الشحيةء تعافضت إيران مجدذا لقعب 
الأجنبي. وخلال الحرب العالمية الثانية» تدخلت بريطانيا با 
السوقييتي مرة أخرى» وأجبروا الشاه على التنازل عن العرش». لصالح ابنه 

محمد وفنا شاه. وخلال فة خكمهء أصيحت السيطرة الأحنبية 05 
موارد إيران مشكلة كبرى. وبحلول منتصف القرن العشرين» أصبح دعم 
تأميم الموارد النفطية الإيرانية واسع الانتشار» فاضطر الشاه إلى قبوله. 
وقد ردت بريطانياء بدعم من الولايات المتحدةء بعملية أجاكس السريّة» 
ففرضوا إلغاء التأميم» وبإعادة السلطة إلى الشاه» قضوا على المؤسسات 
الديمقراطية في البلاد. 


أدى هذا القمع المستمر للرأي الشعبي والمؤسسات الديمقراطية» إلى 
الإطاحة بالشاه في عام 1914. وكان ذلك تتويجًا لحركة مدعومة من 
الزعماء الدينيين» على إدانة الأوتوقراطية» والدعوة إلى العدالة. وهكذا 
كانتت الثورة الإ اة لعام 84 دات طابع شعبى ومعارض 
اوكرت اليل كيبا کا کے إساوية ضور + كلقافة. 8 ينات E‏ 
158 لرجل الدين الإصلاحى. محمد خاتمی› في عام لاط الذي 
الاحتلال الغربي الذي تقوده الو لآايات المتحلة لجيران إيراد» والحرب 
العالمية المستمرة على الإرهاب» أيّدت الأجيال الأقدم» المؤيدة 
للسياسات المحافظة. وصاحبة الشكوك تجاه الغرب؛ ردَّةَ فعل عكسية 
فيد الجهود الاصللاحبة. طرال العقيد الآعير من القرن العشرين والعقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك» فما زالت الضغوط 
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الإصلاحية الإيرانية قويّة. وكان المتوقّع أن يكتسح المرشحون الرئاسيون 
الإصلاحيون الانتخابات الرئاسية لعام .۲٠٠۹‏ وعندما أظهرت النتائج عودة 
السلطة إلى أحمدي نجاد المحافظ» اندلعت الاحتجاجات. وأدى القمع 
الوحشي لتلك الاحتجاجات إلى ظهور الحركة الخضراء. وعلى الرغم من 
إسكاتهاء واصلت الحركة وأنصارها جهودهم» بطرق بارعة في كثير من 
الأحيان؛ فمن ذلك مثلا الاحتجاجات الضخمة» التى يحافظ المشاركون 
نها على الست العام .وكد تعلق شعية السركة في افحايات عاد 
۳ التي فاز فيها رجل الدين الإصلاحي حسن روحاني. وهكذاء 
(بعد قرن من الثورة الدستورية في عام 2١1١٠5‏ ها رات إيران تصارع 
للوصول إلى دولة ديمقراطية. والسؤال المطروح هو: هل إيران أقرب إلى 
هذا الهدف اليوم مما كانت عليه في أي وقت آخر فى القرن 
الماضي؟» 9 ولكن كما هو الحال في تركياء فان الاختيارء 5-0 
لن بين السك الد والفيشراطى . ٤‏ 


لفك اتخذت تركيا وايرات مساريخ مختلفين تماما للتسول الديمقراطي» 
نكسي كان متا ريه GA SES‏ وها E YE‏ ,ون E‏ 
المسارين» تضمن المضى قدمًا فيه بعض ا رقن كاك 
الشاب كذلك في باقعا فعلى الرغم من أله نشاف لتكرة دول 
دبمقراطية تحديداء. فقد تاضلت فيد المبلطوبة طوال تاريخها القتصير. 
وخلاقا لإيران» لم تتعرض باكستان لسلطة أجتبية تسعى إلى السطرة جلى 
وا © اواك ا ت ولا شك غلى حك البلاد. 
ومنذ تأسيسها في عام ۸٤۱۹ء‏ سيطر الجيش الباكستاني على الحكومة» 
بمساعدة وتحريض من تشبة موافقة» من الأرستقراطيين والصناعيين 
الإقطاعيين والقبليين. هذه النخب المدنية» التى كانت مهتمّة فى الأصل 
بالحفاظ على 07 فاته التى بيصم لها اها المكميرةة قد 
أذعنت لانشغال الك لحيش بالامن القومي» مما أبقى الاوك في حالة حرب 


Gheissari and Nasr, Democracy in Iran, .م‎ 158. See also Nader Hashemi, “Religious (4) 
Disputation and Democratic Constitutionalism: The Enduring Legacy of the Constitutional 
Revolution on the Struggle for Democracy in Iran.” Constellations 17:1 (2010): 50 - 60. 
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طوال تاريخها القصير. وفي جهودٍ رامية إلى كسب التأييد» تلاعب هذا 
المركب. الباكستائي الحاكر: الأقطاعي القيلي العسكري الضتاعي بالرأي 
العام من خلال التركيز على التهديدات على طول حدود البلاد الشائكة» 
كما تلاعب بالمشاعر الدينية» من خلال تقديم الامتبازات للمؤسسات 
الدينة القن كانت سععدة التغاضي عن التدهل فى المؤسسات النيمقراطية 
للبلاة. وقى فو اا ای قت السكرمة کا الأموال العامة 
اللأزمة للبية التسحنية المدنية والتدمية الاجتماعية. وقد عرز غياب المية 
بدوره السخط والاستياء» وكان ذلك يظهر غالبا في الفصائليّة وغيرها من 
النزعات التي تهز الاستقرار»ء مما أدت إلى التدخل العسكري» وقوّض 
الديمقراطية الناشئة للبلاد. 


ومع كل التحديات التى تواجهها باكستان» كانت أحزابها السياسية تشير 
باستمرار إلى المُثْل الديمقراطية» التي حدَّدها قرار الأهداف الدستورية. لقد 
ضد حركة طالبان الباكستانية والمسلحين الآخرين» ومع ذلك فإن معظم 
الباكستانيين يعبرون عن قلقهم الشديد بشأن مستقبل بلدهمء الإسلامي 
والديمقراطى. وقد انعكست هذه المخاوف فى الانتخابات الديمقراطية على 
مدى العقد الماضى. وأدت الخلافات بين الحكومات المدنية والعسكرية 
حول نزاع كشمير إلى وقوع الانقلاب العسكري في عام ۱۹۹۹ء حيث أطاح 
الجثرالك برويز مشرف» بركيس الوزراء المتتخب ديمقراطيا لواق شريفه 
ونفاه. وبعد تھا سئوات» وزيادة التطرف بين الفصائل الإقليمية والطائفية» 
وأخيرّاء اقتيال.رئيسة الوزواء السايقة يتطبر بوقو» عات باكسعان إلى 
الديمقراطية» مع انتخاب زوج بوتوء آصف علي زارداري. وفي عام 25١١1‏ 
شهدت باكستان أول تحؤّل سلمي للحكم الديمقراطي من خلال الانتخابات. 
كيبا شينت تجاغا العفاييًا رائقًا لحرن ثالف: وهر طريق الأتضاق 
الباكستاني . فإن هذا الحزب» صاحب البرنامج الكم على الإسلام والعدالة 
الاجتماعية والديمقراطية» حصل على ٠٤‏ مقعدًا فى الجمعية الوطنية 
الباكيهاية , 


إن باكستان» بلغة الخبراء السياسييزة ؛ ھی «دولة فاشلة». ولک فی 
الواقع» إن باكستان بل يبلغ عدد سكانه نحو ۱۸١‏ مليون نسمة» أكثرهم من 
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المسلمين السَّنّة الذين يدعمون الحكم الديمقراطي باسم الإسلام. وبعد 
عقود من العسكرة» والانخراط في الصراعات الإقليمية» أصبح اقتصادها في 
حالة فوضى» وأصبحت البنية التحتية فيها عتيقة متهالكة. لكنّْها ما زالت دولة 
تبحث عن طريقها نحو تحقيق أهدافها التأسيسية. وإ الالتزام بتلك الأهداف 
ليتعكس في إصرار البالأستاتييخ على العوفة إلى صتاديق الاقتراع» مرارًا 
وتكرائة كها ع انات د * ااا معدا يتنك الأحوافه» وقد 
ين الأداء القوي لحزب طريق الإنصاف» كما ذكرنا في الفصل الرابع» زيادة 
ولحوظة فى المشاوكة السياسية بين الجواطتيية الشيات» فى المناطق 
اا اة فإِنَّ السؤال في باكستان ليس متعلَّا بما إذا كان الإسلام 
والديمقراطية متوافقين أم لاء وليس متعلقا بالاختيار بين الحكم الديني 
والعلماني؛ بل ليس حتى سؤالا عن وجود نوع خاص من الديمقراطية 
الإسلامية من عدمه. ومن الواضح أن باكستان لم تحقق بعد تلك الأهداف» 
الى وسا لها د أكثر من س غامًا + ولك هخ اليف أن ترف 
بأنها حولة ا .كد كما عقي اسا اق ورل جا الا اة اة 
خان» يحب أن تخر هذا عمل مما بحو ققق أهداقيا» المتيئلة فى 
«الديمقراطية» والحرية» والمساواة» والتسامح»› ا چا ما 
ا ا 

يبدو التطوّر السياسي الحديث في إندونيسياء مشابها لتجارب العديد 
من البلدان الأخرى. التى الت امتقلاليا بعد الحرب العالمية الثائية: 
قد اتام اقات القوسة مات ا يد ت الشكل ‏ و عا 
ما اتقات هله الحكومات المدثة ا ساس ذات حزب واحد» أو 
كلق الغا او و ا ويخطوك ا الدرة اماد 
والعشرين» واجهت العديد من هذه الأنظمة السلطوية معارضة قويّة» تدعو 
إلى سياسات ديمقراطية» تتيح قدرًا أكبر من المشاركة. 

فى إندونيسيا» حصلت الحركة القومية بقيادة سوكارنو على الاستقلال 
عن اله ر لین فى عام 45444 ليضيح سوكارتر أول ركس الاد ولحت 
شافكن. أبعت الوا خؤلة سلطوية ذات حزب واحدٍء ثم أطاح الجيش 
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به في عامي 41977 19517. وأصبح النظام العسكري الذي أَسَّسِه الجنرال 
سوهارتو يسمي نفسه ف الجديدا جي يرز الحكم السلطوي بخطاب 
من االديمقوراطيةه کک ). وبحلول الفسعينياف» تلات الا 
الديمشراطية تَظهّر قرَّةً سياسيّةَ فكّالةَ. وفي عام 1۹۹۸ء أدت المظاهرات 
والمعارضة المنظمة. ا 6 يُسمَّى حركة ريفورماسي الإصلاحية» إلى 
إسقاط الديكتاتورية العسكرية» في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة؛ وذلك قبل 
الربيع العربي بأكثر من عقد كامل. 

وفي العقد الذي تلا نجاح حركة ريفورماسي الإصلاحية» تطوّر بنجاح 
النظام الديمقراطي الجديد الذي تأسس في ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ء مع قدوم 
الأتنابات الى تمن ها مرشعر المعارقة وأحزابها من الفوز. وجرت 
عمليات نقل السلطة مع قدرٍ لا يكاد يذكر مد الاضطرابات أو العنف. وقد 
رى المراقبون والمشاركون أن الانتخابات الوطنية لعام ٠١١5‏ كانت تأكيدًا 
للتحول الديمقراطي للنظام السياسي . 


وغلى الرقم مين أن الخطوط العامة للتاريخ الإندونيسي تشبه تاريخ 
العديد من البلدان الأخرى» فان النتائج الناححة للتحول الديمقراطي في 
اليم ادي والضرين في ارا تشخلت وق سمات م 
الإندونيسي؛ وهذه المجموعات هي النخبة السياسية القومية الداعية إلى 
التحديث» والجمعيات الإسلامية الكبرى» والجيش الإندونيسي . وكان لكل 
من هذه المجموعات جذور تاريخية في المجتمعء ولم تكن مجرّد ع 
لتحقيق الا ستقلال. 


كان لكل من الدشية القرمية والجمغيات الإسلاسة موسسات راسفةء 
وكان هؤلاء من الفاعلين السياسيين ذوي الخبرة» فى وقت الاستقلال. وقد 
أتاح ذلك لهذه المجموعات الحفاظ على هوياتها والأطر التنظيمية لهاء 
خلال النظام العسكري الطويل لسوهارتو. ونتيجة لذلك» لم تنحصر حركة 
ريفورماسي في مجموعات سلطة محدودة الخبرة أو مفتقرة للتماسك 


المي 
كانت أكبر الجمعيات الاسلامية فى اتذوئيسيا:. الجمعية اليحمندية 
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وجمعية نهضة العلماء» من الجمعيات الإصلاحية التي نشأت في أوائل 
القرن العشرين» وكانتا نشطتين سياسيّاء لكنهما لم تكونا معارضتين بقوقء 
في الحقبة الاستعمارية» ولا في عهد سوكارنو وسوهارتو. وفي حقبة ما 
بعد سوهارتوء أصبح قادة هذه الجمعيات من الزعماء البارزين؛ مثل أمين 
ريس من الجمعية المحمدية في البرلمان» وعبد الرحمن وحيد من جمعية 
نيشبة العلماء) اول رئيس منتخب. وفي عملية التحول الديمقراطي 
الم في اقرف اللعادي والتخريق»: يلت اجات الاتلديية أصوان 
مهمة للمسلمين» لم تكن متشددة في برامجهاء ولا أصولية في رؤيتها. 


وترجع جذور النخبة القومية إلى أوائل القرن العشرين أيضّاء وكان 
الصوت الرئيسي لهذه المجموعة هي ميغاواتي سوكارنو بوتري» وهي ابنة 
سوكارئوء. لم يكن القوميوة المعارضؤق» كالجمعيات الديلية» من 
المعارضين الكوريين» مل كانوا دعاة للديمقراطية وما زالوا كذلك.. ومن 
اللافت للنظرء أن كبار القادة العسكريين قد اتبعوا هذا المسار أيضاء فى 
الحقبة الجدينة. فيدلا من العمل على إغادة التأسيس للحكم العسكريء 
دخل القادة العسكريون أصحاب التقوت والحاميس» إلى المجال السياسي. 
وأصبحوا سياسيين مدنيين مهمّين. 


إن قدرة الغو اساسا الكرق ووغنتها في التعاون» حتى إذا نافس 
عشي ا أمرًّا أساسيًا في عملية التحول الديمقراطي في 
إتدوئيسياء وقد كانت الالعتعابات فى عام اا ريخا لكر هن 
التطورات» حيث أوصلت إلى مكتب الرئاسة جوكو ويدودوء الذي كان 
يمثّل جيلا جديدًا من القادة» الذين سيحددون مستقبل الديمقراطية في 
بلادهم . وفي عملية مكايية» اوصلت الانتخابات الوطنية في السنغال» عام 
جا جديذا من القافة السياسيين إلى السلطة. وكا دت فى 
اترتا ات عة ان ا س اتا قل عفد هة 
الوبيع العريي» وسم فلكه كان التحول الديمقراطي عملية أطول وأكثر 
دجا في حالة السنغال» مع جذور من السياسة الانتخابية ترجع إلى 
الحقبة الاستعمارية أيضَّاء قبل قرن كامل. وبحلول وقت الاستقلال فى 
عام +4555 أصبحت الشفية الستغالية الحضرية ذات اخيرة قن السياسة 
البرلمانية. وقد عملت هذه النخبة بفعالية مع قادة الجمعيات الدينية والقادة 
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العرقيين» في نظام سياسي لم تظهر فيه أي أحزاب سياسية كبرى على 
أساس ديني أو عرقي. ومن السمات المميزة للتاريخ السياعيى للسيعال. 


وبعد الاستقلال» ظهر نظام الحزب الواحد بحكم الواقع» تحت قيادة 
ليوبولد سنغورء الرئيس الأول للبلاد. ومع ذلك» ففي السبعينيات من 
القرن الماضي» فتح سنغور الطريق أمام الانتخابات التنافسية متعددة 
الأحزاب» ولا سيّما بعد تقاعده طواعية في عام .١198٠‏ فأسَّس عبد الله 
واد حزبًا معارضًا رئيسيًا في عام 19175. نافس واد وحزبه في الانتخابات 
الوطنية في أعوام ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ و۱۹۸۸ و1997. وحصلوا تدريجيا على 
دعم متؤزايل» على مر السنين: وبعد ربع قرن من المنافسة» فاز واد وحزبه 
في الانتخابات الوطنية في عام 270٠١‏ ووصلوا إلى السلطة في انتقال 
سلمى. وخلال تلك الفترة» وقعت حالات من الاحتجاجات والمظاهرات 
العسيةة ولكن لم يؤيد أحدٌ تقريبًا الإطاحة بالدولة» لا من الراديكاليين 
المدنيين ولا من الجيش. وفى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
زيش التفاظ الاس مدد الاب قار واد بالتشكاباك مرة ري 
في عام .۲٠٠۷‏ ومع ذلك» فقد أثار واد المخاوف من العودة إلى نظام 
الحزب الواحد» عندما أعلن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 
5 لولاية ثالثة» في مخالفةٍ للدستور. وعلى الرغم من تنافس العديد 
من أحزاب المعارضة المختلفة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية» لكنها 
في نلك الأسطابات: الرعاسية» المسعت لا مكى سال اللي اتلكب 
رئيسًا. وقد تقبّل واد نتائج الانتخابات» مؤكّدًا بذلك استمرار التحؤّل 
الديمقراطي في السنغال. 

عد الديمقراطية السعغالية كجرب رافعة» لاه تترعها االاقدى والديسي 
كير وواسعء .ومفل عتا القع كان يودي في العديد. من الدرل الأخرى 
إلى شكل من أشكال الحكم السلطوي. أو إلى عدم الاستقرار السياسي. 
لكنّ التنوع العرقي في السنغال لم يمنع ظهور إحساس قويّ بالهوية الوطنية 
السنغالية. وقد بدأت هذه الهوية الوطنية كسمة مميْزةٍ للنخبة الفرانكوفونية 
الحضريةء لكنّها أصبحت في القرن الحادي والعشرين سمةً لمعظم 
السنغاليين» في مجتمع متزايد التحضر. وهذه المشاعر العابرة لإثنيات غالا 
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ها يعي عنها في لغة الولوف الحضرية الجديدة» التي أصبحت اللغة 
المشتركة للحياة» في المجال العام. 

وفي السنغال جماعتان مسلمتان كبيرتان ‏ الطريقة التجانية والمريدية - 
تتمتعان بأهمية سياسية. ترجع جذور هذه الطرق إلى التطورات الإسلامية في 
القرن التاسع عشرء وكانت صونًا مهما لعامة الناس» في أيام الحكم 
الفرنسى. ويرتبط أكثر السنغاليين بإحدى هذه الطرق» وكانوا قديمًا ينظرون 
إلى مشاينتها: طلبًا للتوجيه في الشؤون الدينية وكذلك السياسية. ومع ذلك» 
فقد قدّمت هذه الطرق الدعم للنخبة السياسية الحضرية» ولم تنشئ أحزابها 
السئاسية القاضة . ويهذه الطريقة» ساعدوا فى إدعال الستفاليين الريفيين 
غير المكين إلى ال الحصرية» إلى المجال السياسي: 


وفى القرن الحادي والعشرين» أسّست بعض الجماعات الأصغر حجمًا 
کر نشا أحزابًا سياسيّة» لكن آراءهم ذات التوجّه الإسلاموي لم 
تحظ بتأبيد شعبي كبير. وكما هو الخال فى إندوتيسياء توفت الجماعات 
الإسلامية الكيرى الل والمعتقدات .الاسلامية» لكنها ليست وإسلامويةة في 
E e aL‏ ۰ 

لقف كان الضاون بين الدخية الساسة الحقرية وكلدة الجباعات الديدة 
والعرقية جزءًا مهما من عملية التحول الديمقراطي طويلة المدى في السنغال. 
وأكّدت انتخابات عام 7١١7‏ التزام كل عن الفعة الساحة الجا له والرأي 
العام بالديمقراطية . 
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وفي ضوء هذه السرديّات: مخ المدهش 1 العديد من المراقبين قد 
فوجئوا ‏ بل «صدِمُوا» ‏ بسبب تطورات «الربيع العربي». إن هذه التطورات 
ایت سوق جر كبير عن عاي | اوج اا الممتمرة: لد 
متقلبة في البلدان ذات الغالبية المسلمة» التي أعاق تطوّرها عقود من 
السيطرة الأجنبية . 


تبيّن حالات الانتقال السياسي» في تونس ومصرء الحاجة إلى تحليل 
اک تعقيذا ودقة» للتحول اسچاسي في العام العربي . . وهي تؤكّد أهمية 
تحليل الدول تحليلًا فرديًا يلائم سياقهاء بدلا من استخدام سیتار پو هات 
متطرفة لا تاريخية» تضع العالم العربي في خانة السلطوية والفوضى. ففى ففي 


YY 


مصرء أدى امتناع النخبة السياسية عن تقديم التنازلات إلى مجيء نظام 
إقصائي» يمارس فيه الفائزون سلطة غير مقيّدة» على حساب الأسس التي 
تستتل إليها امسات اليلادء السياسية والاقتصادية. وغلى القض من ذلك 
فإنَّ الحالة التونسية» على الرغم من أنها لم تكن مثاليّة تمامّاء قد أوضحت 
حتى الآن كيف يمكن أن تؤدي عمليات الانتقال غير الإقصائية» إلى تطور 
مؤسسات متوازنة وخاضعة للمساءلة. 


وكما ذكرنا في الفصل السابع» أظهرت تونس» التي بدأ فيها الربيع 
العربي» علامات على معارضة الحكم الاستبدادي» قبل فترة طويلة من 
أحداث ۱۷ ديسمبر عام .50٠١‏ فمنذ الاستقلال عن فرنسا في عام 2١1955‏ 
حكم تونس رئيسان فقطء. وكان كلاهما ديكتاتورًا. وقد تميز النظامان 
بالسلطوية» والاقتصاد الفاشل» ونسب البطالة المرتفعة» والفساد» وسوء 
توزيع الموارد في البلاد (النفط والغاز)» وهي موارد كبيرة إلى حد ماء 
وعبات الحريات العدثية والسياسية: وكافت تلك هي آل ساب الرئيسية 
للانتفاضة. ۰ 


رفا الت الاشقافة تحاحهاه وأجيرت الديكتاثور يه على على 
الرحيل» فاز حزب النهضة الإسلامي بأول انتخابات حرة على الإطلاق في 
تونس؟ هما عكر على نموذج المعارضة الإسلامية للديمقراطيةء الذي بناه 
المراقبون الغربيون. وبيلما يرق عفى آلا شاا سین ولة فاك أن الديمقراطية 
أداة للإمبريالية الغربية الملحدة ققد دافعت النهضة باستمرار عن 
الإصلاحات الديمقراطية. فإنه بعد فترة وجيزة من إعلان أول حاكم للبلاد 
فى قثرة ما بد الامععبارة وهو العثماتيى الراذيكاليى ‏ نورثييةة أنه ارس 
مدى الحياة» في عام 60 أنشأ العالم والناشط راشد الغنوشي الجمعيّة 
الإسلاميّة. التى أصبحت حركة الاتجاه الإسلامي في عام ١1۹۸ء‏ خلال 
الفترة الوجيزة من التحرير السياسي في تونس ' وفي غضون آشهر» نظمت 
الحكومة حملة قمع على الغنوشي وغيره من أعضاء الحركة» ووضعتهم في 
السجون. 


حل محل بورقيية: زميله زین العابدين بن عليء في عام ۹A۷‏ 1« لکن 
شيئًا لم يتحسن عند التون نسىىن . وفي محاولة لتقويض حركة الاتجاه 
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الإسلامي» أعلن بن علي أنه لا يمكن لأي حزب أن يدعي تمثيل الإسلام؛ 
ولذلك تغيّر اسم حركة الاتجاه الإسلامي إلى حزب النهضة. ثم أسفرت 
الانتخابات الصورية في عام ١944‏ عن فوز جميع مرشحي الأحزاب 
الحكومية. وأدى الأداء القوي للغاية للنهضة. على الرغم من عدم منحها 
صفة الحزب رسميّاء إلى حملة قمع أخرى» ألجأت الغنوشي والعديد من 
الأنصار الرئيسيين للحركة إلى المنفى. 


لكنّ قمع النشطاء المؤيدين للديمقراطيةء الإسلاميين أو العلمانيين: 
لم يخفف من السخط الاجتماعي. ومع استمرار التدهور في الاقتصاد 
واستشراء الفساد» بلغ الضغط المناهض للحكومة نقطة الغليان في عام 
۰ فأجبوت احتجاجات «الربيع العربي»» التي قادها الشباب 
الحضري» غير المؤدلج في الجملة» بن علي في النهاية على الاستقالة. 
ولدى عودتهم من المنفى» نظم قادة النهضة أكثر الحملات فعاليةء» وهيمنوا 
على الانتخابات. ومنذ ذلك الوقت» واجه الحزث العنف السلفيّ 
الراديكاليَّ؛ وشكل ائتلافات مع الأحزاب العلمانية. وفي سبتمبر عام 
7 » فى أعقاب الهجمات الإرهابية» وتزايد المخاوف العلمانية من 
الحكم الإسلامي. انسحت النهضة من الحكومة. للحفاظ على الوحدة 
الوطنية. وفي يناير ٠۲٠٠٤‏ وافق التونسيون على الدستورء الذي مرّ بعملية 
تفاوض شاقة. 

لقد كان عام 2٠١١5‏ نقطة تحؤّل في الحظوظ السياسية لحركة النهضة. 
فقد فاز ائتلاف نداء تونس في الانتخابات البرلمانية» ثم في الانتخابات 
E‏ 

واللناوقة فا أن فاون الوشي لغ عب بحم سما بإمبداز قانون 
العزل السياسي» في عام ٠.۲٠٠٤‏ الذي كان سيحظر على الأعضاء السابقين 
في حكومة بن علي والتجمع الدستوري الديمقراطي أن يترشحوا في 
الانتخابات؛ هو الذي أدى إلى الانتصار البرلماني لنداء تونس» وترشيح 
السبسي لمنصب الرئاسة وفوزه به. 

إن خالة نوسن تلم دراسة حالة :راقعة عن المكاوف المغاصرة» خول 
مشاركة الجماعات الإسلامية فى الحكومات» فى أعقاب تصاعد الإرهاب 


Vo 


ل لقد ا حزب د النهضة التزامه الط ا E‏ 
عندما انسحب من الاتتلاف الذي آنا 


وكما ذكرنا سابقاء فشل ائتلاف نداء تونس في إظهار التزامه المعلن 
غير العنيفين» وكذلك مع اليساريين» وفي السعي إلى طريق الشراكة السياسية 
الجامعة والتسوية وتعزير الوحدة الوطنية» 0 مستقبل ديمقراطى » كما فعل 
الغنوشي والنهد لنهضة . 

إ فة العلمائييع ‏ الإسلاميين: يجب أن مم المجال لنظام سكم 
يجمع الأصوات والأطراف الفاعلة المتعددة» وينظر إلى رغبات الجمهورء 
ويؤكد على فعالية العملية الديمقراطية ورفاعية البلادء. بدلا من الاشتلافات 
الأيديولوجية وقمع المعارضة. ويجب أن يتضمن هذا الفهم للديمقراطية 
اعترافًا بشرعية المعارضة السياسية» ما دامت معارضة مخلصة» وهى 
المعارضة التي يكون ولاؤها النهائي هو الوحدة الوطنية والمساواة والازدهار 

لقد كان تأثير التلاعب بمخاوف الإرهاب أكثر درامية في حالة مصر. 
يستعد ا 0 على e‏ إلا في 140۲ هذا 
العسكريين: 

ضمت حركة استقلال مصر فى صفوفها أوّل جماغة إسلامية فى 
العالم» وهي جماعة الإخوان المسلمين. لقد دعمت الإخوان المسلمين 
جمال عبد الناصر والضباط الآخرين في انقلاب ۲۳ يوليو عام ۲٥۱۹ء‏ 
مع توقعات بدخولهم وأجندتهم في الحكومة. وعندما لم يحدث ذلك 
أصبحت العلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين وعبد الناصر شديدة 
الاستقطاب. 


فى يناير ١94805‏ حظرت حكومة ناصر الأحزاب السياسية» وأعلنت 
حل جماعة الإخوانء واعتقلت زعماء الجماعة. وبعد وفاة عبد الناصر فى 
عام 2191١‏ تكرّر هذا النمط بعينه في أنظمة أنور السادات (۱۹۷۰+ )١981‏ 
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وبخستي مارك ۱۹۸١‏ 9511م الى فين علبها الجيش + وعلى الرغم من 
حظرهاء استمرزت جماعة الإخوان في تقديم الخدمات الاجتماعية ‏ كالتعليم 
والرعاية الصحية وغيرهما -» إلى القطاعات الاجتماعية التى تقصّر فيها 
الجر رميو لكك ا ف ج فى فهر يفن ووا 
الاات رغاؤل الات قل اع اكان فن انات سا 
مع الأحزاب القانونية» واكتسبوا تمثيلا في الان وقياةة في عدد من 
المنظمات العمالية والمهنية في البلاد. 


ومع انتفاضة تونس في عام 250٠١‏ كان العديد من المصريين على 
استعداء الشروج إلى الشرارع ااا بعت عقره مخ كم :ميارك 
الاستبدادي» والقمع والانتهاك الواسعين لحقوق الإنسانء. والاقتصاد 
الفاشل. ونسبة البطالة المرتفعة» وسوء الخدمات الاجتماعية» والفساد 
المستشري. وفي أوائل عام 250١١‏ انفجرت المظاهرات العفوية في 
جميع أنحاء البلاد. وقد لعبت ظاهرة «التضخم الشبابي» والشباب غير 
العامل دوا ل متأ ترين بنموذج الانتفاضة التونسية ووسائل التواصل 
الاجتماعي» چ اام کل الول ال الشوارع. كه أن حادثة مقتل 
مبر مج الكبيوقر الشاضة» على أيدئ الشرطة: في نمل مقاهي الأشرتت 
في الإسكندرية؛: كانت كالؤرة التي تجمّع فيها الغضب الشعبي . لک 
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تللك الانتفاضة» كما 57 في الفصل الثامن› كانت توو شعبية تمتعت 
بدعم واسع النطاق من جميع فتات المجتمع»› العلمانى والدينى؛ والذكور 
والإناث» والسلمية والمسيحيين» والفقراء والأغنياء . 


لم کو جماعة الإخوان المسلمين قيادة الانتفاضة ضد مبارك. 
ولكنّها بعد نجاح الانتفاضة» كانت هي المنظمة الأكثر تنظيمًا وظهورًا 
في جميع أنحاء البلاة. ولذلك فقل كانوا على استعداد للهيمنة على أول 
انتخابات حرة في البلاد. ومع ذلك» لم يكونوا في وضع يسمح لهم 
بأن يحلوا محل البيروقراطية العميقة» التي يسيطر عليها الجيش في 
البلا ركا ذكرنا فى الفضل: اكان ۵ كاك السؤال: الامناسي فى 
الماضي هو: «هل الثقافة العربية أو الإسلام متوافقان مع الديمقراطية؟». 
فإن سؤال الربيع العربي هو: «هل الحرس القديم والنخبة العميقة 
الراسخة (كالجيش والقضاء والشرطة والأمن» والبيروقراطيين الحكوميين 
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استعداد للانتقال إلى الديمقراطية؟). 


لقد كانت هذه النخبة ‏ أي: الفلول» وهم «بقايا» النظام القديم - هي 
التي خرّبت أول ديمقراطية في مصر. ومع سعي الجيش» ورجال القضاء 
الذين عينهم مبارك» إلى تقويض الحكومة المنتخبة حديثاء حاولت حكومة 
مرسي بحماقةٍ أن تحمي نفسهاء باتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز 
السلطات الرقاسية: ركد كا الضوءَ على هذه الإجراءات أعضاءٌ الحرس 
القديم. الذين دعموا حركة «تمرد» الجديدة. كما أن تلك الحركة» جيدة 
التمويل» التي يقودها الشباب في الظاهر» أثارت الخوف من الإسلام 
الراديكالي» وفرض القيود الإسلامية القانونية العتيقة. كما تسببت 
اعيات الك اة - البلطجية ‏ في إحداث فوضى عارمة في الشوارع» 
ونسبتث الخملات الإعلامية الفعالة هذه الأعمال الوحشية إلى جماعة 
الإخوان المسلمين. وهاجم بعض المسلمين المتشدّدين الأقليات المسيحية؛ 
وهذة المجمات أيضا» ست إلى جياعة الإخوان المسلمين .. غلب الحوف 
على البلاةه 'مانعا بالك أي نوع من الاتتعاش الاقتضادىيء وكذلك 
الجولات الأشرق مو الآلعفايات. ويحكول الذكرى الأآولى لاتتاب 
مرسي» امتلأت الشوارع مرة آخرى» لتطالب هذه المرة بتنحيه. وبدعم من 
الإمارات والسعودية» طالب وزير الدفاع في حكومة مرسي» الجنرال 
عبد الفتاح السيسي» الرئيس مرسي بالتسوية مع الجيش. رفض مرسي 
ذلك فأغلن الحيش تعطيل الدستورء. ومين المي تقب را لكر 
المؤقتة» واعتقل المتهمين المعهودين. فاعيُقِل مرسي والآلاف من أعضاء 
جاع الثعوان المسلميد: وحكم على مئات منهم بالإعدام. وكُمّمت 
أفواه وسائل الإعلام المعارضة. وكيعضه المظاهرات وة هذا ادف 
إلى هقعل المقات. كما أن العأييد السب للاتقلاب الذي قاده السيسي 
زاھ من تأجج الط فين عيبا و الى مزيد من الهجمات على 
المسيحيين؟ وقة لسيّت هذه اليجمات مُجِدذا إلى جماعة الأخوان 
المسلمين والإسلاميين بصورة عامة. ولم تعد جماعة الإخوان المسلمين 
جماعة غير قانونية وحسب؛ بل أعلن رسميًا أنها منظمة إرهابية» ولم يكن 
ذلك في مصر وحدها؛ بل أعلنت سوريا والسعودية والإمارات أن الجماعة 
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منظمة إرهابية. ومرّة أخرىء أدّت الانتخابات المشكوك فيها إلى حد كبير 
إلى تولي أحد القادة العسكريين منصب الرئاسة. كما أكد الحكم الصادر 
في مايو 2501١5‏ بإعدام مرسي» الرئيس المنتخب ديمقراطيًاء أن الحكم 
السلطوي العسكري القديم قل عاد. 


أول تجربة لمصر على الإطلاق مع نظام حكم ديمقراطي. لك دعم الجماعة 
للديمقراطية ورفضها للعنف أمر راسخ بوضوح. وكما تشير قائمة المؤيدين 
لحظر جماعة الإخوان المسلمين» فإِنْ مطالبات الإخوان على وجه التحديد 
بالحكم الديمقراطي هو ما أزعجهم» وليس الخوف من الإرهاب أو القوانين 
الإسلامية المحافظة. ومرّة أخرى» يوضح النموذج المصري أن مسألة 
التوافق بين الإسلام والديمقراطية لم تكن هي القضية. 


إن سؤال عستقيل الليمفراطية فى القرت الحادي والعشرين لسا 
عالمية. وإن جميع التقاليد الثقافية الكبرى لديها تاريخ حديث مع كل من 
السلطوية والديمقراطية. وقد لاحظ بعض الباحثين» مثل ديفيد هيلد 
(بالإنكليزية : 11614 22014)» أنه على الصعيد العالمى «هناك ميول واضحة» 
فار القت انميق اة واا كا إطان الت القومية را 
اھا كما تعب فرائميين فوكوياناء فى تحليله العطوراك: بعد 
«نهاية التاريخ». إلى أن «الموجة الثالثة [من ال ا قد ات بعل 
نهاية التسعينيات» وقد ظهر (ركودٌ ديمقراطيتٌ) في العقد الأول من القرن 
العشروء"''3. رتت اخزوة عن القرة الحادى والعشرين بوعقة قر 
الف ا 

يضيف التاريخ السياسي للبلدان ذات الأغلبية المسلمة أبعادًا مهمة 
إلى هذه المناقشات» حول طبيعة الديمقراطية ومستقبلها. ومع ذلكء فإن 
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البدائل عمومًا هي إِمّا الحكم السلطوي وَإِما الحكم الديمقراطي» وليس 
الحكم «الديني» أو العلماني. وإن السؤال عمًا إذا كان التقليد الديني 
المعين» كالكاثوليكية أو الس الا تروك الشرقية أو الإسلامء 
موافقًا للديمقراطية أم لاء لهو جزء من حقبة أخرق رو التاريخ 
اوا 

في هذا الكتاب» درسنا تجربة سبع دول مميزة» من البلدان ذات 
الأغلبية المسلمةء ووجدنا أن الإسلام والحكم الديمقراطي بعيدان كل 
البعد عن كونهما غير متوافقين» لكنّ ل الديمقراطي ما زال عملية 
مينكير : وفي ی أن مصر وغيرها قد مرّت بانتكاسات كيراىق» فإِنَ المرء 
فى حاحة إلى أث عدار أن عات الفحؤل التيمتراطي غالا ما تكون 
م وطويلة الاجا وتفه القارور السكرية» الصادرة عن جوا فرودوم 
هاوس» الصعود والهبوط في دعم الحرية والديمقراطية فى جميع أتحاء 
العالم. واتشير سنه العقارير إلى أنه في أواخر التسعبتبيات» حدث تحؤل 
عالمي كبير في الديمقراطيات الانتخابية» ولكن في السنوات الأولى من 
القرن الحادي والحشرين» حذتث تراجع في الحريات الديمقراطية. وفي 
تقرير المؤسسة الصادر عام 7١١5‏ عن الوضع العالمي لعام 25١١4‏ ذكر 
التقرير أنه «للسنة التاسعة على التوالي» أظهر تقرير الحرية في العالم» وهو 
التقرير السنوي للمنظمة حول الحقوق السياسية والحريات المدنية العالمية؛ 
تراجها فا رن قول الديمقراطية رها الشكل الساقة للسكويات فى 
العالن وقيول النظام الذولي القاقى علن ساف الليمفراطية ب رفن 
للتهديد أكثر من أي وقت مضىء. خلال السنوات الخمس والعشرين 
الماقدة ا 


في هذا السياق من التغير العالمي» يختلف سجل البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة الت درستاها فى هذا الكعاب إلى حد.ما. رقي العقد الغانئ من 
القرك الحادي وا لعشريةن» كنيلك ست دون من اليلداك ١‏ م لسبعة محل 
الدراسة» انتخابات تنافسية في عامي ٠۲٠٠٤ +۲٠٠۳‏ وكانت مصر هي 


Arch Puddington, “Discarding Democracy: A Return to the Iron Fist.” Freedom in (\ £) 
the World 2015. Washington, DC: Freedom House, 2015, p. 1. 
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الانتعاء الوسية. وى ين أن هذه الاتعغابات قد لا تمل موية رابعة ن 
الديمقراطية» لها تين الالتوام الطويل لمم المسلمين في لعال, 
بالديمقراطية. ليس السؤال الأساسي عمًا إذا كان الإسلام موافقًا للديمقراطية 
آم لا. قإن معظم المسلمين قد أجابوا عن هذا السؤال بالإبجاب. لكر 
السؤال.هو: ما الصورة التى قد تخذها الدولة الديمقراطية؛ فى المجميعات 
وات الأعلية السبلية؟ د وم الرؤى والبرامجح من ال اقرا وها 
إلى جنوب شرق آسياء يبيّن أن المسلمين يشاركون بنشاط في الإجابة عن 
هذا السؤال. 1 
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